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إهداء 


إلى أجيال قد تأت بعدنا لتذكر شهداء الثورة الأبطال, الذين صنعوا التاريخ بدمائهم 
ودفعوا أرواحهم ثمنا للحرييّ والكرامت.. فقلوبهم التي ضخت دمائها في الميادين والشوارع 
سطرت أسمى آيات التضحينٌ في تاريخ الشعب 
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" إذاعة التغيير من ميدان التحربر "5 0000 ااا 


(4)_عنفُ واعتقالات عشوائية م لط ما ام ا مم و1 و 20 


(7)_كثيرون حول السلطة.. قليلون حول الوطن ا 
(8) " اعتصام.. حتى يسقط النظام " شغظطظ1 


(9) " الشعب في خدمة الوطن" 2277017 
(10)_هذا الجيل يسألك الرحيل ا 00 ظ2ظ2 
(11)_كيف عَرّد المصريون حين انقطع الإنترنت0 011000 


(12)_المسيرة المليونية 000 
(13)_الخطاب العاطفى 000000 


(14) _ليلة الإحباط الوطنى 1011101010000 


(15) _أنصاف الثورات أكفان للشعوب 00ظ1ظ1 


(16)_المبادئْ تسمو على الخناجر 1-9 213131303317131 


(17)_رقصة المذبوح له كر قن ع لو ةل قرالا 4313 1و3 8617 نا خله عله 821814 5111 


000000007 ا اا ااا 2000 


00000000070 اا اا ااا 2000 


00000007000 ااا ا ااا 200 


000000000701 ااا ا اا 0ك 


ومومءم ءءء ءءء موث ء ةم نوو 


ا ااا ااا 2000 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


كلمت المؤلف 
كانت دار الوثائق المصريتّ قد شكلت لجنن لتوثيق وتأريخ أحداث الثورة برئاستّ د.خالد 


فهمي أستاذ التاريخ بالجامعتّ الأمريكيت, إلا أن اللجنيّ واجهت صعوبات جمت, أولها أن المعتاد أن 
من يصنع التاريخ هو القصرالرئاسي والحاكم وحده صاحب القرار. أما في الثورة.فليس الأمركما 
نظن؛ فمسار التاريخ لا يتحدد فقط بقرارات كبرى مصيريي تصدرها جهات سياديثي. وإنما قد ترسم 
ملامحه قرارات عاديت, خرجت من صدور أناس عاديين في لحظات مختلسيّ من عمر الأوطان.. هؤلاء 
الشباب والفتيات غيروا مسار التاريخ, أيام كان الآباء ينظرون إلى المظاهرات باعتبارها عملا تافها ولا 
يمكن أن يغير وجه الحياة..فقد استشعر الشباب أنهم قادرين على صناعنّ مستقبلهم بأيديهم 
بعيدا عن رمزية الرموز وسيطرتهم, فكانت المرة الأولى التي يصنع فيها الشعب تاريخه بنفسه وبعقل 
جماعي وبطولات جماعينٌ ليتغلب على القصرالرئاسي وينتزع منه قلم التاريخ: فانتقل القلم من 
القصر إلى الميدان, مما أربك المؤرخين. فالتغيير عادة لا يأتي من سياسيين تقليديين احترفوا العمل 
في عالم ملؤه الفساد وتعايشوا معه. بل يأتي من غير السياسيين.. فالحركات الشبابييٌّ لم تمارس 
العمل السياسي: ومع ذلك هي من دعت لتغبير الحياة السياسيق في مصس ملأت الشوارع بهتافاتها 
وشعاراتها, ما أدى لحراك سياسي وتغيير في العقلينّ الجمعينٌ للشعب 


وفي محاولات البحث عن فصص وبطولات شباب الثورة وكيفيم إدارتهم للثورة. جاءت الروايات 
تنائرة تتحدث عن المشاركات الفرديي لكل واحد على مدار الثمانيث عشريوماء وهومايعني 
تفكك وتنعدد الروايات, ولم تجد اللجنيٌ عملا سرديا جماعيا يبمكن اعتماده كوثيقن رسميير 
للثورة. ونظرا لأن الثورة هي حدث بحجم الوطن, فلا تصلح روايةّ الأفراد عن مشاركاتهم الفردي 
لتأريخ حدث بهذا الحجم. لأن كل رواييّ من شأنها اختزال واختتصار الحدث في حدود هذا الدور 
الفردي, وقد تم اغتيال أصحاب البطولات الحقنيقييّ الشهداء. وكل من لوحظ من الشباب قيامه 
بتوثيق أحداث الثورة يوم جمعدّ الغضب. وربما كنت الوحيد الذي أفلت بكمرته ومفكرته. 
وكنت أعرف منذ البداية أننا نصنع حدثا تاريخيا بحجم الوطن, فقمت بتوثيق كل شي يحدث 
حولي.وكان من الضروري إنكار الذات تماما في عملي التوثيق. فحاولت أن أتجاهل الكثير من 
مشاركاتي في الثورة كي أكون حياديا قدر الإبكان. أتحدث عن الثورة.. عن حدث بحجم 
الوطن.. عن بطولات الشباب وابداعاتهم.. لاعن نفسي وذكرياتي إلاافي بعض المواقف التي تقتضي أن 
يكون المتحدث قد خاض التجربنّ بنفسه. 
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وفي هذا الكتاب قمت بتوثيق كاف الأحداث التي عاصرتها خلال الثمانية عشريوما., 
بالإضافنّ إلى كتابات آخرين وشهادات سمعتها من شباب الثورة عن مشاركاتهم. وقد قمت بتدوين 
كاف الهتافات وتصوير كاف اللافتات التي رفعها الجمهور في ميدان التحرير, وقمت بالتقاط ما 
يزيد عن ألفي صورة بالليل والنهارداخل الميدان. ومقاطع فيديو سجلتها للأحداث. بالإضافة إلى 
مفكرتي والعبارات التي دونتها في لحظات متوترة من عمرالوطن, وما استطعت توثيقه من 
ذكريات شباب الثورة وأعضاء النظام الذي سقط بما فيهم حسني مبارك وقادة الجيش, حاولت دمج 
كل هذه المصادر وصهرها في عمل واحد يتناول حوارا دراميا بين أحداث القصر وال ميدان ليكون 
ذاكرة الشعب. 


واللّه ولي التوفيق. 
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تحيت للأبطال.. 

من ثورة مصر البيضاء ومن أرض الكنانت.. تحيد إلى أرواح الشهداء..تحييّ إلى ثورة الياسمين في 
تونس الخضراء.. التي كانت ولا زالت جنتّ البلابل الأحرار.. غثى لها الشابي فخلدت غناءه وأطلقت أصداء 
صوته ترن في آذان الأحرارفي كل الدنيا.. وهبت به رياح البحر الذكيت.. لتحمله نساتم النهر الندية.. 
تنشره على ضفاف النيل.. ليستوطن ميدانها.. ميدان التحرير.. الذي كان ولا زال قبليّ الثوار والأحرار.. 
فقد عاصر مصر الجمهورييّ منذ نشأتها. وجذب الملايين من جميع فئات وطبقات الشعب المصري وقد 
توحدوا تحت شعار واحد وهدف واحد, وأصزوا ألا رجعت عنه.. فاحتضنت شمس الحريدةٌّ جماهيره في 
يوم صارهذا الميدان مغطئ برؤوس البشر, وأعلامهم تنادي السماء بأعلى صوتها.. تداعب ضوء الشمس 
بأحلامها.. باحث عن حريتها وكرامتها. 


وإزاء هذا الزخم من الإصرار الذي ولد الصمود والثبات, شهد الميدان المنات من الشهداء والآلاف من 
الجرحى.. نفوس ذكيّ سقطت على أرضه لتضخ دمها في ترابه ثمنا لحري والكرامة.. كانوا 
منتشرين حولي.. ريما كانوا أكثر مني شجاعت فدفعوا أرواحهم ثمنا للحريت.. فهم لا يزالون يداعبون 
خيالي لحظت بلحظة, ولا تبعدني عنهم سوى تلك المساحة التي لم تتجاوز حجم الحصاة بين أصابعي 
وأرض الميدان.. حينما كنا نرسم أسمائهم.. صورهم.. وأحلامهم.. حكاياتهم وأمنياتهم على أرض الميدان 
لترها عدسات طائرة الرئيس التي تحوم فوقنا.. ومن أجلهم رسمنا بدمائنا مطالبهم ارح ل لتحتل 
المساحنّ الكبرى في ساحة الميدان وتلتقطها عيون الرئيس بوضوح في طائرته ليفهم ما نريده أن يفعله.. 


وكنت دائما أنظر إلى السماء.. وكم بدت لي صافيتّ من سحاباتها.. حبلى بأحلام الصغار.. أنظر 
إلى الحياة من حلولي.. كم هي وردي3 كوجوه الفتيات.. بريئ ح ضحكات الأطفال.. وأنظر إلى 
الأمس.. كم بدا شيا تبدوعليه تجاعيد الكبار.. مثقلا بالهموم كما الغيوم.. وانظر إلى حاضري.. 
كم يسبح في بحر هائج وإن بدت شواطته قريب/.. ومعالمه ترسم تفاصيلها كل لحظيٌ وثانيي يدماء 
ذكيت.. أنظر إلى المستقبل.. كم بدا صاخبا بأحلام وأمال.. تعلو وترفرف في سمائه بشائر الحرييٌ ناشرة 
ألحانها ملء الأفق.. أنظر إلى الأرض.. فأشعر أنها أرضي وليست أرض النظام.. أخشى عليها وطآت أقدامي 
وعبث أناملي بترابها.. أحلم بأن أعيش لها وأموت لها.. فهذه الأرض أرضي.. وهذى سماتي.. وهذى مصر 
بلادي.. وهذا تاريخ أجدادي.. وهذا حاضري ومستقبل أحفادي وأجيال قد تأت بعدي.. كحي تذكرأننا 
وقفنا هنا لأيام ومتنا ساعات وعشنا لحظات.. دفاعا عن حريتنا وكرامتهم.. 
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مقدمي 


"يمرالآن في خيالي مشاهد سريعنٌ من مسيراتنا الصغيرة جدا في عام 2005 في شوارع ناهيا. 
بهتيم, وشارع شبرا. حيث كنا مجموعدّ من الشباب والفتيات يطلقون على أنفسهم شباب من أجل 
التغيير , حركىي كفاين). وكنا نهتف بصوت عال ' يا أهالينا ضموا علينا, آدى مطالبنا وآدى 


أمانينا...حرين حريت". ( خالد عبد الحميد عضو انتلاف شباب الثورة) 


"فلا أستطيع أن أتذكر كيف بدأت كواليس الإعداد ليوم الشورة. دون الخوض في أعماق 
أعوام كامليّ سبقتها. سواء بإعداد مباشر لهذا اليوم, أوغير مباشرليوم غضب طلما حلم به ثوار 
أنقياء, وقفوا وحيدين على سلالم نقابيّ الصحفيين. لأيام وليال خلال أعوام مضت. ليهتفوا: ‏ بكرة 
الثورة تقوم ما تخلى.. «زياد العليمي عضو انتلاف شباب الثورة) 


فالثورات عادة يقودها الأحرارضد الظلم والاستبداد والقهر وقمع الحريات, والروح التحرريّ 
الثوريتّ هي التي ترفض الخضوع للذل والهوان وتهب لدفعه إذا ما استشرى في البلاد. مستعدة 
للتضحيت بالدماء والأرواح ثمنا للكرامة والحريت.. أما العبيد فلا يسعون لتحرير أنفسهم وإنما 
ينتظرون من يعتقهم, لكنه بعد تحريرهم يطمع فيهم فيعيدهم إلى عصمته ليبقى هو ملكا 
عليهم.. فعادة ما تكون الكرامن والروح على كفتي ميزان, فإذا غلب حب الروح والحياة على شعب, 
قبل الذل والهوان وإذا ما غليت الكرامتّ والنخوة, قامت الثورة.. 


وإن كانت بؤرة الثورة العربيي قد اشتعلت في تونس الخضراء.. فقد بدت لنا في مصر للوهلن 
الأولى استغاثئي مقبليّ من تحت الأنقاض.. لكن سرعان ما تعاضدت السواعد وتداعت لها أنقاض 
النظام الاستبدادي, وانفرجت حطامه لتخرج الثورة من رحم الظلام.. حتى أصبحت الآن ترج أطراف 
العالم ولسان حالها يهتف باسم الحرييّ والعدالي. وقد تصورنا لعقود طويلة أن وطننا العريبي صار 
شجرة طاعني في العمر شاحبة اللون.. ذبلت أوراقها وتساقطت في خريف الظلم والاستبداد.. إلى أن 
هبت رياح الغضب.. وحل ربيع الحرييّ يرد إليها روحها بعد أن كانت محض أحلام وآمال مرهونن 
بأكتاف الصغار. 


هكذا الشعب الأصيل.. إن نام عصرا يهب فجرا.. وإن سلب قهرا يثور غضبا.. وإن خذل يوما لا 


يبقهر أبدا.. وإن غابت عنه العيون أبهرها بما لايهون.. وإن صمتت عنه أقلام التاريخ رد حا يرجها فزعا.. 
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وإذا أراد الحياة يوما تكسرت القيود.. وانقشعت الغيوم وهبت الأقدار تجيب.. فأنا المصري.. ووطني 


الأب وتاريخي العريق وشعبي الأصيل.. نحن شعب يدمن العمل ويقدس البناء ويعشق الحضارة.. 


فبقدرما يحمله الشعب المصري من فوة ثوريي وعظمى وفخر.. بقدرما تعرض له من نكبات 
وظلم وطغيان وقمع لحرياته وإهدار لكرامته ومصادرة لأمواله واستهانة بمقدراته وعبث بثرواته.. 
وحقيقة, لا تسعني ‏ وا والعطف ٠‏ لأكيل لها أثقالي وهمومي.. ورغم ذلك لا يسعني إلااستخدامها 
جبرا حتى وان فاض كيلها.. فما أكثرما تعرض له الشعب الثائر من بطش ومصادرة للعقول والموارد 
سواء من الداخل أوالخارج.. فبقدرما تتمتع به مصرمن عظمةٌّ وحضارة وتاريخ وثروات طبيعي 
وبشريت.. بقدرما هيج أطماع الغاصبين.. وهذه الظروف ذاتها هي سبب الفساد الداخلي لمصر. 
بالإضافتّ إلى نوبات الاستكانت والاستسلام التي يعيشها بعض أجيال الشعب.وهو ما يدفع الحكام 
للاستنثاربالحكم والسلطن لفترات زمنيي طويلةٌ ما يؤدي في النهايي إلى التفاف فئيّ من رجال المال 
والأعمال حول الحاكم والسلطيّ.. وبمجرد اقتزابهم من باب السلطتّ يشعرون بالعظمة ذاتها التي 
يعيشها الحاكم., فيغازلون السلطن والمال معا.. 


والثورات الناجحن عادة لابد أن تسبقها تضحيات وتصحبها مجموعت من الأهداف والمبادئ, 
تكون بمثابيّ وقود الدفع المحرك لهذه الثورات, وعادة ما تشمل تغيير الأنظمنّ السياسينّ الحاكم 
والأنظمة القنانونيمّ الفاسدة أوالمخترقيّ وإعادة تنظيم الحياة السياسين والاقتصاديت والاجتماعين, 
ويكون التغيير هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف ولا يفي مجرد الإصلاح بالغرض؛ لأن 
الإصلاح هو مجرد إعادة ترميم لشيء قديم طال عمره وصار مهلهلا. أما التغيير فهو رفض الواقع المتردي 
والثورة عليه لإحلال نظام جديد يحفظ كرام وحقوق الشعوب. فالثورة هي بالأساس لحظٌ 
نتضيء فيها شعلنٌ الوعي الجمعي للمجتمع., وليست مجرد قنبلي غضب تنفجر في الشوارع والميادين. 


فالقمع والطغيان والاستبداد بالحكم والاستتثار بالثروات وتفشي الفساد يولد اليأس 
والإحباط والأنانييّ وحب الذات وعدم الولاء للوطن أو الكحفر به.. حال من السلبيت واللامبالاة لا 
تلبث أن تولد الانفجارمن رحم لا يأس والإحباط بحثا عن الكرامة المهدرة والحقوق المسلويت. وقد 
شهدت مصرفي العقدين الأخيرين ممارسات استبدادينّ متعسفت أدت إلى تردي الأوضاع 
الاقتصاديت والاجتماعينّ وتغاضت الأجيال القديمت عما آلت إليه مصر, ورفضه جيل البراعم الشابّ 
التي ثارت عليه. هذا الجيل الذي تربى على التكنولوجيا العصرينّ الحديثيّ وأصبح من اليسير عليه 
تبادل الآراء وتجاذب أطراف الحوارفي لقناءات واجتماعات افتراضينٌ عبر الشبكة العنكبوتين. 
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وقد أدى تراكم الغضب الشعبي إلى حالتّ من الاحتقان الشديد في بعض الأحيان لدى شرائح 
واسعيّ من المجتمع المصري خاصتّ الشريحيّ الوسطى التي تلاشت وقاريت على الفناء لغياب العدالتّ في 
توزيع الثروة والاستبداد السلطوي الذي كاد أن يحول المجتمع المصري إلى شريحتين متباعدتين, 
الأولى هي شريحت السادة من الأغنياء وذوي النفوذ الذين يتلاعبون بالمال والسلطتّ, وتحول مصير 
الشعب في أيديهم إلى رقع شطرنج تسير خطتها وفق أهداف ومصالح اللاعبين؛ أما الشريحة الثاني 
فهي شريح: العبيد المطحونة التي تسعى لكسب قوتها يوما بيوم.. 


وإن كان الشاب التونسي "محمد بو عزيزي قد ارتكب خطأ في حق نفسه حينما فقد أمله 
في حياة كريمة. فقد فجربركانا غاضبا تنائرت حممه مشاعل تحرق عروش الطغاة المستبدين 
الذين صلبوا كرام الأوطان على مشاجب الذل والهوان في ظل نظم بوليسييٌ قذرة.. محمد بو 
عزيزي, هذا الشاب البسيط الذي أشعل نارالشورة في تونس 2011. كان يعمل بائعا للخضار في 
شوارعها. وطاردته الشرطيّ وصادرت عربي الخضارالتي يعمل عليها وبها الميزان وبعض الموز والفلفل. 
وبرغم أنه توسل للشرطية أن تتركه وحاله. لكنها صفعته على وجهه قائل”؛ ارحل .. ارحل.. 
فعزت عليه نفسه فأشعل فيها النان فخرج الشعب التونسي في اليوم ذاته ليقول لرئيسه 'زين 
العابدين بن علي رحل أنت أيضا فقد غطى فسادك الحياة .. وبرغم أنه توسل لشعبه أن يتركه إلا 
أن الشعب التونسي لم يتنازل عن كرامته واعتصم في الميادين حتى رحل الرئيس عن تونس هاربا 
بطائرته, لم تقبل معظم دول العالم استضافته حتى هبط مكسورا على الأراضي السعوديية.. 


وقد جاءت الدعوة في مصر لوقفي احتجاجيةٌ موجهل تحديدا لوزارة الداخلين بمناسبي 
الاحتفال بعيدها القومي واعتراضا على ممارسات الشرطت القمعيت, فهي العصي الحديديةٌ التي 
يضرب بها النظام البوليسي أعناق المواطنين ويبخرس أفواههم, لكن عندما تجمعت حشود الشباب من 
المجموعات الافتراضيتّ والواقعيتّ في شوارع مصر وميادينها وزادت أعدادها عما كان متوقعا. ظهرت 
الهتافات موجهي أولا إلى الشرطت, وأجهزة القمع البوليسيت, ثم تطورت إلى فضح الظروف العامدّ التي 
يعاني منها المواطنين في هتاف جماعي موحد ' تغبير.. حريت.. عدالنّ اجتماعيت: همكذا حدث 
التحول الأول في مسار الثورة, وقرب الغروب من ذات اليوم - 25 يناير - كانت أعداد المواطنين في 
تزايد مستمر ولم تتوقف على شريحة الشباب فقط بل ضمت كافي شرائح المجتمع. وهنا حدث 
التحول الثاني في مسارالثورة. وقد شكلت الحشود الجماهيرية نوعا من الجرأة وتحدي السلطت 
وتصاعد الهتاف التاريخي ‏ الشعب يريد إسقاط النظام . وربما كانت هذه العبارة التاريخيتّ هي ما 
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زرع القوة والجرأة في قلوب الجميع وحولت اليأس والخوف والإحباط إلى قوة حماسي وطنييٌ دفعت 
الجماهير إلى الصمود في المظاهرات والاعتصامات لثمانيي عشريوما متواصليٌ حتى رحل النظام عن 
الحكم. والذي أعلن بسقوطه رحيل الطغيان والاستبداد والقمع عن الوطن العربي وعاصمته.. 
فانتشار الانتفاضة المصريت إلى كاف بلدان الوطن العربي إنما يؤكد على فكرة القوميت, 
ووحدة النسيج من الخليج إلى المحيط, وهي وحدة الأصل والدين واللغيٌّ والثقافت والتاريخ مع اتصال 
الجغرافيا. ويؤكد اندماج القوميات المفتتيّ لتعود إلى أصلها في قومييٌ عربينّ واحدة.. فلا سبيل إلا 
أن تعود إلى أصلها بعد فراق أبنائها مهما طالت العقود.. 


ولقد تعددت الثورات في دول العالم, إلا أن الثورة المصريي تفردت بملامحها المصرين الخالصت. 
وهذاما ميزها على جميع الثورات التي شهدها التاريخ, فهي ثورة بلا قائد ضد نظام متعدد الرؤوس , 
تشعبت أطراف فساده وتشابكت مصالحها لدرجيّ الغموض. عكس الحال في حركة الضباط في 
3 يوليو 1952 إذ كانت حركتهم موجهرّ ضد شخص بعينه. وما مكن الثورة المصريةّ من 
إسقاط النظام هو كونها خرجت بلا قائد؛ فالقائد الذي يستطيع حشد الجماهير بإمكانه صرفها 
تحت الضغوط والتحايلات السياسيي , وبامكان النظام ال متشعب التخلص منه أوتصفيته أو وأده 
سياسيا. لكن الثورة المصرينّ قادها ضميز شعبي توحدت آلامه وآماله, خاصت3 شريحة الشباب الذي 
أدرك بفطرته الجماعية أن نضاله هو طريقه الوحيد إلى حريته وكرامته وحقوق شعبه.. وهذا ما 
يؤكد كونها ثورة في الوعي الجمعي لا مجرد رفض لنظام سياسي. وقد حاول نظام مبارك الفاسد 
محاربت ثورة الجياع قبل اشتعالها فأطاحت به ثورة الشباب الذين رفعوا له شعارات ' لسنا جياع وإنما 


خرجنا لاسترداد حرييّ مسلويت. 


فقد شهدت مصر والعالم تجمّع الشباب من جميع طبقات الشعب المصري. من البسطاء وخريجي 
الجامعات المصريتّ والأجنبيتّ والشعراء والكتاب والمفكرين المناهضين للقمع والفساد. ومن شباب 
الأحزاب المعارضيّ والجماعات الإسلامييّ والشباب الشعبي البسيط. تصدوا بصدور عاريةٌ لجحافل 
الأمن المركزي على مدار أربعة3 أيام متتالييّ, واعنتصموا في الميدان. وقد ألفوا وغنوا أغاني وطني 
ومناهضةٌ للنظام بشكل كوميدي أذهل العالم, وصنعوا أروع ثورة في تاريخ العالم وعلموا شعوب 
الأرض كيف تكون الثورات جدييّ.. سلمييٌ وعفوينّ ومبتسمي رغم الآلام.. وهذا ما دفع العالم إلى 
الحديث عن الثورة المصرية الغنائييّ الضاحكة التي حققت أهم معجزة سياسينٌّ دون عنف. بل 
وابنتعدت تماما عن العنف بكل أشكاله. فهي أول ثورة في التاريخ تشتعل بهتاف الجماهير ٠‏ سليم 
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.. سلميسٌ" وهي أول ثورة في التاريخ يشارك فيها الفتيات والنساء والأطفال.. وهي أول ثورة في التاريخ 
تحمل مصالبها في أبيات الشعر والزجل وتتغنى بها على أوتارالعود والجيتار.. وهي أول ثورة في 
التاريخ ترسم الفتيات مطالبها ومبادئها في لوحات فنييٌ وجداريةّ على أرض الميدان.. فما حدث عقب 
الثورة الفرنسييّ من مذابح لتصفينٌ بايا النظام المستبد. راح ضحيته عشرات الآلاف من الأبرياء 
والعلماء والمثقفين, وما حدث في إيران عقب الثورة الإسلامينّ عام 1979م من تصفيت بقايا النظام 
ومحاربيّ خصوم الثورة كان أقرب إلى مجزرة جماعينّ تخطت ضحاياها التسعين ألف قتيل وذبيح, 
بل إنها شهدت من بشاعيّ ألوان التعذيب ما يجعل القول بأن القتل والذبح أقرب إلى الرأفي؛ فالتعذيب 
فاق الاحتمال. وأما الثورة الأمريكية التي ل تكن ثورة حقنيقي3 بمفهوم المصريين, بل كانت 
فرصم للثيران الهائجيٌّ من حلب الصراع للسلب والنهب والقتل والترويع.. ولهذا تفوقت الثورة المصريي 
وتفردت بملامحها المصرييّ وطابعها الإنساني السلمي العميق.. فالمصريون عادة يحملون في صد ورهم 
قلوبا بيضاء لذا كانت ثورتهم بيضاء مثل قلوبهم.. وهي من ذات التجربت التي حدثت في ثورة 1919م 
ضد المحتل, فهذه طبيعة الشعب المصري وليست صفمٌ د خيليٌ عليه. 


والثورات الديمقراطية لا تنتقم من بلادها وماضيها أينا كان حجم فساده. بل تتسامح لتنطلق 
إلى المستقبل ولا تضيع طاقاتها في الانتقام من الماضي وتصفينّ حساباته. بل توظف طاقاتها لبناء 
مجتمع جديد لضمان عدم عودة الماضي الكريه: فغالبا ما تقوم الثورات على محاربت أعدائتها 
وإجهاض الثورات المضادة بإجراءات استثنائيتّ من الاعتقالات والملااحقات الأمنيت والمحاكحمات 
السياسيي والثورية السريعةٌ في ظروف غامضمٌ لحماييٌ مكتسباتها والحفاظ على كيانها 
السياسي حديث الولادة. فمنطق الثورات ليس" المتهم برئ حتى تثبت إدانته, بل أن المتهم مدان حتى 
تثبت إدانته؛ أما الثورة المصريتّ فلم ترض بهذه الإجراءات الاستثنائية المتعسفتٌ ولم تهدرالحقوق 
العاميّ للإنسان في محاكمنّ عادلتٌ, ولم ترض عن القانون والعدالنّ بديلا. 


إن مصرمن خلال وقائع ثورتها الرائعء كشفت عن المعدن المصري الأصيل وأجلته من كل ما 
علق به من شوائب وظهر ذلك واضحا للعالم. كونها بدأت شبابي3 وتحولت شعبيجّ جماهيرية, ومع 
ذلك حافظت على سلميتها ونظامها ومدنيتها منذ يومها الأول من جهت. وعلى صلابتها وصمودها 
حتى إنجازهدفها الرئيس وهو خلع نظام مبارك. وكذا من خلال اتحاد عنصريها مسلمين 
ومسيحيين في ميدان التحرير مقر الثورة المصريت, فقد عمد النظام الباند إلى زرع بذورالفتن 
الطائفييٌ بين أبناء الوطن كي ينصرف إليها ذهن المجتمع المصري ويبتعد عن قضايا وطنه ويغفل 
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سياسات بلاده. ومع ذلك فقد ضرب الشعب المصري أروع الأمثال في حوار الأديان واحتضان مصر 
لعنصريها في سلام ووئام..فالمصريون اليوم لهم الحق أن يفخروا بتاريخهم العريق وحضارتهم الخالدة 
ووحدتهم الدائمي وثورتهم البيضاء.. 


المؤلف 
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22 
في طريق الحريةّ 

انطلقت بنا السيارة في الطريق من الإسكندرية إلى القاهرة , منتصف ليل الاثنين 24 يناير.. 
لم نشعر بحركتها أوتوقفها أمام علامات المرور.. فمناعدها فاخرة ومريحنّ جدا.. لحن على ما 
يبدو أنه ليست مصر وشعبها يجلسون في منازلهم الآن على مثل هذه المقاعد الوثيرة.. كان خيطا 
رفيعا فاصلا في الزمان.. وجسرا هائلا من الأحداث.. يفصل ضوء الفجر عن ليله المظلم.. وربما ييفصل 
جيلا جديدا عن أجيال وعهود قديمث.. تمرالدقائق علينا وكأن الشمس تشرق وتغرب كل 
دقيقة.. انطلقت السيارة بسرعتّ وانطلق خيالي معها.. صارت ذاكرتي تقلب صفحات التاريخ 
بعفوينّ باحثيّ عن بريق أمل يبشرني بانتفاضتنّ ناجحيّ تخلصنا من هذه الحياة الكنيب:.. أنظر 
ساعن معصمي في قلق ربما أخطأت عقاربها.. أشعربان مصرفي لحظات تعبر قرونا من التاريخ.. 
تخلع ثوبها القديم البائس وترتدي ثوبا حضاريا جديدا..أحلم أن تستعيد مصر حضارتها الفرعونييّ 
وأن ينظر إلينا العالم اليوم كما ينظر إلى تاريخنا العريق.. وأتساءل وأعود مستطرقا مستغرقا.. لا 

أريد أن يسبق حلمي واقعي فتذهب أحلامي أدراج الرياح.. 


كان الجو هادنا رطبا تغشاه خيوط الضباب الخفيف وبعض قطرات الندى التي تراكمت على 
زجاج السيارة.. وانطلقت بنا السيارة.. لاانحاد نسمع صوت محركها أو إطاراتها أوحتى تيارات 
الهواء.. سكون تام لم يخترقه سوى حوارنا الساخن ونقاشاتنا الحادة.. نتجاذب جميعا أطراف الحوار 
حول ماقد يحدث غدا. 25 يناير 2011. وفي هذه الرحلنّ الساخنتق, جذبت نقاشاتنا موضوعات 
كثيرة وتفاصيل دقيقت.. وعرفت أن الحكومت قد اقترحت أن تعلق الجامعات امتحاناتها يومين أو 
أكثر حتى لا يتفرغ الطلاب للمشاركة في موج: الاحتجاجات والمظاهرات ويظلون مرتبطين 
بمذاكرتهم في منازلهم.. لكن أجمل ما في الموضوع هو تغريدات الشباب على تويتر. بدت أكثر 
من رائعت, فالبدايات دائما تشير إلى النهابيات.. 

كانت آراء الشباب وأفكارهم قد تلاقت وتآلفت على مواقع التواصل الاجتماعي.. وكانت 
الصحف المستقلنّ وحركت رصد الإخبارينّ تنشرباستمرارما حدث في ثورة الشعب التونسي وما 
يتداوله الشباب المصري من أفكار ومعلومات على المواقع الإلكترونير. كطريق3 استخدام الببسي 


كورلا للإفاقت من إغماء الغازات الخانقث, حتى أن جريدة الشروق نشرت اليوم 24 يناير تقريرا 
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مفصلا عن تحركات الشباب والبروفا التي أجروها لتنظيم المظاهرات والخطط الاستراتيجية التي 
سيتحركون وفقا لها. في حين أن الصحف الحكومية تجاهلت الأمر تماما ولم تلتفت إلى شيء من 
هذا القبيل. وكأن شيئا لا يحدث على شاطئ البحر, بينما كانت الثورة مشتعلّ في تونس وريحها 
أوشكت على قرع أبواب المصريين, بل ركزت على تعليقات رموز النظام الساخرة من أفكار الشباب 
وتغريداتهم. وكان المتعارف عليه في أوساط المجتمع أن "شباب الفيس بوك ٠‏ مفرغ تماما من الثقافتق 
والفكر والعمل.وأن شغله الشاغل هو العلاقات المستهجنةّ اجتماعيا والصداقات الوهمية والألعاب 
الإلكترونيت.. وكان الاعتقاد السائد في الأسر المصريتّ من جيل الآباء والأجداد أن الجلوس أمام 
الكمبيوتر لهؤ ولعب وقتل للوقت دون فائدة. حتى ولو كان اللعب في السياسة أو بالسياسم.. 
فالمتوقع أن هذه الحوارات واللقاءات الافتراضييّ لن تجد طريقها يوما إلى أرض الواقع: وأن المشروعات 
التي تنسج خيوطها في عالم الإنترنت لن تغادر واقعها الرقمي الافتراضي لتواكب أحداثها على أرض 
الوافع لتغيّر مجرى التاريخ. وتعيد رسم الخريطنٌ السياسييٌ والاجتماعيي والاقتصادييٌ في مصريل 
في الشرق كله خلال أيام قليلسّ قاد مم.. 


وتطرق بنا الحوار إلى داخل غرفم العمليات الثوريم. وان كان الشباب الشوري خلال القرن 
الماضي قد اعتاد أن يتخذ له غرفا سريت تحت الأرض وفي الطوابق السفلييّ من العمارات ” البدروم ٠‏ 
ليضع خططه وتحركاته الثوريت, وغالباما كانت قوات الأمن تلاحقهم بالاعتقالات والمحاكحمات 
السريتق الاستثنائيت قبل تنفيذ خططهم الثورية, نتيجّ لاجتماعاتهم الملتكررة, خاصة أن هناك 
عيون للأنظمة الاستبداديي منتشرة في كل مكان. إضافتّ إلى بعض من الطبقات الأرستقراطين 
كانوا يهاجمون الثواربشدة ويرشدون عيون الأمن على أماكنهم ومقرات اجتماعاتهم, وكانوا 
يرون أن الثواررمصدر قلق وإزعاج وزعزعمٌّ لأمنهم واستقرارهم, حتى في عهود الاحتلال كان الكثير 
من الطبقات الأرستقراطييّ يرشدون عيون الاحتلال والبوليس السياسي الأجنبي على معاقل الثوار 
ومقاراجتماعاتهم؛ لأن الاحتلال الأجنبي لم يكن يمثل أي نوع من القمع والظلم لهم. بل أن الثورة قد 
تكون أخطر عليهم من احتلال بلدهم.. وبرغم ذلك فكان الزعيم والمناضل المصري محمد فريد 
والزعيم طلعت حرب أبو الاقتصاد المصري.. كانا من الطبق: الارستقراطية.. فالنزعة الوطنية لا 
تفرق بين غني وفقير في كثير من الأحيان.. 


أما في عصرنا الحالي فلم تعد مجموعات الشباب الثوري في حاجة إلى أن تبحث عن غرفت 
سريت أومخبأ في" بدروم العمارات السكنية, وانما في سقف التكنولوجيا التي لم تستوعبها 
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العقليات الأمنييّ بعد, ولم تنجح في التعامل معها بحرفينّ الأجيال الجديدة من البراعم الشابن.. فهي 
في غالبها أنظميّ رجعية ولا تجيد التواصل مع مجريات العصر سواء كانت الحريات العام أو 
الأفحار والآراء والثنافات أو حتى التكنولوجيا الحديثت.. وكان الشباب قد اتخذوا خطئ ثوريير 
عديدة للأعمال التحضيرية للثورة. على أمل أن يتحرك الشعب وتمتلئ الشوارع بالمظاهرات لتستة 
في غرفي الاعتصام الثوريي الكبرى. وهي ميدان التحرير.. 


وقد نمت خطتة الثوار إلى الاعتصام في ميدان التحرير بطريقيّ سلميت, وهذاما مثل عامل 
القوة بالنسب3 لهم لكبر وضخامة الحشود الجماهيريت. وقد يكون ذاته عامل الضعف في حال إذا 
تمكنت قوات الأمن من فض اعتصام التحرير, فما خارجه يسهل التعامل مع أو أنه ليس تحديا 
صعبا بالنسبيّ لقوات الأمن مقارنيٌ بميدان التحرير. وابتعد الشباب عن تكرر التجربة التونسية, 
لأنه بطبيعةّ الحال فإن قوات الأمن المصريي قد درست التجربن التونسين بدقنّ وصارت مستعدة لفض 
المظاهرات وإخمادها في حال تكرر التجربن التونسيت, غير أنهم قد استعدوا لكافيّ الاحتمالات 
ووضعوا القناصي وثبتوا أجهزة القنص وعدساتهم فوق أسطح المباني الحيوييّ على خطوط السير وفي 
ميدان التحرير والشوارع المؤدييٌ إليه ونشروا قناصتهم فوق مباني التحرير ووزارة الداخليي والجامعي 
الأمريكينّ والعمارات المطلنّ على ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض المؤدي إليه خاصدّ فندق 
رمسيس هيلتون العتيق وفي منطقيّ ماسبيرو حول مبنى الإذاعيّ والتليفزيون, وأعدوا خطتهم 
كامل قبل يوم الثلاثاء 25 يناير. 


وجاء ميدان التحرير كهد ف للثورة المصرييّ ومقر للاعتصام لعدة أسباب, يأتي على رأسها 
تاريخه العريق وعلاقته المباشرة بالثورات المصريت, وقد أنشئ ميدان التحرير في عهد الخديوي 
إسماعيل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ضمن خطنّ إنشاء حي مصر الجديدة, وجاء 
تصميمه على شكل هلال مماثلا لقوس النصر في باريس. وتميز الميدان بموقعه في قلب القاهرة, 
بالإضافتّ إلى مساحته الشاسعتّ بما يجعله يسع منات الآلاف بل الملايين من الجماهير, واتصاله 
المباشر بالميادين والساحات المجاورة في محيط وسط البلد, والمباني الحيوييّ في القاهرة ومقار الوزارات 
والسفارات, وموقعه المتميز الذي يربط القاهرة بالجيزة عبر جسرين عظيمين هما شريان الحياة 
والحركة في القاهرة؛ كوبري قصر النيل وكوبري أكتوبر, وسهولنٌ الوصول إليه من كاف 
الجهات من خلال المداخل الثمانيت, بالإضافيّ إلى محطدة المتروالتي تربط محافظات القاهرة الكبرى 


الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبييٌ) من خلال تقابل خطي المتروالرئيسيان. وكحذلك وجود مقر 
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الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


الجامعنّ العربييّ في الميدان جعل سببا إضافيا لأهميته ل رورالرؤساء والملوك والقادة الكبارمن 
خلاله كمعلم رئيسي للقاهرة. إضافيّ إلى وجود الجامعة الأمريكية التي كانت رمزا للوجود 
الأمريكي الثقافي في مصر وقبلنّ للمظاهرات ضد السياستةٌ الأمريكيدّ في الستينيات. أما مجمع 
التحرير فهو ما يزال شاهدا على البيروقراطييٌ الحكوميي بجيش من الموظفين, فيما لا يزال المتحف 
المصري في الركن الشرفي للميدان شاهدا على حضارة مصر الفرعونيم العظيمى. وفى الركن 
الغربي جامع عمر مكرم نقيب الأشراف. وإلى جانب الجامع الكنيسة الإنجيلينّ كنيسةٌّ الشورة 
في 0" يناير التي تحولت مع جامع عمر مكرم إلى ساحيٌّ خلفيى لعلاج المصايين. 


وفد شهد الميدان العديد من الثورات والاحتجاجات والاعتصامات الشعبيي بدايي من ثورة 
عرابي 1881 التي مرت به في طريقها إلى قصر عابدين.مرورا بشورة 1919 م, وكان مركزا 
للاحتجاجات والمظاهرات التي قامت في عهد الملك فاروق لفساد الملك وحاشيته, وقد شهد أيضا نشأة 
الجمهورييّ الأولى في مصر بقيام حرك يوليو 1952 م وشهد عروضا عسكرينّ قامت بها عشرات 
من مدرعات الجيش لإجبارالملك فاروق على التنازل عن الحكم. وشهد ميدان التحرير احتفالا شعبيا 
عسكريا عاما في عام 1954 م بالألعاب الناريضّ وعروض بالمدرعات والدبابات والطائرات والمظلات 
خلال مظاهرات الجلاء. حيث كانت أول مليونية يشهدها ميدان التحرير. وخطب فيها قادة الشورة 


وعلى رأسهم اللواء محمد نجيب. 


والمدهش أن التحركات السياسينّ للجماهير في الشارع المصري اختارت شهري يناير وفبراير 
علي وجه الخصوص طوال الفترة السابقي.. وكان ميدان التحرير شاهدا على مطالب التغيير في 
مصر. بداييّ من الثورة على الاحتلال البريطاني وأشهرها مظاهرات فبراير الطلابيةّ التي خرجت من 
جامعت القاهرة. واستشهد فيها عدد من الطلاب, وأصبح تاريخ ١؟‏ فبراير عيدا لطلاب العالم تخليدا 
لذحكرى طلاب مصر. كما شهد الميدان مظاهرات صاخبيٌ في "١1‏ يناير 1901 إلى المظاهرات الطلابيي 
والعمالييّ أيام الرئيس الراحل عبد الناصر احتجاجا على الأحكام الهزيلة التي صدرت بحق قادة 
الطيران في فبراير عام 1174, واستوعيها عبد الناصر وذهب إلى جامعث القاهرة مخاطبا الطلاب 
والشعب وقال قولته الشهيرة ' الشعب يريد وأنا معه :. وبرغم أنها لم تكن سياسيةٌ الطابع إلا أنها 
كانت في شهر يناير وكانت المرة الأولى أن يخرج الشعب المصري معترضا على أأحكام القضاء. 
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الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


واشتعلت الجامعات من جديد عندما أعلن الرئيس الرحل أنور السادات عن تأجيل حرب 
تحرير سيناء بسبب الضباب, وانفجرت حركن طلابيي عارمى خرجت من الجامعات في ١‏ يناير 
1 لتحتل ميدان التحرير يومين ويتحول الميدان إلى قبليٌ للثورة ضد نظام السادات. وكان بينهم 
الشاعر الساخر أمل دنقل الذي أنشد قصيدته الشعريت الساخرة بعنوان' الحعكر الحجري ٠‏ 
كتب كلماتها وهو جالس وسط الطلاب على القاعدة الرخامين في قلب الميدان, والتي وصف 
قصيدته باسمها فأشعل قلوب الطلاب, عبر فيها بأسلوبه الشعري المقئع عن مدى غضبه لفض اعتصام 
الطلاب ومدى سخريته من نظام القمع البوليسي الذي اتبعه السادات في سياساته. ولم تهدأ الجامعات 
وعاد الطلاب في العام التالي في أول يناير للميدان مرة أخرى احتجاجا على اعتقالات جديدة في 
صفوفهم, ولم تهدأ الجامعات والحركةٌ الطلابييّ إلا بعد ددخول مصر حرب أكتوبر المجيدة التي 


قامت على أكتاف مليون طالب جامعي تم تجنيدهم في الجيش مما ساهم في تحقق النصر. 


ثم شهد شهريناير الاحتجاجات العنيفيّ عام 1975 حينما تجمع عمال حلوان أمام محطنٌ 
المترو القديم3 بباب اللوق ضد نظام السادات, وسرعان ما لحق بهم آخرون يهتفون بشعارات ذات طابع 
اقتصادي إلى جانب شعارات أخرى ذات طابع سياسي. ووصل الأمرإلى مقارنت عبد العزيز حجازي 
رئيس الوزراء آنذاك بهتلر.. وهو ما يحمل دلالتّ على أن الجماهير يفيق ويتحرر وعيها السياسي في 
شهريناير من كل عام. وتحاول كسر القيود دائماء ونقرأ ذلك بسهولتّ في هتافها . حكم النازي ولا 
حجازي".. وحجازي كان هو رئيس الحكومت..واستمرت مظاهرة يناير عام 1975 يوما واحدا, 
لكنه أيقظ مصر بكاملها. فقّد كانت هذه المظاهرة هي أول مظاهرة واسعنّ ذات مطالب 


اقتصاديّت منذ ثلاث عقود تقريبا. 


وبعد عامين فقط. وفي شهريناير أيضاء, اندلعت مظاهرات الخبز في 18 و19 يناير عام 1977 
حيث كانت الأزمن الاقتصاديىّ تعصف بالفقراء. وجاءت استجابةّ السادات بأن وصفها ب انتفاضيّ 
الحرميّتّ!! وكانت الحكومن اتخذت قرارات مفاجتيّ بزيادة أسعار عدد من السلع الأساسيّتّ ليل 
8 يناير. وفي الصباح كان الزلزال كانت هذه المظاهرات تلقائِيَيَ تماما.. وعلى مدى يومين 
كاملين خرج الملايين في أغلب المدن المصريّنّ ينددون برفع الأسعار وسياستّ الحكومتٌ, وهومادعا 
السادات للهروب إلى أسوان استعدادا للفرار, وقام المتظاهرون بتحطيم وحرق عدد كبير من مقار 
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الثورة .. جمهورينّ في ميدان التحرير- الجزء الأول 


الحزب الحاكم وأقسام الشرطة والمباني الحكوميت. وخرج البلطجِيّنّ والمجرمون من الجحوربعد 
فشل قوات الأمن في السيطرة وسقط عدد من الشهداء والجرحى.. 


إضافتٌ إلى ذلك, فقد شهد ميدان التحرير موجتّ المظاهرات والاعتصامات التي اجتاحت البلاد عام 
3 م في 20 و21 مارس اعتراضا على الغزو الأنجلو أمريكي للعراق حيث احتشد به منات الآلاف 
من الشباب, وتم فض اعتصامهم منتصف الليل بذات الطريق” القمعيث..وفقد شهد ميدان التحرير 
ميلاد أجيال نشأت على حلم التغيير والحريي وهو لا يمثل قدسينّ لدى الثوارفقط, فالأنظم 
السياسييّ في مصر تخشاه. والجميع يخاف منه لأن الشعب يعشقه. ومع كل حدث, ولو بسيط, 
يغلقونه بالدبابات والمجنزرات العسكرين. 


ولم يكن غريبا أن تشتعل المظاهرات في يناير. وفصل الشتاء عادة, لأن المظاهرات هي 
حركن تحرريي في العقّل الجمعي, تدفعها إرادة الجماهير للتخلص من الفيود. وبطبيع: العقل 
البشري أن يتجه إلى التحرر في 21 من شهر ديسمبر ويستمر صعودا مع يناير وفبراير وحتى 21 
مارس. بينما فصول الربيع والخريف يميل العقّل الجمعي للخضوع, وأما في فصل الصيف يميل العقل 
إلى التعاطف ولا يمكن أن تحدث حركت تحررينّ في العقّل الجمعي ذات طابع فكري. حتى وإن 
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الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


خرج الشعب إلى الشوارع كما حدث في المظاهرات التي رفضت تنحي عبد الناصر في يونيو 1967 أي 
ليس في يناي وكانت ذات طابع تعاطفي وليس تحرري. فالثورة بالأساس هي قفزة في الوعي تؤدي 
إلى ارتجاج عنيف في المفاهيم السياسيت. وطالما كانت قفزة في الوعي الفكري. فحتما لن تأتي إلا 
في فصل الشتاءء. لأن الفكر في الشتاء وللصيف المشاعر. فالمجتمع هو كائن حي تتغير أفكاره مع 
تغير مزاجه النفسي (سبق تأسيس هذه النظرينّ تفصيلا في كتابي الأول: الفيزياء البشرية) 


كانت مجموعات الشباب الناشط سياسيا من حركت ١‏ وكفايتّ و6 أبريل " والجبهيّ الوطني 
للتغيير.. والكرامت.. وصفحت ٠‏ كلنا خالد سعيد " الافتراضينيّ على مواقع التواصل الاجتماعي " 
فيسبوك ٠‏ ومستقلين كثر من الشخصيات العامتنّ والمغمورة, قد تفاعلوا وتواصلوا على الشبكرّ 
الإلكترونيي ليدلوا بآرائهم ومعلوماتهم . فاتحدت أفكارهم وأهدافهم.. ومن خلال هذه اللقاءات 
والاجتماعات الواقعييّ والافتراضيت, استطاع الشباب حصر الأسباب والظروف التي آلت بهم وبلادهم إلى 
هذه الحال. هذه الظروف تجمعت في بوتقيّ واحدة قربت على الانفجار بزيادة الضغط, فصارت 
الاحتجاجات والاعتراضات حديثا سريا في بعض الأحيان وعلنيا في بعضها الآخر, وما سهل النقاش 
والحوار وتبادل المعلومات والآراءه وكشف حقنيقة الواقع المأساوي على طاوليّ الجدل الشعبي العام, هو 
كفاءة الأجيال الصاعدة على التعامل بحرفييّ عالينّ مع التكنولوجيا الرقميّ التي تدكن الفرد 
من إخفاء هويته وتتيح له طرح آراءه ومعلوماته وما يجول بخاطره للآخردون سابق معرفث. هذا إلى 
جانب بعض وسائل الإعلام التي حاولت التجرؤ وكسر حصار الفساد واختراق فوقعته المنيعي رغم 
الضغوط السياسين والملاحقات الأمنييّ والاعتقالات. 


خاصتٌ إذا كنا نعيش تحت نظام يحكمه رئيسان؛ الأول مسن طاعن في الشيخوخ” ويتواطأ 
على الفساد ليدوم ملكه. بينما الثاني حاكم فعلى دموي الطباع طموح وطامع في المزيد. ولكل 
حاكم منهما حاشيته وزبانيته التي تسعى لحماييّ مصالحهاء وما بينهما صليّ الموصول وهي الأم التي 
تعمل جاهدة في عملي3 نقل السلطت إلى الوريث غير الشرعي بسلاس من مبارك الأب إلى الابن, 
وكانت أولى خطواته في مشروع التوريث هي تأسيس الأمانتّ العاميّ للسياسات بالحزب الحاكم التي 
تولى جمال رئاستها باعتبارها سلم الوصول التدريجي إلى السلطة. بينما هو مشروع توريث للسلطيّ 
وتمديد للفساد. 
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الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


فقد ذكرلي صديق أنه كان في ندوة في كليتّ الإعلام ذات مرة وحضرالندوة الدكتور 
أسامة الباز(المستشار السياسي لرئيس الجمهوريت) وجمال مبارك أبن الرئيس. وفوجئ الجميع بأن 
جمال ينادي الدكتور أسامت أمام زملاءه من أساتذة الجامعيّ يقول له ريا أسامق) ونسي جمال أنه 
منذ عدة سنوات كان يلعب على حجره ويناديه ريا أونكل أسامت). لكن جمال بعدما شب وتعلم 
السياسة3 تنازل عن الأدب حتى مع أقرب أصدقاء والده !.. وربما الحقيق3 أنه اضطر لهذا بناء على 
تعليمات والدته بألا يتعامل معهم بصفاتهم, بل بصفته هو رئيسا مرتقبا يشرف على عمل 
مساعديه. فعملية التمهيد لمشروع التوريث كانت فجن ومقنيتث, وواضحنّ جدا لدرجة أنه في عام 
60 تقريبا كان قد نظم مؤتمرا بجامعنّ القاهرة (بجمعية المستقبل التي أسسها وترأسها جمال 
وقد خصصت لها جامعة القاهرة مبنى إداري برغم كونها جمعيدٌ أهليتّ. وكأن مؤسسات الدولي 
صارت عزبيّ للأهالي. وكانت هذه الجمعية تمهيد وتدريب تدريجي لوعي الطلاب على قبول جمال 
رئيسا) ووجهت الدعوة للحضور. وأعلنوا عن حضور الرئيس مبارك, وقبل خمس دقائق من بداييٌ 
المؤتمرفوجئ الجميع بأن الحاضر هو جمال وليس الرئيس. وكان ذلك تمهيدا نفسيا وتجزئ3 لصدم 
الحلول الكبير عند انتقال السلطتّ من الأب إلى الابن. أي بروفا تأهيل نفسي سوف تتكرر في 
مؤتمرات ولقاءات عديدة حتى يعتادها الجميع, مع أنه لا يجوز لجمال تمثيل الرئيس ولا الحضور 
نياب عنه لأنه ليس موظفا بالدولت, وليست له أي صفيّ رسمييٌ لحضور الاجتماعات, غير أنه ليس 
من المنطقي أن يحضر الرئيس مؤتمر تعقده جمعية أهلين, إلا إذا كان حضور الرئيس بصفتٌ أهلييٌ 
كما يحضر حفلات الزواج عند جيرانه وأقاربه, وليس بصفته موظفا في الدوليّ أوكبير موظفيها... 
لكن لا قانون في دولنّ الظلم, والسلطيّ هي الققانون. 


وفي نوفمبر 2008 عد الحزب الوطني مؤتمره الخامس وسط حراسثٌ سيارات الأمن المركزي. 
وأمن الدولت, لحراسة مؤتمر قيل إنه ‏ جماهيري:. وكانت الحراس3 الأمنيةّ دليلا على الانفصام بين 
الحزب والشارع.. قالوا أن الحزب يضم 3 ملايين عضو., وأمين سياسات الحزب جمال مبارك اتهم 
المعارضين والمنتقدين بأنهم يريدون إعادة عجل التاريخ إلى الوراء. وهو الذي لم يدخل في منافسة أو 
انتخابات حقيقيت.. كان الحزب يزعم الانتماء إلى اقتصاد السوق الحر, وفي ذات الوقت يتحدى أهم 
ميادئه. وهي المنافسة الحرة, فيحتكر الاقتصاد., والسياست, ويخلط بين الحزب والدوليّ وبين 
الحكومة: والبرل مان , وبين الرئيس وابنه". وقد تفجرت قضيةّ أحمد المغربي. وزير الإسكان 
والتعمير, مع أرض جزيرة آمون بأسوان. والتي تم بيع أرضها لشركتّ «بالم هيلز» المملوكة للمغربي.. 
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فتدخل الرئيس وجعلها حق انتفاع !, لكن القضينّ كشفت تداخل المصالح الذي بدا أكثرمع 
أحمد عزن أمين تنظيم الحزب الوطني, رئيس لجنيّ الخطنٌ والموازنيٌ ومحتكر الحديد, الذي تدخل 
في صياغي قانون الاحتكار بما يحفظ مصالحه.. وزير الإسكان السابق المهمندس محمد إبراهيم 
سليمان منح شاليهات وأراضى وشقَقًا من أملاك الدوليّ لزوجته وأبنائه وأقاريه. وقال إن هذا طبقًا 
للقانون, والأمرنفسه عندما أسند الجانب الأكبر من أعمال وزارة التعمير مكحتب صهره ضياء 
المنبيري. وعندما أثيرت قضينّ تداخل المصالح وتضاربها تم تعيين الهمندس محمد إبراهيم سليمان 
رئيسا لشركن الخدمات البتروليي مع عضويته في مجلس الشعب,. وحكمت المحكمه الإداريي 
ببطلان التعيين, واتضح أن عددا كبيرا من نواب الشعب والشورى تم تعيينهم في وزارتي البترول 
والكهرباء. أوكمستشارين لوزارتي المالييّ والاستثمار أوفي ينوك عامت, وهو أمريمنعهم من مراقب 
هذه الجهات أو محاسبتها, وهم يقنبضون منها رواتبهم.. هذا بالإضافت إلى ما شهدته مصر خلال 
حركة: الإصلاح الاقتصادي أي خصخصتةٌ الاقتصاد. وفضائح بيع الشركات الرابحت بأسعار تقل 
عن 5 من قيمةّ الأرض المقامنّ عليهاء وتم عرض الأمرفي البرلمان , وقال النواب إن السمسرة في 
الخصخصة بلغت 33 مليار جنيه, وهوما أثاردهشة رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور, وبرغم 
ذلك ظل راعيا.. كانت كل الطرق تؤدى إلى تداخل المصالح في البرلمان والحكومتة. والى الفساد. 
وتقوة إلج تنبكنه الزوي 10 


يقول الدكتور عبد الحليم قنديل: " إن السلطن في التعريف هي إذعان مقابل إشباع. وكان 
النظام في مصر يطلب الإذعان بلا مقدرة علي الإشباع, وكان واضحا أن النظام تحول إلي تشكيل 
عصابي وظيفته الأساسيتّ هي السرقة بالإكراه. وكان أبرزما فيه سياس3 النهب العام المستندة إلي 
عصا الكبت العام الفلوس الكثير والعسكر الكثير والسلاح الكثير. فكان واضحا أنه كف 
عن أن يكون نظاما. وهذا ما أعنيه بالموت السياسي. وكان واضحا أن مراسم الدفن متأخرة. لكحن 
الفكرة الأساسين أنه قد حانت الساعت, ودائما أقول إن هذه النظم من أشباه نظام مبارك وهي منتشرة 
في المنطقيّ العربييّ كلها. نظم مخيفيّ جدا وضعيفىّ جدا. ونقطيّ ضعفها الجوهرية أنها بلا قواعد 


1 (الكاتب الصحفي أكرم القصاص : من سلس مقالات بعنوان: أحلام السلطنّ وكوابيس التنحي: منشورة على اليوم 
السايع 22014) 
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اجتماعية. وهذا ما يعني أن نظام مبارك دخل إلي ما يمكن تسميته بالقدرالإغريقي يعني لوعمل 
أي شيء كان هالكا لا محالن: وكان مقبلا علي هذا المصير لا محالم. 


حتى وإن اختلفنا مع د. قنديل في تعريف السلطن باعتبارها (إذعان مقابل إشباع) لأن أنظم 
الخليج جميعها تنفذ بالفعل هذه النظريّ وتعمل جاهدة على (الإشباع الإذعان) ومع ذلك لا تتمتع 
شعوبها بحريت حقيقة أو حقوق إنسانييّ مكفولت, فما زال القمع ساريا تحت حجاب الإشباع؛ لأن 
النظري3 الحقيقييٌَ للشعوب والدول تقوم على (التمويل مقابل التوجيه والرقاب2؛ بمعنى أن 
المواطنين دافعي الضرائب هم من يدفعون للرؤساء والموظفين رواتبهم الشهري3 وكافتّ شرائح الخزانن 
العام ومن ثم يكون من حقنهم الرقابر على تحركات وتصرفات هؤلاء الرؤساء والموظفين. لأن 
التمويل مقابل الرقابت, لكن الأنظمة الحاكحم3 استعبدت الشعب وجبت منه الضرائب عنوة, 
ومارست سياساتها عنوة وحجبت حقه في الرقابة. 


كان النظام الحاكم عبارة عن شبكي من العلاقات والمصالح المترابطى على محاور ثلاثي, 
شكلوا شجرة السلطنٌّ المتشعبنّ أغصانها. تلاعبوا بمناصبهم ونفوذهم وثرواتهم في مقدرات هذا 
البلد. كثيرون منهم معروفون للعيان, أثيرت حوله شبهات بالفساد والتربح وإهدارالمال العام والاتجار 
بممتلكات وأرواح المصريين. لكن لكونهم الأغصان اللصيقت بهذه الشجرة, ودعمهم لبقاء النظام, 
دعم بدوره بقاءهم في أحضانه وحصنهم من القانون, وظلوا رموزا له. يبمدح النظام حين يمد حون, 
ويناله السباب والتجريح حين يطالهم النقد والتوبيخ. هذه الأسماء ليست كل رجال النظام, الذين 
مارسوا أدوارهم من خلال شخوص الرئيس ونجله وقرينته, وهناك لصوصا آخرين غير معروفين للرأي 
العام, لكن اعتبارات المساحيٌ تحكمنا, انتقينا بعضا منهم لنرسم صورة مبسطن عن مجموعة 


ححكمتنا طوال 30 عاما حتى جاءت ثورة يناير. 


رجال الرئيس 
زكريا عزمي: مواليد: 1938م, وكاتم الأسرار رئيس ديوان رئيس الجمهوريت, والأمين العام 
المساعد في الحزب الوطني سابقا. 


حسين سالم: الصديق الشخصي لمبارك, ويملك شركات ومنتجعات سياحية, وأحد الأسماء 
الكبيرة في تجارة السلاح وأحد أضلاع عملي تصدير الغاز المصري لإسرائيل. 
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حبيب العادلى: مواليد: 1938م, كان وزير داخلينٌ فريد من نوعه فرغم أنه كان طالبا فاشلا 
وتخرج من كلينّ الشرطنّ في خمس سنوات ونصف. وكان مستواه وأداءه المهني ضعيف. تولى وزارة 
الداخلييّ في 1997, وحتى إقالته في يوم 31 يناير 2011, بعد انسحاب قوات الأمن من الشوارع, 
ويعد رجل «الأسرة» الأمني الذي احتفظ بولاء مشترك للرئيس وقرينته ونجله حتى هزمت ثورة 
الشباب أسطورته. 


إبراهيم سليمان: وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في الفترة من 20051993, وقبلها تولى 
وزارة التعمير لعامين. وعضو مجاس الشعب عن دائرة الجمالينّ في الدورة البرلمانية 2005 2010, 
ولاحقته اتهامات بالفساد والتربح من منصبه. كما قلده الرئيس مبارك قلادة النيل مكافأة له على 
إنجازاته !. 


صفوت الشريف: مواليد: 1933م, عمل قوادا للمخابرات, وأوقع بالكثير من الضحايا في عهد صلاح 
نصر. وعمل رئيسا لهينة الاستعلامات, وأمين الإعلام في الحزب الوطني, وحمل حقيبنّ الإعلام طوال 


3 عاماء حتى أقصاه رجال الحرس الجديد إلى رئاس مجلس الشورى. 


فتحي سرور: مواليد: 1932م, ورئيس مجلس الشعب منذ 1990 ونائب برلماني منذ 1987, وصاحب 
العبارة الشهيرة «المجلس سيد قراره» وكلمي «موافقم» التي ملأت حياتنا بتشريعات أضرت بحياتنا 
السياسيم وعصفت بالعدالم الاجتماعيي. 


مفيد شهاب:مواليد: 1936م وشغل عدة مناصب وزارييٌ وحزبية خلال عهد مبارك, وشارك في 
صياغم التعديلات الدستوريت, والعديد من القوانين. وشغل منصب وزير الدوليٌ للشؤون القانونيي 
والمجالس النيابيسٌ في الوزارة الأخيرة. 


رجال سوزان مبارك: 

سوزان ثابت هي قرينّ حسني مبارك , والتي كتبت في مذكراتها تتفاخربأنها تعشقلمس الآثار 
وللجوهرات والكنوز العتيقة: وأنها أول مصريق تدخل مقابزفرعونية قبل الإعلان عن افتتاحها 
رسميا! وهذا ما قد يفسر السيب المباشر وراء رواج مافيا تجارة الآثارفي مصر. 
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فاروق حسنى: مواليد: 1938م, شغل منصب وزير الثقافج منذ 1978, وشهد عهده أزمات كثيرة مثل 
كتاب «وليمت أعشاب البحر», وهو صاحب أزمتّ الحجاب الشهيرة. قدم استقالته عقب حريق قصر 
ثقافت بني سويف. وقال إنه سيقدم استقالته من منصبه الوزاري حال فشله في الحصول على مقعد 


مدير عام اليونسكو وهوما لم يحدث. 


أنس الفقى:مواليد: 1960ه, بدأ عمله رئيسا لمجلس إدارة الهيئتّ العام لقصورالثقاف3ّ حتى تولى 
وزارة الإعلام, وحاول التضييق على القنوات الفضائينّ الخاصتّ. وكان من مهندسي مشروع قانون 
البث المسموع والمرئي لتقييد حرية التعبير. 

عائش3 عبد الهادي: مواليد: 1942م, بدأت حياتها ناشطة نقابييّ, وتدرجت في العمل النقابي إلى أن 
أصبحت نائبا لرئيس اتحاد نقابات عمال مصر. وفى 2006 تولت وزارة القوى العامليّ رغم عدم 


إكمالها تعليمها الأساسي وتوقفها عند الإعداديي. 


فرخندة حسن: مواليد: 1930م, الأمين العام للمجلس القومي للمرأة. عضو بالمكتب السياسي 
للحزب الوطني الديمقراطي. واجهت انتقادات شديدة حول تصريحاتها بشأن توقيع مصرعلى اتفاقيتّ 
«السيداو» التي تخالف الشرييعةٌ الإسلامينّ والدستور المصري, ومنها أخذ الزوجيٌّ نصف ثروة زوجها في 
حال الطلاق, والمساواة في الميراث. 


مشيرة خطاب: وزيرة الدول3 للأسرة والسكان منذ 2009, تولت منصب وزارة الدولة للشؤون 
الخارجية. وتعد ثاني سفيرة وسيدة تشغل هذا المنصب., واختيرت لمنصب الأمين العام للمجلس 
القومي للأموميّ والطفولت. كما عملت سفيرة لدى تشيكوسلوفاكيا وجنوب أفريقيا في الفترة 
من 1990 وحتى 1999. 


رجال جمال مبارك 
هنا ع ظاعت مضظفى: كوم عزيه والسجن الؤيد فى قضرية تيؤران نيم وينتقيلة الترئيس في 
القصرالرئاسي ودعمه في مشروعي الرحاب ومدينتي, ويعد من المقربيين من عائلي الرئيس. 
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أحمد عز: أمين التنظيم وعضو لجنيّ السياسات في الحزب الوطني, ومهندس الانتتخابات البرلمانييّ التي 
طالتها اتهامات بالتزوير والبلطجقٌ, وهو صاحب مجموعّ شركات عزالصناعية, وتلاحقه اتهامات 
باحتكار الحديد وتقدرثروته بمليارات الجنيهات. 


إبراهيم كامل: مواليد: 1941م, رئيس مجلس إدارة دكاتو جروب». ورئيس البنك المصري 
البريطاني, ويملك مؤسسات وشركات تعمل في بناء المطارات والطائرات, وهو أحد المناوئين لمشروع 
الضبعنٌ النووي, لقربه من منتجعه السياحي. كما يعد من أوائل من أقنعوا أسرة الرئيس 
ب«التوريث». ودعمه فكريا وماديا. 

عبد الله كمال: مواليد 1965م, رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف» منذ 2005, ومدير مكحتب 
جريدة «الرأي العام, الكويتينّ منذ 2001 انضم للحزب الوطني في 2003, وتم تعيينه عضوا في 
مجلس الشورى. وأصدر جريدة يومييّ ل«روزاليوسف» للترويج لمشروع التوريث ومهاجمة رموز 


المحارضي ومدح أحمد عز. 


معتزالألفي: عضومؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية جيم المستقبل التي 
يرأسها جمال مبارك, وهورئيس شركتة تراى أوشن” للطاق3 ورئيس مجلس إدارة مجموعن 
أمريكانا للأغذينّ التي تملك سلسلنّ مطاعم عا مين شهيرة في مصر. 


على الدين هلال: صاحب صفرالمونديال عندما كان وزيرا للشباب والرياضي. وتدرج في الحزب 
1 
الوطني حتى صارأمينا للإعلام. 


1 المصدر: جريدة المصري اليوم ٠‏ بتاريخ 2011/2/12م 
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هؤلاء شكلوا أغصان شجرة الفساد وفروعها.. وتزايدت حدة الغضب عقب حملن تزوير الانتخابات 
البرلمانيسّ في نوفمبر 2010 لصالح الحزب الوطني بنسبنّ 95/:. كما يذكر أكرم القصاص ٠١‏ كانت 
الانتخابات البرلمانييّ وقبلها الشورى هي آخرالمشاهد التي كشفت عن انتهاء أي أمل في نظام مبارك 
والحزب الوطني, فد تم ترشيح وزراء لأول مرة في دوائرلا يسمعون عنها, ونجحوا !. كما تم التعتيم 
مباشرة للإطاحنّ بمرشحي جماعة الإخوان والمعارضت:.. وقال أحمد نظيف. رئيس الوزراء. إن 
اكتساح الوزراء دليل على شعبي الحكومة,. مع أن كل من شاهد دوائر الوزراء يعلم أنه لم يتم فيها 
تصويت, وأن أرقام فوزهم كانت مقررة سلفا.. أما الدكتور فتحي سرور., الفائز في دائرة السيدة 
زينب, قال: «إن اكتساح الوطني سني الحياة». وإنه لم يرأي تزوير.. بينما أحمد عزن أمين التنظيم 
بالحزب الوطني, شرح نظرية «الوطني» في الاكتساح. بالرغم من أن الفيديوهات والصور كلها 
كانت تكشف عن تزوير فاضح.. ومع ذلك أصر الرئيس مبارك ومعه فتتحي سرور على أن الانتخابات 


. 
حرة ونزيهي. 


هذا الرفض والغضب الشعبي ساعد على النبش في الذاكرة السوداء وفضح تتجاوزات الفساد في 
حق الشعب بدءا بالحوادث الشنيعة التي شهدتنها مصر خلال العقود السابقم, من حريق فطار الصعيد 
الذي راح فيه آلاف الضحايا الأبرياء بسبب الإهمال. وكذا غرق العبارة المصرييّ السلام 98 في مياه 
البحرالأحمر وقبلها العبارة سالم إاكسبرس وكارثتّ حي الدويقة بالقاهرة التي راح فيها منات 
الأبرياء إاثرسنوط صخرة ضخمت من جبل المقطم على المساكن الشعبيتّ بحي الدويقتٌ, وغيرها من 
فضائح عمليات الخصخصتة التي أضاعت على الدوليّ مليارات لصالح كبار رجال الأعمال والوزراء 
وذوي القربى, والقصور والفيلات الشاليهات التي كلفت الدولن مليارات الجنيهات وراحت هدايا 
مجانيت لأصحاب النفوذ. وصفقات الواردات الفاسدة من اللحوم والأدويي والمبيدات والبذورالملسرطنت, 
هذا بالإضافيٌ لسوء المعامليٌ التي يتعرض لها المصريون بالداخل والخارج وإهدار كرامة المواطن 
المصري داخل مصر وخارجها وخضوع السياسي العامنّ في مصرما يحقق مصالح إسرائيل وأمريكا 
وصفقات السلاح السوداء وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالميةّ بل أقل من أسعار 
المستهلك الوطني داخل مصر. 


1 الكاتب الصحفي أكرم القصاص:في سلس3 مقالات بعنوان: أحلام السلطنّ وكوابيس التنحي: منشورة على اليوم 
السايع 22014) 
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وبظهور البرادعي على الساحدّ السياسينّ في مطلع عام 2008 تعكر المشهد أكثر. وبدأ نظام 
مبارك في حملن منظمة لتشويه صورة البرادعي شعبيا على خلفييٌ حرب العراق.. هذه الخلفييٌ 
تأتي منذ أيام حرب العراق. حيث كان البرادعي عضوا في اللجنتّ المكلفّ من قبل الأمم المتحدة 
بالحشف عن أسلحنّ دما رشامل في العراق. وقد استغل النظام الحاكم هذه الحقنيقة في تشويه 
سمعت البرادعي في مصر والادعاء بأنه من أصدرتقريرا للإدارة الأمريكية يؤحكد فيه امتلاك 
العراق لأسلحيّ دمار شاملء وزادت هذه الحملة مع بداية3 دعوة البرادعي للتغيير في مصرمنذ عام 
38, برغم أن الواقع يقول بعكس ذلك؛ لأنه_وفقا لما ذكره البرادعي بالاطلاع على التقرير نجده 
يؤكد عدم امتلاك العراق لهذا النوع من الأسلحت وأن الإدارة الأمريكية أسست أسبابها للحرب 
على العراق على تكهنات وخد ع سياسييّ صدرتها للشعب الأمريكي الذي عليه أن يمول الحرب. 
هذه الحرب الضروس التي شنها نظام مبارك على البرادعي كان من شأنها التغطيدّ على الاتفاقات 
والتنسيقات المسبقم بين مبارك وجورج بوش للحرب على العراق. 


ولم يكن بعيدا عن أعين الجميع ما شاهدناه من عبور حاملات الطائرات الحربينّ الأمريكيت 
في قناة السويس قبيل الحرب على العراق بأيام قلائل.. كانت حاملات الطائرات تعبر بخطى حثيثت 
في قناة السويس باتجاهها إلى سواحل إسرائيل, قبيل الحرب بساعات, بينما كانت أعيننا تتلصص 
الرؤيت بخوف.. وتزرع نظام مبارك بأن هناك اتفاقيات وقانون دولي تخضع له قناة السويس. وهوما 
يعني أن مصر تملك القناة وتديرها فقط ولا تحكمها. أي تدير عملية المرور اليومي للسفن وتنظمها 
دون أن يكون من سلطتها منع سفن معينةّ من المرور بموجب الاتفاقية, ذلك لأن غالبية الشعب 
المصري يميل مبدئيا لتصديق التبريرات بحسن نيق لأن التبريرات دائما لا تخلو من نبرة عاطفية, 
دون أن يفطن أحد إلى أن الاتفاقية التي تنظم المرور بقناة السويس تنحصر فقط في تنظيم مسرور 
السفن المدنييٌ بشحنات مدنية, يينما تترك الصلاحييٌ المطلقيّ لمصرفي السماح بمرور سفن ومعدات 
أوشحنات عسكرينٌ. وهوما يعني ضرورة موافق3 مصر مسبقا على عبور حاملات الطائرات 
العسحكريةٌ الأمريكين. 


بينما البرادعي قد شن هجوما علي إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ودعا إلي فتح 
الملحكمة الجنائية الدولي3 للتحقيق في حرب لم يكن لها داع في العراق والقيام بعمليتّ تشويه 
بشعت قبل شن الحرب ضد بغداد بالادعاء بملكية العراق لأسلحة دمار شامل رغم أن الأدل التي 
جمعها البرادعي والمفتشون الدوليون الآخرون لم تثبت ذلك. واتهم البرادعي بوش بالاحتيال علي 
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المعلومات ومنها ما ورد في تقرير رفعه بنفسه إلي مجلس الأمن في يناير عام2003 يشير إلي أن 
المفتشين الدوليين يعتقدون أن ما عشروا عليه في العراق من قضبان الألمونيوم ليست لتخصيب 
اليورانيوم بغرض إنتاج قنابل نووييٌ. ولكن هي خاصةُ بتصنيع قذائف مدفعيثٌ. وهوما تجاهله 
بوش عمدا. وقد استغل مبارك هذا التجاهل المتعمد لتقرير الوكالة وحاول التغطيدّ على دوره هو 
غيره من العرب في غزو العراق, وهو ما كان من شأنه قتل البرادعي سياسيا في مصر. ومن المعلوم أن 
بوب وودورد في كتابه خط الهجوم) كشف سر إيفاد حسني مبارك لولده جمال إلى واشنطن قبيل 
الحرب يستحثها لغزو العراق. 


غير أن معلوميّ ارتباط العراق بالقاعدة خرجت لأول مرة من داخل أقبينّ سجون المخابرات 
المصرينّ في ظل رئاسئّ اللواء عمر سليمان كما يقول البرادعي وقد أوصلها مبارك بدوره إلى الإدارة 
الأمريكيةّ التي رحبت بها ووجدت فيها مبررا لبدء عملية الغزو. ويذكر البرادعي أنه طلب من 
مبارك قبيل الحرب على العراق التدخل لإقناع الرئيس العراقي بالتعاون الحقيقي مع مفتشي 
الوكالنّ والأمم المتحدة فأجابه بقوله لا تقلق كل شيء على ما يرام ولكنه سزب بعد ذلك أخباز 
للأمريكيين مفادها أن صدام يخبئ أسلحت بيولوجيتّ في المقابر وهو ما تسبب في اند لاع الحرب عام 
2003 


ول تكن هذه هي المرة الأولى لمبارك أن يحث الأمريكيين على حرب العراق, فيذكر 
البرادعي أن موقفه كان واضحا في مؤتمر القاهرة 1990م حيث شجع مبارك بقوة الحل المسكري 
في الكويت ضد صدام؛ ذلك لأن مبارك يحمل ضغينةّ من صدام حينما وعدهبأنه لن يبقدم على غزو 
الكويت ثم فا جأه بهذا الهجوم في 2 أغسطس عام 1990م. ويقول أن مبارك حاول استثمار غزو العراق 
للكويت ليخرج من أزمته الاقتصادية الطاحنة آنذاك بعدما فشل في الحصول على مساعدات من 
دول الخليج. حيث حصل مبارك على أكثر من 12 مليارد ولار مقابل موقفه وتحريضه ضد العراق. 
فما جرى في مؤتمر القميٌّ في القاهرة 1990 لم يكن إلا تحريضا واضحا على العراق وتدعيما للحل 
العسكري في الكويت ثم الغزو. غير أن مبارك فوجئ بكارثنّ أخرى وأزمةّ اقتصاديةٌ في الداخل 
نتجت عن حرب العراق وهي تراكم البطالي بشكل يهدد عرشه. 
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وهذا يجسد بالفعل غباء مبارك وعقم سياساته. كما يقول أستاذنا الدكتور عبد الحليم 
قنديل: فيما يخص الحرب على العراق, عليك أن تربط ما حدث بشيء مهم جدا. أنه في عام 2003 
وحينما جري غزو العراق كان هذا ميعادا للقلق المصري؛ لأن المصريين تعودوا أن يهاجروا. وكان 
العراق يمثل رمزيا أكبر مهرب للمصريين من الفقر. وكان سقوط صواريخ كروز علي رأس بغداد 
يعني سقوط نفس الصواريخ على القاهرة وإعدام آخر فرصة لهروب المصريين. فحدث إحباط 
للمصريين. وحدث تربص ذاتي وبدت ظواهر القلق والاحتقان علي السطح. وكانت هناك نذر 
وإشارات للغضب والتمرد بدأت بحركدّ كفاينّ وأخواتها 2004 كتعبيرعن الغضب السياسي. ثم 
إضرابات المحليّ عام 2006 كتعبير عن الغضب الاجتماعي والتقت الموجتان علي سبيل المصادفيّ في 


إيريل 2008 فولدت حركة 6 إبريل . ويومها قلت إن هذه هي مصر الجديدة:. فالانفجار الشعبي 


سببه احتقان. والاحتقان صنعه مبارك باستهتاره فكانت نتائجه كارثيي.٠‏ 


وبطبيعيّ الحال, فإن الملف المفتوح لمبارك في أروقةّ الإدارة الأمريكية3 لم يكن ليطلع عليه 
أحد من المصريين جميعا سوى البرادعي بنفسه وخصوصا ملف العراق. بصفته المصري الوحيد الذي 
اطلع على ملفات الإدارة الأمريكيت, فلا أحد من المصريين يعلم مثل هذه الأسرار سوى البرادعي, 
والأمريكان أنفسهم. غير أن مبارك على علم بأن الإدارة الأمريكية لا ترغب في بقائه حاكما في 
مصر., وبالتأكيد تدعم البرادعي بدلا من التيارات الدينييٌ, وقد صرح مبارك بذلك أكثر من مرة. 
واستغل مبارك فزاعمٌّ التيارات الدينييّ وفرض وصاييٌ أمنييّ على إرادة الشعب. تكررت مظاهر هذه 
الوصايا في الانتخابات كثيرا.. 


صدقت الكاتبة3 أهداف سويف حينما نقلت عن أحد المراهقين قوله “إنهم كاذبون حتى قبل 
أن يفتحوا أفواههم, فهم يتنفسون كذبا فالتزوير كان علنيا أمام الجميع وفي حماينّ الشرطة التي 
استعانت بفرق من الأشقياء والخارجين عن القانون لحماية التزوير لصالح الحزب الحاكم ورموزه 
الفاسدين. ومن أكثرما يذهل العقول هو الحيل القذرة التي لجأ إليها رموزالحزب الحاكم من 
الاستعاننّ بالبلطجية والفتوات لإكره الناخبين على اختيار مرشح بعينه. وكذ الاستعانت 
بالفتوات من النساء للاعتداء على الناخبات والتحرش بهن جنسيا وتمزيق ملابسهم أمام الجميع 
لإجبارهم على الانصراف وعدم التصويت وإما التصويت لصالح مرشح الحزب الحاكم.. وغير ذلك 
الكثير.. إضافنّ إلى فظائع وممارسات جهاز أمن الدولة الملعون. وتحكمه في كافىّ أجهزة الدولن 
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ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الننابات والجامعات والجمعيات الأهليتٌ, وحتى العبث في 
المؤسسات الدينية, ولا أحد بإامكانه فتح ملفات أمن الدوليّ ومعرفّ كم معتقلا خلف القضبان 
بسبب الرأي أوالاشتباه في الرأي.. ولا كم من التهم لفقت لأبرياء.. فهذا الجهازلا صلت له بالقانون ولا 
يخضع للقانون ويشرف عليه رئيس الدولةّ بشكل مباشر ويستخدمه كاأداة لقمع المعارضت 
السياسييّ محتميا بقانون الطوارئ . حتى صار الظلم عيانا بيانا لدرج3 أن الكثير من شرائح المجتمع 
البسيطت صارلديه الاعتقاد بأن أي رئيس قادم للبلاد لن يكون أفضل من مبارك وأعوانه باعتبار أن 
مبارك وحاشيته سرقوا ما يحتاجونه وزيادة, أما إذا أتى رئيس جديد فسيكون له أن يبدأ السرقت 
من جديد لإشباع حاشيته وأعوانه.. وكلما سارت المظاهرات في الشوارع نظر إليهم عاميّ الناس 


وحتى بعض المثقفين بسخريت من أمرهم.. 


ويفسر ذلك ما قالته السفيرة البريطانيّ ٠‏ جين ماريوت” في تقريرها عن التعليم في العالم 
العربي المقدم في مجلس العموم البريطاني : أن النظام التعليمي يؤدي إلى مفارقات مدهشت” في 
الخريجين.. فطلاب الدرجت الأولى من الأذكياء يذهبون إلى كليات الطب والهندست, بينما خريجو 
الدرجت الثاني يذهبون إلى كليات إدارة الأعمال والاقتصاد وبذلك يصبحون مدراء لخريجي 
الدوجة الأزني اف هين خرهمو ادوجو القالقة يتضيتون للسناببة منيكوق يناس تتيلةه 
ويحكمون الدرجتين الأولى والثانيت.. أما الفاشلون في دراساتهم فيلتحقون بالجيش والشرطت 
فيتحكمون بالساستّ والاقتصاديين ويطيحون بهم من مواقعهم أو يقتلونهم إن أرادوا.. أما المدهعش 
حقا فهو أن الذين لم يدخلوا المدارس أصلا يصبحون أعضاء بالمجالس النيابي وعمد وشيوخ قبائل 
يأتمرالجميع بأمرهم !! 


كان النظام البوليسي قد تمكن من تقييد كافيّ مؤسسات الدولنّ ومؤسسات المجتمع المدني 
والنقابات, وأصبحت النقابات الحرة المستقلتّ لا تعمل إلا بإذن الحزب الوطني وبعد موافقت أمن الدولة, 
ويرأسها من يرشحه الأول ويرضى عنه الأخير فقط. حتى أننا على سبيل المثال نجد نقابت المحامين 
يرأسها المحامي سامح عاشور عضو الحزب الوطني وعضو برنانه المزور, وقد ترشح سامح عاشور لرئاس 
نقابت المحامين واكتسح انتخاباتها بالتزوير. ورفعت ضده قضايا استغرقت وقتا طويلا حتى صدر 
حكم المحكمد النهائي ببطلان انتخابات النقابت, فأعيدت الانتخابات ودخل فيها سامح عاشور 
مرشحامن جديد, ولأن الحزب الوطني يريده رئيسا لها فاكتسح انتخاباتها بالتزوير, ثم رفعت ضده 
قضايا للمرة الثاني استغرقت وقتا طويلا حتى صدر حكم المحكمد: النهائي ببطلان انتخابات 
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النقابت, فأعيدت الانتخابات للمرة الثالثي ود خل فيها سامح عاشور مرشحا واكتسحها بالتزوير 
وهكذا استمرت العجلنّ تدور أربع دورات كاملت..! ثم توقف المحامون عن الطعن عليه بتزوير 
الانتتخابات حتى تنتهي فترته بشكل طبيعي. ومن ثم ينتهي حقه قانونا في إعادة الترشح مرة أخرى 
باستنفاد عدد مرات الترشح المسموح بها.. ومع ذلك استمر خوفهم من أن يطعن هومن خلال أعوانه 
عقن الانتعايات بالكزوءا سحت تمدو جتكم تالاه سد ثرو ارشع بسدوات لبعته الاش قار 
خابسة نالع لم يكن :لل الخدت إلا إذا نكن دعوم هن جياز مخ الدؤل والحوب الحاكم 
وكثير من الفاسدين ولهذا طالب الشباب بتفكيك الجهاز عاجلا وإعادة هميكلته. 


هذاهو حال مصر والمصريين في عهد مبارك.. هذا الجيل الذي عاش متعولا على الحكوم 
يمد يده طالبا توفير الدعم والوظيفي والسكن .. وكل متطلبات الحياة, فهو لم يتحمل مسؤولييٌ 
نفسه يوما ما بل يعتمد على الحكومن في توفير كافنٌ متطلبات الحياة, وما زال يعيش بفلسفيٌ 
الطفل الرضيع الذي يرفض الفطام رغم بلوغه سن الرشد. ما كان له أن يهب ليطلب الحريت.. وما 
زالت هذه الفلسفيّ مترسخيّ في عقول شريحن عريضة من الشعب من جيل الآباء والأجداد كامتداد 
آثارالاشتراكحيت. هذه الاشتراكي التي قامت على مبدأ "دع لنا القيادة وتمتع بالرحلنّ ‏ فكل شيء 
بيد الحاكم , والحكومنّ هي التي تطعمك وتوفر لك السكن والمأوى والعمل وفرصة الزواج (وهوما 
سعى إليه عبد الناصرفي خمسينات القرن الماضي بنتكريس كل السلطات في يده كي يتحكم 
في كل تفاصيل حياة الشعب. فكيف لهذا الشعب بعد ذلك أن يهتف طالبا للحريةّ وهو لم يتحمل 
مسؤوليته يعد. ومازال يمد يده للحكومة طالبا الدعم والتوظيف والتعليم والعلاج وكل شيء في 
حياته. فالحرين يلزمها تحمل المسؤولييّ أولا, ولا ينعم بحرين إلا من تحمل المسؤولية. وقد تلاقت 
هذهالميول النفسينّ لدى هذا الجيل مع توجهات النظام الحاكم في القمع وتقييد الحريات. خاص 
أنه جيل أبوي تربى على السمع والطاعىّ لا على الحوار والنقاش. 


هذا الجيل الذي ينظر إلى الحكومة بنظرة ولي الأمرواجب الطاعت. والذي ينبغي التحدث 
إليه بخضوع وانكسار. لا مجرد نظام إداري لمصالح الشعب ويتكون من مجموعة أفراد على رأسهم 
رئيس الجمهوريي يتقاضى أجره الشهري بالسحب على بطاقاتنا الضريبيئ..فهناك فرق شاسع بين أن 
تشعربان شخص ما ولي أمرك وأن تشعر بأنه مجرد مدير للأعمال والمصالح المشتركة لمجتمعك 
مهما تضخم حجم هذه الأعمالء. فتبقى القواعد الحاكحمة ثابتن.. فالأجيال القديم3 تخضع 
للحكومين وفراراتها بطريقَمٌ مازوخية, فالمواطن يدفع الضريبئيٌ للحكومن بمفهوم الجزين والإتاوة 
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المستحقيٌّ جبراء أما الأجيال الجديدة فتنظر إلى المواطن دافع الضريينّ بمفهوم " الممول” والذي من 
حقه محاسبة القائم بتحصيل هذه الضريبة, فيما أنفقتها ولما أنفقتها؟ . وهذه الأسئلت بالطبع غير 
جائزة مع سيادة مفهوم الجزينٌّ والإتاوة والجباية.. والبون شاسع ما بين المصطلح الذي يأتي مشتقا من 
اسم الفاعل والآخر المشتق من اسم المفعول. 


ولذلك قام النظام على فكرة القمع الأمني مستغلا سمنٌّ الخضوع التي هي سمل نفسيٌ 
غريزينٌ في هذا الجيل وما سبقه, مستعينا في مهمته بالأجهزة الأمنينّ التي ساحها بالمال والعتاد 
والسلطث. حتى أننا نجد رئيس الجمهورييٌ يحضر كاف احتفالات تخرج الكليات الحربييٌ 
وأكاديميات الشرطة والمعاهد العسكريت حتى الفنيين والمساعدين ومعاهد التمرييض 
العسكري. بينما خريجي كليات الطب لا ينظر إليهم لا رئيس ولا حتى أصغر مستول في الدولة, 
فالاحتفالات فقط تعقد للمؤسسات ذات الكعب.. والتي من شأنها أن تساعد كل رئيس في حفظ 
اتزانه على الكرسي. ومن ثم أغدق عليهم بالعطايا والهدايا والبدلات ورفع شأنهم فوق الشعب 
درجات, حتى بعد انتهاء خدماتهم ووصولهم سن التقاعد لضمان ولائهم والاستفادة من خدماتهم, أو 
كما وصف عمز موسى في مذكراته: أن مبارك كان يحاول تأمين نظامه بعيدا عن الشعب 
المصري, وسياساته لم تعط أولوي3 لرضاء الشعب, ولكن للتأمين العسكري والأمني. وكان النظام 
يرى أن الشعب مستكين..والشكلة الكبرى أن أغلبينّ الشعب المصري هم من أصحاب نظرين 
"عاش الملك مات الملك:.. ومن هنا استقرت كل مقاليد السلطة بيد الملك. لدرجة أننا نجد ستنّآلاف 
مساعد أول لوزير الداخلية برتبي لواء. فكيف توفر الدوليّ رواتب وبدلات ومكافآت هذه الجحافل 
من لواءات الشرطث. ثم نجد في كل مشروع جديد مخصصات لرجال الجيش والشرطثٌ والقضاء 
(مستشفيات خاصدٌّ - مساكن خاصدٌ - مصايف وشاليهات خاصيٌ - أماكن ترفيه خاصن - 
مسطحات أرضي زراعيق مخصصتة لرجال الشرطة والقضاء بأسعار أقل من رمزية مع أنهم ليسو 
فلاحين ولا يعرفون عنها شيئا سوى ملكيتها) ولا تستغرب أن تجد قاض يتسام راتبه الشهري بما 
يعادل ثمانيّ أضعاف موظف على الدرجتٌ الأولى. صافي بعد خصم الضريبتٌ والمستحقات والمعاشات 
والخدمات الاجتماعيي ويتسلم من الدوليّ سيارة لخدماته الخاصتّ مقابل اشتراك شهري 15 جنيه.: 
ويتسلم أيضا خادم من الدولت, هذا الخادم موظف على الدرجتة الأولى يتقاضى راتبه الشهري من 
الدولن كي يساعد الأسرة في أعمال السكرتارية المنزليتّ.. أما رجال الشرطيّ فيستخد مون سيارات 
الدولتّ في خدمي أسرهم وتوصيل أبنائهم إلى المدارس كل صباح وإعادتهم في المساء.. هذه الدول 


34 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


الأمنيي التي سعى النظام فيها لتأمين كرسيه بكل ما تملك الدولّ من إمكانات مادية ومعنوي 
فقط مسخرة للأجهزة الأمنيت والسيادييّ دون باقي موظفي الدوليّ ولو كانوا على ذات الدرجن 
الوظيفيت.. ثم ما الفائدة من أن يكون هناك عيد قومي للشرطتٌ؛ فلماذا لا يوجد عيد قومي 
للقضاة مثلا؛ ولماذا لا يوجد عيد قومي للدبلوماسيين؛ أو العاملين بالجهاز الإداري للدولة؟ أوالأطباء ! 


وما ساهم في تمكين هذا النظام البوليسي القمعي من مصر., هو الطبيعة النفسية المازوخيق 
لهذا الجيل والعقلينّ الأبوييّ الخضوعيت, وما شهدته مصرمن احتلال خلال النصف الأول من القرن 
العشرين. وعصر والاستعباد الإقطاعي, وكذا النشاط الإرهابي الذي اتسعت دائرته منذ سبعينيات 
القرن وحتى التسعينيات. ما برراستمرار العمل بقانون الطوارئ ثلاثين عاما كاملن. استخدمه 
النظام في قمع المعارضنّ السياسية, وبدا الأمرفي ظاهره حفاظا للأمن والسلم العام, خاصنّ في عقول 
جيل الآباء والأجداد. وهوما جعلهم يخضعون لهذا النظام القمعي باسم الأمن والاستقرار. وسادت 
بينهم ثقافيّ الخوف والاستسلام, وراجت أمثال شعبينّ تفسر ميولهم النفسينّ هذه على غرار" إامشي 
سنت ولا تخطي قنا ٠‏ و" من خاف سلِم » ' العين ما تعلاش ع الحاجب بالإضافة لتقديس الموروث الأبوي 
والسلطنٌ الأبويسّ في حياتهم بفلسفة الأمر والطاعتّ لا بفلسفة النقاش والحوار. غير أنهم حتى يومنا 
الحالي لم يهضموا معنى الديمقراطينّ أو الحقوق والحريات لأنهم لم يتذوقوا طعمها في طفولتهم, 
فظل طعم الطفوليٌ أجمل مهما كانت ساذجنٌ, فمن رضع من ثدي الذل دهرا رأى في القمع رحم 
وسلاما.. فالخضوع والاستسلام كان سمت نفسيت غريزيةّ في الأجيال السابقتّ. وهوما مكحن 
لسيادة هذه المنظومة القمعيس. 


فيذكر مصطفي الفقى عن هذا الجيل الأبوي واقعنّ حدثت في القصر الجمهوري. بينما كان 
الرئيس مبارك يقضي إجازته السنوي3 في مصيفه في أسوان» كان الحرس يقفون على أبواب قصره 
بمصر الجديدة, نزل شاب أنيق من سيارته مسرعا وعبر بوابيّ القصر إلى الداخل فصرخ فيه الحرس, 
فتوقف الشاب مكانه ورفع يديه مستسلما. لكن الحرس أمطروه بوابل من الرصاص فانتهى أجله 
في الحال.. 

كانت مشكلةّ هذا الشاب أنه اختلف مع والديه في أمرماء. فترك منزله واتجه إلى منزل 
الرئيس حيث كان قريبا من منزله ليشتكي له ما حدث من خلاف مع والده. وعندما عبر بوابه 
القصر أمطره الحرس بوابل من الرصاص.. الملشكل ليست في قتل الشاب رغم استسلامه. ولكن مع 
كون والد هذا الشاب قاض إلا أن الكارثنّ أن يوم هذا القاضي بالاتصال برئاسنّ الجمهوريت بعد 
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يومين من دفن إبنه وتلقي العزاء. يتصل لكي يعتذر بحجة أن لم يعرف أن يربي ابنه الذي كسر 
قواعد البروتوكول وحاول الدخول إلى الرئيس ليشتكي له دون استئذان الحرس إبالطبع هذا 
القاضي هو شخصية أبوييّ خضوعية بامتياز فلا يمكن أن يتصور أحد أن قتل هذا الشاب كان 
حقا كما تصوره والده, ولا يبمكن أن يتصور هذا القاضي أن هذا الرئيس هو شخص عادي يأحل 
ويشرب ويد خل الحمام مثل كاف المواطنين, بل إن هذا القاضي لا يتصور أبدا أن يقف هذا المواطن 
الرئيس أمام منصته في محاكمة عادلة أو أن يأمرالقاضي بإيداعه القفص كغيره من المواطنين 
لأنه ليس مواطنا عاديا' لكن ملكا وله السمع والطاعي. 


بل إن الكارثز الأكبر هي انبطاح المثقفين, فقبيل الانتخابات البرلمانينّ الأخيرة التي تم 
تزويرها علنا. كان حسني مبارك يعد لحملتّ جديدة يضرب فيها آلاف العصافير بحجر واحد, 
ضمن مشروع إعداد الوريث الصاعد, فدعا المثقفين واستضافهم في قصره كي يمهد لشيء قادم.وفي 
يوم 2010/9/30محضر من المثقفين والملفكرين السادة ( فوزي فهمي, وصلاح عيسى ويوسف القعيد 
ومحمد سماوي وعائشة أبو النور والسيد يسين وأنئيس منصور وخيري شالبي وساميمٌ الساعاتي 
وأحمد عبد المعطي حجازي وجابر عصفور ,. وهم كوكبة من المفكرين المثقفين تشكالت وفق 
آرائهم شريحت عريضة من الرأي العام في مصر رحسب ترتيب وقوفهم في الصورة التذكارية بعد 
مقابلتي مبارك على صفحت الأهرام 2010/9/30م) 


والغريب أن يجلس كبر المثقفين في مصر أمام الرئيس وكأن على رؤوسهم الطير لمدة أربع 
ساعات كاملتٌ ولم يجرؤ أحدهم على الاستئذان لددخول الحمام؛ وظل اثنان منهم محصورين باليول 
بحكم الشيخوخةّ وأعراضها ومشاكل البول السكري وغيره. كادا أن يموتا لولا أن الله ستر, ولم 
يجرؤ أحدهم على الاستئذان من الرئيس لفك كربه. وظلوا منصتين وكأن على رؤوسهم الطير, 
برغم أن الرئيس كان يسترسل في حكايةّ النكات القديمزّ وهم يجاملونه بالضحكات. ولم 
يكن يتدارس معهم أمرا وطنيا من الضرورة أوذا قيمت.. وظلوا يقهقهون كثيرا برغم أوجاعهم 
مجامليٌ للرئيس.. فتكلم كثيرا وهم منصتون. ثم في اليوم التالي انفجروا مقالات عبروا فيها عن 
امتنانهم للرئيس الذي قبل مصافحتهم وتغنوا بصحثٌ الزعيم وشبابه الدائم ورؤاه المستقبليي لخير 
البلاد والعباد . فكتب الأستاذ المحترم/.... تحت عنوان: 'مصر في بعث جديد- كتب يقول: أنهم 
كانوا مجموعت في ضيافنٌ أخيهم الأكبر مبارك, وأخذ شعورالأخوة هذا يتعمق من لحظد إلى 
لحظنّ في الأريحينّ التي أغدقها علينا الرئيس بكرم لم أشهد له مثيل من قبل. لدرجة أن الجلسيّ 


36 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


استمرت أربع ساعات لم نشعر بمرورها على الإطلاق (! ! !). ويصف أول شعور مبهج تناقلته نظراتهم 
كان مبعثه الاطمئنان على صحّ الرئيس, إذ كانت الشائعات قاتلها الله قد ألقت في روعهم أن 
الرفيس قع وعكة مسن وان الكيرنواهه تعصول ختردة ودين نعاق اللرفيسى هو ارقي تشييد 
(ربما الصورة مع الرئيس). ثم يقول: لقد خيّل إلي شخصيا أنه كان على سفر ثم عاد إلينا قويا فتيا 
ليقود أحلام مصر وطموحاتها في بعث جديد -!! 


أما أستاذنا المثقف العظيم /.... فكتب يتغزل في صح الرئيس فيقول: حين وجدت الرئيس في 
كامل لياقته., موفور الصحت, حاضرالبديهس, متوقد الذاكرة.. أسعدني كذ لك أن أرى الرئيس 
متفقا معنا إلى حد كبير حول المبادئ الفكرية والأخلاقي3 التي يجب أن يكون عليها وجودنا 
كشعب الأهرام 2010/10/2م). 1 


برغم أن أساتذتنا الكختاب والفكحرين العظام يعلمون جميعا أن مبارك قارب الخامسر 
والثمانين من عمره وتعرض لغيبوبة أثناء كلمته في البرمان وأجرى عدة عمليات جراحيةٌ بالخارج 
مع التعتيم الكامل. ويعاني من أعراض الشيخوخنّ التي أفقدته الكثير من قدراته الذهنيق 
والصحيث, وما تبقى له من حياته يستغله في التوطئث لمشروع توريث السلطن لابنه جمال وفقا 
لرغية الهانم).. ثم يخرج هؤلاء الصفوة بعد نجاح الثورة ليقولوا أنهم اندهشوا من حجم الفساد الذي 
اكتشفوه ! فكيف لمثقف وكاتب أن يعيش عمرها كاتبا ودارسا ومشكلا للرأي العام دون أن 
يكتشف حَفَيقَنٌّ النظام الذي يكتب عنه سوى بعد وفاته؟ فهل يكون مطلوبا من القراء والجهلاء 
أن يكشفوا هم الفساد ليقوموا بثورة؟ 


فمن طبيعتنّ هذا الجيل الأبوي أنه لا يسير إلا مطأطئ الرأس منبطح. منافقا قدراستطاعته 
حتى تستمرمزاياهءوكانت أسمى أمانيهم أن نتعلم منهم الثقافيّ والاحترام والتبجيل, وعاشوا طوال 
حياتهم على قناعت بأن أي نجاح أو إنجازات يحققونها في حياتهم هي فقط برضا الوالدين ! وليس 
بمجهود الشخص وتوفيق الرب. وهذا ما يؤكد اختفاء الإرادة والوعي الكامل لدى هذه الأجيال: وأن 
ما حققوه في حياتهم إنما جاء صدفتّ ودون هدف وعزم وتصميم مسبق.. هم فقط يلقون أنفسهم 
تحت الموج ليلقي بهم أينما صادفت أقدارهم.. والكارثتّ الكبرى أن يجلس كبار السن من المثقفين 


1-المصدر: كتاب الثورة الآن. يوميات ميدان التحرير للكاتب سعد القرش منشور بدار كتب خان 
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أمام مبارك لمدة أربع ساعات متواصلتّ وهو يغازل أقلامهم بالنكات القديم:3 لأن الانتخابات على 
الأبواب وهو في أمس الحاج: لأقلامهم المسنونت.. للأسف هذا نموذج لجيل من المثقفين ضعفت 
شخصيته بل انعدمت ولم يعد فيه أمل لنفسه أو لوطنه. وبي الأمل في جيل الشباب الذي يحترم 
عقله ويفكر بعقلينّ رجل العصر المتحضر الذي يحترم نفسه ويشعر بأنه إنسان وله قيميّ إنسانيتّ 


لاتقل عن قيمنّ رتيسه.. 


هذه القيم الحضارية3 لا نجدها سوى في شخصيات نادرة مثل الأستاذ عبد الحليم قنديل الذي 
جاهر برفضه للفساد وخاطر بحياته واندمج كليا في الحركات الشبابيث التي تصغ ره في السن 
بثلث قرن. ومعه حفن من المثقفين لا يقلون عنه نضالا وشرفا, هذا النموذج عبر محطات خطيرة في 
حياته واجتاز التدكيل والترويع والاضطهاد. فيقول قنديل: ترأست تحرير 3 صحف. تعرضت 
للملاحقمّ والترويع والتجويع والمنع,» وأذكر في عام 2000 حين كنت في جريدة العربي كان 
النظام قد فرغ لتوه من إغلاق جريدة الشعب. ولم يكن يريد إغلاق جريدة العربي باعتبار أنه 
'ماينفعش يقفل جورنان عليه صورة عبد الناصر:. وكان القرار المثالي هو إغلاقي أناء ويتم الضغط 
علي ضياء الدين داوود رئيس الحزب الناصري بكل الأساليب ثم تطور هذا الضغط منذ عام 2003 
حين خرجت في فناة الجزيرة عقب سقوط مبارك مغشيا عليه في مجلس الشعب وتصريحات صفوت 
الشريف أن مرض الرئيس كان عبارة عن شوية برد وقلت أنه إذا كانت صحنٌّ الرئيس علي ما 
يرام فإن صحنّ النظام ليست كذ لك.وحين بدأت أتكلم عن سيناريو التوريث زاد الضغط وجاء 
أساممٌ البازإلي مقر الحزب الناصري والتقفي بضياء الدين داوود ودار حوار طويل بينهما حضره السفير 
أمين يسري الذي أخبرني أن الحواردار حول انتقناداتي للرئيس وحرمه والوريث. وكانت النتيجة أنني 
تركت العربي الناصري إلي جريدة الكرامة رئيسا لتحريرها. وفيها كتبت مقال' أشعر بالعار 
لأنك الرئيس.. الذي حولت بسببه إلي الملحاكمة مع ثلاث رؤساء تحرير آخرين بتهم ممائلة . وفي 
الكرامنّ كان الضغط أكثر دهسا من زكريا عزمي وحسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن 
الدوليّ وأنس الفقني بوقائع محددة انتهت بخروجي من الكراميّ عام 2007. ثم عملت رئنيسا لتحرير 
صوت الأمت, ولم تكن لي علاقنيّ بصاحبها عصام إسماعيل فهمي. وكان أول رد فعل علي تعييني هو 
مكالم من هشام طلعت مصطفي الذي كان علي علاقنّ إعلانينّ بمطبوعات عصام فهمي قبل أن 
يتورط في قضينّ سوزان تميم قال له فيها: أنت ارتكبت خطأ عمرك.. الرئيس بيقول لك: أنت ليه 
جبت عبد الحليم؟. وبعد خمسة أسابيع وصلت الرسالي.. حكم علي عصام في قضينّ ضرائب تافهتٌ 
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كانت خلافا حول تقدير الضريبي المستحفقيٌ عليه وكان الحكم 3 سنئوات سجنا وغرامي 12 
مليون جنيه. وحين اقتربت إزاحتي من الجريدة علي خلفينّ وقف الطبع من أمن الدوليّ وذكريا 
عزمي وصفوت الشريف في 3 أعداد كتبت فيها ثلاث مقالات هي 'الذين جلبوا العار لصر. وكان 
مقررا نشره في 3 يناير 2009, ثم خطاب مفتوح إلي الجيش بتاريخ 16 فبراير. ثم ممدوح إسماعيل. 
جريمة نظام في 16 مارس وتركت صوت الأمنّ بعد أن ألغي حكم الحبس علي عصام إسماعيل 
وخفضت الغراممٌّ إلي 10 آلاف جنيه فقط. وبعدها تعاملت معي الصحافت المصريت علي طريقن 


"ابعد عن الشر وغني له. 


هذه العبارة تدفعنا للعودة إلى بداييّ الصحوة في الوعي السياسي في مصر., مطلع عام 2004 
تقريبا, وهو العام الذي بدأت فيه الحركات الشبابيت ميلادها. بدأت بظهور شباب حركت -كفايت. 
التي وجهت هتافها صراحت لمبارك قبيل التجديد للفترة الرئاسية الخامست3 له وفي ذات الوقت تقريبا. 
كانت حركة التدوين الإإكتروني قد بدأت. وهو ما فتح أفقنا جديدا أمام الشباب للخروج من نفق 
الصحاف المظلم بعبارة 'ابعد عن الشر وغني له", ووفر لهم التدوين قدرا أوفرمن الحمايت. ويرغم أنه لم 
يوك ر يكن سامرق اودع اسياني كه انوي كن عرق فى تكو و الؤعي والمقلية 
السياسيت الناضجت بما أتاحه التدوين من سيل من المعلومات والأخبارلم يكن مباحا الاطلاع عليها 
فيما قبل, ونضجت واستوت العقلييّ في الخفاء وبعيدا عن أنظار الأمن وأعوان النظام, وكانت بالفعل 
قادرة على تشكيل حراك فكري جماعي. وأثرت في الوعي الجمعي. فلم يكن التدوين مجرد 
وسائل للتواصل الاجتماعي بل التواصل الثقافي والفكري. الذي من شأنه أن يشكل سلوك الأفراد 
في الواقع لأن السلوكيات والتصرفات إنما تنشأ عن قناعات فكرية مسبقة. 


فقد لعب التدوين الااكتروني دورا كبيرا في الحياة السياسيق المصريتّ منذ ظهوره عام 
4, بدأت آنذاك مدونات كثيرة بشكل حذر. حيث بدأ بعض المدونين بذكر أسمائتهم والتعبير 
عن أمو رشخصيةّ وعامنّ كعلاء عبد الفتاح وزوجته منال. واختارآخرون الاختفاء خلف أسماء 
وهميت. لكن المدونات مثلت في كل الأحوال وسيليّ للتعبير سواء عن خبرات شخصينّ وقصص من 
الحياة اليومييّ أو عن آراء سياسين. ونظرا لضعف قنوات التعبير الحرفي مصر خلال السنئوات الأولى 
لنشأة المدونات. كان للشأن السياسي النصيب الأكبر في المدونات المصريتٌ لأن المحظور مرغوب. 
لاسيما وأن انتشارها صادف انتشارموجةٌ من الغضب الشبابي ضد نييٌ توريث الحكم لجمال مبارك. 
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وقد دفعت مساح الحرية التي تقدمها المدونات بعض الصحفيين إلى ترك الصحافى التقليديتّ 
والاتجاه إلى التدوين كنوع من الصحافن البديلي الحرة. ومن بين هؤلاء واثئل عباس. صاحب مد ونم " 
الوعي المصري” وعمرو عزت صاحب مد وني "ما بدالي". ويرى المدون أحمد حجاب أن 'المدون عادة ما 
يحرص على مصداقينّ مدونته ويعمل على تحري الدقنّ والموضوعية في أخباره على عمكس 
الصحفي أو الإعلامي الذي يمكن أن تؤثر عليه سياسيّ أواتجاه المؤسسةٌّ التي يعمل بها.. وهوما 
تؤكده المدونيّ والباحثيّ في الصحافيٌ والإعلام نهى عاطف التي تقول: " المدونون يقومون بسد فجوة 
في المشهد الإعلامي. لأن الإعلام في عهد مبارك لم يكن يتمتع بحرية. وكانت هناك الكثير من 
المحرمات التي لم يكن من الملمكن الحديث عنها سواء في الإعلام الحكومي أو الإعلام الخاص." 


ويبين الصحفي المدون وائل عياس أسباب إقبال القراء على مواقع البلوجرز, قبل أن تتم ترجمتها 
إلى "مدونات" يقول: الناس تثق فينا؛ لأننا ننقل لهم المعلومة بأمانت, ولأننا نهتم بنتدوين تفاصيل 
الأحداث التي تحجيها وسائل الإعلام الرسميت.. ويفتخر وائل بأن بعض المحللين أطلقوا عليهم لقب 
"فراعني الإنترنت؛ حيث اكتشفوا أن الفراعنيّ هم أول من دونوا مشاهداتهم اليومييّ على الحجر.وقد 
أظهر التدوين بالفعل مصداقيته في عدد من القضايا. فحان له الدور المؤثر في الحشف عن 
الكثير من انتهاكات نظام مبارك ضد المواطنين, حيث تمكن مدونون من نشرصور ومشاهد فيديو 
تظهرما يتعرض له المتظاهرون والمحتتجزون من عنف وتعذيب على أيدي رجال الأمن والشرطم. 
حتى أن وزير الداخلييّ حبيب العادلي في ذلك الوقت أصدر أمرا بمنع المواطنين من حمل هواتفهم 
الشخصينّ عند دخولهم أقسام الشرطت. على أثر تصوير ونشر واحدة من حالات التعذيب الفج., 
وجاء قرار الوزير ليتسبب في تعميم أكثر للفضيحن في ذلك الوقت. 


وفي بدايضّ عصر التدوين, كان النظام يسخر من المدونين الأوائل, بوصفهم محبوسين في 
العالم الافتراضي. ولا يفقهون في السياسمٌ المرتبطيٌ ب«الوافع» شيئا. لكن واثتل عباس يراجع نفسه 
فيقول «متحفظ على ما قلته من أننا أسرى العالم الافتراضي. لأن في الواقع وفي الحقيقة, تجربت 
التدوين المصرييٌ تحديدا تميزت عن باقي تتجارب التد وين في العالم, في إيران أوفي السعوديتّ أوفي 
الدول الأخرى. فإن المدونين في مصر كانوا مثلما قال أحد أصدقائي المدونين لهم رجل على الإنترنت 
ورجل تانييّ في الشارع... وهذه العبارة تصلح لوصف علاقيٌ جيلنا بالتكنولوجيا, فهو لم يبن من 


التكنولوجيا سجئا يحبسه, قدرما جعل منها منطلقًا لتحقيق ما يريد في الواقع.مع هذاء لم 
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نتكيف تماما مع التكنولوجياء فقد فصلتنا بعض الشيء عن نظرة آبائنا إلى الحياة: التي نراها 
مغلقتّ تماماء ولكنها في الوقت نفسه, لم تجعلنا متمردين جذريا على تلك الحياة. أبعدنا الإنترنت 


عن جيل آبائنا بعشرات الأعوام, مقارنة بالفارق بين جيلهم وجيل الأجداد.- 


وفي حين لا تتوافر إحصائيتّ عن عدد المدونات العرييت, يقول خبراء الإنترنت: إن المدونات 
العربيت لم تتعد بضعت آلاف. ومن أشهرالمد ونات المصريي مدونت “بهيت الناطقتة باللغة الإنجليزيق 
والتي استشهد بها الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل في حديثه لقناة الجزيرة في شهر 


ديسمبر 2005, مؤكدا أنه يطالعها شخصيا لمتابعتّ أحوال مصريما تنشره من معلومات وآراء. 


هذا بالنسبة لجيل المدونين الأوائل. لكن مع سرع انتشار خدمة الإنترنت ودخولها أغلب 
البيوت المصريت. بدأ نوع جديد من التدوين هو التدوين القصير والذي تمكن من جذب شريحة 
أكبر من القراء الذين يملون من قراءة المقالات الطويليّ ويفضلون الاطلاع على ' تغريدات قصيرة" , 
جاء ذلك تزامنا من انطلاق موقعي فيسبوك وتويتر"التدوين المصغر"8 5512 810 311+0, الذين 
يعتبران فقط أشكال جديدة للتدوين' ومع وانتشارهما الواسع في مصر مطلع عام 2008 
واحتجاجات حركد 6 إبريل في مدينة المحلت, وهنا بدأ تالسلطات المصرينّ تكتشف الأمر 
حينما عجزت عن السيطرة على صحوة الشباب, إذ أن الشباب قد شكلوا شبكات متشعبنّ من 
أدوات التواصل الاجتماعي والفكري يصعب السيطرة عليها بوسائل القمع التقليدييٌ وقطعان الأمن 
المركزي. كانت المرة الأولى للحكومتة المصربييّ عام 2008 إبان إضراب المحلنّ أن تكتشف غابيّ من 
شبكات التدوين الشبابينّ التي شكلت هاجسا مفزعا للنظام, ومن هنا بدأ التفكير في طريق 
للتعامل مع هذا النوع من النشاط السياسي الخطير للسيطرة عليه, وأجريت دراسات ومباحثات 
عديدة للتوصل إلى طريقيٌ تمكن الحكوميّ من مراقبيٌ والتحكم في هذا النوع من التمرد دون 
اللجوء المباشر لقطع شبكات الاتصال كليا. ومن يومها تشكلت لجنل اتخذت مقرها في سنترال 
رمسيس واستمر انعقادها بشكل دائم, وضمت ممثلين من مؤسسات مختلفي. من الجهاز القومي 
لتنظيم الاتصالات ومن الجيش ومن وزارة الداخليتّ وأمن الدوليّ وغيرها من المؤسسات. 


والتجربنّ التالينّ كانت في العاشر من أكتوبر 2010, إبان الاعتراضات الشعبينّ على تزوير 


الانتخابات, وتمثلت في عمل غرفت الطوارئ على محاكاة لكيفية التعامل تكنولوجيا مع أي 
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أحداث قد تمس أمن النظام, وكيفيد الحصول على بيانات مستخدمي البصمات الإلكترونين 
بشبكت” الإنترنت في وقت قياسي, وقطع خدمت الإنترنت عن مشتركي ,17513 مودم, إنترنت المحمول 
3 والإنترنت الثابت81(051: وحجب الدخول على مواقع محددة على شبكتد الإنترنت. وقطع 
خدمتة الإنترنت والتليفونات المحمولنّ سواء صوت أو رسائل قصيرة, سواء على مدينة أو محافظتة في 
زمن قياسي. واجتمعت هذه اللجنتّ يوم 22 يناير 2011 لاتخاذ القرار الملائم إثر إعلان الشباب عن قيام 


ثورتهم في 25 من ذات الشهر. 


وعلى الجانب الآخر كانت هناك إرهاصات تمهيديتّ واقعييّ ميزت بدقتّ بين الأجيال القديميّ 
والأجيال الصاعدة, التي راهنت على إرادتها وحريتها.. هذه الأجيال التي وقفت ورفضت التعليم بالعنف 
منذ البداييٌ حتى صدرقرار وزير التربييٌ والتعليم رقم 519 لسنيّ 998 1بمنع المعلمين من ضرب 
الطلاب في الفصول الدراسينّ وحظر العقاب البدني أواللفظي في كافنّ مراحل التعليم التربوي 
وقبل الجامعي.. هذه الأجيال التي تربت على ثقافةّ الدكتور العلام3 إبراهيم الفقي وتشبعت 
بنصائحه وتوصياته في تنمينٌ مواردها البشريي قبل اغتياله. ورفضت الاستسلام للظروف والعلل 
النفسييٌ ومبرراتها. وعرفت كيف تستثمر إرادتها. وكيف تقتنص حقوفها من يد الطغاة. سواء 
كان الآباء أورؤساء العمل أوالحكام.. وهذا ما دفعها في النهاينّ لمواجهيّ الخطر بصد ورعارية.. فلم 
يعد لديهم ما يخشون هلاكه في هذه الدنيا.. فرفعوا شعارهم " إما الحياة واما الموت..ولتأت الرياح 
كما شاءت.. فما عادت سفننا تشتهي شينا.." 


هذه الشريحي العمنريمٌ الشابي وغالبيتهم من مواليد عصرميارك, وهي التي رفضت نظامه 
البوليسي وثارت عليه ونظمت الكثير من الحركات السياسينٌ التحررينٌ مثل حركرّ كفاين. و6 
إبريل ووالجمعية الوطنينٌّ للتغير وغيرها. هذه الحركات استطاعت إلى حد ما أن تثبت وجودها في 
الشارع المصري وتعبر عن بعض آرائها رغم الحصر الأمني على الجامعات والأنديةّ وحظر النشاط 
السياسي عن شريحة الشباب المفعمة بالحيوية والنشاط. فأصبحت الحرية قاب قوسين أو أدنى, 
خاصي عندما نتجول في شوارع وسط البلد فنجد فتاة يلتف حولها مجموعن من الشباب محاطين 
بحزام أمني من الضباط, والفتاة تهتف في وجوههم بقوة" حضرات السادة الضباط.. عيشو بشرف .. 
جتكو القرف "٠‏ أمن الدولن كلاب الدولت .. فين الأمن وفين الدول”* هذا الهتاف لم يكن ممكنا 
أن نسمعه من أفواه الملثقفين من جيل الآباء والأجداد الذين طأطأوا الرؤوس وجلسوا لساعات أمام 
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مبارك وكأن على رؤوسهم الطير وانفجرت أقلامهم في اليوم التالي تمجد وتقدس في الرئيس الفتى 
الذي قارب الخامسة والثمانين من عمره.ولم يكن هتاف الشباب هذا نابعا من هامش الحرية التي 
سمح به النظام الحاكم. بل ناتج عن بوادر انفجارالغضب الشعبي واشتعال روح الشورة والتمرد في 
الأجيال الجديدة التي تعرفت على الثقافة الغربينّ واستفادت من ثورة تكنولوجيا الاتصالات, ولم 
تعد هذه الأجيال قانعيّ بما عاشه جيل الآباء من قمع وخنوع أو خنوع توافق مع القتمع كي تسير 
القافلي.. 


ونتيجة لتراكم الضغوط والاحتقان, بدأت الحركات الاحتجاجيز تتكرر بصورة فردي 
وجماعينّ منذ عام 2004م, بالتزامن مع ظهور حركة التدوين التي لجأ إليها الشباب لإفراغ همومهم, 
نشأت حركة كفايت ونظمت عدة مسيرات احتجاجية قبيل الانتخابات الرئاسييّ 2005. ثم تبعتها 
حركت 6 أبريل في عام 2008 عقب إضرابات عمال المحلىّ الكبرى, وظهرت في الشارع المصري 
ملامح الحراك السياسي, ثم تبعتها الجمعيت الوطنية للتغيير التي دعا فيها الدكتور محمد البرادعي 
مدير الوكالةّ الدولييّ لطاقنّ الذرينٌ إلى تغيير شامل للحياة السياسييٌ في مصر., وتزايدت حدة هذا 
الغضب عقب حملن تزوير الانتخابات البرلمانينٌ في نوفمبر 2010 لصالح الحزب الوطني بنسبي 95,/, 
واحتكار الحزب للحياة السياسييٌ في مصر, في ظل احتياج عنصر الشباب لأن يعيشوا في ظل نظام 
ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات, وهنا وقعت الفجوة بين جيل قديم وجيل صاعد وترتب على 
هذه الفجوة احتقان ثم غليان ثم انفجار ثورة غضب. 
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وفي ذات الوقت الذي أينعت فيه شجرة النظام وازدهر فسادها وغاصت جذوره وتفرعت بين 
حاشية الأب وحاشية الابن وزيانيتّ الأم واجتمعت على تجهيز العريس لمشروع التوريث. كانت 
شجرة الشباب قد استقبلت ربيعها وأينعت زهورها وتفتحت في الشارع المصري محدثيّ حراكا 
سياسيا في البيئ السياسيخ الراكدة منذ عصور. وقد قدم الدكتوريسري الغرباوي رصدا رائعا 
لنشأة هذه الحركات الشبابي3 في مصر.! 0 والتي بدأت ظهورها في الشارع المصري بمطلع عام 2004م 


ثم تنامت تدريجيا وتزايدت أعدادها وفعالياتها , وفيما يلي نتعرض لها باختصار: 


حركت:» كفاين ٠‏ الحركة المصرينّ من أجل التغيير' وهي تجمع فضفاض من مختلف 
القوى السياسينّ المصريية, ولم تنشأ هذه الحركنّ بغرض ممارسةّ السياسنّ ولكن بغرض اعتراض 
الظلم والفساد. حيث بدأت حركتّ١‏ كفايي ١‏ في 2004م رافعّ سقف المطالب السياسينٌّ دفعيٌ 
واحدة دون مواربت, واحتمت بالشوارع والفضائيات مع الاستفادة الفضاء الإلاكتروني كميدان 
جديد للممارست السياسيت, بعيدا عن الأحزاب الهيكلية التي ترعاها الحكومت. واتخذت شعارها 
"لا للتمديد لا للتوريث وقد دعمها العلاميٌ الدركتور محمد عبد الوهاب المسيري. ود.جورج إسحاق 
ومجدي قرقر و أمين إسكندر وأيو العلا ماضي وضياء الصاوي وحمدين صباحي ود.عيد الجليل 
مصطفى ود.عبد الحليم قنديل وغيرهم الكثير. وتوافق الموقعون على بيانها على هدف واحد وقتها 
هو رفض التمديد للرئيس مبارك لفترة رئاسييٌ خامس”م. ومن هنا جاءت التسمينٌ ” كفايئ :. وحازت 
الحركٌ على دعم إعلامي مكثف من الصحف المعارضنٌ ومن ثم بدأ طرح مشروع التوريث على 
طاولة الانتقادات. وهوما كان محظورا فيما قبل التعرض لأسرة الرئيس سواء بشخصه أوابنه جمال 
أوزوجته سوزان. وتأسست الحركة3 على النظام الشبكي وراعت في تنظيمها المرونيّ وحرية المبادرة 
الفردييّ والعمل في مجموعات صغيرة. وقد وصلت الحملمٌ إلى 22 محافظيّ في مصر من أصل 26 
محافظث. وتعرضت لحملات أمنيتّ وصفتها منظمات حقنوقية بأنها حملات وحشيت, وقد أدى انتشار 
كفايت” (الحركد المصرين من أجل التغيسرس إلى ظهور حركات نوعية وفتوية موازيدةٌ مشل 
"شباب من أجل التغيير” وطلاب من أجل التغيير" و”محامون من أجل التغبيير " وصحفيون من أجل 
التغيير" وعمال من أجل التغيير "وعلى أثر ذلك بدأ الحراك السياسي يدب في ربوع مصرباحثا عن 


ها امج 


1-د. يسري العزباوي ‏ دراسيٌ بعنوان: دور الشباب والحركات الاحتجاجينٌ الجديدة في ثورة 25 يناير1 201م منشورة 
على موقع "البوابيّ نيوز" بتاريخ: السبت 01/ديسمبر,2012 12:00 ص 75.»021/62037تء نططه 2ط ل2. بجتحىا/ نصغ 
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التغيير. فخرج من عباءة الحرك عدد من الكوادر والأفكار التي استفادت منها حركات سياسي 
موازيت. ولحركة كفاية منتدى على شبكتة الإنترنت يدعى ١‏ مندرة كفايت ٠‏ وهو تابع للموقع 
الرسمي لحركن كنفاين. 


حركت: شباب من أجل التغيير' : نشأت في فبراير 2005 تحت مظلنّ حركنّ كفاية, بعد 
شهرين من أول مظاهرة نظمتها كفاين في ديسمبر 2004 أمام دار القضاء العالي. وقد نشأت 
الحركنٌ بمبادرة مجموعن من شباب حركنٌ كفايةٌ الذين نشطوا في مرحليٌ سابقيٌ في إطار 
الحملى الشعبيت لدعم الانتفاضى والحرحان المناوئيّ للحرب على العراق. وضمت مجموع 
المؤسسين شبابا ينتمون إلى تيارات سياسييٌ مختلفيٌ مثل حزب العمل. والغد. والكرامي. والوسط. 


والاشتراكيين الثوريين, وعدد من المستقليين. 


حركير نضامن': ضمت نشطاء من حزب العمل والغد, ومن الاشتراكيين الثوريين وبعض 
المستقلين. ولكن نشطاء الغد والعمل خرجوا بعد فترة قصيرة من تأسيس الحركت, واتجهوا نحو 
حركن بديلنٌ وهي حرك "6 إبريل:. وبخروج مجموعتي الغد والعمل. اقنصرت عضوييٌ حركير 
"تضامن" على نشطاء من اليسارارتبط معظمهم بمجموع: الاشتراكيين الشورين, وقد تأسست 
حركر تضامن بهدف التضامن مع الحركات ذات الطابع القاعدي والمطلبي التي أسسها عمال 
وموظفون وفلاحون. وذلك لتوفير الدعم القانوني والإعلامي لهذه الحركات. والعمل على التنسيق 
والربط بين الحركات المختلفيّ وتبادل الخبرات فيما بينها. 


حركة شباب»6 إبريل: : ظهرت عام 2008 عقب الإضراب العام الذي شهدته مصربدعوة من 
عمال المحليّ الكبرى وتضامن القوى السياسية, فتبناه الشباب وبدءوا في الدعوة إليه كإضراب عام 
لعب مضق وأغلب أعضاء الحركة نن الشباب الذي لا يتتمون لأحزان سياسية ويمكن اعبار 
6 إبريل ٠‏ من أهم المجموعات التي نقلت الاهتمام بشبكد الفيس بوك من كونها ظاهرة الكترونين 
مقصورة على الشباب إلى ظاهرة مجتمعية وسياسي3 تثير سخط الأمنيين وتثير اهتمام الباحثين 
وفضول المواطنين, وذلك بفضل ارتباطها بالدعوة إلى تنظيم إضرابات عامنّ ووقفات احتجاجينّ خلال 
عامي 2008 و2009م .وشباب "6 إبريل" في معظمهم لا ينتمون إلى تيارات أوأحزب سياسييٌ. ووصل 


عددهم في المجموعنٌّ على فيس بوك عشينّ الإضراب إلى 70 ألف عضو, وتحرص الحركنّ على عدم 
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تبني أيديولوجيت معينتّ؛ حفاظا على التنوع داخلها. كما يقول أعضاؤها. وكما يذكر أحمد 
ماهر منسق حركنٌّ شباب 6 إبريل , أن الحركنّ اعتادت أن تطلق دعوة دورينّ للتظاهر يوم 25 
يناير كل عام منذ عام 2009. وفي ديسمبر 2010 أطلقت 6 إبريل الدعوة لتنظيم "عيد البلطجيت" 
في 25 يناير 2011 أمام وزارة الداخليت. وحركت 6 أبريل لديها انتشارواسع على الإنترنت. وكان 
لها دورمؤثرفي نشرالدعوة للثورة. خاصتٌ وأن للحركة أفرع في 24 محافظيّ وتعمل بطريقم لا 
مركزيي. 


حركت: حشد:: هي ثاني الحركات الاحتجاجية الشبابيةٌ التي ولدت بعد حركصن 6 
أبريل. وهي حركة راديكالية تتبنى المنهج ' اللينيني والإستاليني؛ بمعنى تكوين الخلايا 
النائمت, والانقضاض بعد التغلغل داخل المجتمع؛ولذلك فهذا الجناح أوالتياريتبئى فكرة التنظيم 
أولا ثم الحركن والانتشار. كما تعد أحد أجنحد منظمة» الاشتراكيون الثوريون " والتي انشنت 
مطلع عام 2010 إلى جناحين. الأول الذي كون حركدّ : حشد» والثاني الذي شكل ما عرف باسم ٠‏ 
نتيارالتجديد الاشتراكي' وكان السبب الرئيس في انقسام منظمةّ"الاشتراكيون الثوريون: هو 
الخلاف الحاد حول نظرية التنظيم أولا ثم الحركة أ والحركة أولا ثم التنظيم. وأعلنت حركرّ 
حشد عن نفسها في فبراير 2010., إلا أن أول ظهور رسمي لها في الشارع كان في الأول من مايو من 
ذات العام بعد تبني الحركة لمظاهرة "عابدين" التي حشدت لها على نطاق واسع. والتي رفعت شعار" 
واللّه لن نورث بعد اليوم" استلهاما من الشعارالذي رفعه أحمد عرابي ضد الخديوي. 


حركت "العدالنّ والحرية: نشأت حركدة العدالنّ والحريت في 21 يوليو 2010. وكان لها 
حضورقوي في الشارع. حيث نظمت الحركد أول مظاهرة في 23 يوليو. وتبعها مظاهرتان في 25 
و26 يوليو من ذات الشهر. وتعد من أقوى الحركات الشبابية وأكثرها تماسكا؛ حيث لم يظهر 
بداخلها أي حالة انشقاق خلال الثورة أوبعدها؛ وذلك لأنها خليط من الليبراليين واليساريين 
ومجموعة كبيرة من الناشطين المستقلين؛ وهوما أدى إلى تماسك الحركةٌ حتى الآن رغم 
الانشقاقات التي ظهرت في الحركات الاحتجاجية الأخرى. وقد ولدت الحركد من رحم "تيار 
التجديد الاشتراكي: الجناح الثاني لمنظمتّ الاشتراكيون الثوريون" التيار المؤمن بضرورة الحركحن 
ثم التنظيم, ويرجع إيمان هذا التياربهذا المبدأ من منطلق قناعنّ هذا التياربالتوجه المعنى باستمرار 
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الحالتّ الثوريت وأن الثورة مستمرة.وكان الهدف من حركت ‏ العدالتّ والحرية"القفز على أخطاء 
منظمة” الاشتراكيون الثوريون ' والعمل على دمج أكبر كتلّ تحرك من مختلف التوجهات, 
وكان هذا السبب وراء تسمينّ الحركن باسم "العدالة والحري “وهو قائم على فكرة الحرير 
والديمقراطية. التي يؤمن بها كل التيارات والتوجهات. وكذلك العدالت, وهو مبدأ لا يختلف عليه 


أحد. وإن كان اشتراكيًا, ولكن يوجد له نظير في مختلف التوجهات. 


الحملت الشعبينّ لدعم البرادرعي: تكونت الحمل في وقت سابق على الجمعيد الوطنيق 
للتغيير؛ حيث تشككلت الحملت مع مطلع فبراير 2009م. وكانت مظاهرات 6 إبريل 2010 علامىّ 
فارقي في تاريخ الحملت؛ حيث تبنت الحملنّ دعوة حركت © إبريل. كما ألقت بثقلها في الشارع 
في هذا اليوم, وتعرض أعضاؤها. وخاصةٌ الشباب, إلى مالاحقات أمنيخّ غير مسبوقة. وقد دب الخلاف 
بين أعضاء الحملنّ أيضا يوم 6 إبريل 2010؛ بسبب اختلاف الرؤى في أولوية الحركحة؛ حيث رأى 
الفريق القيادي في الحملي ضرورة العمل على التحرك في الشارع بشكل محسوب. وعدم النزول إلا 
في وجود قيادات ثقيليّ من عينيّ الدركتور محمد البرادعي؛ لإعطاء النزول زخما سياسيًا؛ للحفاظ 
على أعضاء الحملت, وتحجيم الضغط الأمني عليهم قدر الإمكان. إلا أن الفريق الشاني. وكان 
معظمه من شباب الحملت, تبنى وجهيّ نظر مغايرة, تتمثل في الشعار الذي رفعوه وهو "الشارع لنا " 
ورفضوا الاحتماء في شخصية البرادعي أو غيره. وظلت الحملنّ الشعبينّ في السير على هذا الخط. 
المشاركد في الفعاليات المختلفيّ, وعدم إعطاء تعليمات لأعضاء الحملتٌّ بالنزول, وترك مستولي 
المشاركن في المظاهرات لرؤييئ كل شخص حسب ظروفه, وهوما يفسرلنا مشاركة العديد من 
أعضاء الحملتّ في المظاهرات بشكل شخصي. رغم عدم تبني الحملتّ لدعوة هذه المظاهرات. إلا أن هذا 
الموقف لم يستمر, وجاء يوم "25 يناير” لتعلن الحمليٌّ عن مشاركتها وبقوة في ذلك اليوم وبكامل 
حادرها. 

وخلال الفترة التي سبقت الثورة. كانت اجتماعات الحملت تتم في بيت عبد الرحمن يوسف 
القرضاوي أو زياد العليمي. وفي أماكن عامت. أو منزل البرادعي. لأن كثيرا من مسئولي القاعات لا 
يوافقون على تأجيرها لأعضاء الحملنّ بسبب تعليمات أمنيت. ويتذكر باسم كامل. أحد مسئولي 
الحملت: «حين بدأ البرادعي جولاته في الفيوم, رفض أصحاب الفراشات تأجير فراشيّ ومظلات 


للحملت, فأعطى لنا بعض الأهالي فروشات السرائر لنستخدمها كمظلات.. كما رفض أغلب الناس 


47 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


الت جه مه وهم 


أن يؤجروا لنا شق لتكون مقرا للحملة, ولم يوافق إلا شخصين مؤيدين للبرادعي على تأجير 
شقتهم بشارع سوريا في المهندسين. كان التضييق الأمني على البرادعي وحملته جزءا من تخوف 
النظام وقتها. بعد أن أعلن إمكانيت ترشحه للانتخابات الرئاسية. وذهابه للإاسكندرية لزيارة 
والدة خالد سعيد وتنظيمه لمسيرة ضخمت هناك, فتحول البرادعي بفضل حملدّ تشويه من النظام 
من الشخص الذي شرف مصر بحصوله على جائزة نوبل إلى خائن وعميل وابنته متزوجتّ من رجل 


- دي 0 


رابطي دعم البرادعي: ولدت رابطي دعم البرادعي من رحم الحملث الشعبييٌ لدعم البرادعي بعد 
الانشقاق الذي ظهر في صفوف الحمل في إبريل 2010, إلا أن تكوين الرابطيّ والإعلان عنها تم في 
يونيو من ذات العام بعد وصول الطرفين إلى طريق مسدود, خاصتةٌّ مع احتجاج أعضاء الرابطيٌ على 
سياسنٌ اتتخاذ القرارداخل الحملة, والذي رأوه يتم بشكل فوقي غير ديمقراطي بحجة أن الوقت غير 
ملائم لجعل جميع القرارات تحت بصر وسمع جميع الأعضاء؛ لتقليص المساحد التي قد يستغلها 
الأمن لشق صفوف الحملت. وكان أعضاء الحملنّ أكثر الشباب تعرضا للاعتقال أثناء حملن توزيع 
البيانات التي تطالب بالمشاركتة في مظاهرات ٠‏ 25 يناير؛ وذلك لعدم امتلاك أعضاء الحملة خبرة 
أعضاء حركيّ: 6 إبريل :. وعدم امتلاكهم لحنك وقدرة أعضاء حركة " العدالنّ والحريي ‏ 


على خداع الأمن. 


"شبك رصد الإخبارية: : هي شبكد إخباريةّ مصريتة تأسست في نهايمّ عام 2010 
لتغطيةٌ الانتخابات البرلمانييٌ المصريت, ومؤسس الشبكنّ هو أنس حسن. طالب في كلية الهندسن 
قسم الاتصالات, جامعة المنصورة. وخالد شكري نورالدين مسئول اللجنن الفنية والتقنيت, وأسامت 
طلبة, طالب بكليى الطب والمنسق العام للصفحت. وعمرو سلامة المتحدث الإعلامي باسم الصفحيٌ 
وعمرو فراج مصور الصفحيّ هذا فضلا عن باقي المواطنين المراسلين تطوعيا. وقد ساهمت بشكل 
كبير في فضح التزوير الذي حدث بها. وخلال فترة الشورة في تونس استطاعت الشبكدٌ نقل 
فعاليات الثورة وأحداثها ساخنة إلى الشارع المصري. وخلال مسيرات 25 يناير استطاعت شبك 
رصد كسر التعتيم الإعلامي التقليدي والرسمي بهدف إنشاء إعلام حر ومغاير للإعلام المصري عبر 
التقنيات الحديثي وشبكات التواصل الاجتماعي. وتقوم الشبكيٌ من خلال مجموعن من الشباب 
المتطوعين بنقل الخبر بالنص والصوت والصورة وإطلاع الجمهور على ما يجري في الميادين المصريض, 
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وهي تعتمد على نظام المواطن الصحفي. وقد سميت تلك الشبكي باسم ' وحدة الرصد الميداني- 
برلمانيات 2010م: وتعتمد على إصدار الأخبارالسريعة بالصوت والصورة كدليل على مصداقيتها, 
ثم تغير اسمها خلال أحداث الثورة المصرية 25 يناير ليصبح ٠‏ شبك رصد الإخبارية * وتم الترويج 


لها مبدنيا على صفحي ‏ كلنا خالد سعيد ' واسعي الانتشار. 


وكما يقول خالد محمد أحد مؤسسي الشبكيّ ومسئول العلاقات العامّ: فكرة الرصد 
الميداني بدأت معنا منذ بدايت الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب.. كانت فكرتنا أن نغخطي 
الانتخابات ونكحشف التزوير, وبالفعل نجحنا في رصد العديد من الأموروقمنا بالكحشف عنها في 
الشبكت.. وبمرورالوقت بدأت الشبكّ تظهر ويد خل فيها الشباب لمتابعةّ الأخبارالتي كانت تميل 
بشكل كبير لكشف الانتهاكات الأمنيت. والحمد لله نجحنا جدا في هذا الوقت وأطلقت علينا 
بعدها كثير من المؤسسات المصرية أننا ويمكليكس مصر.. وبعد تطور الأحداث في مصر بد أنا في 
تغطيةّ أخبار الثورة التي شاركنا فيها بأنفسنا وكنا نبضها الذي لا يتوقف سواء من داخل مصر أو من 
خارجها. ولتفادي المضايقات الأمنينّ ومحاولات اختراق للشبكن, كنا نعمل من أكثر من مكان.. 
وكنا كثيرا نعمل من حسابات غير شخصينٌ حتى لا نتعرض للاعتقال. فضلا عن أننا كنا نقوم 
بتغيير أماكننا وحساباتنا علي الفيسبوك بشكل دائم. والحمد لله الشرطة لم تكن تستطيع 
مجاراة سرعتنا وكنا دائما نتفوق عليهم'. 

مجموعّ: كلنا خالد سعيد:: نشأت هذه المجموعت, بعد مقتل الشاب السكندري خالد 
سعيد. في 6 يونيو عام 2010, بعد أن تم تعذيبه حتى الموت على أيدي أفراد الشرطة؛ مما أثار 
احتجاجات واسعة, مثلت بدورها تمهيدا هاما لاندلاع الثورة. ففي يوم 2010/60/6 كان شرطيين قد 
قبضا عليه وعذبوه حتى الموت, وبرغم أنه استعطف الشرطي وهو يضرب رأسه "هموت.. هموت إلا إن 
الظالم رد بكل بجاحة أمام الجيران بأنه إنما جاء ليقتله.. ونكاييّ في الشعب المغضوب عليه أخلت 
النيابي سبيل المتهمين بفتله. وجعلته هو الجاني على نفسه بابتلاع لفافي من البانجو, بينما الجناة 
أبرياء من دمه. برغم أن خالد سعيد تم التمثيل بجثته وبدت صورته التشريحييّ مشوهيّ طالتها يد 
باطشيّ فتكت بالذقن والفكين وفرطت أسنانه.. بينما كانت جريدة الجهوري3 الحكومير 
تسخر منه بتسميته ' شهيد البانجو' . وما هكذا يفعل البانجو بالجثث.. فتحول خالد سعيد إلى 
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أيقونت أشعلت نيران الثورة في جسد النظام.. وظلت صفحات ٠‏ كلنا خالد سعيد ١‏ مشتعلت لست 
أشهر تنشرصوره مبتسما ومشرحا وممثلا بجثته كي تتضح الحقيق:.. 


ولم تكن قضية خالد سعيد مجرد قضينّ تعذيب, وإنما هي اغتيال مواطن فضح انتهاكات 
الشرطة للقانون, وهو ما اعتبره النظام من قبيل مقاوم3 السلطات. والذي يتطلب مسح المواطن من 
الوجود. وفي الواقع, ظهرت صفحنٌ 'كلنا خالد سعيد" يوم 9يوليو, أسسها صديق خالد سعيد 
المقرب وهو المهندس "وائل غنيم" على موقع فيسبوك وجذبت هذه الصفحة ما يزيد عن14 ألف شخص 
خلال 4 أيام من ميلادها. وقد أجمع شباب النشطاء على جعل صفح ٠‏ كلنا خالد سعيد “ الصفحت 
الرئيسة للدعوة إلى الفعاليات؛ لكونها تضم عددا كبيرا من الشباب المتحمس من غير النشطاء 
سياسيا. وتضم المجمو. عن أعضاء من الحركات السياسيي والمنظمات الشبابيي التي تباشر حراكا 
سياسيا في الشارع المصري, وينتمي معظم أعضاء هذه المجموعة إلى مستويات طبقي3 مختلفتة, إلا 
أنه ليس لهم أي توجه أيديولوجي. حتى قادة هذه المجموعات. 


وترى كريمة الحفناوي. القيادي بحركت كفايز والجمعية الوطنية للتغيير: ‏ أن الحشد 
المعنوي للناس بدأ قبل الثورة بشهور حين قادت الجمعية الوطنية للتغيير حملة المليون توقيع لإجراء 
حزمنّ إصلاحات سياسينّ ودستوريضّ في مصر. كما أطلق شباب الجمعيةّ «حملة طرق الأبواب 
لجع ليون توشيع غلح بيانا لتغيين :وهوه لق رارة العكيب في تموس الناس: 


وفي المجمل, هذه المجموعات ذات الطابع الاجتماعي والحركات ذات الطابع السياسي هي التي 
أشعلت ثورة 25 يناير, والمشترك بينهم هو الإيمان بالديمقراطية والتعددية, والدعوة إلى بناء دولتّ 
مدنيج عصريت, والطموح إلى مواكبن الحضارة ومتغيراتها. في ذات الوقت كانت جهود الشباب في 
هذه المجموعات والحركات تتلاقى وتتجمع في فريقين مستقلين عن بعضهماء الفريق الأول يمارس 
أتقطته وحركا ته ووقفاته الاسعجاجيه في شوارع وياد ين مضريما يداسب كك نحن قد 
يستدعى الوقوف أمامه مثل مقنتل الشاب السكندري ٠‏ خالد سعيد ٠‏ على يد رجال الأمن. ومنها 
حادث انفجار كنيسة القديسين في الإسكندرية, الذي راح ضحيته أكثر من 20 قبطيا مصريا. 
وحاولت الشرطتٌ إلقاء التهميّ على الشاب السلفي ‏ سيد بلال' وقبضت عليه وظلت تعذبه في مقر أمن 
الدولق بالإسكندريت حتى لحق بخالد سعيد انطلقت مسيرة غضب منددة بقتل السيد بلال. 
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وثارت هناك أقاويل عن تورط وزارة الداخلينّ في التدبير لتفجير كنيس القديسين, حجمحاولىر 


لكن هذا الفريق لم يكن مسيسا وإنما يتفاعل فقط مع الأحداث بنبرة الاحتجاج على 
الظلم, ولم يشكل حركات سياسينٌّ قائمىّ ومستمرة في العمل وفق برنامج وأهداف محددة أو 
تحت قيادة معيندٌ أو تنظيم واقعي. فقنط موجات احتجاج تظهر وتختفي حسب مقنتضى الموقف. وقد 
تتأسس لها صفحات افتراضييّ يتضامم إليها أشخاص من عموم الشعب كما في مجموعيّ:.كلنا 
خالد سعيد- وشبكت رصد:. لكن في النهاينّ فهي تشكيلات احتجاجية ذات طابع اجتماعي 
وليس سياسي. وقامت هذه الحركات بتوعينٌ أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء 
الأوضاع في مصر., والنتخلص من النظام. وسوء معاملّالشرطةّ التي لها تاريخ حافل ومظلم لدى 
المصريين عامث. هذا الفريق في الغالب غير معلوم الهوييٌّ ويمارس نشاطه من خلال اللقاءات 
والاجتماعات الافتراضينّ على مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية (المدونات والفيس بوك 
والتوتين. وتكونت مجموعات من أصدقاء الرأي وشكلوا صفحات خاصت بهم على مواقع التواصل 
جذبت انتباه الكثيرين للتعبير عن آرائهم والإدلاء بمعلوماتهم. 


وأما الفريق الثاني وهو الذي يملك تنظيما سياسيا وله أيديولوجية محددة وإن لم يكن بينها 
الوصول إلى السلطيٌ. لكن يسعى إلى التغيير وتداول السلطيٌ. وظل هذا الهدف مستمرا وتتجدد 
شعلته بتجدد الأحداث. فهذا الفريق يعتمد في الأساس على النشاط السياسي الواقعي ويتخذ من 
الاحتجاج في المسيرات والمظاهرات وسيليّ لممارسيّ نشاطه السياسي. ومن أهم الحركات الاحتجاجين 
في هذا الفريق كانت حركن: كفاية وحركحت: 6 إبريل 'وحركتة" العداليّ والحريي” 
والجمعين الوطنيم للتغيير"وشباب حزب الجبهي, والعديد من المدونين المستقلين, بالتنسيق مع بعض 
شباب الإخوان الذين أبدوا استعداداتهم للمشاركد في الثورة منذ بداينّ الدعوة إليها بصورة فردييٌ 
مستقلي عن تنظيم الجماعص. 


وبمرورالوقت حدث التقاء بين مجموعات النشاط الافتراضي وجماعات النشاط السياسي 
الواقعي لتجتمع الآراء وتتوحد الأهداف. وبدا الأمرمختلفا هذه المرة؛ لأن من يدعون إلى التظاهر 
والاحتجاج هم شريحة الشباب, وهي شريحرٌ عريضن وليست حصريةٌ على الطلاب كما كان 
الحال منذ سبعينات القرن الماضي. فتم الإعلان في جميع أنحاء الجمهورينّ عن خروج مسيرات 
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احتجاجيت من خلال وسائل الإعلام المختلفتّ في تحد صارخ لجيوش الأمن المنتشرة في كاف شوارع 


وميادين الجمهوريي. 


وأما بالنسبت لتنسيق العمل والتحرك بين هذه التجمعات, ففيما سبق كانت تقوم هذه 
الحركات الشبابينّ بمسيرات احتجاجينّ حسب المناسبت, وقد حدث تنسيق بين بعض الحركات 
في المحافظات قبل الثورة ؛ فعلى سبيل المثال حدث تنسيق بين ثلاث حركات (كلنا خالد سعيد., 6 
أبريل, وحمل البرادعي) و"العدالنيّ والحري”. خلال المظاهرات واللقاءات والندوات وتكوين حملات 
لدعم مرشحين بعينهم خلال انتخابات مجلس شعب 2010 وتطورت العلاقيٌ عبر شبك الفيس بوك, 
وخاصت يوم الإدلاء بالتصويت في انتخابات 2010, ورفعوا شعار أعمل دوشيّ في الشارع أو البيوت ب" 
كلاكس عربية” أو" تخبيط على الأواني). وحدث هذا في 14 محافظنّ ونجحت التجربت تماما في 
التنسيق بين الحركات المختلفت. وقبل مظاهرات 25 يناير بدأت خطوات التنسيق بين الحركحات 
مرة أخرى, في تحديد أماكن المظاهرات ونقاط التجمع وخطوط السير في المحافظات خاصتّ في 
القاهرة والإسكندريي والسويس والمحلي ودمنهور. وهو ما ترتب عليه تفاعل شباب الحركات في 
الاجتماعات التنسيقينّ بين شباب الحركات الاحتجاجية المختلفنّ لتحديد أماكن المظاهرات 
وخطوط سيرها ومواعيد انطلاقها ولتنسيق التحركات والاتفاق على الشعارات التي سيتم رفعها إلى 
جانب توحيد المطالب والاتفاق على حد أدنى ينرضي جميع الأطراف. وهذا ما ترتب عليه نشوء قنوات 


: 
اتصال جيدة بين الحركات الشبابييّ خلال التجارب السابقت 7 2 


يقول الشاب عمروعز: «عام 2010 كانت هناك انتخابات شبابييّ للبرلمان الموازي للبرلمان 
الرسمي. حينها تعرفت القوى الثوريت بعضها على بعض. التي تضم رحملت دعم البرادعي), ورحركت 
شباب الحريمّ والعدالت) وحزب الجبهت و6 أبريل. وبدأنا في الحديث عن القيام بعمل يجمع القوى 
الثورييّ تحت مظلنٌ واحدة وأن نوحد جهودنا. وكنا نجتمع بشكل دوري, وكان آخر اجتماع قبل 
الثورة في مقرتيارالتجديد الاشتراكي بمنطق وسط البلد. واتفقنا على النزول يوم 25 يناير. وأن 


تكون المجموعات السياسيتّ جسدا واحدا. كنا لا ند خل أحدا غير معروف بيننا, (تفاديا لتسلل 


1 د. يسري الغرباوي -المصدر السابق 
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الأمن) ونتقابل في أماكن غير معتادة وأوقات غير معتادة, يبلغ بعضنا بعضا بها وجها لوجه. كان 
التحدي لدينا هو حشد أكبر عدد من المتظاهرين. وكنا على درايةّ خلال اجتماعاتنا بأنه إذا تم 


معرفيما نتفق عليه سيفسد حلمنا. 


وكما يفول زياد العليمي: تكون ائتلاف شباب الثورة من خمسنٌّ فصائل شيابييّ هي: حملي 
دعم البرادعي, وحركة 6 أبريل. وشياب العداليّ والحريي. وشباب حزب الجيهنٌّ الديمقراطيي, 
وشباب جماعيٌ الإخوان المسلمين. وقد عملت المجموعات الخمس مع بعضها البعض منذ عام, يجمعها 
الميل إلي التمرد علي الأطر التقليديت لأحزابهم الأيديولوجين. واستقلت الحملت التي تضم 15 ألف 
شاب عن الرعاية المباشرة للبرادعي, ثم بنينا تنظيما أقرب للسرييّ وفقا للأدبيات اليساريتٌ, وتمثلت 
كل مجموعت3 في التنسيق لتظاهرات مثل 'كلنا خالد سعيد» بممثل واحد, وجربنا تكنيحكات 
جديدة مع انتشار المجموعات الأربع فيما يزيد عن 16 محافظت, فخبرة التظاهرة المتزامنةّ التي 
طبقناها في الثورة كنا قد جربناها من قبل, مثلا نظمنا يوما للغضب في شهر نوفمبر تضامنا مع 
الكنائس. وختمنا تجريب هذا التكنيك بتظاهرة متزامنّ بعد حادثة القديسين في 


يقول زياد العليمي. عضو ائتلاف شباب الثورة" قبل شهرين من الشثورة إيان الانتخابات التي تم 
تزويرهاء وفى اجتماع بين ممثلين لحركات «الحملي الشعبينٌ لدعم البرادعي», و«شباب حزب 
الجبهت». و«شباب من أجل العدالنّ والحرية», وحركتة «6 أبريل». فكرنا في تنظيم مظاهرات في 
6 محافظة بالتوازي, رصدنا فيها تواجدا لهذه الحركات مجتمعة؛ وفكرنا في استغلال هذا 
التواجد. والدعوة للتظاهر لقياس مدى قدرتنا على تنفيذ مظاهرات, ولورمزيي, في 16 محافظم في 
نفس الوقت, وهوما كان يجرى عبر التنسيق مع صفح «كلنا خالد سعيد». وبالفعل استطعنا 
تنظيم المظاهرات. وهوما 
أعطانا قوة وأملا. وهنا كانت 
بدايي جديدة. بعدها توالت 
الاجتماع ات بين ممثلين 
للحركات الشبابيي. وكان 


يحضر من حملي «البراددعي» 
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عادة زياد العليمي, وباسم كامل. ومحمد عرفات, ومن حركة «شباب من أجل العدالنّ والحرية», 
خالد عبدا لحميد, وخالد السيد, ومصطفى شوقي, ومن حركد 6 أبريل, أحمد ماهر ومحمود 
سامي, وعمرو عزالرجال, ومن شباب حزب الجبهت, شادي الغزالي,. وعمرو صلاح وأحمد عيد, وكان 
الهدف الأساسي من الاجتماعات, انتخاب الشباب الذين سيمثلون داخل البرلمان الموازى الذي شكلته 
القوى السياسية المعارضة للتدليل على تزوير انتخابات البرلمان الحكومي. الذي اتفقت القوى 
السياسينّ على تأسيسه. اعتراضا على تزوير الانتخابات البرلمانيت, وي دأنا الاجتما عات المتكررة 
لممثلي الحركات الأربع نفكر في التظاهر يوم عيد الشرطت. وقبل أن نقررذلك. جاءت دعوة 
الصحفي الشاب “عبد الرحمن منصور عبر صفحنٌ «كلنا خالد سعيد». للتظاهر يوم 25 يناير 


لتنهى النقاش وتتعاضد السواعد وتتعاهد على شرف الثورة:. 


وجاءت فكرة الدعوة إلى وقفنّ احتجاجيي في يوم 25 يناير بالتزامن مع احتفالات عيد 
الشرطت , فظهرت أولا على موقع ' فيسبوك ٠‏ أطلقها الصحفي الشاب عبد الرحمن منصور على 
صفح * كلنا خالد سعيد” في ديسمبر 2010 على غرارما قامت به حركن 6 أبريل في عام2008 و 
9 حيث كانت تدعو بصفثٌ دورييٌ للاحتفال باعيد البلطجين" كل عام في يوم 25 يناير عيد 
الشرطت, بينما علت الصيحات أكثر حينما غردت إسراء عبد الفتاح على صفحتها" ثورة ثورة حتى 
النصر, ثورة في تونس عقبال مصر”.. هكذا كتبت بصفحتها على فيسبوك بدايةٌ يناير 2011, 
حيث كانت رياح التغيير في تونس وقنها ملهميّ لكثير من الشباب العربي الذين انتخذوا من مواقع 
التواصل الاجتماعي وغرفه الافتراضية ساحات لفتح النقاش حول مصائر شعوبهم وبلدانهم. 


ويكمل زياد حديثه: وبدأت اجتماعات يومي3 تضم من 10 إلى 25 شاباء للنقاش حول 
التفاصيل, ونسقنا مع الصفحت, من خلال أحمد صالح: أحد المشاركين في إدارتهاء عبر إرسال رسائل 
على ال «بى بى إم» غير المراقب وقتها. نحدد له فيها أماكن التجمعات في المحافظات المختلفتن, ليعلن 
عنها عبر الصفحة. وكنا نجتمع يوميا في مكتبي, بعد انتهاء العمل. وحتى الساعات الأولى من 
صباح اليوم التالي. وبدأت الخطنّ تتشكل؛ 20 مظاهرة في 16 محافظت, 4 منها في القاهرة, الأولى 


عند مصطفى محمود. والثانية عند ميدان لاظوغلي للتمويه وإرباك الأمن. توقعنا ألا يذهب إليها 
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أحد. وعند دوران شبراء وميدان العباسيت, وبدأنا الإعداد لهذه التظاهرات لحشد أكبر عدد ممكحن 
من المتظاهرين, وأتذكر أن خوفنا على مظاهرة مصطفى محمود. التي قررنا أن تكون أحد المحاور 
المهمت, جعلنا نقررقبلها بأيام أن نساندها بمظاهرتين من منطقتين شعبيتين, واختزنا ناهياء وميت 
عقب وتولى مسؤوليخ مظاهرة ناهيا زياد العليمي, بينما تولى مسؤولي3 مظاهرة مصطفى محمود, 
باسم كامل وآخرون, وهذه كانت هي المجموعثٌ الانتحاريي من وجهن نظري, لأنهم كانوا معرضين 
للقبض عليهم خلال دقائق من بداينّ المظاهرة. وفجأة انتصرت الثورة التونسيت, وشاهدنا فيديو «بن 
بيننا وصفحن «كلنا خالد سعيد»,: وأحد مديريها في وقت لاحق, أحمد صالح. ومعه عبد الرحمن 
منصور فرحنا وقفزنا في الهواء وهتفنا لتونس, وفى ثنايا الاحتفال كانت العيون كلها تسأل نفس 
السؤال: «ممكن ده يتكرر في مصر:». عبد الرحمن منصور ابتسم في ثقم. لكنه لم يتكلم, 
وقال أحمد صالح: «همتحصل يوم 5 الجني»., وكان أحد شخصين فقط قابلتهما متفائلين بهذا 
اليوم. 

وعلى أثر العبارة المقتضبنٌّ التي أطلقها مواطن تونسي عابر أمام إحدى الفضائيات “بن على 
هرب" .قام وائل متأثرا بآراء أعضاء الصفحمٌ التي وضعوها في تعليقاتهم بتغيير الحدث إلى ما أسماه: 
"ثورة على التعذيب والبطالت والفساد والظلم" وذلك في الرابع عشر من يناير 2011. وكانت هذه هي 
أول دعوة بمسمى ثورة في25 يناير, وفي 15 يناير 2011.نشرت الصفحت النهارده يوم 15.. يوم 25 
يناير هو عيد الشرطي يوم أجازة رسميثت.. لو نزلنا 100 ألف واحد في القاهرة محدش هيقف فصادنا. 
يا ترى نقدر؟. وانتشرت الدعوة بين أعضاء الصفحتةٌ الذين تتجاوزوا آنذاك أكثر من 350 ألف عضو 
وعدد زيارات يزيد عن 2.5 مليون زيارة يوميا. حتى صارت إحدى أيرز صفحات حقوق الإنسان في 
العالم, والصفحنٌ الأكثر نشاطا في مصر والوطن العربي. وتبنت الدعوة العديد من الحرحكات 
والمجموعات السياسية والحقوقيت. 

تغيرالحال في مصربعد نجاح الثورة في تونس تغييرا غير مسبوق بسبب عناصر عديدة 
كانت غانبي عن إدراك المصريين منها: أن الشعب المصري اكتشف أن التغيير ممكن. وأن عزيمي 
الشعب التونسي أقوى من عزيمةّ المصريين وهو ما استفز جموع الشباب في مصر., لأنالمصريين 


يكرهون مبارك أكثر من كره التونسيين لرئيسهم , والفساد في مصر أكبر من الفساد في تونس, 
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ومع كل تلك الأسباب حدثت الثورة في تونس!. ومع استمرار فعاليات وأحداث ثورة الياسمين, 
وتكرار الحركات الاحتجاجيز الجماعي3 والفردي3 في مصر وتكرار محاولات الانتحار على 
ارضفةوزاوةالدالقيت: ويجدس لكب :قينا عرس يظلاهرة "البوعزوزيةة وكا لعفاف 
الحكومت ورموز النظام بهذه المحاولات, وبعد ما خرج حبيب العادلي وزير الداخلية ليعلن أنهم 
مرضى نفسيا وعقليا. وهذا ما ألهب شعور الجميع وأهاج الغضب الشبابي ضد الحكومةٌ ورموز 
الفساد. 


خاصةٌ بعدما حدث في تونس ونجاح الثورة التونسييٌ في خلع رئيسها الهارب بن علي. وهوما 
أشعل الحماس لتشكل جبهنّ واحدة, حيث كانت احتفالات عيد الشرطنّ على الأبواب. فكانت 
الفرصيّ سانحيٌ للشباب, ومن ثم جاءت فكرة الوقفيٌ الاحتجاجينٌ السلمييٌ يوم 25 يناير بالتزامن. 
فالأحداث التي تصاعدت وتيرتها في توئس شكلت عامل تحفيز قوي لتحرك الشارع المصري الذي 
صادف تزامنا مع عيد الشرطث, ولم يكن الشعب المصري ليتحرك إلا إذا كان مشحونا للغاييّ 
ومتأهبا ومتحيّنا أقرب فرصي لاستغلالها بالتحرك الجماعي. فإن كانت الثورة التونسينّ قامت فجأة 
على أثرانتحار الشاب٠‏ محمد بوعزيزي” بسبب ضيق العيش واعتداء الشرطةٌ عليه, فهب الشعب 
التونسي فجأة وغضب وامتلأت الشوارع بالمتظاهرين ولم يهدأوا حتى هرب رئيسهم وترك السلطٌ 
والبلاد. بينما في مصر كان الوضع مختلفا لأن الشباب كانوا يعملون منذ فترة على تنظيم 
فعالياتهم في الشارع, وسبق هذه المرحلنّ مراحل تحضيريتّ عديدة استفادوا منها خبرات كثيرة, 
وبدأت الدعوة للثورة في مصر قبل نجاح ثورة تونس بشهر تنريبا. لكن جاء نجاح الثورة التونسي 
عامل تحفيز قوي ودفع الشباب المصري للاستمرار. وفي الواقع لا يستطيع أحد حصر كل الحركات 
التي شاركت بشكل قوي في الدعوة لمظاهرات 25 يناير. وان أمكن حصر الحركات التي قامت 
بالتنسيق فيما بينها في الترتيب لتلك المظاهرات. مثل حركد كفاينٌ و6 إبريل وحشد وتضامن 
وغيرها من الحركات التنظيميم. وفي يوم 25 يناير نجح النشطاء في دعوة العديد من شباب 
الألتراس لناديي الأهلي والزمالك للمشاركد في المظاهرات. 

وبعدما تكررت محاولات انتحار المواطنين أمام مجلس الشعب ومقر الوزراء. أسرعت الحكوم 


بتقديم شهادات تثبت أن المقدمين على محاولات الانتحار مرضى نفسبين, فردت عليهم التغريدات 
الشعبيت ساخرة بأن يحددوا مكانا معينا لمن يريد الانتحار, وفي الواقع كانت محاولات الانتحار 
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هذه منعطفا جديدا في الخطاب السياسي مع النظام. وانتشرت على الرفيس بوك التغريدات 
المصريت الساخرة على الحدث التونسي, ولم تخل من مدلول عميق, وكثير منها كان يعكحس 
إحساسا بالمرارة من الوضع في مصر., من أمثلت: «يعني ايه كوكا كولا زير: يعني البرادعي يطالب 
بالتغيير في مصر. والشعب يستجيب في تونس) و رالفرق بين الشعب المصري والتونسي إن الشعب 
التونسي تقول له ثورفيثور. والشعب المصري تقول له ثور يقول احلبوه). 


وكانت الحركات الشبابيي تدرس التجرب” التونسين لوضع افتراح مخطط للثورة ونطاق 
انطلاق ومواعيد تجمع., وذلك بعد دراسيّ سلوك الشرطنّ وقوات الأمن في قمع المظاهرات والاستعانت 
ببعض المصادر والنصائح من شباب الياسمين في تونس بعد نجاح ثورتهم, فكانت فكرتهم بدء 
الانطلاق ليلا وخاصت في الشوارع الضيقمّ والمظلميٌ حتى لا تنمكن قوات الأمن من محاصرتهم أو 
اندساس عناصر الأمن بزي مدني بين المتظاهرين لتصوير العناصر النشطت ثم اعتقالها. وأيضا من بين 
نصائحهم فكرة استخدام الخل لتطهير الوجه حمايةٌ من الغازات المسيليٌ للدموع, فالخل يعمل 
كمطير فوري بالإضافة إلى البيبسي كولا كعلاج فوري لحالات الاختناق بالغازات المسيدي 
للدموع. لكن الشباب المصري لم يستنسخ نتجربة الثورة التونسيي وفرر بدء التحرك بالمظاهرات بعد 
الظهر لأن الشرطيّ تستيقظ مبكرا وتظل على حالنّ الاستعداد القصوى طول الوقت. فتكون قد 
أنهوكت قوتها. بينما الشباب في كامل حيويتهم ونشاطهم. إضافيّ إلى أن هذا التوقيت يأتي محوره 
بعد انتهاء العمل الرسمي ومن ثم ضمان انضمام أكبر عدد ممكن من الجماهير.. 


وقد جاءت الفكرة هذه المرة بتضليل قوات الأمن وعدم الإعلان عن نقاط التجمع والانطلاق 
الحقيقييّ حتى يفاجئوا قوات الأمن بأعداد كبيرة, بالإضافنٌ إلى اختيار مناطق شعبيةٌ للتجمع 
والانطلاق بعيدا عن مناطق وسط البلد المرصودة أمنيا والتي يسهل فيها السيطرة من قبل قوات الأمن, 
وتم الإعلان على المواقع الإلكترونينّ في اللحظات الأخيرة عن نقاط تقع على خط السير لكنها 
بعيدة عن نقاط التجمع والانطلاق الحقيقين, بحيث يكون العدد كبيرا جدا عند الوصول إلى 
النقاط المعلن عنها, ويتم مفاجأة قوات الأمن بأعداد غير متوقعت, وليس من السهل أن تنقل قوات الأمن 
رجالها وعتادها من مكان لآخربعدما تم الإعلان عنه كنقطدٌ للتجمع أوالمرور في اللحظات 
الأخيرة . ودارنقاش بين عدد من شباب الحركات الأربع حول سلمية المظاهرات, واتفقوا جميعا على 
سلميتها. مع الاحتفاظ بالحق في الدفاع عن النفس, وتم تجهيز دروع بلاستيكينّ وأدوات بسيط 
لصد ضربات العصي الغليظيٌ ووضعوها في مكان سرى . 
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وفي يومي 23 و 24 يناير كان قد تم طبع كميات من المنشورات من قبل شباب الانتلاف 
لتوزيعها على أهالي المناطق الشعبية التي تم اختيارها مراكز للتجمع لزيادة العدد قبل أن تتمكن 
قوات الأمن من تطويق المتظاهرين, وخلال عملي توزيع المنشورات تم اعتقال العشرات ممن يقومون 
بتوزيعها على الأهالي. ولم يؤثرذلك في خطط وتحركات هذه المجموعات لأن ذلك كان متوقعا أن 
يحدث كالعادة.. وكانت الدعوات قد انتشرت على موقع ٠‏ فيسبوك ٠‏ وتويتر وهما المنصي الفعلي 
لانطلاق هذه الثورة. ومن خلال الرسائل النصِيحّ القصيرة إلى جميع محافظات مصر وتم تحديد 
مناطق للتجمع والانطلاق في كافيٌّ محافظات مصر بالتنسيق فيما بينهما. واستعد الكثيرون من 
سكان هذه المحافظات للانضمام إلى المسيرات الاحتجاجية في القاهرة باعتبارها العاصمتّ وهي 
مركزالنشاط السياسي بالدرجتٌ الأولى.. 


ولم تكن الثورة التونسيي نجربي ثورييٌ كاملل وصالحن للاستنساخ بالنسبي لشباب انتلاف 
الثورة المصرية؛ فالوضع يختلف كثيرا بين مصر وتونس, لأنه لوتمت محاولة استنساخ الثورة 
التونسيخّ لكانت قوات الأمن قد نجحت في اختراع خطنٌّ لإجهاضها لأن التجرب ستكون نكررة 
أمام قوات الأمن المصريت, وإذا كانت قوات الأمن التونسي3 قد فشلت في إخمادها. فبإامكان قوات 
الأمن المصريتّ معالجتّ أسباب الفشل لإجهاضها في مهدها. لكن الثورة التونسينّ كانت بالفعل جزء 
من البحث الثوري لشباب الانتلاف. أي أنها كانت ضمن الأوراق الأساسينٌّ المطروحٌّ على طاول 
الاجتماعات؛ فالوضع يختلف كثيرا ما بين مصر وتونس, فإن كانت مصر قد شهدت خلال تلك 
الفترة أكثر من عشر محاولات للانتحار ربما زادت فقط في حالتّ احتقان الشارع المصري وأججت نار 
الغضب لكنها لم تحرك ساكنا. ولم تكن محركا للشعب تجاه الثورة على نظامه المرفوض. غير 
أن ثورة تونس اشتعلت فجأة نتيجيّ لحدث مأساوي مفاجئ وملهب للنفوس, وانتشرت المظاهرات في 
الشوارع على مدار 29 يوم حتى زحفت الجماهير وحاصرت قصر الحاكم فاضطر إلى الهروب 
بصحبث زوجته ليلى الطرابلسي, بينما الوضع في مصر مازال على طاولةٌ التخطيط وترتيب 
التحركات والخطوات, وهوما يعني أن الحكومن لديها الوقت والفرص:ة الكافييّ لوضع خطط 
نظيرة, وعلى هذا الأساس انعقد مجلس الوزراء بمساعدي الأمن والمخابرات مع الرئيس يوم 22 


يناير2011م. 
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والأمرالثاني من عوامل الاختلاف بين التجرينّ التونسييّ والمصرييٌ هو أن جهاز القمع الأمني في 
مصركان أقوى منه في تونس, وقد استفاد هو الآخر من التجربنٌّ التونسينٌ ووضع في مقدم 
خططه القمعيت تفادي أخطاء أجهزة الأمن التونسية التي كانت سببا مباشرا في نجاح الثورة ولم يزل 
موقف الجيش المصري غير معروف. ولهذا فقند بدأت الأجهزة الأمنييّ في مصربعدم التعرض نهائيا 
للمتظاهرين في بادئ الأمر. وللحظ كانت هذه هي الفرصنّ الذهبية للشعب المصري . 


وبينما كانت الحركات الشبابينٌ تطحن أعضاءها في طبع وتوزيع المنشورات قبل الثورة 
بأسبوعين في كل محافظات مصر, أعلن كبار قيادات جماعيّ الإخوان رسميا يوم 2011/1/11 أنهم 
لن يشاركوا في مظاهرة 25 يناير احتراما للمناسبيٌ الوطنييٌ 'عيد الشرطت التي ينبغي علينا 
الاحتفال بها معا. يقول د.عبد الحليم قنديل؛ مساء الأحد 23 يناير 2011 أنه كان طرفا مباشرا في 
اختبار أخيرلموقف الإخوان من الثورة. وكان قد جرى الترويج بكثافة لمظاهرات 25 يناير 1 201 من 
قبل نشطاء الفيسبوك. وكانت عناصر من القوى السياسيى يناقشون الموقف النهائي. ويقول قنديل ؛ 
حضرت اجتماعا سريا في مكتب محاماة النائب السابق علاء عبد المنعم, وكان الحضور إضافت 
لعبد المنعم,. حمدين صباحي وأيمن نور وعبد العظيم المغربي وسعد عبود والقيادي الإخواني محمد 
البلتاجي. كنا سبعلٌ وكنت حاضرا بصفتي المنسق العام لحركدٌ كفايةٌ وفتها. وكان الحضور 
قد كلفوني قبلها بصياغة بيان تأييد ومشاركدّ في مظاهرات 25 يناير. وقرأت البيان على 
الحضور ولم يعترض أحد سوى محمد البلتاجي. كان اعتراضه على عبارة (الإنهاء السلمي لحكم 
مبارك وعائلته) وقال البلتاجي وقتها بالنص (إن الإخوان لن يوافقوا أبدا على المشاركد في توقيع 
على بيان يرد فيه ذكر اسم مبارك أو الدعوة لخلعه, وأضاف؛ نريد الاقتصار فقط على المطالبي بحل 


مجلسي الشعب والشورى في مظاهرات 5 يناي "القدس العربي 0م 


وكذا محمد عباس' عضو الائتلاف الذي مثل الإخوان دون علمهم في هذا الانتلاف, قال أنها 
كانت فكرته التي جمعت أكثر من 250 شابا وفتاة من أعضاء الإخوان, جميعهم لبوا نداء إرادتهم 
لأول مرة ولم ينصاعوا وراء قرارقيادتهم الروحية ومسئوليهم التربويين. وشكلوا «جروب مغلق» 
يجمع شباب الإخوان الراغبين في النزول يوم 25يناير, الجروب لم يسمح لأحد من غير الإخوان أن 
يشارك فيه:. يتذكر محمد بداينّ حشده لذلك اليوم. يتبادل أرقام الهواتف مع من د خلوا للجروب 
راغبين في المشاركت, يتنابل مع نشطاء الحركات الثورية لتحديد مسيرات الخروج وموعدها. 
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يقول «قابلت شباب من أجل العدالنّ والحرييّ وقلتلهم إن هناك 250 شاب إخواني تحت أمركم بدون 
أوامرولا زعامات. كان الترحيب بهم واضحا وجليا فالإخوان أكثر تنظيما من أي فصيا ومعتادين 
على المواجهات الأمنيت, ول نكن نمثل سوى أنفسنا والجماعت3 نفسها لم تعترف بنا وبيانها بعدم 
المشاركت الصادريوم 22 أنهى الجدل حول دعمها غير المباشر». ويذكر محمد والدته حينما قالت 
له «لوهتنزل بكرة ما تكبرهاش في دماغ أختك دي عايزة تنزل معاك وأنا كفاينّ عليا قلق 
واحد. وحين رد هو عليها أقول إيه للناس اللي مستأمنني على بناتهم ونازلين معايا بكرة أقولهم 
خفت على أختي وما نزلتهاش؟؛ سكتت الأم واكتفت بدعاتها للابن والابنيّ أن يحفظهما اللّه. 


فجماعيّ الإخوان إلى جانب الأحزاب الهيكليةّ الأخرى التي ترعاها الحكومت, للمرة الأولى 
يتفق الإخوان وأحزاب التجمع والناصري والوفد على عدم التظاهر بحجة أن 25 يناير عيد الشرطت, 
وبررت بعض الأحزاب عدم المشاركة بأنها لم تحدد مكانا للمظاهرة ولا موعدها. لكنهم على كل 
حال وإن لم يعلنوا موففهم من المشاركن في الثورة ودعمها من البداييٌ ولم يشاركوا في الدعوة إليها 
لا بأنفسهم ولا بأموالهم كما اعتادوا, إلا أنهم سيعودن سريعا لينضموا إلي الشباب بعدما يمتص 
الضربة الأولى للشرطتّ في صد ورهم العارييّ وتبدأ ملامح الثورة ونجاحاتها تلوح في الأفق. هذه 
الأحزاب الهيكلية التي رعتها الحكوم3 هي من مواليد جيل الخمسينات والستينات. هذه الأجيال 
التي ارتضت بالذل عن الكرامة بديلا. ارتضت بالعبودييّ عن الحريت3 بديلا وداهنت النظام الحاكم 


حتى تستمر العجلي في الدوران.. 


ونتجاوب بعض شباب الإخوان مع الدعوة إلى النزول إلى الشارع يوم 25 يناي ولكن كان 
هناك قرار بمعارضتٌ المشاركّ من مكتب الإرشاد وتم اتخاذ قرار في الأمان” العاميّ لقسم الطلب 
بالجماعت برفع توصية إلى مكتب الإرشاد للسماح لأعضاء القسم باللمشاركد بغض النظر عن 
مشاركة باقي أطياف الجماعة, إلا أن المشرف على قسم الطلبنّ محمود أبوزيد عضو مكتب 
الإرشاد رفض هذا بناء على قرار مكتب الإرشاد وبعدها عد عدد من شباب الجماعة لقاء بالدكتور 
عصام العريان تم خلاله التوصل إلى حل وسط يقوم على عدم مشاركة الجماعت في مظاهرات يوم 
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5 يناير, مع إعطاء الحق لكل شخص المشاركة إذا أراد هو بصفته وليس باسم الجماعة. رحتى إذا 
الك 


ما نجحت المشاركة يتم نسبها لأعضاء الجماعت3 بصفاتهم). 

وهنا تظهر المفارقي, ففي الوقت الذي استجابت فيه القوى الاجتماعينٌ الشبابييٌ فورا للدعوة, 
ظلت العديد من القوى السياسينّ والأحزاب خاصةٌّ الرئيسيّ منها, مشل الوفد والناصرى والتجمع., 
وجماعة الإخوان المسلمين تترقب ما يحدث عن بعد , بل في الواقع رفضت هذه الأحزاب منذ البدايٌ 
الدعوة للتظاهر وأكدت على أنها لن تشارك في مظاهرات 25 يناير لأنه يوم عيد وطني ولا يصح 
المظاهرات فيه , بينما قامت حركت "6 أبريل ٠‏ بتوزيع عدد كبير من المنشورات, حوالي نصف مليون 
منشور. وتركزت في المناطق الشعبيت. وللحقيقنّ لم يكن هناك تيار أو ائتلاف بعينه صاحب 
الفضل منفردا في الدعوة والترتيب لهذه المظاهرات, بل نشأت تجمعات شبابييّ واقعيسّ وافتراضي 
كثيرة. كان لبعضها غرف تخطيط ثوري وأماكن لقاء وتنسيق ولبعضها الآخر غرف افتراضيٌ 
لتثويرالشعب وحثه على الخروج. 


وبمجرد انتشاردعوات الاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي تشكل ائتلاف شباب الشورة 
بشكل تلقائي وعفوي قبل 25 يناير بأسبوعين بهدف التنسيق بين الحركات وحشد القوى 
الشعبينّ للمشاركة في هذا اليوم, وتكون ائتلاف شباب الثورة من مجموع3 من شياب الأحزاب 
وأعضاء الجمعيّ الوطنية للتغيير وعدد من شباب جماع الإخوان المسلمين وأعضاء بحركت” 6 
إبريل' وحركة 'كفاية” وكثيرين آأخرين. وقد تشكل المكتب التنفيذي لانتلاف شباب الثورة 
من سبع عشرعضوا فقط من بينهم أحمد ماهر ومحمود سامي من حرحكت 6 ابريل:. وزياد 
العليمي وعبد الرحمن سمير من حملن دعم البرادعي, وعمر صلاح من حزب الجبهي الديمقراطيي, 
وخالد السيد ومصطفى شوقي من حزب العداليٌّ والتنمييٌ , ومحمد القصاص من شباب جماعي 
الإخوان بصفيّ مستقدي عن الجماعي, بالإضافيٌ إلى مجموعيٌ من المستقلين من بينهم عبد الرحمن 
فارس وناصر عبد الحميد وكل من خالد تليمي وباسم فتحي وحسام مؤنس من حزب التجمع والغد 
والكرامي على التوالي بالإضافي إلى ناشطين من حزب الوفد. 


1 د. يسري العزباوي -المصدر السابق 
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هذه المجموعات من الشباب كانت تعقد اجتماعات واقعيةّ في أماكن محددة ومواعيد 
يتفقون عليها لوضع الخطط والتحركات ودراسة الوضع العام بالنسبة لقوات الشرطتٌ والأمن, 
وكانوا عند إخطار بعضهم للاجتماع في مكان ما يتركون هواتفهم المحمولي في منازلهم قبل 
ذهابهم للاجتماع في المكان والموعد المحدد خشية3 تتبعها بالأجهزة الااكتروني3 السرينّ لأمن 
الدوليٌ والتي بامكانها تحديد موفع الهاتف تحديدا دفيقا دون الاتصال يبه حنى وإن كان الهاتف 
مغلقا من خلال تنيت تتبع الكود السري للهاتف على نظام 6155. هذه التقنيات لم يتوصل إليها 
رجال الأمن بحكم ثقافتهم المتحضرة, ولكن بما يدفعونه من أموال الشعب لشراء برامج وآليات 
لمكافحن الأوبئّ العصرييّ مثل حريةّ الرأي والتعبير التي تسبب إزعاجا للنظام. 


واذكان عبد الرحمن منصور هو أول من وجه الدعوة لإشعال ثورة على هذه الصفحت, إلا أن 
شباب الانتلاف اضطر للتغطينّ على اسمه بسبب حساسيت موقفه؛ كونه قد التحق بالخدم 
العسكري كمجند بالجيش في 17 يناير 2011 قبل اندلاع الثورة بأسبوع. وتابع الإشراف على 
الصفحي وائل غنيم المسئول التقني عن الصفحني وهو مهندس برمجى يعمل مديرا إقليميا لشركر 
جوجل بالشرق الأوسط, وقام بالتنسيق مع المحامي السكندري الشاب» أحمد صالح" دون أن يعلم 
كل منهما هوي الآخر ليتولى أحمد صالح الإشراف الكامل على الصفحنّ حال اعتقال وائل غنيم, 
بينما كانت: نادين" المقيم3 بأمريكا "أدمن: احتياطي في حال الهجوم علي الحساب أو إغلاقه في 
مصر. وتعاون وائل غنيم - بدون كحشف هويته ‏ مع النشطاء الموجودين في الشارع للإعلان عن 
أماكن المظاهرات وخطنّ التحركات. 


وبناء على ذلك حددت صفحنّ «كلنا خالد سعيد» في منشور شكل التحرك, وحددته 
بالساعتة الثانييّ ظهرا, وأماكن الانطلاق كالتالي: دوران المطريت. دوران شبرا. شارع جامعي الدول 
العربيت بمنطقة المهندسين. أمام جامعت الناهرة. وحددت هذا المكان للمهنيين من أطباء ومحامين 
وأساتذة جامعنٌ. ووضعت في منشورها هذا مالاحظتٌ اعتبرتها مهميّ وجاءت بالنص: «يرجى زيارة 
صفح كلنا خالد سعيد يوم الثلاثاء صباحا للتأكد من الخطدٌّ النهائي7 في كل مكان. نرجو 
من كل سكان هذه المناطق نشر الدعوة بين الأهالي وتوعيتهم باليوم وأهمين المشاركد فيه. وفى 
حالتن عدم قدرتك على الذهاب لأي من هذه الأماكن اتفق مع مجموعنّ من أصدقائك ونظم مسيرة 
:. بمنطقتك. 
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يقول زياد العليمي" قبل يوم واحد من الميعاد المرتقب, ذهب خالد السيد., وأحمد الجوهري, 
إلى ناهيا. وسارا من مكان تجمع المظاهرة, إلى مصطفى محمود, ليحسبا بدقي الوقت اللازم لتصل 
مظاهرة ناهيا إلى مكان التجمع في جامعت الدول العربيت. وكانت المسافنّ حوالي 20 دقيقت, قدرنا 
أنها ستزيد إلى نصف ساعت, فحددنا ساعلتّ الصفرفي ناهيا قبل 30 دقيقتّ من انطلاق المظاهرات في 
الساعيٌ الثاني بكل المحافظات. وكانت الخطن تقضى بأن يحشد كل عنصر من المسئولين عن 
مظاهرة ناهياء 30 فردا. بحيث تبدأ المظاهرة هناك ب150 متظاهرا فقط, وفى آخر ليل قبل الاثنين. 
نزلنا من المكتب لنجد عددا كبيرا من مفتشي المباحث يحاصرون المكان في صمت. وكان الشباب 
قد أعدوا بعض الدروع والأدوات البلاستيكيت للدفاع عن أنفسهم في المظاهرات فلم نستطع إخراجها. 
وانخفض سقف آمالناء ووصل الأمر إلى أنني أرسلت في اليوم السابق لمظاهرات 25 يناير, إلى الزملاءء. 
عبرالإنترنت. بكتاب فلسطيني يتحدث عن كيفيمٌ الدفاع عن النفس ضد التعذيب النفسي في 
السجن. ومقاومته. 


كما يذكر أحمد الجوهري. مسئول تدريب الحملات الشبابيضّ في حملن دعم البرادعي في 
ذلك الوقت, والناشط الحققوقي حاليًا في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ قرب ناهيا من 
مسجد مصطفى محمود الذي سيكون قبل للنشطاء ومتابعي الإنترنت, وتنظيم فعاليات سابقّ 
فيها. وبعدها عن القبضة الأمني الملحكمنّ على مربع وسط البلد. كانت عوامل مهم3 لاختيارها 
يوم 22 يناير, إلا أن ذلك لم يغن عن معاينة المكان, فتوجه إليه يوم 23 خالد عبد الحميد 
ومحمود سامي وعمروعز. لتحديد الوقت الذي سيستغرقه السير من ناهيا للوصول ل«مصطفى 
محمود» الثانييّ ظهرا, في ترتيبات يسودها القلق والتوجس لاحتماليةٌّ القبض عليهم في أي 
وقت.وتكررت في ليل 24 يناير معاينيّ موقع المظاهرة ومعرفيّ المداخل والمخارج بعيون «الجوهري» 
وباسم كامل ومصطفى شوقي وأحمد دومة؛ وأحد حل من يعرف بأمر المظاهرة عدم ذكر 
كلمت «ناهيا» في أي اتصال هاتفي. وقرروا كذلك إخبار2 فقط من كل حرك3ة سياسينّ 
بالمكان وكل واحد منهم مسئول عن 50 متظاهر أو أكثر, في حين سينتشر أفراد مسئولين عن 5 أو 


0 متظاهرين في أماكن حول شارع جامعة الدول العربيت في الثاني عشر ظهرا. 
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يقول خالد عبد الحميد,. كان الاتفاق في حال خروج عدد كبير من ناهيا, أن ييخترق 
الكردون الأمني, ولو العمكس., تسير المظاهرة في شارعي السودان والبطل أحمد عبد العزيز فقط , 
لأن «الثورة تتوقف على استجابة الناس». وتم تحديد 18 نقطنّ حقيقِينَ للتجمع والانطلاق في قلب 
المناطق الشعبيت, خاصتٌّ أن هذه المناطق ذات كثافّ سكانين عالييّ ولا تتركز بها قوات الأمن, غير 
أن سكان هذه المناطق هم أكثر الفئات المتضررة من فساد الحكومن ونظامها القمعي الاستبدادي, 
وهم أكثر طبقات الشعب التي تعرضت للتجويع والقمع والترويع والإهانيّ وإهدارالحقوق, ولديهم 
الحماس الكافي للانضمام لهذه المظاهرات, أوليس لديهم الكثير مما يخشون هلاكه في هذه 
الدنيا. ولم يكن متوقعا أبدا خروج أي مظاهرات احتجاجيةّ من المناطق الراقيةّ مشل وسط البلد 
ومدينت نصر.. فالأرستقراطيون عادة ما يحصلون على حقوقهم كاملةّ مادينّ ومعنوية في كاف 
الأحوال سواء كان نظام الحكم ديمقراطي أوديكتاتوري أواستبدادي فاسد أوحتى احتلال 
أجنبي. فالعداليّ في جانبهم غالبا.. لكن على ما يبدوهذه المرة أن الفساد السياسي قد طال الجميع, 
وأن المحعدن المصري الأصيل قد برق في ضوء الشمس كنصل السيف. وشعرت هذه الطبقةٌّ الراقي 
بحرمانها من المشاركنّ في صناعت القرار. وهو ما يبعث على عدم الطمأنينة بشأن الحقوق. 


فتقول الآنستّ- هبن غنام” الحاصلتّ على بكلريوس الاقتصاد والعلوم السياسية: في يوم 24 
يناير اتصلت بأصدقائى بشكل عشوائي, واتفقنا على الذهاب إلى نادى الصيد, وقد رصد البعض 
وجود مخبرين منتشرين بشكل واضح في الشوارع. تقابلت مع زملائي في النادي لنجد الشباب 
متواجدا بشكل متفرق. كل مجموعتّ تجمع الأموال لشراء الأقلام واللافتات بينما يقف الجميع 
يفكر في شعارات المظاهرات وسط حالتّ الترقب المسبقيّ من رجال الأمن. تسلل الخوف أيضا إلى 
هؤلاء الشباب من أن يكون حرس نادى الصيد هو أيضا يف لهم بالمرصاد. وقتها تقابلنا مع أشخاص 
لانعرفهم ولكنهم يفنكرون فيما نفكر فيه. لم يكن بينهم ناشط سياسي أو أحد الشخصيات 
العاميّ. كلهم شباب عاديون أرادوا فقط تلبيت الدعوة لتلك المظاهرة. حرصنا على أن نتفرق قدر 
الإمكان. وبدأ التفكير في الشعارات وابنتكارها. وكنا ندونها في أوراق عاديق ولم نظهر اللافتات, 
ولكن جمعنا ما يكفى لشرائها فقط. ووسط حالتّ البحث عن الشعارات, اتصلنا بالناشط السياسي 
جورج إسحاق. منسق حركّ كفايدّ: نستشيره فيما نكتب. فنصحنا بالبحث عن الجمل التي فيها 
استمالت لجنود الأمن المركزي, حتى نسلم من شرضرباتهم: وفى نفس الوقت يسمحوا لنا بالوصول 
إلى التحرير, منها «بتضربنا ليه انت تقبض أد إيه). وتحدثنا مع بعض الشباب. ولكن جاءت ردودهم 
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مخيبج للآمال, فهناك من قال لا أعتقد أن تلك المظاهرات هامتّ, وآخرون أكدوا عدم مشاركتهم فيها 
واكتفوا بقول «اللي عايز يروح يروح», لا أريد أن أذكر أسماء هؤلاء النشطاء, لأن دورهم فيما بعد 
اختلف تماما. ولكنى لن أنسى ملامح الإحباط التي بدت على وجوهنا بعد ردود أفعالهم, وفى الوقت 
نفسه اتفقنا على مبدأ إذا كنت تريد التغيير فابدأ بنفسك أولا, وخرجنا منالنادي وحل منا 
يعرف ما سيقوم به. تحركنا كل في طريقه للمنزل, وفى الطريق اشترينا اللافتات والأقلام 
وكتبنا الشعارات في المنازل بعيدا عن أعين الجميع».ومن أكثر الكلمات التي اخترناها لتكون بين 
يدي أغلبنا كانت «سلمين». بعد استكمال الاستعدادات للمظاهرة, أتذكر أنني كنت متوترة 
جدافي ذلك اليوم, فلم يحدث من قبل أن أكون جزءا من مظاهرة يتم التحضير لها مسبقاء. حتى 
وجدنا بعض أصدقائنا على تويتر يأخذون دروسا من الثورة التونسييّ وينقلونها لنا في «تغريدات». 
كانت أغلبها عن كيفينّ التعامل مع القنابل المسيليّ للدموع, ومنها إحضار الخل والبصل" مع كل 
متظاهر وارتداء الحمامات قدر المستطاع, وإلقاء المياه على القنبلت كلما اقتربت مناء وهنا بدأ التوتر 
يزداد ولكن في نفس الوقت الشعور بالحماس لذلك اليوم أيضا كان يتنامى, وأخيرا اتفقنا على 
التحرك من ميدان مصطفى محمود وصولا إلى التحرير. 


بينما أشعلت الفتاة الناشط3 أسماء محفوظ شبكات التواصل الاجتماع بفيديو قصير سجلته 
بغرفتها. تدعو فيه الجميع إلى النزول غدا يوم 25 يناير, وحظيت بإعجاب شديد, فلم يكن 
كثيرون يعرفونها. ولا يعرفون خلفيتها السياسية, وتعامل معها كثيرون على أنها فتاة شجاعيٌ 
برغم ملامحها الطفولية, لا تخاف من نظام مبارك, ولا تخشى من بطش أمن الدوليٌ, بل تتحدى 
الجميع وتدعو للثورة على الداخليةإشاهد الفيديو أخردعوة وجهتها أسماء محفوظ عشينّ الرابع 
والعشرين من يناير 


6601717700 لاع خلط/ءط.1ااتاه 7 //:روصاغط 


وركزالشباب المنظمون في توعينٌ المتظاهرين المشاركين في هذا اليوم, فوضعوا مجموعيٌ من 
التعليمات على صفحاتهم على الإنترنت طالبوا فيها المشاركين بالالتزام بها ومنها: رفع علم مصر وعدم 
رفع لافتات أوشعارات لأي حزب أو حركة3 سياسينّ أخرى. وعدم التجاوزفي الهتاف؛ أوترديد 
هتافات تتخرج عن اللياقيّ العام فضلا عن عدم ممارس” أي نوع من أنواع العنف. وشددوا على كون 
المظاهرات "سلمية. " 


65 


الثورة .. جمهوريتّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


| أنا نازل يوم © ١‏ يناير أجير حقي - 


| ]+ بعدالاسهسساراللي كسل بوم بسصتريد الضصسعفا ‏ ساكت ليه ! 
٠‏ بعدانمت الني مش عارف بتعلم تعيم بمعه فى مستنيله ساكت ليه ؟ 
بعد بعتت الني جالها عريس ومش عارف تجهرها و تجورهاساكت ليه 
بعد ١‏ سوك الني الغسر ‏ من الجسامعة ومش لاللى شفضل ساكت ليه ' 
بعد ركنت ما ١اتخصخمت‏ والستثمر فالك م والسلامة ساكت ليه ؟ 


بعد الآامن الني بيقتننا ومش قادر يحمينا ساكت ليه ٠!‏ : 1 


بعد تروير الانتغابات بعد الطكم ‏ بعد التدل ‏ بعد الذل ساكت ليه 


بعكك تبي قاش حب الحييظ ... هاب هدقف اد لك فى بآ عاشيه <ه 
5 ولاك حب وأالاذك وبفالله هده ق ”" ويل ليو ؟ 8 


'حنا صسصرير حقورفقا ا ا ل م عر ل صللن ضاير “ضير السرعشة , 
عقاليسة يوسي وبيشاكسي يسيظة سور “السنو ران و سسسيدر لسر اسياظ فى سنماني سيسرظن: السضيدرعت وسور يم 


118 د‎ 
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أحد الإعلانات الداعية للثورة 


وكانت الدعوة فد انتشرت للتظاهر عبر نشر التغريدات على صفحات " فيسبوك وتويتر' لنشر 
الدعوة في الفضاء الاليكتروني, ثم طبع وتوزييع المنشورات, وقامت حملن دعم حمدين صباحي 
رنيسا للجمهورينٌ بالدعوة على صفحتها للمظاهرات وقامت بإصداربيان وزع في الشارع, وقد تمت 
الدعوة للتجمع في دوران شبرا. أما حملن دعم البرادعي ورابطة البرادعي للتغيير. كانت الدعوة فيها 
للثورة بالأساس على الإنترنت والفيس بوك, وهذا بجانب تنظيم لقاءات في المحافظات وعمل توعينّ في 
الشارع واستقطاب النشطاء. وقامت حركن 6 أبريل' بدعوة كل القوى السياسينٌ للمشاركت في 


المظاهرات يوم 25 ينايير 1 201 


يقول هيثم محمدين. عضو حركة الاشتراكيين الشوريين: دعوت بشكل واضح وعلني 
للمظاهرات والاحتجاجات العمالييّ قبل ثورة 25 يناير. كما دعوت ملايين الشباب للحشد عبر 
برنامج ‏ بلدنا بالمصري " مع ريم ماجد يوم 24 يناير, ووقتها جاء لي تحذير واضح من الأمن وقالوا لي" 
تكلم كما تريد ولكن إياك والحديث عن مبارك , وبالفعل تحدثت بشكل عام عن الدعوة 
للتظاهريوم 25 يناير وأهدافها وعن الثورة التونسييٌ ونجاحها , وبعد اجتماع تنسيقي كان القرار 
أن أقود مسيرة شبرا برفقتّ عدد من حركت شباب من أجل الحريتّ والعداليّ وأحمد مؤنس من حزب 
الكرامة والمناضل كمال خليل وأمين اسكندر ومحمد واكد , ووقتها كانت فكرتي أن 
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يكون الخروج من الأماكن الفققيرة والشعبييّ لخلق حال من الحشد الثوري, وتقسيم هذه المناطق 
إلي مناطق حقَيقَِييّ للتظاهر ومناطق وهمينّ لتشتيت الأمن. 


وعلى شاطئ البحر, كانت هناك تنسيقات بين مراكز الحركات الشبابييٌ بالقاهرة وفروعها 
بالمحافظات لتوحيد خطنّ التحركات,. يفسر محمد: الذي تم اختياره للتواجد في منطقَيّ العصافرة 
الشعبيمٌ بالإسكندريني «كان الوقت ضدنا. لم نكن لنحتمل فكرة إلقاء القبض علينا قبل حتى 
أن نبدأ. لهذا كنت أؤحد عليهم أننا قد نضطر إلى مغادرة المكان على الفور». كانوا قد جهزوا 
لانطلاق المسيرة من الحي.ويوم 24 يناير, قام محمد وآخرون بتوزيع مئات المنشورات التي تدعو الناس 
إلى المشاركة في المسيرة. تحدثوا كحذلك مع أشخاص من كافتة الطبقات. وشجعوهم على 
المشاركت. وناقشوهم في آرائهم وهدأوا من روعهم.. كان محمد مليئا بالأمل, برغم قلقه الشخصي. 
وبرغم ضغوط عائلته عليه. إلا أن كان مصمما على المشارك في الاحتجاجات؛ في الأيام التي 
سبقت 25 يناير نشر على حسابه, وحسابات أصدقائه. على فيسبوك عدة تغريدات عن أهميىّ 
المشاركن وامكانية التغيير.. كان عمره وفتها عشرين عاماء وقد وجه مجموعته للتجمع قرب 
مستشفى العصافرة في الثاني عشرة ظهرا. قال لهم «كونوا هناك في الموعد تماما. 12:05 لن نكون 


هناك», هكذا أكد عليهم الموعد. 


وعلى الجانب الآخر. لم يتصور حسنى مبارك قبل أسابيع من ثورة الغضب أن يكون خارج 
السلطيّ. كان يخطب أمام مجلس الشعب بأغلبيته من الحزب الوطني, الذين فازوا في انتخابات 
مزورة, ويسخر من المعارضة, التي شكلت مجلس شعب موازيا لبرلمان الدولة الرسمي, وقال في 
سخريته «خليهم يتسلوا». بينما كانت مصر تغلي من فجاجة التزوير. ومبارك يؤكد على صحنّ 


ونزاهت عضوية البرلمان وأن الانتخابات كانت " حرة ونزيهن. 


ويذكر الكاتب الصحفي أكرم القصاص: أنه بعد هروب الرئيس التونسي السابق زين 
العابدين بن على. التقى مبارك وعمر سليمان رئيس المخابرات العاميئ بحضور زكريا عزمي رئيس 
ديون رئاسي الجمهوريي وجمال مبارك وافترح عمر سليمان وضع خطيّ طوارئ للتعامل مع المظاهرات 
لوحدثت في مصرفكان رد مبارك «أنا مش جبان زى زين العابدين بن على والشرطةّ كافين 
تروحهم بيوتهم». وهز زكريا عزمي وجمال مبارك وجمال عبد العزيز رؤوسهم بأنه «عين الكلام». 
وخرج سليمان من الاجتماع وقد تأكد له أن مبارك معزول عما يحدث حوله, فقد كانت تقارير 
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المخابرات تؤكد أن المظاهرات قادم3 وبنفس سيناريو تونس. ومع ذلك عندما نجحت ثورة تونس سارع 
الوزراء المصربيين بالقول «مصر ليست تونس» وح مبارك ليس بن علي. 


يقول عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة: إن الجهاز أخطر وزارة الداخلينّ بما لديه من 
معلومات في إطار التنسيق معها ومع المخابرات الحربيت, وتم إخطار الرئيس أيضا الذي أمربعقد 
اجتماع طارئ للحكومنّ يوم 22 يناير 2011. حضره كل من المشير حسين طنطاوي قائد الجيش 
المصري واللواء حبيب العادلى وزير الداخليةّ وأنس الفقى وزير الإعلام, وطارق كامل وزير 
الاتصالات. وأنا كرئيس للمخابرات العامت, بهدف وضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث على ضوء 
تطورها فيما لوتصاعدت الأمور كنموذج تونس. وتم استعراض المعلومات لدى الأجهزة الأمنيتّ 
والسيناريوهات المحتمليّ والإجراءات التي يجب أن تتخذ لمواجهدّ حركة الاحتجاجات الشبابيم. 
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على خطت تأمين احتفالات عيد الشرطت.. وذهب مبارك في اليوم التالي 23 
يناير لحضور احتفالات عيد الشرطت بالأكاديميت, وعفقد حبيب العادلي وزير الداخلية اجتماع 
المجلس الأعلى للشرطنّ بحضور مبارك وقررأن هناك مؤامرة إخوانيي, ليس على مصر وحدها بل 
على الوطن العربي كله. وأن الإخوان بالاتفاق مع دول أجنيينٌ يسعون لنشر الفوضى في اليلاد 
لتولي الحكم وتنفيذ مخطط الغرب! 


وربما لو لم يكن مبارك ووزراءه منعزلين عن الشارع المصري. لكان الأمرقد اختلف كثيرا. 
فكان بامكانه بدلا من الإصرار على الاحتفال بعيد الشرطتّ رغم الغضب الذي اجتاح البلاد 
بالمناسبت, أن ينوم بإلغاء احتفالات عيد الشرطة لا أن يذهب بنفسه لحضور الاحتفالات بأكاديميز 
الشرطي ويستعرض في تقديم الهدايا والعطايا والملكافآت في تحد صارخ لإرادة الشعب الغاضب,. 
لكنه استهان واعتمد على مسلمته الشهيرة ' حبيب يلم ألفين وتهدى الدنيا". وهو ما يعني أن حبيب 
العادلي اعتاد مواجهي المظاهرات باعتقال ألفي متظاهر وناشط سياسي لتهدأ الأمور, وهي وسيليّ قمع 
المعارضتة المعتادة وفقنا لنانون الطوارئ..وبرغم أن كثير من عقنلاء النظام بل وأصدقائه والمشمولين 
ببركته, وكذلك المعارضين المستأنسين له والأكثر منهم راديكاليَيٌ, كلهم قدموا النصح وصاغوا 
قوانين وقرارات وقدموها للنظام لإنقاذ النظام قبل أن يع في الورطة, لكنه أعرض وأصر على أن 
يسير نحو الهاويّ بصلف وغرور وتصلب واحتقار للآخرين, حتى أنه عندما تناول تقريرا عما سوف 
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يحدث بعد يومين من خطابه حول المظاهرات التي كان الشباب قد أعلنوا عن القيام بها في 25 يناير 


سخرمن الجميع قائلا: خلوهم يتسلوا! " 


بينما كان شباب الثورة يعدون آخر خطواتهم في الطريق إلى ميدان التحرير, نظرا لتاريخه 
الذي يؤهله لأن يكون مرا للثورة المصريتّ. وكان الشباب قد حددوا مطالبهم والتي تمثلت في 
التغيير' من خلال إصلاح النظام السياسي والاقتصادي وإقالنّ وزير الداخلينّ ومحاكمته ووضع حد 
أدنى للأجور والقضاء على البطالتّ والفساد الذي فاحت رائحته في كل مكان من أعوان مبارك 
وحاشيته. وقليل تردد موقفه من مطلب إسقاط النظام ورحيل مبارك, وجميعهم حملوا فضيتهم على 
أعناقهم متوجهين إلى ميدان التحرير, وقد ملأت قلوبهم الإصرار والتحدي لأن يفعلوا شيئا ما لوطنهم 
تخلده ذاكرة التاريخ .. 


وصلنا القاهرة وتحرحكت بنا السيارة في شارع الهرم.. الشوارع ساكنة. ومقا رشركات 
السياحي تعد رحلاتها على استحياء.. فنادق ومطاعم فاخرة.. مضاءة أنوارها لكنها ساكنيّ وغاب 
عنها صخيها المعتاد.. صفوف من مدرعات ومصفحات الأمن المركزي تنتشرفي كل مكان.. على 
النواصي والميادين.. كنا مجموعى وكان في صحبتنا قبطان بحري. يقود السيارة بمهارة فاتقم.. 
وتجلس إلى اليمين السيدة ماجدة الهلباوي ويبدو أنها قد استغرقت طويلا في رحلتها الانتخابيي 
على مقاعد البرمان والتي أخفقها الحزب الحاكم بالتزوير رغم نجاحها الساحق في الانتخابات 
البرلمانييّ التي جرت خلال الشهر الماضي.. ويجلس إلى جواري صديق لي محاهم.. وفي الأريكة الخلفيق 
صحفي صديق للمجموعة, ورئيس تحرير صحيفتّ - أخباراليوم:.. السيدة الهلباوي تتناول اللاب 
توب وتتصفح بعض الموافع الإلكترونيي لتؤكد ٠‏ غدا وففيٌ احتجاجيم للشياب احتجاجا على 
أوضاع البلاد المترديتّ بمناسبة3 الاحتفال بعيد الشرطي 25 يناير.. ورفيقنا الصحفي وجد فرصته 
للحلام فيسرع بالرد عليها قاتلا : نحن شعب جيناء.. وهؤلاء الشباب ما هم إلا حفني مراهقين ولن 
يفعلوا شيئا.. وسيهرولون أمام الشرطنّ مثل الدجاج المذعور". فقاطعته منفعلا كعادتي السيتئي 
قائلا : ' الكلام ده تقوله للجيل بتاعكم..فبلتم القمع وظللتم محكومين بقانون الطوارئ ثلاثين 
عاما كاملت.. وغدا سترى ما سيفعله جيل الشباب:.. وقد استدارت السيدة الهلباوي.. وعلى ما يبدو 
أن حوار الأجيال الساخن قد أعجبهاء وبدأت تجذب طرفه وتسرد رحلنّ الشباب على مواقع التواصل 
الاجتماعي ' فيسبوك,. وتويتر . وتحركاتهم ونقاط انطلاقهم المقترحم.. ثم تواصلت إلكترونيا مع 
ابن عمها الدركتور كمال الهلباوي في لندن لتستطلع رأيه في الأحداث المرتقبنّ غدا ..فأحد لها أن 
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الدعوة قد وصلته بالفعل, وأشارلها ببعض الصفحات والمجموعات الافتراضيت التي تنشر الدعوة 
للاحتجاج غدا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطت.. 


تركت المجموعيّ في نقاشاتها وانشغلت عنهم بمطالعةّ آخر التغريدات على موقع ' تويتر" عبر 
هاشتاج م تع 1122251 

"الثورة هتقوم الساعنّ كام:سؤال حقيقي تلقيته من أحد الأصدقاء ضاحكا. كما لو أنها موعد 
حفلت سينمائيه؛ قلت له الثورة قامت فعلا في توتير” 
"بيا رب كلام أمل دنقل ده مايتحققش: فخلف كل قيصريموت قيصر جديد.. وخلف كل ثائر 
يموت أحزان بلا جدوى.. ودمعيّ سدي” 
عجبت من لا يجد فوت يومه كيف لا يخرج للناس غدا شاهرا سيفه " 
ثوروا تصحوا. أول يوم حينزل ألوفات لكن الألوفات دي غير مهيئيّ للانتصار غير لما تعتصم 
لأكترمن يوم وبقينّ الناس اللي لسىّ مش فاهمة أومش مصدقنّ ما تضم عليهم” 
"الأمن يحاصرالمحليّ بالكردونات خوفا من مظاهرات عمالينَّ في 25 يناير" 
"عاااجل؛ تم إلقاء القبض على حليم حنيش ووسام عطا أمام محطيّ حلوان وتحفظ رجا ل المباحث 
على هواتفهم " 
"مداخل المحلي مقفولةّ , عزيزي حبيب العادلى أنت عبيط؛ , المحليّ 2 مليون نسم " 
'انسى اسمك. انسى لونك, انسى سنك. انسى خاننّ الديانيّ في بطاقتك..أنت النهارده مصري. صفتك 
الوحيدة مصري. نازل تطالب بحفك " 


"مينفعش نطالب برحيل مبارك ورفع الحد الأدنى للأجورفي نفس اليوم!! إزاي يعني عاوزين مطالب 
من الحكومن واحنا عوزنهم أصلا يمشوا ؟! 

اهو واتجلماءة ناته يو ال 14 طبار الشاضة الل طلهوامن تنوه 

"الذين قال لهم (المخبرون, إن (أمن الدولت) قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا " 

٠‏ المركب بتغرق يا ريس . بالعكس يا ريس دي في منتهى الاستقرار. أمال بتتطوح ليه؛ ‏ فرحانة 


بالإنجازات - 
قطع نت وأوامربغلق مساكن وسط البلد وجالي تأكيد إن فيه أوامر بمنع فتح الصاغدنّ بكرة 
.ايه هي وفعت فوي كده ؟؛ 
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' نرجو عدم ترويج أي إشاعات أو أخبار ملفقة طول اليوم بكرة. مصداقيتنا مع الناس أهم بحتير 
من أي مكسب تاني ٠‏ 
"يوم غد نأخذ أمرنا بأيدينا ‏ ثورتنا نحن سنحققها ولن ننتظر أحدا يوم غد نستعيد مصر 
لسكانها الأصليين ولن يسلبها منهم أحد بعدها" 
“في الميكروباص.. أمين شرطنٌ لزميله: كلنا شغالين يوم الثلاثاء مفيش أجازات وفيه ١‏ مليون 
دعوة اتوزعت للمظاهرات " 
وحشتني مظاهرات 2005 وهتاف يسقط يسقط حسني مبارك بيهز الأرض في وسط البلد وإحنا 
جوانا أمل أنه يسقنط فعلا " 
١ 1‏ أم العروسة دايما بتضحي..البرادعي: لن أشارك في يوم الغضب حتى لا أسرق الأضواء 
من الشباب " 
محمد مرعي :النفاق السياسي : الكنيسي وحزب التجمع والجماعث السلفيمٌ والإخوان يعلنوا 
رفضهم المشاركت في مظاهرات 25 يناير 7365799 كط/:إ1.غ1ط//: معغطةة 2صدز 
محمد مرعي: "نظام مبارك وجهازه الأمني مهما فعلوا فلن يغيروا الصورة التي أخذناها عنهم من 
عجزهم عن حمايث المصريين بجانب إفقارهم واهانتهم " 
دعوة لتجميع شعارات وهتافات المصريين في التجمعات السلمييّ 19/6721[5غذطا//:معغط 
1م 122251857 

وفي المقابل, نشر عبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف. مجموعات من التغريدات, معربا 
فيها عن استهجانه من دعوات التظاهر في "يوم إجازة - "عبدالله كمال 121ص ه21 2225#زلست 
أدرى لماذا تختارهذه المجموعات دائما أيام الإجازات لكي تعلن عن ثورتها. هل لأنها تخشى من أن 
يعطل المرور وصول الثورة؟ نلتق بعد الثورة.. 


أما الصحفينّ عبير سعدي فتحكي عن تجربن أخرى؛ في 24 يناير 2011, زارت عبير سعدي, 
العضو الأنشط في مجلس نقابيّ الصحفيين في ذلك الوقت, زميلها الصحفي مجدي أحمد حسين في 
محبسه بسجن المرج, بعد تأخر إطلاق سراحه., وقالت له لترفع روحه المعنوية «الثورة بكرة», 
فأجابها «إذن نلتقي في ميدان التحرير». 


71 


الثورة .. جمهوريتّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


وصلات خارجيي 
تحت المجهر.. التغريدة المصريمٌ - الجزيرة 00148 101570010141768 '/ع .غ013 7//:وصاغط 
تحت المجهر ... الطريق إلى 25 يناير - الجزيرة 05 11عخ11.6/738_11غ7011//:وصاغط 
أجواء ما قبل ثورة يناير في مصر 
17 0-مآ01205 و بطع عه جب ممه .ع طتاء ناه نو بجوحه | | :وصاغط 
أخردعوة وجهتها أسماء محفوظ عشية الرابع والعشرين من يناير 
501117700 6ااع خ1ط/ء ط.701161//:وصاغط 
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2( 
يوم الخغضب 
'تغيير.. حريي.. عداليّ اجتماعيي " 


الثلاثاء 25 يناير 2011 


كان الشباب قد أعدوا خطواتهم, وقد سهر مجموعة منهم الليلة الماضيت في كافتريا قريب3 
او سيت اح مميطا بحيو قارع اجات الدول الفرمية نراق #التمرك ات وامخطط لانت وعدن 
العون وتحدوف مالسا ممصن على كتابز اللافتاة لتوريعيا عن التعا هرون ريما كان 
لديهم إحساس عفوي مبكر بالثورة, وكانت لديهم الشجاعت الكافي والإقدام وهو ما يمثل عامل 
تحفيزمهم تلشاباب: قمالخقين الضرب اوالإيذاء والأهاتة وريم الاعتفال. وكان الاثفاق في هذه 
المرحلت هي التماهي التام وانعدام الفئويت والقطبيق والحزبيت بين الشباب, فلا أحزاب ولا حركات 
ولا عناوين ولا رايات ولا أعلام غير علم مصر ولا شيء يعلو فوق صوت الحريت.. 


وكانت الخطنّ الأمنييّ لوزارة الداخلييّ تقوم على أساس أن المتظاهرين هم عناصر ثوريٌ 
محددة, ولذلك توزعت قوات الأمن على المناطق المعلن عنها على شبكات التواصل ورفعت حالتها إلى 
الدرجنّ القصوى مبكرا استعدادا ليوم الغضب., برغم أن الثوار حددوا موعد تحركهم في الثاني 
بعد الظهر, إلا أن المبادرات الفرديتّ استبقت الحدث وظهرت وقفات منذ الصباح أمام النقابات ومقار 
المحافظات في مناطق متفرقت, بينما في القاهرة كانت قوات الأمن قد حشدت أفراد الأمن في الشوارع 
والأماكن المحدد فيها التظاهر, والتقاء المتظاهرين مع بعضهما البعض. حيث تمركزت في شارع 
جامعة الدول العربييّ 12 سيارة أمن مركزي تحمل أفراد أمن سريين ومجندين, وسيارتين للمطافئ 
مجهزة بخراطيم المياه. وسيارة إسعاف و3 أوناش لرفع السيارات المخالفة, وقد تم وضع عدد من 
الكمائن الثابتي على جميع الشوارع المؤدييّ إلى شارع جامعىّ الدول العربيث: وتمركزت سيارات 
الأمن المركزي أمام ساحيّ جامعن القاهرة. وصل عددها 18 سيارة, وتم التشديد الأمني على محاور 
كوبري الجامعن يمينا ويساراء وتم وضع سيارتي مطافئ خلف أسوار حديقَيّ حيوان الجيزة. كما 
شددت الأجهزة الأمنيدّ وجودها في ميدان الكيت كات وامبابة, وتم نشرعدد من سيارات الأمن 
المركزي على طول طريق الكورنيش. وأحكمت قوات الأمن قبضتها في منطقّ وسط البلد 
ومحيط ميدان التحرير بحيث لا تتدكن أي من مجموعات المتظاهرين من الوصول إليه. أما في 
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أكتوبر, فقد كان الأمرهادتا للغايت. فقد تم نشرعدد من سيارات الأمن المركزي على بعض 
الطرق الرئيسيي بطريق الفيوم والواحات والبدرشين. «الشروق) 


برغم ذلك بدأت الوقفات الاحتجاجيت في مناطق مختلفتّ, حيث قاد اللهمندس ممدوح حمزة 
وعدد من الشباب وقفيّ احتجاجيت, في منطقيّ روكسي. وقال ممدوح حمزة أن الوقفنّ التي أقيمت 
كتمويه أمني" تفرقت تمهيدا للتوجه إلى دار القضاء في وسط القاهرة. وفي وسط القاهرة حاصر 
الأمن حوالي 150 متظاهرا يقودهم د. محمد أبو الغار والنائبان السابقان علاء عبد المنعم وجمال 
زهران. وأغلقت الشرطنٌّ محطنٌّ مترو جمال عبد الناصرمنع تدفق المتظاهرين على المكان. وتجمع 
العشرات من النشطاء السياسيين وأحزاب المعارضمّ أمام دار القضاء العالي, يتقدمهم محمد عبد 
القدوس رئيس لجن الحريات بنقابيٌ الصحفيين. حاملين لافتات مكتوب عليها شعارات 'مصردولي 
عظيمة بشعبها.. الشهادة أوالكرامت.. الاستشهاد حتى تحرير الشعب... كما ردد المتظاهرون ٠لا‏ 
استقرار ولا أمان مع فساد الاستسلام.. الوحدة الوطنيتّ ضد الفساد.. لاذل ولا إهانتّ للمصريين.. 
وانضم عدد من المواطنين إلى المتظاهرين, واخترقوا السياج الأمني والتحموا بالمتظاهرين. مما أثار 
فرحة المتظاهرين. وردد المواطئون شعار "إحنا الشعب... وأدى التظاهر لتعطيل حركتة المرور بمنطق3 
الإسعاف, ولم تستطع أجهزة الأمن السيطرة على المتظاهرين.. فرض الأمن سياجا أمنيا حول 
المتظاهرين لمنع الاختلاط بهم, حيث قاموا بالوقوف وراء الساتر الحديدي. (اليوم السابع) 


وفي العاشرة من صباح اليوم رصد جهاز أمن الدولسّ حركة الشارع ورفع التقارير بشأنها 
مباشرة إلى وزير الداخليتّ ورئيس الجمهورية, وتضمن التقرير الأول الذي حمل عنوان 'مسير ا" أن 
المظاهرات بدأت ب3 محافظات هي القاهرة والإسكندريتّ وشمال سيناء». وأورد أن «10 متظاهرين 
وجدوا في نقابت المحامين و15 بنقابتّ الصحفيين و5 أمام دار القضاء العالي و7 بميدان روكسى بينهم 
الدكتور الإثارى يحيى القزاز والشيوعيون شاهندة مقلد ونورالهدى زكى. وأنهم يوزعون بيانات 
تدعو المواطنين للمشاركة في المظاهرات بدعوى تفشى الفقر والبطالة والفساد في عهد القيادة 
السياسية, ويطالبون سيادته بالتئحي عن الحكم. بالإضافق إلى العثور على كرتونتين بمدخل 
عقارمركز هشام مبارك للقانون بمنطقَيٌ التوفيقييٌ بهما 200 بوستر بمساحيٌ متر تحمل شعار 
حركتّ كفاينّ وعبارات مناهضت وأنه تم التحفظ عليها.. أما الإسكندريت فبد أت التجمعات فيها 


بأستاذ بكلي الهندسيّ ومعه 3 فتيات أمام ديوان عام المحافظ3 يحملون لافتات مكتوب عليها: يا 
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ريس كبرت وعجزت ودي سنن الحياة وكفاية بقى على صحتك.. أرجوك لا تقل لنا مفيش حد 
مناسب.. مصر ولادة". وفى شمال سيناء تجمع 35 من شباب القوى السياسيتّ أمام مجلس محلى 


: 1 
المحافظنّ وانصرفوا دون القيام بأي ممارسات إثاريي. 


وتحركت مظاهرات يوم الغضب في منطفى دار السلام بالقاهرة, وجاب المتظاهرون في "دار 
السلام: شوارع المنطقيّ مرددين عبارات: “تحيا مصر.. الحرييّ والرغيف مطلب كل مصري شريف» 
واعيش. حريي. كرامي إنسانيي. الثورة على التعذيب والفقر والفساد والبطاليّ” وفي شمال سيناء 
تظاهر العشرات في مدينتي رفح والشيخ زويد, مطالبين الأجهزة الأمنيت بإطلاق سراح أبنائهم 
المعتقلين منذ فترة طويلت. وندد المتظاهرون بوعود الداخلية الملتكررة بإنهاء ملف المعتقلين دون 
تنفيذ ذلك على الأرض. 


وفي مدينه الإسكندرية انطلقت المظاهرات من حي محرم بك. وكانت ميادين 
الإسكندرية قد تحولت إلى نكن عسكرية استعدادا ليوم الغضب الذي دعا له النشطاء عبر 
الانترنت. واحتلت عناصر أمن في ذي مدني هذه الميادين للحيلوليّ دون وقوع تظاهرات تندد بالأوضاع 
في مصر., وخوفا من تحول هذه المظاهرات إلي ثورة حقيقييٌ علي غرار ثورة تونس. وعلق نشطاء 
الإسكندريني بوسترات صغيرة ومطويات تدعو للتظاهر والشورة, وفي المقابل علق الحزب الوطني 
لافتات ضخمةٌ لتهنئي الشرطت بعيدها, وتؤكد أن الشرطنّ هي الأمن والأمان. (الوفد) 

وحكذلك شهدت مدينة الزقازيق تظاهر عشرات المعلمين أمام مبنى المحافظيّ للمطالب 
بتعبينهم وقامت قوات الأمن بمحاصرتهم وإدخالهم لمبنى المحافظة فيما انتشرت قوات الأمن بشوارع 
الزقازيق وحول مبنى المحافظت. وبدأت مؤشرات التظاهر في مناطق أخرى. حيث انتشر عدد من 
النشطاء في شوارع بلطيم يدعون المواطنين للمشاركي في حاملين علمي مصر وتونس ر(الوفد) 

وحاصرت قوات الأمن مدينة المحلن.. حيث فرضت أجهزة الأمن بالغربيتّ إجراءات مشددة على 
مداخل ومخارج مدينتي طنطا والمحليّ الكبرى في "يوم الغضب» بعد أن حدد القائمون على الوقفّ 
أماكن التجمع. وهي: أمام قسم أول المحليّ وديوان عام المحافظت, برغم إجماع القوى السياسيتٌ 


اتقرير منشور بموقع " الوطن: بتاريخ الاثنين 201505-25 11:24 40/1 بقلم" الوليد إسماعيل: 
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والنقابات, على أن تكون مدينة3 المحلرّ الكبرى مكانا لتجمع كاف القوى السياسيت. مع 
استقيال وفود من محافظات أخرى مجاورة. مثل كفر الشيخ والدقهلية والمنوفيس. ووضعت أجهزة 
الأمن المتاريس على مدخل مدينة المحلّ ونصبت كمينا هناك, ولجأت إلى إيقاف السيارات 
وتفتيشها وعدم السماح بدخول أحد إلا بعد التأكد من هويته أو إدخاله عن طريق منسقي الوقف 
من حزب الجبهيّ وشباب 6 أبريل الذين طبعوا أرقام التليفونات الخاصنّ بالأعضاء على مطالب الوقفصٌ 
ليتسنى الاتصال بهم عند منع الأمن أحدا من الدخول للمشاركت..وقال أحمد عبد الله ممثل 
الحركد الوطنية3 للتغيير, وأحد قادة الإضراب أن المطالب محددة ومعروفي ومن بينها المطالبه بتنفيذ 
الأحكام القضائية3 الخاصنّ بطرد الحرس الجامعي من الجامعات, ورفع الحد الأدنى للأجور,. ومنح 
إعانرّ بطالدّ لكل خريج. واإلغاء حالةّ الطوارئ.وأضاف سليم عبد الله ممثل شباب الإخوان. أن 
التونسيين أعطونا الأمل وسنسير على نفس النهج. وقال إيراهيم مكاوي ممثل التجمع إن الهدف 
الأسمى الآن يكمن في طريقةّ تجميع أنفسنا وتوحيد الجهود ليكون يوم 25 يناير هو البداييّ 
الحقيقييّ لعهد جديد.من جهن أخرى. أجلت مديرية أمن الغربينّ الاحتفال بعيد الشرطةّ ليوم 
الأربعاء. بدلا من يوم الغضب., ونقّل الاحتفال إلى مديرية أمن الغربييّ بدلا من نادى الشرطنّ. كما 
هومعتاد كل عام. (الشروق) 


وفي محافظيّ سوهاج. استبعد مصدر أمني. مشاركدّ المواطنين في الإضراب, من خلال أفراد أو 
جماعات أوأحزاب, مؤكدا اتخاذ كافت التدابير الأمنييّ اللازمنّ لمواجهتّ ذلك..وانتشرت قوات الأمن 
منذ الصباح الباكر في شوارع سوهاج, تحسبا لوقوع أي إضرابات خاصتٌ في أماكن التجمعات, 
وخاصتةٌ أمامالمساجد الكبرى بالمحافظة والميادين الكبيرة المعروفي. الشروق 


وفي أسيوط, فرضت قوات الأمن حصارا أمنيا حول 44 شابا من قوى المعارضت المختلفت من بينهم 
الجمعينٌ الوطنيقّ للتغيير وحمل دعم البرادعي وشباب 6 أبريل. واحتتجزت قوات الأمن الشياب بأحد 
الشوارع الفرعيج بمنطقح الوليديج بأسيوط. وتجمع الشباب صباح اليوم, رافعين اللافتات والأعلام 
المصريث, ومرددين هتافات "نتحيا مصر* وارفع صوتك زى الناس.. إحنا كرهنا الظلم خالاص" و'اصحي 
الخلق وهز الكون.. مصر بلدنا مش هتهون” وتيا أهالينا يا أهالينا.. ضمو علينا ضمو علينا. 

وفي الثانيثّ عشر قبل الظهر من ذات اليوم, رفع جهاز أمن الدوليّ تقريره الشاني حمل عنوان 


'مسير2 أخبر فيه حسن عبد الرحمن رئيس الجهاز بأن المظاهرات تتوالى في محافظات القاهرة 
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والإسكندرية والجيزة وأسيوط والإسماعيلينّ والسويس وأسوان والقليوبيتٌ, وأن المتظاهرين 
يوجدون في كل مكان وجاري المتابعن. ففى أسيوط رصد الجهاز مظاهرات بالحواري, أما متظاهرو 
الإسماعيلية فيهتفون «ارحل ارحل.. امتى يا شعب تثور وتقوم.. بعد ما تونس شافت النور». أما في 
السويس. «تجمعات بميدان الإسعاف. وأن المتظاهرين بينهم ناصريون ويساريون ومنتمون لحزب 
العمل وإخوان». وفى أسوان «تظاهر المواطنون أمام محطت السكك الحديدية, والملشاركون في 
المظاهرات إثاريون ويهتفون ضد القيادة السياسيي والحزب الوطني ووزارة الداخليي: وفى القليوبييٌ 
"بدأت التجمعات أمام مقر حزب التجمع بمدينة بنها. أما في القاهرة فقد تجمع 400 أمام دار القضاء 
العالي وحملوا لافتات مدونا عليها: مبارك ارحل.. ثورة حتى النصرفي كل شوارع مصر.. استشهاد 
استشهاد.. مرتبي 365 جنيه ونفسي آكل لحمت. ويرددون أيضا هتافات إسقاطيتّ على القيادة 
السياسييّ ورموز النظام:. وأضاف أن «متظاهرين آخرين على الرصيف المقابل لدارالقضاء العالي 
والدرج الخارجي لنقاب المحامين, ويهتفون لتأييد الثورة التونسينّ وكفاح الشعب المصري. ويردد ون 
الأغاني الوطنييٌ, وأمام مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس ويتزعمهم أيمن نور ورجل الأعمال 
رامي لكح. وفى منطقَنّ دوران شبرا تم إلقاء القبض على متظاهر يعمل صاحب ورشيٌ نجارة أثناء 
تردده على ميدان التحرير وهو يرفع لافتنّ مكتوبا عليها: يا حكومّ عايز أكون مناضل مش 
متطرف.. وفى الجيزة, أفاد الجهازفي تقريره: "تتجمع المتظاهرون أمام مسجد مصطفى محمود بشارع 
جَاتعة الدول الحربية و20 شتخضا آمام مقوى سيلتتزو يهتفوة: لانلساه لاللتعدييه ' 


القاهرة في الثاني3 بعد الظهر 


:ف لقو الشيكة العربية تعلوناة حشوة الإنان ستيه يلوم 25 يناي 2011 كانت 
الأمورمتوترة في منطقيّ وسط البلد وميدان التحرير. وبعض المخبرين أسفل مقرالشبكت,لا أذكر 
جيدا ماذا حدث بعد ذلك فقد كنا نعمل على خريطة تفاعلي تجمع تحركات المظاهرات في 25 
تتاب يتنا كان فرية فق اللجامان والتشطء يلوق قي مركو مام بيار للقافوك لفاريت 
عملهم في غرفة متابع3 مظاهرات ذلك اليوم. استعدادا لرصد حالات القبض على المتظاهرين 
ومتابعت قضاياهم كما جرت العادة.. يصيح أحد الشباب مخبرا الجميع بمظاهرة «مفاجئنة» 


1-المصدرالسابق 
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تتحرك في منطقنٌ ناهيا. يرى بثها الحي على ال«لابتوب» الخاص به, يتجه الجميع للجهاز وكانت 
المفاجأة التي لم يعلن عنها سوى بين النشطاء فقط. هي تحرك مسيرة قوييّ من هذه المنطقنّ الشعبي 
على طريق السير بشارع جامعنّ الدول العربيي.. بدأت في توقيتها المتفق عليه بين النشطاء في الثانيثّ 
بعد الظهر.. 


انطلقت الشرارة الأولى للنشطاء من مسجد ومطعم الحايس" بمنطقت”" ناهيا ' ذات الكحثافنر 
السكانين الشعبيت.. ليصبحا علامة بارزة في التاريخ.. فعقب صلاة الظهر كانت مجموعة الشباب 
قد أعدت نفسها جيدا. ولم يكن عددهم كبير, وأخذ مجموعدٌّ من الشباب الناشطين يخطبون في 
الناس البسيطثٌ في الشوارع يحثونهم على الانضمام للمسيرة الاحتجاجية للمطالبيٌ بحقوقهم 
الضائعةٌ وأموالهم المنهوبثّ وكرامتهم المهدرة.. وانضوى بعضهم في توزيع المنشورات على أهل المحكان 
الذين فوجئوا بهذا الجمع, وعلى الرغم من ذلك استجاب عدد منهم لحديث مجموعات النشطاء.. 


وقف زياد المحامي الشاب العليمي رافعا مكبر الصوت في نهر الشارع يلقى خطابه للجماهير 
بلغي سهدت وبسيطة, موجها نداءه للعابرين: النهارده عيد الشرطت, واحنا جايين النهارده عشان 
نقول للشرطتّ كل سند وانتم طيبين بس على طريقتنا.. بطريق: الناس اللي ملقتش تتعلم 
واتعلمت في فصول فيها 80 و90 طفل.. ولم ينفعها التعليم وطلعت تمشي جنب الحيط..إحنا قررنا 
نطلع النهارده ومش هنسكت على الظلم والإهاني.. إحنا زهقنا من الفقر والجوع والجهل والمرض.." 


وسرعان من انضم الآلاف وتحركت المسيرة , والجماهير تهتف تغيير حريت. كرامة إنسانيت. 
أول هتاف ينطلق في جنبات شارع ناهيا. وسط حماس الأهالي. وتحركت المسيرة وانضم إليها أعداد 
كييرة من أهالي المنطقة يقودهم شباب الائتلاف إلى ميدان مضطفى محمود بشارع جامعة الدول 
العربي3 وهي النقطتٌّ التي تم الإعلان عنها كحمكان لتجمع المظاهرات على خط السير.. كانت 
المسيرة كلما تحركت تضخمت مثل كرة الثلج.. وتعلو هتافاتها ٠‏ يا أهلينا انضموا لينا.. الداخليق 
بتعادينا..مش بنخاف م الداخليت..مصر بلدنا وغالي3ّ علينا١‏ - ٠‏ علي وعلي وعلي الصوت .. اللي 
هيهتف مش هيموت .. علي وعلي وعلي كمان ضد حكومن الطغيان "١‏ أمن الدوليّ يا أمن الدولي 


..فين الأمن وفين الدولس”. 
وتحكى الآنسن هب غئام. عن مشاركتها؛ عندما أخبرها أصدقاؤها بأنهم متواجدون أسفل 


منزلها لتوزيع اللافتات على المتظاهرين وبدء التحرك«لم يجعلنا نتماسك سوى الهتاف العبقري الذي 
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أطلقه الشباب أثناء سيرهم في الشوارع ريا أهالينا ضموا علينا ' إنزل شارك مش هتموت قبل الفرصت 
دي ما تفوت" والذي كان بمثاب3 مغناطيس لكل من يسمعه: انضم إلينا الآلاف كلهم مواطنون 
عاديون , وحرصت البنات والسيدات على التواجد بجوار بعضهن حفاظا علينا من الاصطدام بالأمن 
المركزي. 


ويذكر' محمد عباس' في هذه المظاهرة؛ «ماكنش ينفع إن كل مرة تنطلق المسيرات من 
مناطق بعيدة عن الطبقات الشعبية. ما ينفعش نروح نقف عند دارالقضاء أوالتحرير أو حتى 
مصطفى محمود .. الناس في الشوارع استجابوا ومشيوا ورانا». حشود ضخمت بدأت تتحرك في اتجاه 
مصطفى محمود.. لن يصدق أحد كيف كان يخرج الناس إلى شرفات بيوتهم المتواضعتٌ 
ليشاركوهم الهتاف «رأيت إحدى السيدات تهتف في البلكوننّ وتدفع بولدها لينزل يكمل معنا 
المسيرة وتقول له انزل معاهم وهات حك من اللي نهبوه» 


وفي ذات الوقت, بمجرد وصول المسيرة إلى شارع جامعة الدول العريية, وإن كانت مسيرة 
ناهياء بالنسبة للأمن وأغلب المشاركين فيها مفاجأة إلا أنها كانت بالنسبة لمتظاهرين آخرين عون 
ومدد. ومن هؤلاء الآخرين الناشطين باسم كامل وعيد الرحمن سمير الذين نجحوافي كسر 
حصار كردون أمني لهم في شارع شهاب, بعد رؤيتهم للقادمين من ناهيا, ليلتحموا ومتظاهرين 
كانوا في شوارع متفرعت من شارع جامعت الدول العريية مع المسيرة الكبرى. وكانت مجموعات 
أخرى تحركت بشكل منظم من مناطق أخرى شعبيخ مثل بولاق الدكرور وميت عقب3 وإمبابت 
وشبرا وغيرها.. بالإضافة إلى أعداد غفيرة من الشباب قد تجمعت في ميدان مصطفى محمود بشكل 
فردي , وهي النقطتّ المعلن عنها كمكان للتجمع على خط السير..وكان بينهم أعضاء من حركتّ 
6 إبريل ومعهم الناشطنّ أسماء محفوظ, وصل العدد في لحظات إلى أكثر من ألفين. وكان التنسيق 
بين هذه التظاهرات أن تتحرك وفق جد ول زمني محدد., تم الاتفاق عليه بعد حساب المسافات والشوارع 
التي ينبغي اجتيازها للوصول إلى شارع الجامعت العربية باعتبارها إحدى النقاط الثماني عشر 
المتفق عليها. بحيث تلتقي جميع المسيرات في ووقت واحد وفي ذات المكان بما يمكنها من كسر 
الكردون الأمني بشكل جماعي.. ثم تتجمع مسيرات النقاط الباقينّ في ميدان التحرير.. 


وكما كان متفقا عليه فيما بين شباب الائتلاف على أن تكون نقاط التجمع السريتّ في 
المناطق الشعبينّ هي ثماني3 عشر نقطنّ على مستوى القاهرة والأحياء المحيطنّ بميدان التحرير.. 
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بحيث يتوزع عليها مجموعات من الشباب الناشط سياسيا لقيادة المظاهرات منها, بالإضافث إلى باقي 
محافظات مصر على ذات السيناريو.. كما كان هناك اتفاق بين مجموعات من الشباب على موقع ال" 
فيسبوك ٠‏ في مجموعاتهم الافتراضيتّ. وكان اتفاقهم على مناطق أخرى تتخرج منها مسيرات بالتوازي 
وتنضم إلى مسيرات جامعنٌّ الدول العربييّ وميدان رمسيس وغيرها وصولا إلى ميدان التحرير والذي 
كان التحدي الأكبر أمام الشباب للاعتصام به للمطالبيّ بحقوقهم واعلان مطالبهم في الطريق إلى 


ميدان التحرير " تغيير.. حريي.. عدالي اجتماعيي. 


ومعنى التغيير هنا مفهوم جيدا لشباب الحركات السياسييّ على وجه التحديد؛ بأنه تغيير 
في المنظوم3 السياسينّ بخلع شبك من منات الجثث من مناصبها وتنحيتها جانبا والحلول محلها 
بدماء جديدة تدير العملينٌ السياسييٌ وفق رؤييٌ ومنظور عصري جديد.. وهذا التغيير الذي ينشده 
الشباب بالطبع لايقف عند حدود خلع حفننّ من الأشخاص ووضع آخرين. بل يعني تغبيز فعال في 
العقّل الجمعي بفعل حركات الضغط الشبابي. لكن ذلك قرين بوجود ظهير قوي من المثقفين 
تمهد أقلامهم وأفكارهم لخوض تجربتّ جديدة تهدف لإصلاح أحوال المجتمع وتحسين مستوى 
الوعي والخدمات التي تقدمها الدولتّ ومحاصرة عوامل الفساد الإداري والمالي في أضيق الحدود.. 


وخلال ساعن من التجمع في شارع جامعث الدول العربيم.. كانت حشود الجماهير غفيرة 
لدرجةّ يصعب حصرها.. وكانت قوات الأمن موزعيّ بكثافتّ عالينّ جدا ومرصوصة بدقة بالغ 
تحيط بالمتظاهرين مستعدة لتطويقهم ولديها خطتها الجاهزة.. واشتعلت الهتافات وألهبت حماس 
الشباب.. وتنوعت بطريقة تعبر عن مطالبهم وأهدافهم ما بين تغيير.. حريت.. عدالنّ اجتماعيت. ٠ ٠‏ 
ولا عدلي ولا حبيب.. ارحل يا وزير التعذيب.". ٠‏ مجلس شعب صباح الخير وأنت رئيسك ملياردير.. 
هكذا تنوعت الهتافات ما بين المطالبيّ بالحقوق المشروعتّ والتنديد بممارسات وزارة الداخلي 
وتعدياتها الصارخيّ على حقوق المواطنين من قبل جهاز أمن الدولنّ الملعون, وانتهاك الحياة السياسيت 
في مصر بسطوة الحزب الوطني برعاييّ أجهزة الأمن. 

كان واضحا أن وزارة الداخلييّ بوجه عام ممثلنّ في جهاز أمن الدولسّ والعصي الغليظة (الأمن 
المركزي وجهازالشرطت, هي أكفاً أجهزة الدولة وأكثرها دقن والتزاما بالأوامرالسياسيت 
والإخلاص في تأديتها.. فوزارة الداخلية هي عصب الدولة البوليسيت وأداة القمع والترويع ذات 
الكفاءة العاليث, والتي يمكن لأي نظام استبدادي أن يستند إليها مطمئنا للحفاظ على عرشه .. 
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وكانت قوات الأمن منتشرة وموزعة بدقيّ مثل رقعة الشطرنج.. السيارات مصفوفت في أماكن 
معينة وبنظام.. مضخات اماء المياه الكبريتية موزعتّ خلف الجنود.. الضباط هادئين في ثقايّ يقفون 
خلف فرق المجندين لإصدار الأوامرفي اللحظة المناسبت.. الجنود بأسلحتهم موزعون بكثافة ونظام 
مصفوف بدقيٌّ عهدناها كثيرا.. محملين بأسلحتهم وهراواتهم ودروعهم وخوذاتهم دون وعيهم.. ومن 
كثافز تسليحهم., لااتحاد تظهر أجسادهم أووجوههم.. فقط يظهر صف الدروع الأمامي 
متلاحمت.. تعلوها الآلاف من الخوذات السوداء ذات الغطاء الزجاجي الشفاف.. ولا تظهر أجسادهم 
المغطاة بشرائح ودروع بلاستيكية مدفونتّ في ملابسهم العسكريت, هذه البذات العسكرية التي 
يرتدونها يفوق ثمنها عشرات الأضعاف من رواتبهم الشهرية.. يقفون كتلّ ضخمت صلبة من البشر 
المدرعين.. أشبه بنظام السلحفاة البشريخ التي استخدمها الإسكندر الأكبر في حرويه القديمة.. 
وفرق الاعتقال تنتشر متخفية بين المتظاهرين.. بينما الشباب انهمكوا في هتافاهم وأخذتهم 
الحماستي.. يبدو أن الطريق إلى السجن بات أسهل من الوصول إلى الميدان.. وريما يققودنا الميدان نفسه 
إلى السجن في النهايم.. 


خيط دقيق يفصل الزمان والمكان ما بين جيشين.. الأول عسكري مسلح ومدرب جيدا على 
الققال والحركة الخاطفة السريعة. والثاتى مشهد جمافيري أعؤل من كل فوع إلا إيماحه بالئة 
والوطن وحقوقه المشروعت.. ولا يملك إلا هتافاته التي ترج الدنيا . من قبيل"اصحوا وفوقوايا مصريين.. 
مش هنقول للظلم آمين".» مش هنخاف مش هنطاطى.. احنا كرهنا الصوت الواطي :.. حتى أنا 
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صيحات الشباب وهتافاتهم هزت أرجاء الملكان. لدرجنّ جعلت فريق التحرير والصحفيين بجريدة 
اليوم السابع وهم في الطابق السابع عشريشعرون وكأن بركانا انفجر في الشارع: ما دفعهم لمغادرة 
مكاتبهم والنزول لاستطلاع الأمر.. كانوا يهرولون على السلالم كما المجانين, لم ينتظر أحدهم 
حتى لاستخدام المصعد.. 


في حين أن ضباط الأمن يقفون هادئين جدا واثقين من انتصارهم في اللحظنّ الحاسمة. وبينما 
هم يستعدون للهجوم بنظام السلحفاة ذات الغطاء المدرع.. كان الشباب يقترب منهم..يتعرف عليهم 
ويتحدث معهم بلطف.. يقدمون لهم زجاجات المياه والأطعم3 وبعض العصائر.. لكنهم لا يتحدثون 
كثيرا.. وربما خرجت بعض الكلمات مقتضبنٌ من تحت أقنعتهم., لا تعبر عن ذواتهم وانما عن 
تعليمات أمليت عليهم.. وكنا نهتف لهم ونشير عليهم بأيدينا ‏ مصريا أم.. ولادك أهم.. دول علشانك 
شالوالهم.. راح يفدوكي بالروح والده.". ييا أبودبورة ونسر وكاب.. إحنا إخواتك مش إرهاب" في 
محاوليّ استباقيج لكسر روح العنف داخلهم واشعارهم بأننا أصحاب قضييٌ وطنيةٌ لهم فيها نصيب. 


كانت الهتافات تضعهم في موقف حرج , وبرغم أننا نثور من أجلهم وأهلهم وظروفهم الطاحنق 
وكرامتهم المهدرة ونحن لسنا أعداء لوطنهم ولسنا عناصر إثاريد كما أقنعهم قادتهم طوال الأيام 
الخاليي.. لكن هؤلاء المجندين تم اختيارهم بعناي3 فائقيّ من الأمبين والجهلاء الذين لا يجيد ون 
القراءة والكتابنّ أوحتى التفكير.. ولا يعرفون معنى هتافاتنا أصلا..تغيير.. حريت.. ديمقراطيم.. 
عداليّ اجتماعيت.. كرامة إنسانين.. وربما سمعوها لأول مرة في حياتهم,. لكنهم ما زالوا يجهلون 
مضامينها.. فهؤلاء جميعا من الطبقىّ الكاد حةٌ البعيدة عن الفكر والثقافنّ والرأي.. وما عليهم إلا 
تأديج خدمتهم العسكرية ثم العودة لحقولهم بحثا عن فرصنّ للعمل والزواج , وغيرها من متطلبات 
الحياة البسيطت.. لم نتهمهم بالخيانت لوطنهم وشعبهم لأنهم لا يعرفون ماذا نفعل من أجلهم وأولادهم 
ومستقبلهم.. هم فقط أداة بيد السلطيّ أحضرتهم من حقولهم لقمع المدني وقهر الحريي. 


هذا المشهد من اللحظات الحاسمة في تاريخ مصر., فإذا انتصروا علينا كانت النهاية.. واذا 
انتصرنا عليهم كانت البداي.. وساعتها تنطلق الجماهير تتد حرج في الشوارع مثل الدرافيل.. لن 
تهاب الموت, بل يهابها ءكل من كشرت له. 


وفي الساحنّ الكبرى بشارع الجامعةٌ العربيّ. صدرت الأوامر للجميع فجأة بإطلاق القنابل 
المسيدت للدموع بكثافيّ عاليث.. وإلى مضخات المياه الكبريتييّ الحامضة أن تتقدم بسرعت, والى 


52 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


فرق الاعتقال لحصد الناشطين من الشباب, وصدرت الأوامر للمجموعات الجانيية بتطويق المسيرة 
ومحاصرتها في أضيق بقعلّ حتى يتمكنوا من تفريقها في لحظيّ واحدة وترحيل النشطاء 
والشجعان إلى معتقلات أمن الدولت.. كانت هناك عناصر أمنيخّ تنتشر بين الجماهير بزي مدني, 
وفجأة عندما انطلقت مدفعيتهم انطلقوا جملن في القبض على أشخاص محددين كانوا تحت أعين 
الرصد, مما أحدث بلبلت نتيجن المفاجأة. ربما من اعتادوا الملشاركة في المظاهرات يعرفون ذلك 
جيدا. ولم يكن أحد يعلم أن هؤلاء المدنيين المتواضعين والمهذيين جدا لساعات هم من كلاب الدولتٌ 
البوليسيت. 


بصخ 


كان الجميع في حالنّ من الحركة والنشاط والحماس وسط ذهول وارتباك ضياط وألوي 
الداخلية الذين أرعبهم صمود الآلاف دون أن يعرفوا كيف يتصرفون معهم.. فكان تصورهم أن 
كل هذه الحشود الغفيرة هي محض قطيع من الدجاج. سيفر مذعورا في كل مكان بمجرد سماع 
دوي إطلاق القنابل أو التعرض لدخانها الخانق.. وتصوروا أن مضخات لماء البارد ستصيب الجميع 
بأنفلونزا الطيور.. لكن الوضع بدا مختلفا تماماء فالشباب أكثرقوة وشجاعّ وصمود.. وقد وقفوا 
صفوفا في مواجهدّ الموت.. الشجعان ذوي الخبرة في الصفوف الأولى والتي تليها.. وإذا حدثت إصابات في 
الصف الأول يتطوع الصف الثاني ليحمل المصاب إلى الخلف, وقد تشكلت مجموعات من المتطوعين 
للإسعافات الأوليي بشكل تلقائي وعفوي, ومجموعات لمناوليّ زجاجات لمياه والبيبسي والمناديل 
المبللسٌ بالخل لمواجهنّ الاختناق, وان كانت الأغلبير متفرجون لاا مشاركون. فمعظمهم خرج للمرة 
الأولى ولا يجيدون التظاهر والهتاف بحماس أو التصرف في مثل هذه المواقف والتعامل مع قوات الأمن 
ومحاولتّ الإفلات من اعتقالاتهم, ولا يجيدون التعامل مع الغاز المسيل للدموع ومضخات الماء البارد 
وهراوات الأمن وعصيهم وضربهم وسحلهم للمتظاهرين, ومع ذلك فقد وقفوا احتجاجا على أوضاع 
البلاد وتضامنا مع الشباب الناشط وتأييدا لهتافاتهم.. 


استمر الوضع على هذه الحال بين مناوشات واقدام وإاحجام.. صخب وهتاف.. وأحيانا عندما 
تشتد هجمات الأمن كان البعض يفر عائدا إلى خلف الصفوف.. وبمرور الوقت بدأ الكثير ييحصل 
الخبرة ويقطف ثمار الشجاعيّ من زملاءه في الصفوف الأولى وينضم إليهم.. وتحولت الكثير من 
السيدات والفتيات من مجرد المشاهدة إلى مناولنّ الإسعافات الأوليت.. وكثير من الشباب تطوع لحمل 
المصابين وحالات الاختناق حتى صارعملا جماعيا منظما يقوده الإخلاص للوطن والدفاع عن 
حقوفه وحرياته.. وسقط الكثير من حالات الإغماء والإعياء والاختناق والمصايين بجروح بسبب 
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طلقات القنابل التي تصطدم أحيانا بأجسادهم مباشرة أوتسقط على رؤوسهم من ارتفاعات شاهقم. 
وبدرجتّ حرارة عالينّ جدا.. وكان لابد من الخروج من هذا المأزق قبل أن تتناقص الأعداد. فكلما 
هتف الشباب لقوات الأمن ' سلميت.. سلميت.. ' كانوا يتعاملون معهم بوحشينّ أكثر., لذا كان لابد 
من اختراق صفوف الأمن بقوة وسرعّ لكي نعبر هذا الحاجزالأمني حتى نسلك طريقنا إلى ميدان 
التحرير.. 


وبالفعل اندفعت الحشود في عدة صفوف مزد حم بقوة وسرعت واخترقت صفوف قوات الأمن 
وفصلتها إلى شطرين قبل أن يتمكنوا من تطويقها وحجزها في أماكنها أوتفريقها.ء وتقدمت في 
شارع جامعة الدول العربيسّ وأصبحت قوات الأمن تلاحق الحشود من الخلف كأنها تدفعها للإسراع 
إلى هدفها المنشود.. وانطلق الجميع في طريق الحرية بشارع البطل أحمد عبد العزيز.. وقد ارتفعت 
معنوياتهم إلى عنان السماء وربما شعروا يأن ما فعلوه هو أولى الخطوات الناجحة في طريق 
الانتفاضت.. خصوصا أن كل شيء تم تنفيذه وفا للخطنٌ المرسومن مسبقا. 


كان البعض قد تفرق وسقط البعض تحت عصى وهراوات الأمن, واعتقل الكثير لكننا 
بذلك قد حققنا نصرا عظيما باختراق أكبر الحواجز الأمنييّ في شارع الجامعد العربية. والذي 
تركزت فيه قوات الأمن بكثافت3 وتجهيزات عالينّ, خاصتة أن ميدان مصطفى محمود من النقاط 
الرئيسية المعلن عنها في وسائل الإعلام كمناطق للتجمع والانطلاق إلى ميدان التحرير. 


تحركت المسيرة بسرعة إلى ميدان الجلاء. وكانت الحواجز الأمنييّ متراصيّ خلف بعضها 
وحتى كبري قصر النيل. وربما كانت أقل عددا وتجهيز من مثيلتها في شارع جامعة الدول 
العربيث. وتمكنت المسيرة من اختراقها بما اكتسبه الشباب من خبرة وثقنّ في شارع الجامعّ 
العربيت.. لكن كانت هناك تضحيات من الصعب أن تستوعبها الكلمات. الملفت للنظر فقط هو أن 
الشباب عندما يحاصرهم ضباط الأمن لاعتقالهم كانوا يدافعون عن أنفسهم بشجاعتّ غير معتادة 
وكأنهم في معركة ليس للسلطة فيها دور ولا للنسرالمعلق على أكتاف الضباط قيمة. بل بدا 
الضابط مهزوزا مهزوما حتى أنه لا يدافع عن نفسه حينما يتعرض للحصار والضرب من الشباب, فقد 
اعتاد فقط أن يهزم هو بمجرد إصدار الأوامر وقتما شاء, لا أن يكون هو في موقف الدفاع عن نفسه. 
ما أصابه بالذهول.. غير أن الشباب والمتظاهرين بوجه عام لم يعتدوا على أي من ضباط الأمن 
المركزي ولكن فقط ضباط أمن الدولة المنتشرين بينهم بزي مدني.. 
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وفي هذا التوقيت رفع جهاز أمن الدوليّ تقريره الثالث يقول فيه: أن محافظتي كفر الشيخ 
ودمياط انضمتا لقائم:ة المحافظات التي بدأت فيها المظاهرات التي تم رصدهاء. وحدد الجهازالمشاركين 
فيها وأعدادهم, وقال إن القاهرة «بدأت مظاهراتها تتجه ناحي3 مقر الحزب الوطني بكورنيش النيل 
ومبنى الإذاعيّ والتليفزيون, وبدأت التجمعات أمام نقابيّ الأطباء, وأن القيادي عبد المنعم أبو الفتوح 


انضم للمتظاهرين وأن المتظاهرين يهتفون: يا بن على قول لمبارك.. الطيارة في انتظارك, وإنهمأي 


المتظاهرون. يؤكد ون اقتراب ساعد التغيير, وبدأوا يكسرون حاجز الخوف ويتصد ون للنظام وإنهم 
: مح ا 
مازالوامستمرين” 2. 


وفي الإطار المحيط بميدان التحرير ومنطقي وسط البلد وشارع قصر العيني وشارع رمسيس, 


كانت الأحداث التاريخينّ تتوالى لتصب جموعها في بوتقة الميدان, وتواترت مجموعنّ من المشاهد 
بدأت أحداثها منذ الواحدة ظهرا بالتوازي. 


المشهد الأول: منطقة التجمع الثلاثي؛ على أبواب دارالقضاء العالي. نقابة المحامين. ونقابي 
الصحفيين.. تجمعات من الصحفيين والمحامين والشباب منذ الصباح تتزايد وينضم إليهم الكثير من 
المثقفين والشخصيات العاميّ والسياسيين المستقلين الشرفاء.. كثير من الشرفاء ألقوا كلماتهم على 
المتظاهرين يشجعونهم على المضي قدما.. الأعداد تتزايد بمرور الوقت والجميع يهتف " تغبير.. 
حريت.. كرامة إنسانيت,قوات الأمن تطوق المتظاهرين أمام دار القضاء وتحاصرهم في نصف دائرة 
أمنييّ مشددة تمنع الجميع من التحرك وتمنع الآخرين من الانضمام إليهم.. ومجموعةّ أخرى من 
المحامين والمثقفين يتجمعون أمام نقابيّ المحامين.. قوات الأمن تشكل طوقا منيعا حولهم وتمنعهم 
من الخروج رغم تكررالمحاولات الفرديةٌ والجماعية.. وتحدث مناوشات بين الطرفين بالعحصي 
والهراوات والقنايل المسيليّ للدموع.. المتظاهرين يهتفون بحماس "احلف يسماها وترابها الحزب الوطني 
اللي خريها :. قوات الأمن تضيق الحصار عليهم.. تصعد مجموعدّ من شباب المحامين إلى سطح النقابتّ 
لتوجيه نداء الاستغاث3 إلى زملائهم أمام دار القضاء العالي.. لكن دون جدوى. 


ومجموعة أخرى من الصحفيين والمثقفين تجمعت داخل نقناب3 الصحفيين وأخذوا يهتفون - 
الصحافت فين.. الشعب المصري أهوه :.. قوات الأمن ترسل أعوانها من نزلاء السجون للها جمة الصحفيين 


١‏ تقرير منشور بموقع " الوطن بتاريخ الاثنين 201510525 بقلم- الوليد إسماعيل: 
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والتحرش بالصحفيات أمام النقابيّ والتشويش على المتظاهرين بهتافات من نوعييٌ:” يا مبارك دوس 
دوس إحنا معاك من غير فلوس" .ويشيرون بعلامات بذيئيٌ للصحفيين مرفقيٌّ بمدفعييٌ من الشتائم 
الإياحيت, بينما وقفت عجوز من فضلات السجون في حمايةٌ ضباط الأمن, وصارت تلعن وتسب 
الصحفيين بهتاف منفرد من تأليفها “يا ولاد الموممس مصر مش تونس".. وهو ذات الهتاف الذي تبناه 
جميع وزراء الحكومي ‏ مصر ليست تونس” عقب دعوة الشباب إلى إشعال ثورة في مصر على غرار 


- 


دو ئس.. 


وبمرورالوقت كانت مسيرة حاشدة قد تحركت من منطقنٌّ بولاق أبو العلا متجهيّ إلى ميدان 
التحرير فاص طدمت بقوات الأمن المركزي في النقاط الثلاث (دارالقضاء ونقابتي المحامين 
والصحفيين, ووقعت مواجهات عنيفة3ّ بين المجموعات الأربعنّ المحاصرة وقوات الأمن سقط فيها 
الكثير من حالات الإغماء والاختناق والإصابات, الكن تمكن المتظاهرون أمام دار القضاء من اختراق 
طوقهم الأمني بقوة وسرعيّ مفاجئيّ في مشهد أسطوري لم يتوقعه أحد من الطرفين, وهوما شتت 
انتباه الأمن وكسر شوكته أمام النقاط الثلاث حتى تدكن الجميع من تحرير أنفسهم باختراق 
الطوق الأمني بذات الطريقيّ وانضموا جميعا في مسيرة واحدة إلى ميدان التحرير عبر كوبري 
أكتوبر وميدان عبد المنعم رياض, لكن اعترضهم حشود ضخمت من قوات الأمن متمركزة في 
صفوف ملأت ميدان عبد المنعم رياض وأعلى وأسفل كوبري أكتوبر.. وكانت سيارات الاعتقال 
مصفوفيٌ بجوار سور المنتحف المصري.. واإلى جوارهم مضخات لمياه الباردة وخلفها سيارات الإطفاء 
لتزويدها بالمياه.. 


كان ميدان التحرير محاطا من كافنّ الاتجاهات بتكتلات ضخمت من قوات الأمن بحامل 
استعداداتها.. فالميدان هو التحدي الأخير أمام المتظاهرين وقوات الأمن على حد السواء.. وهو الملكان 
المعلن عنه في كافيّ وسائل الإعلام كمقر للاعتصام.. فهو محط أنظار المتظاهرين من كاف أنحاء 
الجمهوريةّ وليست الناهرة وضواحيها فنط. ولهذا كانت التعزيزات الأمنينّ حول ميدان التحرير 
على أقصى درجات الجاهزينّ والاستعداد وموزع3 بأعداد كثيفةّ على جميع مداخل ومخارج 
الميدان الثمانييّ حتى لا يتمكن أحد من الوصول إليه.. ومع أن قوات الأمن كانت تسعى بكحل 
السبل لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير لكنها كانت حريصي على عدم إظهار العنف 
حتى لا يقابل العنف صمود وتحد فتتحول قوات الأمن إلى كرة بين أقدام المتظاهرين والإعلام 
فتتحول مصر إلى تونس أخرى. 
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كانت قوات الأمن متمركزة بالآلاف في ميدان عبد المنعم رياض المتصل مباشرة بميدان 
التحري. وكذا حول كوبري أكتوبر وفروعه.. وكانت حشود الجماهير تتزايد وتهتف بحماس” 
سلميت.. سلمية تفاديا لحدوث اشتباكات ومواجهات عنيفت.. وفي ذات الوقت انضمت إلى الجماهير 
مسيرة حاشدة قادمت من شارع الجلاء أغلبهم من الشباب والمثقفين والسياسيين الشرفاء يقودهم 
الأستاذ سعد عبود المحامي.. وبدا الوضع مقدمتٌّ لاشتباكات عنيفةّ لن تنتهي على خير.. وحاول 
مجموعي من الشباب ترتيب عدة صفوف متزاحمي ومتراصم للاندفاع بقوة وسرعي مفاجئم مثل 
مجموعات الطليعة التي كان يستخدمها الإسكندر في كسر الجيوش, لاختراق قوات الأمن التي 
وقفت متمترسنّ في صفوف متعددة خلف بعضها منعا لاختراقها من قبل المتظاهرين.. ونفذ الشباب 
خطتهم بشجاعيى وافرة. وقوبلت المقدميّ بالضرب والسحل والاعتقال. لكن الإصرار صنع التحدي 
فتمكن بعض الشباب من اختراق صفوف الأمن وشطرها إلى فرقتين, وما لبثت الجماهير أن اندفعت 
بقوة خلف هؤلاء الشباب مثل سد مأرب حينما كسره الفيضان نصفين وسال الماء بحري في كحل 
مكان.. وهكذا صاحت حشود الجماهير السائلّ كما الفيضان تهتف بفرحح” حريت.. حرين.. 
حريث.... وتمكنوا في دقائق معدودة من د خول ميدان التحرير بعد أن عرف جميع المتظاهرين 
كلم سر اختراق الكرد ونات. 'سلمية" بينما كانت قوات الأمن تنظر خلفها بحسرات على 
كبريائها الذي ذاب مع الفيضان. 


المشهد الثاني : في شارع قصرالعيني, أمام نابي الأطباء ' دار الحكمت :. احتشد مجموعرّ من 
الناشطين والمثقفين.. وخلال دقائق تجمع الكثيرون حولهم, من ضاحيةٌ جاردن سيتي وأخذت 
الأعداد تتزايد بسرعت؛ فلم تكن هذه المنطقّ مرصودة أمنيا ولاكان متوقعا أن تتحرك منها 
مسيرات.. وكانت قوات الأمن التي كانت في غفلّ عن هذه المنطق3 الهادتتّ. وسرعان ما قامت 
بتطويق الحشد أمام دار الحكمة لقربها من مقروزارة الداخلية, وأوقفت حركة السير بشارع قصر 
العيني مما أدى إلى توقف زيادة عدد المتظاهرين وقامت بحصارهم لتقيدهم ومنعهم من الوصول إلى 
ميدان التحرير.. ووقفوا يهتفون بهتافات متنوعثّ" عيش.. حريث.. عداليّ إنسانيث.. يا أهالينا انضموا 
لينا قبل بلدنا ما تغرق بينا ". 


وكان بينهم الكثير من الشخصيات العام”م؛ الشاعر الشاب عبد الرحمن يوسف. عضو 
الجمعيى الوطنيمٌ للتغير والدكتور عمار علي حسن, والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والكاتب 
المحترم بلال فضل وغيرهم.. وألقى بعضهم كلمات وخطب حماسي في المتظاهرين.. ولكن زاد 
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الوضع جمودا مع تضييق الطوق الأمني وتوقف حركتة سير المشاة والسيارات وأصبح بقاءهم بلا 
جدوى مهما كان عددهم فقرروا اختراق الحاجز الأمني بذات الطريقة تفاديا للاشتباك واستنزاف 
قوتهم وعددهم.. فاندفع بعضهم بقوة , واندفع خلفهم الآخرون. وسقط بعضهم وأصيب بعضهم.. لكن 
الأغلبي7 تدمكنت من اختراق النطاق الأمني وانطلقوا في شارع القصرالعيني باتجاه ميدان التحرير., 
وقرب مجلس الوزراء ومجمع الوزارات والسفارات, قوبلوا بطوق أمني يزيد عدده عن ألفي جندي. 
فوقفوا أمامهم يهتفون ' سلميث.. سلميتّ:. لكن قوات الأمن تدكنت من تطويقهم ومحاصرتهم في 
مكان ضيق, فاحتشدوا في محطتٌ بنزين ورفضوا العودة ثاني3 وظلوا يهتفون قراب3 الساعنّ حتى 
خرج أحد العاملين بالمحطةّ وأخبرهم أنهم يقفون فوق أكبر خزان وقود مما يمشل خطرا وربما 
كارثت.. وبعد مفاوضات مع ضباط الأمن. سمح لهم بالمرور في شارع جانبي بضاحييٌ جاردن سيتي 


وحتى شارع الكورنيش, ومنه توجهوا مباشرة إلى ميدان التحرير..وصلى المتظاهرون العصر بالميدان. 


وفي ذات الوفت تجمعت حشود في ضاحيةٌ - عابدين ' وتحركت المسيرة من ميدان عابدين 
باتجاه ميدان التحرير وتمكنت من كسر الحاجز الأمني بذات الطريقة في دقائق ود خلت الميدان. 
هذه الطريقة المتكررة في اختراق الحواجز الأمنييّ. من خلال اندفاع مجموعّ من شباب المقدمي 
فجأة والقفزفي وجه جنود الأمن واختراق صفوفهم وشقنها نصفين في لمح البصر, هذه الطريقة كان 
متفقا عليها مسبقا بين الشباب في الحركات السياسينّ كأليد وتكتيك حركي لكسر واختراق 
الحواجز الأمنيتّ . ولذلك وجدناها يتكرر بنجاح في كافت المسيرات الاحتجاجية التي تحرحت 
وفقا للتخطيط المرسوم . عكس الحال في المظاهرات التي تحركت بطريقن ارتجاليي. 


المشهد الثالث: على طول كوبري أكتوبر, التحمت عدة مسيرات قادمةٌّ من مناطق شعبية 
بالجيزة وإمبابي وشبرا وغيرها.. كانت الحشود الهائلنٌ في انتجاهها إلى ميدان التحرير عبر كوبري 
أكتوبر وميدان عبد المنعم رياض.. لكن قوات الأمن تمركزت بالآلاف من جنودها والعشرات من 
المصفحات ومضخات المياه وسيارات الإطفاء وغلقت جميع حارات الكوبري بالسيارات المصفحت 
والمتاريس وأمامها صفوف الجنود.. ومع تقدم المتظاهرين بدأت المواجهات والاشتباكات العنيف 
بالعصي والهراوات والقنابل المسيليّ للدموع.. فاتبع المتظاهرين أسلوب الكر والفر لإجهاد قوات الأمن.. 
وبعد فترات الهدوء يتقدم المتظاهرون فتتحدث الاشتباكات فيعودون للخلف بعيدا عن الكثافر 


الدخانية ويستعدون للكر مرة أخرى مرتبين صفوفهم الأولى والثانية والتي تليها.. لكنهم لم 
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يتمكنوا من اختراق الكتلت الأمني المزودة بالدروع والمصفحات وجنود الأمن المسلحين بالغباء 
والوفاء.. 


المشهد الرابع:منع المترو من الوقوف في محطات وسط البلد؛ في محاولم لمنع خروج المواطنين 
للمشاركد في مظاهرات يوم الغضب. حيث أصدرت الشركة المصرينٌ لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق 
تعليماتها بعدم وقوف قطارات المتروفي محطات وسط البلد الأربع وهى حسنى مبارك, أحمد عرابي, 
جمال عبد الناصر, وأنور السادات. ليسمح للمواطنين بالنزول في محطنٌّ السيدة زينب بالإضافت إلى 
إغلاق أبواب المحطات أمام المواطنين.وفوجئ سائقو المتروبتعليمات صادرة من الإدارة بعدم الوقوف في 
محطات وسط القاهرة, وهو ما أثاراستياء العشرات من المواطنين دااخل عربات المترولمنعهم من النزول في 
محطاتهم., ورددوا شعارات ضد الحكومت, وحاول بعضهم جذب ذراع الأمان بالمتروفي محاولي 
لإيقافه دون جدوى. وهو الأمرالذي أدى إلى تذمرالمواطنين داخل عريات المترى برغم محاولات قائدي 
القطارات تهدنتهم من خلال السماعات الداخلية إلا أن هتافاتهم تعالت داخل العربات التي تحولت إلى 
مظاهرة.. 


المشهد الخامس:في بيت الأسد.. في داخل ميدان التحرير نفسه تتراص قوات الأمن المركزي 
مانعي الجماهير من الوصول إليه فيتسرب إليه المتظاهرون فرادى من كل جانب ويرفضون مغادرته 
ويتلقون قنابل الغاز على أقدامهم.. 
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وتتحرك مظاهرة حاشدة من ميدان التحرير إلى مقر الحزب الوطني على كورنيش النيل 
وتقف على أبوابه لتهتف ٠‏ أحلف بسماها وترابها والحزب الوطني اللي خرابها» - ٠‏ الحزب الوطني 
الديمقراطي.. عايز كل الشعب يطاطى -." الحزب الوطني.. باااطل ‏ فتحي سرور.. بلاطل مجلس 
شعب.. باااطل ‏ مجلس وزرا.. باااطل ‏ شليّ حراميت.. باااطل», ويكفي أن يهتف شخص برموز الفساد 
ليردد الجميع خلفه بحرارة.. باااطل.. باااطل.. ثم تتحرك المسيرة ذاتها إلى ماسبيرو من أسفل كبري 
أكتوبر تلتحم مع مجموعات قادمنّ من شارع يوليو وبولاق وغيرها. لتلتف حول ماسبيرو وتحاول 
اختراق بواباته وتحاصرالمبني من الخارج.. الأمن يفشل في منع المتظاهرين من الوصول لمبنى اتتحاد 
الإذاعيّ والتليفزيون. وعشرات من جنود الأمن المركزي يسمحون بمرور المتظاهرين من الكرد ون 
الأمني, وافترش المتظاهرون الطريق أمام الإذاعيّ والتليفزيون.. ويخرج وزير الإعلام الفاشل" أنس الفقي 
ليطل على الجماهير الغاضب3 من شرفي مكتبه ساخرا من أحوالهم ليقول  :‏ العيال دول عاوزين 
إيه. بينما هم يرددون بهتاف جماعي: شيلوا مبارك حطوا خروف ..يمكن يحكم بالمعروف :.. 
وحاول المتظاهرون دخول المبنى بعد تجاوزهم كافنّ الحواجز الأمنيي, إلا أن قوات الشرطتّ لجأت لسد 
بوابيّ ماسبيرو بالجنود. وشارك في المظاهرة أيمن نور وعدد من قيادات حزب الوفد, رافعين أعلام 


أحزايهم, وسط نحو 4000 متظاهر. ( المصري اليوم) 


بمنطقمٌّ دار الكتب بميدان باب الخلق, المتظاهرون يحطمون عدد من اللافتات التي أنشأها 
أعضاء مجلس الشعب ووضعوا عليها صور الرئيس مبارك واللواء حبيب العادلي ويرددون هتافات تتجاه 
أصحاب المنازل والمواطنين الذين ينظرون إليهم من الشرفات "ياللا ياللا يا أهالينا ياللا ياللا انضموا 
لينا .. يا أهالينا ليه ليه .. تونس أرجل منا في إيه؟ " 


1 
الواحدة ظهرا , وقف الشاب رمحمد. عضو حركت 6 إبريل) في أحد شوارع الإسكندرية, لم 


يكن في الشارع الخالي من المارة سواه, هو الخوف والقلق. تلفت حوله بحثا عن أي علامرّ تدل على 
وجود الشرطت, فلم يجد. بدأ في الاتصال بأرقام الهواتف العشرالتي أعطيت له في وقت مبكر. تنفيذا 


1 تقرير بقلم؛ يوسف الشاذلي. بعنوان: أربع مشاهد ل 25 ينايرفي الإسكند رية: تاريخ مختصر للثورة المصريي 


ططحطه/ عتتتطدع]/ 2017/01/27 عله /ححامء .ناكه مهل همط. ته | :وصمغطر 
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لخطن وضعها التنظيم. ويقول«لم يكن عددنا أكثر من خمس3 أشخاص. بدأنا الهتاف. وطوال 45 
دقيقج على الأقل لم تكن هناك استجابنّ من الناس. وصلت قوات الشرطت وبدأت في تفريقنا. 
وحاولت إلقاء القتبض على أحدنا». يتذكر عصام. الناشط في حركتة 6 أبريل, أن الأمربدا وكاأن 


المظاهرة كانت ستنتهي. كالعادة, قبل أن تبدأ. برغم هذا الوضع, بدأ النشطاء في الحديث مع الناس. 


قاد محمد مجموعته الصغيرة إلى نقطي التقاء. عرفها فقط قبل دقائق من المنسق الميداني 
سامح, الناشط الأكثر خبرة لمظاهرة العصافرة؛ والذي كان من المفترض أن يقود المسيرة, ويحدد 
مسارها وفق تقديره للمخاطر المحتملتّ. يذحكر محمد: «بدأنا السير بين الناس الذين سألونا: هل هذه 
هي المظاهرة؛, وفي حدود الواحدة ظهرا بدأنا في الهتاف. حينها كنا نحو 15 أو20 شخصا. لم 


يتجاوز عددنا 30 شخصا بأييَ حال». 


وعلى بعد مسافة3 تتتجاوز الكيلومتر. كان صديقهم يتأهب لقيادة مسيرة أخرى في منطقيٌ 
أخرى بالعصافرة. في حدود الساعيس الواحدة والنصف ظهرًا, بدأ يدعو فيادات المعجموعات التي حكن 
عدد كل منها نحو 30 أ و40 شخصا. ونظرا لعلاقته الجيدة بشباب الإخوان المسلمين. قرر نحو 15 أو 
0 منهم الانضمام إليه في المسيرة. يتذكر عبد الصمد: «بمجرد أن تحركناء. بدأ هتاف «يسقط 
يسقط حسني مبارك» يعلو. وبدأ المشاركون يطلقون هتافاتهم الخاصت, التي لم يعدها أحد. حتى 


نحن؛ منسقو المسيرة». 


انتشروا بين البسطاء.. سألوهم: «فاكرين اللحمة؛؟ عارفين بقت بكام النهارده؟ طيب العدس 
بقى بكام؛ تقدروا تشتروا أي حاجن مزدي لعيالكم». عقب تلك النقاشات بدأوا في ترديد 
هتافات ركزت على فضايا اجتماعيى واقتصادين بدلا من تلك التي تعلقت بفضايا سياسين مثل 
المطالبي بانتخابات نزيهنٌّ أو إصلاح دستوري. بدأ الناس في السوق يتفاعلون معهم.. ولحسن حظ هؤلاء 
الشباب. في تلك اللحظىّ تحديدا وصلت مسيرة أخرى من خلف قوات الأمن المركزي. ويصحكي عبد 
الصمد: «وصولنا أربكهم؛ بدأ الضباط يتحدثون إلينا بطريقة مهذبة, ويقولون إننا يمكننا 
الاعتصام. ولكن لا يمكننا الخروج من موقعنا.وفجأة, أصبحنا ألفي شخص, تغيرت نبرة رجال 
الشرطت, وبدأوا في التفاوض معناء قالوا لنا: لا تخرجوا من الشارع. ولكن القرار وقتها لم يعد لناء 


كان الناس هم من ييقررون» وما زاد النشطاء ذهولا أن المظاهرات بد أت تندلع, وبدأوا هم يواجهون 
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صعوبنيّ أكبر في مواكبتها .5520278لآ112/ءط.1ؤده2//:وم)6ط.. وبازدياد رقعنٌّ التظاهرات. حاول 
سامح ومحمد والآخرون الاستمرارفي السيطرة على الحشود المتحمسن, كان سامح يعتلي أكتاف 
ناشط آخر. واضعا علم مصر على رأسه. كان يصيح بأعلى صوته, محاونا أن يعطي المتظاهرين 
إرشادات: «ما تخبطوش على أي عربي3 تعدي, ولا تقفوا عليها, ما تتلفوش أي ممتلكات, إحنا ناس 


محترمين, إحنا شعب محترم». 


0ك 


وبينما تتقدم المسيرة في متاهات حي أبو خروف. وأناس أكثر ينضمون لها اقترب ضابط 
برتبي كبيرة من قادتها الذين كانوا يقودون الهتاف. وقال لهم: «لا تخرجوا من هنا ابقوا رفي 
الأزقن. هذا من أجل سلامتكم.». يقول سامح. ويعلق: «قطعًا لم يكن الأمر متعلقا بسلامتنا.. 
الحقيق3 أنه لم يكن يعرف كيف يتصرف معنا. كانت الأعداد ضخمت للغايتّ. ما اضطره لأن 


يكون مهذيا». 


ومع ذلك. حتى تلك اللحظّ. كان المنظمون يشعرون أن الأعداد لاتزال غير كافية. 
فتجمعوا وعادوا يمرون داخل الحي لجمع المزيد من المتظاهرين. حينها أصبحت الأعداد كبيرة فعلا. 
يتذحر محمد : «شعرنا أن الضابط كان خائفًا. وكأن آلاف الأسئلنّ تدور برأسه: من أين أتى كل 
هؤلاء الناس؟ وماذا سنفعل معهم». هذه المرة. حين حاول الضابط إقناعهم بالبقاء داخل الأزقن, 
ببساطنٌ لوح سامح بازدراء في وجه الضابط المذهول, وتدفق الحشد في الشارع الرئيسي. 


يستطرد محمد: «وصلنا إلى الشارع الرئيسي. وعندها رأينا الأعداد لأول مرة.. كانت الأعداد 
ضخمت انهمرت الدموع من عيونناء, لا إرادياء لرؤييّ هذا المشهد». في تلك الدقائق الأولى القليليّ بعد 
دخول الشارع الرئيسي, أعاد النشطاء تقييم الموقف. بدأوا في ملاحظنّ ما يحيطهم محاولين الوصول 
لدلالات؛كان المواطنون الأكبر سنا يحيونهم ويلوحون بعلامات النصر من الشرفات, وبائع متجول 
يهتف. مستخدما مكبر الصوت الخاص به: «يسقط يسقفط حسني مبارك». والناس ينزلون من 
المباني السكنية لينضموا إلى المسيرة, التي تنضم لها مسيرات أخرى. 


يتذحر محمد: «حاولنا إبطاء سرعة المسيرة لنشرح لهم ما حدث. وأخبرناهم أن شبابنا تعرض 
لهجوم من جانب الشرطتّ في سيدي جابر, وسألنا ماذا يجب أن نفعل. كان القرار النهائي ساعتها هو 
قرارالناس. كانت مهمتنا قد انتهت إلي حد ما. صاح أحد الشباب أنه يجب على المحتجين أن يذهبوا و 


يضربوا الشرطت. بدا أنهم لم يعودوا يخافون بعد الآن». 
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«كان المشهد مؤثرا. كان الناس هم من يهتفون وليس النشطاء. كان الناس هم من يقودون 
المسيرات». 


يقول عبد الصمد: «عند تلك النقطيّ لم نكن نعلم ماذا يجري على الجانب الآخر, في وسط 
المديني. لم نكن نتواصل معهم». فهموا من الأخبارالمفزع: التي وصلتهم أن هناك مصادمات في 
منطقيّ سيدي جابر. ما جعلها تصبح وجهنّ منطقينّ لهم. قررا خرون التوجه إلى مبنى المحافظم, 
«لأنه الكان الذي يمثل الدولت في الإسكند رين.. 


ويستطرد: «كانت الأعداد مذهلت, لاتصدق. كنا نتبادل التهنئان, وكأننا حققنا النصر 
بالفعل. ولكن ماذا نفعل الآن؛ اتصلنا بأصدقائنا من حركتة 6 أبريل الذين تحركوا من شبرا في 
القاهرة,. واتصلت بغرفيٌ عمليات حركة 6 أبريل, قالوا لي: تصرف وفق تقنديرك, أنت المتواجد على 
الأرض.. واصلنا السيردون أن نعرف إلى أين نتجه. كان الناس يسألونني, إلى أين نتوجه الآن؛ فيما 
تركت غرفنّ العمليات كل شيء في يدي. فقط أعلموني أن هناك مسيرة خلفنا ومسيرة أخرى 
أمامنا. كان الناس يقترحون أماكن لنتوجه نحوها, واتفقنوا على الذهاب إلى مبنى المحافظت. كان 


على مسافنّ بعيدة للغايت, ولكن لسان حالنا كان: ليه لأ؟. 


المشهد السابع:في توقيت متزامن. ساحن مكتبة الإسكندرية تمتلئ عن آخرها بقوات الأمن 
المركزي. مرصوصة بنظام دفيق مثل رفع الشطرنج. وفي شارع كورنيش البحر تعبر حشود هائلي 
من الشباب تتعدد هتافاتها معبرة عن غضبها ومطالبها في الآن ذاته. وحين تترب من تكتلات قوات 
الأمن تهتف ١‏ سلميت.. سلميتق. حشود الشباب الغاضب تواصل سيرها وهتافها حتى تظهر متذنيٌ 
مسجد القائد إبراهيم وتتجمع الآلاف حولها. البعض يهتف والبعض يَف للمشاهدة وربما تضامن 
بقلبه وان لم ينطق بذلك لسانه.. والكثيرون يتساءلون عما سنفعل وأين سنتجه بعد.. أم أن القائد 
إبراهيم هو المحطنٌّ الأخيرة.. وخلال دقائق يتزايد العدد كثيرا رغم كثافي قوات الأمن المتراصتّ من 
كل جانب.. 


ويتحرك المتظاهرون إلى محطتّ الرمل حيث تقف أعلى مجموعتّ من العمائر والأبراج صور 
ولافتات كبيرة تمثل رؤوس الحزب الحاكم.. استفزت مشاعر الشباب لكثرتها, فليست هناك 
لوحات وصور واضحيٌ وظاهرة إلا لجمال مبارك وحسنى مبارك والحزب الحاكم.. ورغم ارتفاعها , 
فقد صعد إليها مجموعتة من الشباب وقاموا بتكسير زجاجها وانزال اللوحات الجلديتّ التي تحمل 
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صور الرئيس ووريثه الشرعي ليتم حرقها أمام الجميع من المتظاهرين وضباط وجنود الأمن ولم يجرؤ 
أحدهم على التعليق.. 


ومجموعيّ أخرى صعدت أعلى محطدٌّ الرمل وأنزلت اللافتات واللوحات ذاتها ليأخذ الجميع 
فرصته بركلها ودهسها بالأقدام وحرقها في نهاينّ المطاف.. وكل ذلك يحدث أمام أعين قيادات الأمن 
والشرطن ودون تعليق.. إذ كانت خطتكهم ترتكحز على امتصاص الغضب وعدم التعرض 
للمتظاهرين مهما فعلواء بل والتظاهر بحراستهم.. مشهد لم يحدث فط في تاريخ مصر.. إذ كانت 
الحكومي تتوقع أن عدم التعرض للمتظاهرين بالعنف كامعتاد سيعطيهم الفرصيّ لإخراج ما في 
نفوسهم من غضب, ساعد أوساعتين ثم ينصرفوا إلى منازلهم وينتهي الأمر. وأن التعرض لهم بالعنف 
سيولد انتفاضه كما حدث في تونس, وهو ما لا يتمنوه أن يحدث في مصر.. كما كانوا يصرخون 
دائما بأن مصر ليست تونس, فمصربها الأمن والاستقرار والاقتصاد والرفاء لدرجة أن أحد أعضاء 
العصابيٌّ الحاكحمة» أحمد عز ١‏ كان يحسب معد لات الرخاء في مصر بحصر عدد أجهزة التكييف 
التي تدخل الجمارك كل عام دون أن يلتفت إلى حقيقة أن أجهزة التكييف هذه تتركز في 
مكاتب ومساكن فتنّ محددة حصرا من الشعب الذي انقسم إلى طبقيّ أرستقراطييٌ وطبقي 
مطحونت, ولم يهتز مسئول لما حدث في تونس, ولا يتحدثون أبدا عن القمع السياسي والقهر وملفات 
أمن الدولس السوداء.. 
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وفي ذات الوقت كانت مسيرات حاشدة قد تجمعت في محطنىّ سيدي جابر ومحطنٌّ قطارات 
مصر وميدان الجندي المجهول بالمنشيت بالإضافت إلى الزيادة المستمرة في الأعداد المحتشدة في القائد 
إبراهيم ومحطنّ الرمل..ملحم3 عظيمة3 تشهدها الإسكندرية3 للمرة الأولى في تاريخها العريق.. 
الآلاف من البشر تحتشد من قلعن قايتباي مرورا بمسجد المرسي أبوالعباس وميدان الجندي المجهول 
بالمنشيي ومحطث الرمل وساحث القاتد إبراهيم وصولا إلى ساحن مكتبن الإسكندريث.. مرورا 
بشارع كورنيش البحر وعبورا لكوبري استانلي وحتى عمق البلد.. الآلاف تلتحم وتحتضن البحر 
والميناء في مشهد أسطوري لن تمحوه ذاكرة القمع.. 


المشهد الثامن: السويس 


دن الخهر كعك أهدلا بوره بع النداف نف ببد ان داف يتكةنها رسو سيا مين 
يهتفون "شوفوا تونس العفيت.. عملت ثورة ميّحَّ المَنّ.. عملت ثورة ليها وليا.. طردت أكبر فاسد فيها.. 
واحنا الظلم عليك وعليا.. امتى يا شعب هتغضب مرة.. لأجل ما يهرب الحرميم.. ثورة في تونس 


بكرة في مصر.. ثورة في كل شوارع مصر. 


المتظاهرين هموا بالخروج قاصدين ديوان عام المحافظثي, باعتباره رمزا للدولي والفساد الذي 
انتشربصورة كبيرة في السويس؛ لكن القوات اعترضتهم., وأخبرهم أحد القيادات الأمنييّ أنه ليس 
مسموحا لهم الخروج من الميدان. لكن قوات الأمن زادت من حصارهم والتضييق عليهم, ومع المحاولات 
اللتكررة للخروج من نقطنّ ضعيفتّ بالسياج البشري يمين الميدان. سقطت أرغفة الخبز على عرب 
لبائع. ودون قصد دهس العساكر الخبز, فثار الشاب, لضياع مصدر رزقه, فاعتذرله مديرالأمن 
وأعطاه ثمن الخبز الذي فسد.. ثم أعاد المتظاهرين المشهد مرة أخرى. وحاولوا الخروج, لكن في هذه 
المرق سقطت كل رفوف الخبز, وأصبح تحت الأقدام, فشارالشاب وعبر عن غضبه. وبدأ في رشق 
القوات بالحجارة بشكل عشوائي. وشارك عدد من المتظاهرين وشاعت حالنٌّ من الفوضى. ثم فجأة 
غطى الغازالمسيل للدموع الميدان.. 


بدأ شباب الثورة يحفزون المتوقفين على الأرصفتّ لدخول الميدان والمشاركت في الميدان, وبدأت 
التظاهرة بعد الرابعة عصرا تكبر شيئا فشينئا , وهم يهتفون: ' أزمّ مصرفي النظام.. مش في 
مشاكل واعتصام.. أزمتّ في صحن وفى التعليم.. والتعلم بقى صعب عليا.. غلوا السكر غلوا الزيت 
حتى الفول والنور والميض.. 
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يقول محمد وليد. حتى فوجئنا في لحظة ما بقيام أحد الأشخاص بجلب دلو من البنزين 
وسكبه على نفسه مثل المواطن التونسي محمد البوعزيزى, لكن المتظاهرين أنقذوه من أن يشعل 
النارفي نفسه. وكان ذلك المشهد فارقا مع الجميع., وبدا واضحا أن السويس سيكون لها وضعا 
مختلفا في الثورة, وبعد محاولة الشاب البائس. أخذت الأعداد في الزيادة بشكل أكبر. وقرر 
المتظاهرون التحرك في مسيرة إلى ديوان عام المحافظت. وقرار تحرك التظاهره في ذلك الوقت كان 
مهما جدا؛ لأنه طوال الفترة التي سبقت الثورة. وخلال التظاهرات التي كانت تخرج احتجاجا على 
الأحداث المحلييّ والعربييٌ لم تسمح قوات الأمن بالتحرك في مسيرة,. وكان من الصعب أن تتخرج 
التظاهرات إلى شوارع السويس, لكن في هذه اللحظنّ جاء قرار الخروج والتحرك لديوان المحافظم, 
والذي مثل انتصار الإرادة الشعبيتّ على إرادة الأمنزفي كسر تحرك التظاهرات. (البوابة نيوز 


بينما شوارع السويس تشتعل بالمظاهرات.. المدينة الباسل3 استيقظت مبكرا كعادتها. 
وزحفت المسيرات بعشرات الآلاف.. ولم تهدأ الإسماعيلييّ على الخط كذلك.. البحيرة. وكفر الشيخ 
والمنصورة.. محافظن الغربيت..المحليّ الكبرى..طنطا.. انتشرت بؤرساخنت في العديد من محافظات 
الجمهوريت.. 


المشهد التاسع: 


٠‏ احتشد مئات البدوبقرية المهدينّ جنوب رفح, وأشعلوا الحرائق وأطلقوا النارفي الهواء 
مطالبين الحكومتة بالإفراج عن أبناتهم الملعتقلين واسقاط الأحكام الغيابيتّ الصادرة ضدهم, 
بالإضافيّ إلى مطالب أخرى عديدة تتعلق بالتنمييّ والأمن. واستقل المتظاهرون عشرات السيارات 
"نصف نقل: وطافوا قرى مدينتي رفح والشيخ زويد. كما تظاهر عشرات السيدات من أمهات 
المعتقلين, واعتصمن أمام مقرقسم شرطت الشيخ زويد. ورفعت قوات حفظ السلام حال الاستنفار 
الأمني بعد ورود معلومات عن نينّ المتظاهرين الاعتصام أمام مقرها في الشيخ زويد, ومنعت القوات أي 
ضابط أو عامل من الخروج من الممسكر تحسبا لأي صدام مع المتظاهرين. وشهدت مدينة العريش 
كذلك احتجاجات. حيث تظاهر مجموعنٌ حزبي الوفد والكرامة, رافعين لافتات مكتوب عليها: 
"وقف الخلق ينظرون جميعا كيف يجوع المصريون. 


6 6د عد عاد ع عاد 6د عد عاد 6د كد كاد عاد عد عد 6د عد عد عد عد عد عاد عد 
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إذاعت التغيير من ميدان التحرير- 

مساء الثلاثاء 25 يناير 

تحركت الجماهير من ميدان الجلاء مرورا بدار الأوبرا إلى ميدان سعد زغلول حيث تتراص 
الحواجز الأمنييّ خلف بعضها بامتداد كوبري قصر النيل وحتى جامعنٌّ الدول العربيية تتخللها 
المصفحات ومضخات المياه وخزانات المطافي وسيارات الإسعاف.. وفي الجهدّ المقابلي تتزاحم الجماهير 
الغاضبة بامتداد شارع التحرير, وتنضم إليها مجموعات أخرى من كاف الجهات.. كانت الأعداد قد 
فاقت العشرة آلاف. تقف على مرمى حجر من كوبري قصر النيل وهو البوابة الرئيسيةّ لميدان 
التحرير وقد عُص بالآلاف من قوات الأمن.. وتحول الهواء إلى غازات خانقت. لا يكاد أحد يرى خلالها 
الأفق, بل لا يكاد البعض يفتح عينه أويلامس وجهه من كثرة ما تعرض له من غازات حارقة, 
ومن كثافرّ ما علق منها بالهواء وترسب على أرض الطريق وحتى تشبعت به الملابس المبلليّ بالمياه من 
شدة المواجهات التي دارت خلال الساعات الماضييّ. حتى صارمجرد البقاء والصمود في هذا الجو تحديا 
ولا يحتمل الأمرمزيدا من العنف.. ومع ذلك فقد تمدكنت المسيرة بحول الله وقوته من اختراق 
الحواجز الأمنييّ في ميدان سعد زغلول لتضع أقدامها على عتبات كوبري قصرالنيل وترفع الأعلام 
على أسدا قصرالنيل.. ثم تتوالى انكسارات الحواجز الأمنينّ أمامها منسحبن بهدوء إلى شارع 
الكورنيش فاتحن الطريق حتى عبر الجميع.. 


وما كادت المسيرة تصل جامعمٌ الدول العربيثٌ, لتجد الميدان قد عغص برؤوس البشر والجميع 
يهتف ١‏ الشعب يريد إسقاط النظام.. ثم أصبحت هذه الجملت شعارا للشورة. وكان أغلب الشياب 
الموجودين في الميدان في هذا الوقت هو شباب الطبقَمّ العليا الذين تبدو عليهم ملامح الرفاهيي إلى حد 
كبير.. وبدأت قوات الأمن في الانسحاب من الميدان تتجاه مقر الوزارة ولاحققنهم المتظاهرون..وبد أت 
عملي التنسيق بين شباب الحركات السياسيمٌ الذين تجمعوامن كل حدب وصب. وكانوا قد 
قسموا أنفسهم مجوعات انتشرت في أحياء العاصمة وتوزعت على ثمانية عشرنقط3 لتحريك 
المسيرات باتجاه ميدان التحرير. نجح أغلبهم في اختراق الحواجز الأمنيخّ بعدما استجاب الشعب 
بدرجمٌ لم تكن متوقعيّ. وصارالناس هم من يقودون المسيرات لا النشطاء. 


يقول محمد عباس" عضو ائتلاف الثورة:العمارة رقم 13 وحديقة الميدان أمامها كانت هي 
مقرالتجمع كل ساعن كما اتفق الشباب من كل الحركات الثوري3 لأن الاتصالات تم التشويش 
عليها في ميدان التحرير ولم يكن هناك حل إلا أن نحدد موعدا للاجتماع كل ساعد في الحديقت 
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لبحث الحالتّ, وأول اجتماع تم كان الساعت 3 بعد العصر وكان من بين الحضور بالإضافيّ للشباب 
الداعين للثورة «إبراهيم عيسى., أسامة الغزالي حرب, كمال أبوعيطت, ونوارة نجم, أما جماعن 
الإخوان.فلم يحضر أحد.. ويدأ الشباب في إعداد بيان الثورة وتنظيم عملي3 الاعتصام وتوفير مواد 


الإعاشي اللازمي وغيرها.. 


همه 


وفي هذا التوقيت رفع حسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدوليّ تقريره الثالث«مسير 3» أورد 
أن المتظاهرين في القاهرة «تمكنوا من دخول ميدان التحرير بعدد 5 آلاف شخص. وأن 150 آخرين 
أمام نقابت الأطباء و5300 أمام مقر جامعت الدول العربية, وأن قوات الأمن تمكنت من تفريق 
المتظاهرين أمام دار القضاء بعد القبض على 70 منهم, وأن كمال أبوعيطة يخطب في المتظاهرين 
بميدان التحرير مطالبا باستقالخّ القيادة السياسيت وإقالّ وزير الداخليتّ وحل مجلس الشعب 
وتشكيل حكومت انتلاف وطني ويؤكد أن المتظاهرين سيعتصمون لحين تنفيذ تلك المطالب في 
حين وجد الصحفي الإثارى إبراهيم عيسى. رئيس تحرير جريدة الدستورسابقا. بين المتظاهرين 
وأنه ينسق مع العناصر الإثارييٌ لصياغسٌ بيان آخر للمطالبة بتنحي القيادة السياسية. وأن 
المتظاهرين يعلقون صورة مسيئنّ تتضمن رسما متجاوزا على أحد أعمدة الإنارة للقيادة السياسيت 
عاق تس 010 


كان لهذا الهتاف ' الشعب يريد إسقاط النظام: وقع شديد ومؤثر على أسماع الجماهير.. هذا 
الهتاف الجريء من جماهير الشعب الغاضبتّ في ميدان التحرير.. لأنه مهما هتف المناضلون والمعارضون 
بسقوط النظام أوحتى إعدامه؛ فإذا لمتكن هناك صحوة جماهيرية في أوساط الشعب. فلن 
تكون هناك نتيجنّ حتى وإن سقط النظام وتغير, فسيأتي نظام جديد ليمارس قمعه على 
طريقته. فما معنى أن تعيش وسط شعب مازوخي خضوعي حتى وإن كان رئيسه ديمقراطي؟ 
فصحوة الجماهير هي التي تبنى الأوطان.. وشعرت لأول مرة بأن هذا الوطن ملك الشعب وليس العصاب 
الحاكمة. وكأن الشعب يبحث عن حقه في تقرير المصير للمرة الأولى ويختار قيادته بنفسه دون 
ضغوط أوفروض عليه بعدما تمكن من كسر قيده.. وكانت عبارة ' إسقاط النظام' توحي بأن 
كل مواطن أصبح من حقه أن يختارسيده على هواه. وليس الأمرمتعلقا بشخص حسني مبارك, 


1 تقرير منشور بموقع -الوطن: بتاريخ الاثنين 201505-25 11:24 40/1 بقلم الوليد إسماعيل» 
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وإنما سقوط منصب الحاكم في يد الشعب لمحاسبته وقتما شاء.. فنحن جيل ولدنا وعشنا في عهد 
مبارك, ولم نعرف في حياتنا سوى الاستبداد والقمع وتكميم الأفواه.. فالأمر أشبه بقضينٌ الخلع 
عندما أثيرت أول مرة في أروقيّ المحاكم..وكان الجميع يتساءل في استغراب, هل المرأة من حقها 
الخلع؛ أم أن الرجل وحده من حقه الطلاق بالثلاثثّ وقتما شاء؛ حتى وإن تحولت الحياة الأسريتّ إلى 
عبوديي زوجي كما رواها لنا نجيب محفوظ في ثلاثيته ممثليّ في شخصيث رسي السيد والست 


أمينة؟. 


الحقيقت أن هتاف : الشعب يريد إسقاط النظام: ما هو إلا جزء ومرحدت نوعي من الهتاف 
الرئيس للشباب ٠‏ تغيير.. حرية.. عدالنّ اجتماعيت ؛ لأن التغيير بطبيعت الحال يشمل إسقاط النظام 
والحلول محله بنظام جديد, وهذا النظام وفقا لمفهوم التغيير لا يقتتصرعلى خلع رئيس ووضع آخر 
مكانه. والا ظللنا ندور مثل الثور معصوب العينين حول الساقينّ في ذات الحلقّ التي دارفيها 


أجدادنا.. 


والفرق بين تغيير النظام واسقاط النظام؛ أن تغبيير النظام لا بد أن يسبقه تغبير للعقليٌ 
الجمعية للشعب. أما الإسقاط وحده فهو غير كاف للتغيير فقد سقط خورشيد في مطلع القرن 
التاسع عشر وجاء الباشا محمد على حاكما فردا منفصلا عن الشعب, حتى أنه لا يجيد التحدث 
باللغيّ العربية, وهي لغنّ الشعب. بل ظل أولاده جميعا لا يتحدثون العربينّ وحتى أحفاده أيضا. إلا 
الأمير أحد فؤاد الأول الذي كان يتلعثم في التحدث بالعربينّ حينما تم ندبه ليكون ملكا على 
مصرر(لملك فؤاد الأول).. فقند تغير الحاكم ولم يتغير معه الشعب. ولذلك بمجرد انتهاء شخص الباشا 
محمد علي عام 1848م توقفت حركة النهضدّ المصرية التي بدأها؛ لأنها كانت نهضةّ شخص 
وليست نهضيٌّ شعب. فهو بمفرده الذي قرر القفز على السلطيٌ بإثارة الموظفين والجند ضد الوالي 
بحجتق تأخر رواتبهم, وكان محمد علي قائدا لفرق3 الجند العثمانيةّ التي حضرت لمصر, وسعى 
لتثوير الشعب ضدا لوالي. واستقطب مشايخ الأزهر ومن بينهم عمر مكرم والشيخ الشرقاوي, 
سحرهم بحيلته ليلتفوا حوله, واستخدم الشعب المصري ألعوبيٌ في يده لإثارته على الحاكم ليصبح 
محمد علي هو الحل الوحيد المطروح على الساحت, وهو البطل القومي في نظرهم دون أن يدرك 
الشعب هذه الحيلت, ودون أن يدرك الشعب المصري أن محمد علي هو من جاء بخورشيد حاكما 
على مصرفي مسرحيةٌ تمهيديةّ لحلمه الطويل, فهو الذي أوعز للخليفةٌ العثماني تعيين خورشيد 
واليا على مصر ثم أشعل الفتن حوله حتى سقط, وأوعز إلى الخليفمٌ للمرة الثانييّ تعيين البرديسي 
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واليا على مصر بعدما أسقط خورشيد, وأشعل الفتن حوله مجددا حتى سقنط وبقي محمد علي هو 
البطل الأوحد والحاكم العسكري المفضل لدى الشعب. 


ومن طبيعنّ الشعب المصري أنه يعشق الاحتفال بالأبطال القوميين لا أن يكون الشعب نفسه 
البطل. اعتاد أن يكتب التاريخ نقلا عن السياسبين لا أن يكتب الشعب تاريخه بنفسه. ولما 
اكتملت الحيلي على الشعب المصري واعتلى محمد على القلعت, بدأ حكمه بمصادرة الجمعيات 
الأهلييّ والمؤسسات الخيرينّ وأموال الأوقاف الخاصت بنفقات المساجد والأزهمر حي يعجزالناطقين 
باسم الشعب عن التحدث, وقام بتجفيف منابع أرزاقهم, برغم أنه لم يجرؤ أحد من قبل ولا حتى 
الاحتلال الفرنسي على الاقتراب من الأوقاف خوفا من غضب الشعب, وعندما اعترضوا على ذلك قال 
لهم: "اعقدوا المجالس وأطلقوا التحذيرات كما تشاءون. سأصغي لها بكل اهتمام ولن أدع مناسبت 
تمردون أن أرضيكم. لكي لن أسمح بأي مظاهرة شعبيت. ولن أرضى بأي تحريض على التمرد أو 
إثارة الاضطراب الشعبي أيا كان مصدرها. من جه أخرى فأنا لا أخاف مطلقا من هذه المظاهر 
العابثت, فإذا ما قام الشعب بالتمرد مثلما تقولون فلا أملك إلا السيف والانتقام". الجبرتي.. 


واتسمت سياسيات وتحركات محمد علي بشعار: أنا ومن بعدي الطوفان. تحالف محمد علي 
مع ألد أعدائه- المماليك حين كان في تحالفه معهم مصلحدّ له. وخان أصدقاءه-مشايخ الأزمر 
حين كان في خيانته لهم مصلحنٌ له. وجرى كل ذلك بأريحية تامت. انقلب على من عاونوه في 
الوصول إلى القلعت؛ لأنهم في الحقنيقت لم يساعدوه في اعتلاء السلطنّ وإنما استخدمهم هو في تنفيذ 
حيله الرديئي. حتى وإن أقنعنا خبراء التعليم والمناهج بغير ذلك. فهم كاذبون ملعونون من جموع 
الشعب؛ لأنهم يزيفون التاريخ ويخلقون منه بطولات وهميتّ وشخصيات أسطورييّ لا وجود لها في 
الواقع. مثل شخصيتّ صلاح الدين الأيوبي التي عشقها المصريون فط في صورة الممشل أحمد مظهر 
في فلم الناصر صلاح الدين, دون أن تكون هناك أي علاقيّ حقيقينّ بين أحداث الفلم وحقيقيٌ 
صلاح الدين في كتب التاريخ. فالمصريون عادة يعشقون الالتفاف حول البطل. 


وحينما وقفت دبابات عبد الناصرتعزف ألحان الوطنييّ في ميدان التحرير عام 2.,. كانت 
بحاجةٌّ ماسنّ إلى ظهير شعبي ينصت لألحانها الوطنية. فجند خبراء المناهج والتعليم لصياغٌ 
شخصيات أسطورييّ ودسها في عنول الشعب كي تنمو وتزدهر. بشرط أن تدور حول سيناريو درامي 
لشخصينين عسكريي غيرت مجرى التاريغ. ومن هنا اصطبغت كتب التعليم ومناهج التاريخ 
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بالصبغةّ العمسكرينّ حتى أصبحت كالأبطال وكل البطولات وكل الإنجازات في تاريخ الشعب 
ذات طابع عسكري أوبقيادة عسكري. وما كان مدنيا أوسياسيا يتم اختزاله وتقزيم دوره في 
التاريخ حتى يتلاشى. فلم تعد في حياتنا فكرة الإنجازات الوطنيمٌ لنحتفل بها. فقط بطولات 
عسكرية. فلم تظهرفي كتب التاريخ شخصيمٌ ذات دور مرحلي في حياة الشعب إلا وكانت 
الخلفية العسكري أساسها. حتى أن حسني مبارك لم يجد وسيل3 للدعايا لنفسه في الانتخابات إلا 
بلقطات الحرب والبطولات وتزوير صور القادة العمسكربين ليدس نفسه بينهم. كي يوهم الشعب 
بأنه قائدا منهم.. ومن هنا وجدت أجيال الشعب هوسا في نفوسها للاحتفاء بشخصيات وهميٌ 
أسطورييّ تشكل حكم الرجل الواحد. 


ولأن الشعب المصري على مدارقرون طويلة منذ انهيار الحضارة الفرعونينّ ود خول الهوكسوس 
لم يسع إلى التغيير ولم يفكر في إدارة مقدرات بلاده بنفسه., ولذلك استمر حكم الرجل الواحد, 
حتى أننا نجد عصرالنهضيٌ الحديث3 مرتبطن فقط بعهد محمد علي, فمحمد علي هو الذي سعى 
إلى السلطنّ وقام بتأليب الجند والموظفين والأعيان على الحاكم.: ثم بمجرد أن قبض على مقاليد 
السلطى قام بالتخلص منهم فورا. ومحمد على هو الذي بادر بإرسال البعثات للخارج وأمر بإنشاء المطابع 
الأميريي في بولاق وتنشيط حركة الترجمة, وأمربإنشاء الملشروعات وحفرالترع وإقامّ الجسور 
والقناطر ومد خطوط السكك الحديدية, وأمربتاسيس جيش مصري وإنشاء مصانع للسلاح 
والذخيرة..إلخ. هذه الحركة النهضوي3 كانت بجهود شخص الحاكم بمفرده وتعبيرا عن أحلامه 
وطموحاته في بناء مملكدّ عظيمن له ولأولاده , ولم توازيها حركة3 شعبية مقابليٌ على مستوى 
الوعي في العقلييّ الجمعي3 للشعب المصري, فظل المصري حافي القدمين. 


بل كان الشعب المصري حتى المثقفين منه ينتظرون أن يأتيهم الحاكم المخلص البطلء ولم 
يفكروا هم أنفسهم في صناعتّ هذا الحاكم على يدهم.. بل أن محمد علي باشا نفسه كان 
مدركا لهذه النفسية المازوخية المتغلغلة في طبائع الشعب المصري وقتهاء حتى أنه عندما أراد 
إصدار منظومة تشريعييٌ جديدة استثنى تطبيقها على الفلاحين وهم أغلبينّ الشعب المصري وقتها 
بحكم أنهم لا يسعون إلى العدالنّ وتطبيق القوانين والنظام ربرغم كونها جاءت وفقا للشرييعتٌ 
الإسلامييّ ومجلنّ الأحكام العدليت السائدة في تركيا على المذهب الحنفي, لأن المصريين كما 
فهم الباشا وقتها يقدسون ماضيهم ويحتفلون بتقاليدهم وترائهم أكثر من حاضرهم ويتبعون كبار 
السن بدلا من عقولهم, ومن ثم وجبت الطاعةٌّ والتوقير والتبجيل والخضوع لأوامرهم, حتى وإن 
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خالفت القانون. فلا قانون يسود مع عرف المجتمع. ومن هنا ظلت ثقاف” المجتمع موروثي وليست 
متجددة, فتوقفت حركة النهضن عند حدود تركذ الباشا بمجرد رحيله.. لأن النهضِيّ والحضارة 
لاتأتي إلا بحركد جماهيرين, أي حركة في العقّل الجمعي للشعب. وثورة جمعينّ على الفساد 
ونيصّ وإرادة عازمتّ على البناء.. على كل حالء تنتهي الأحداث وتبقى الدروس.. والبشر العقلاء هم 
من يتعلمون من الأحداث ويفهمون الدروس ويدركون العبر منها. أما ما سوى البشر فلا يحي معنى 


الدروس.. 


دعونا نعود إلى عصرنا في يوم الغضب.. عصر الثلاثاء 25 يناير في ميدان التحرير.. حيث 
كانت الأحداث تتجلى في محيط الميدان عقب غروب الشمس لتقول لنا أنها ليست مجرد مظاهرات 
غاضبت بل هي الانتفاضت.. كانت الجموع رهيبة. بعدما تدكنت من كسر الحصار الأمني المشدد 
في محيط الميدان واختراق حواجزه خلال ساعات وعلى دفعات متتابعت.. ول يكن أحد يتوقع أن 
تخرج كل هذه الأعداد لتتجمع في مكان واحد حول هدف واحد وتهتف بهتاف موحد.. كان الأمر 
مهيبا وكأننا في يوم الحشر., فلا يبرى سوى سواد الرؤوس واللافتات والهتافات والأعلام التي ظهرت 
بكثافنٌ والهتافات تصدح في الميدان.. 


عندما اقتربت الساعىّ من السادسيّ مساءا. اصطفت جموع الشباب للصلاة, والأطفال والفتيات 
يتجولون وسط الميدان حاملين زجاجات المياه للوضوء.. ولم نكن نختم صلاتنا حتى أغرقتنا القنابل 
بدخانها الخانق, المسيّل للدموع والدماء معا.. ربما صدرت الأوامر لقوات الأمن فجأة بفض اعتصامنا في 
الميدان الذي يمثل قوة الضغط على عنق النظام.. فبدأت قوات الأمن تتقدم في شارع قصرالعيني 
وأمطرت المعتصمين بوابل من القنابل تسقط بالمنات وسط الميدان وبمجرد سقوطها تشكل حولها 
دائرة فارغيٌ من البشر لتنفس دخانها. وريما امتدت إليها يد شاب شجاع ليحملها ويعيدها إلى قفوات 
الأمن فيتبادلها الجنود ركلا بالأقدام.. كانوا يطلقونها بكثافيّ وهم واقفون مثل الأصنام والشباب 
يتلقون ضرياتهم بشجاعيّ وحماس ونملا الميدان حركتة ومرحا وهتاف.. والفتيات والسيدات 
وأطفالهن تحلقوا في جنبات الميدان وحول كعكته الخضرء العتيقة.. والشجعان شككلوا 
الصفوف الأولى بمواجهتّ قوات الأمن بمدخل شارع قصرالعيني ما بين مجمع التحرير والجامعيّ 
الأمريكيت.. وكثيرون شكلوا فرقا للخدمة.. مجموع تبحث عن حواجز ومتاريس وألواح 
معدنييٌ أو خشبية ليتمدكن الشباب من التصدي لضربات الأمن.. وآخرون يسعون في إسعاف 
الجرحى والمصابين بالإغماء والاختناق.. ومجموعات تتجول حاملن بعض الإسعافات الأوليي.. 
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زجاجات مياه والبيبسي والعصائر وزجاجات الخل.. كمامات الوجه والمناديل المبللنّ بالخل.. 
واستمرت الاشتباكات إلى أن أخذوا هدنت مع نفسهم.. 


كانت جموع الجماهير المعتصمن في الميدان لا يربطهم رابط سوى الإيمان باللّه والوطن ولا 
ينتمون لأي حركات أوتيارات سياسية.. الجميع في تلاحم وتضامن.. شباب وشيوخ وأطفال. سيدات 
وفتيات.. أقباط ومسلمين.. شباب الجامعات المصرينّ وخريجي الجامعات الأجنبيت.. االشعب المصري 
بجميع فتاته وطبقاته ممثلا في هذا الميدان والغالبيي العظمى ليس لديها خبرة سياسييّ وهذاما 
صعب من عملينٌ التواصل ومعرفيّ مغذى الاعتصام في الميدان,. هل هو مجرد الاحتفال بكسرالقيود 
الأمنيت؛ أم الانتظار حتى تستتجيب الحكومتة لمطالبنا؛.. الكثيرون يسألون عما سنفعل بعد.. وهل 
سنظل هنا أم سنأتي في الصباح.. وهكذا أسئلت من هذا القبيل.. ولم يكن خطاب الثورة قد وجد 
صداه بعد ليعلن عن بياناته ومبادئه التي ستتوحد تتحتها الجماهير.. وظن آخرون أن رحلتهم قد انتهت 
بوصولهم ميدان التحرير وأن الانتفاضتّ قد حققت مطالبها.. ولم يدركوا أنها لا زالت على عتبات 
البدايض.. 


يقول "محمد عباس" عضو الائتلاف وأحد الشباب المحسوبين لصالح الإخوان في الثورة: لم يتم 
ثهنّ اتصال بين الجماعتّ وشبابها طيليٌّ يوم 25 يناير حتى السادسيّ مساء مؤكدا أن ما دفعهم 
للاتصال هو رؤييتهم أن الأمرلن يقف عند هذا الحد «زميلنا إسلام لطفي اتصل بالدكتور عصام 
العريان يطلب منه ضرورة النزول وأنه لا بد للنخبة الإخوانييّ أن توجد» فرد العريان: «مو إيه اللي 
بيحصل بالظبط أصل أنا مشيت من وقفنٌ دار القضاء من الساعتّ 3 ومن ساعتها مش عارف حاجة». لم 
تتفاعل الجماعنّ مع الحدث كما كان يأمل الشباب الإخواني «حتى الدعم اللوجيستى من 
بطاطين ومواد إعاشيٌ للمعتصمين لم يتم الاستجابئيٌ لها» بل كان رد الفعل البطيء وعدم الاستجابي 
لهم سيبا في أن يتخذوا قرارا بالذهاب بنفسه إلى مكتب الإرشاد في المنيل في الساعنّ العاشرة 
والنصف من مساء 25 يناير «إسلام لطفي وهاني محمود وأحمد نزيلى» ليقنعوهم أن الوقت لم يعد 
في صالح الجماعة وأن عليها أن تختاربين أن تظهرالآن أوتختفي إلى الأبد. عباس الذي أقربأن 
الاجتماع في هذا اليوم شهد سجالا مطولا بين زعامات الجماعنّ وشبابها انتهى بأن ذهب الدكتور 
البلتاجي إلى التحرير كي ينقّل الصورة إلى الإرشاد بدون «مبالغات الشباب» وهنا قررت الجماعيّ أن 
تغير خطتها . وكان ذلك أول ظهور لقيادات الجماعة في ميدان الثورة. مسئول قسم «الطلاب» في 
جماعة الإخوان والقيادة الشبابينّ الإخوانية التي التزمت كثيرا بتعليمات قادتها «أصحاب الخبرة», 
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لم يكن يعرف أن يوما ما سيأتي ويكون عليه أن يختاربين أن يحب وطنه على طريقته وبين أن 
يحبه على طريقيٌ «الجماعة». أن يكمل حياته شابا حماسيا ثوريا أو ينضم إلى طابور «حكمّ 
الشعرالأبيض» في مكتب الإرشاد وهنا اختار «محمد القصاص». عضو ائتلاف شباب الثورة, والعضو 
«المفصول» من جماعنٌ الإخوان, أن يكمل طريقه إلى ميدان «التحرير»., بينما اختارت الجماعيٌ أن 
تبقى في مقر الإرشاد بالمنيل». ويكمل ٠‏ محمد القصاص: عندما تم تأسيس الائتلاف بشكل رسمي 
أبلغنا الملكتب بأن هناك مجموع3 تمثل الجماعتة فيه, ومنها محمد القصاص, وأحمد عبد الجواد 


ومحمد عياس وآخرون. 


وبمرور الوقت تطوع الكثير من الشباب بتشكيل مجموعات منظمة لجمع تبرعات بسيطت 
من المعتصمين لشراء بعض المأكولات وتوزيعها على الجميع: ونصبوا خيمة إسعافات أوليتّ في وسط 
المليدان وقد تبرع البعض بشراء الأطعمة والأغطيت التي تعين المعتصمين على الصمود والبقاء في 
الميدان حتى الصباح. وبقي المتظاهرون متحلقون في حلقات هتاف وغناء في منتهى السلمية. 


في ذات الوقت كانت الجهات الأمني قد قطعت الاتصالات في الشبكات الثلاث من خلال 
أجهزة التشويش التي تتجول بها سيارات مجهزة لذلك في المناطق المحيطة بالميدان لمنع التواصل بين 
المتظاهرين وذويهم وزملائهم, ورغم ذلك تمكن الشباب من الولوج إلى الشبكة لطرح آخر أخبار 
الميدان, بالإضافمٌ إلى تزويد المواقع الإلكترونيى والمدونات والصفحات بمقاطع الفيديو التي تم 
التقاطها أثناء المواجهات والاشتباكات العنيف والتي انتهت في غالبها بانكسار الحواجز الأمنية أو 
انسحاب قوات الأمن من أمام الزحف الجماهيري الغاضب في رحليّ وصوله إلى ميدان التحرير.. وهذا 
ما كان الأكثر تأثيرا على من لم يشارك في مظاهرات اليوم واندفع الكثير إلى الانضمام وبدأت 


الأعداد تتزايد بصورة واضحت.. 


وكانت الحكومت3 في صباح اليوم قد حجبت موقع التواصل الاجتماعي. تويتر 
(157166#)للتد وين القصير, وموقع البث المباشر بامبوز (+182351156) الذي يستخدمه النشطاء 
والمدونون لبث فيديوهات مباشرة للمظاهرات. وكذا وموقعا الدستورالأصلي- وموقع البديل 
الإلكتروني: بسبب تخصيصها صفحات تبث متابع3 حي للمظاهرات. وردا على ذلك أصدرت 
الشبكت العربي3 لمعلومات حقوق الإنسان بيانا أدنت فيه السلطات المصرينّ بحجب المواقع 
الإلكترونيت التي تنقل وقائع المظاهرات, للتعتيم على أخبار المظاهرات المطالب3 بالديمقراطية والقتي 
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تجتاح شوارع مصر.. واعتبرت الشبكت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومت المصريتّ قد صعدت من 
قمعها للحريات العام بشكل غير مسبوق. وحاول بعض الهاكرز مهاجمة3 مواقع حكوميت 
رسمي وموقع الحزب الوطني كنوع من الضغط على الحكومة, بينما كان الحزب الوطني يشن 
حريا شنعاء على وسائط المديا ضد المتظاهرين, ويتهم جماعتّ الإخوان بإثارة الفوضى في الشوارع. 


وفي مساء اليوم قطعت الحكومة تغطينّ شبكات المحمول بمحيط ميدان التحرير, بالإضافت 
إلى حجب المواقع. لكن نصائح المبرمجين الشباب استطاعت التغلب على هذا الحجب من خلال 
توجيه الشباب لفتح شبكنّ الرصد الإخباريةّ من على متصفح أوبراءالذي يمكنه فتح أي موقع 
يتم حجبه في أي منطقيّ في العالم من خلال تشفير بيانات المستخدم وإخفاء هويته وموقعه. 
بالإضافت3 إلى إمكانيرّ استخدام برامج تخطي الحجب “08017 , وتمكن الشباب من التغريد على 
تويتر باستخدام برامج تخطي الحجب. وغردوا هذا المساء على هاشتاج الثورة +592 257818هه[# 
“التحرير مش اسم ميدان..التحرير من العبوديةّ بيبتدي من أول تحررك من خوفك ..انتو اتحررتو 
النهارده ومصر قريب" 
" “"مططالب ثوارمصر: تنحي الرئيس وإفالي حكومن نظيف وحل البرلمان " 
“سقطاثنين شهداء لحد دلوقتي, ثورة يا مصر وغيرها مفيش. اخواتكم في التحرير أعلنوا 
الثورة لوما انضميتوش ليهم هيندبحوا " 
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“المتظاهرين في ميدان التحرير عازمين على البيات الليليّ. والأمن واقف معندوش أوامر جديدة 


لحد ما رجعت" 
" “"مصطفى رضا محمود أول شهيد ليوم الغضب في السويس بطلق ناري حي خلال مواجهات مع 
الشرطي" 


“فيديوهروب الشرطةٌالمصرييٌ خوفا من المتصاهرين 212 6»0/[211237711.غ//:ماغط 


"003 01110 


“في التحرير من الساعتّ 5, الانترنت ع الموبايل توقف تماما. وكل خدمات بلاك بيري وقفت, 
والاتصالات أصبحت صعب جدا وأغلب الأحيان منعدمننٌ” 


-مظاهرة بولاق تنضم إلى التحرير قبل نصف ساعن ومظاهرة شبرا في طريقها إلى التحرير أيضا 


* "فيه كلام إنهم رجعوا يرشوا مياه على المتظاهرين في الميدان. أنا رايحنّ أتاكد بس غالبا مش 
هاعرف أتويت” 
"رجالي كملوا احنا معاكم بنجمع نفسنا تاني وراجعين علي الميدان ٠‏ 
* "أنا طلعت برةالميدان عشان ألقط شبك وأعرف الأخبارواشتري خيط وضمادات للجروح و 
راجعي" 
وفي الميدان أسرع الشباب بتوصيل ميكروفونات ومكبرات الصوت لإنشاء إذاعيّ ميدانية من 
أجل توعية الناس بمغزى الاعتصام وأهميته وإذاعمٌّ البيانات والمطالب الخاصة” بالمتظاهرين من أجل 
جمع الشمل وحتى لا ينصرف أحد من الميدان نتيجنّ لعدم التواصل فيما بين الجموع.. وتم شراء 
بعض الأجهزة الصوتيت بتبرعات من المعتصمين, وبعضها الآخر كان جاهزا في مقرات الحركات 
السياسية القريبيّ من ميدان التحرير. وصعد شاب أعلى قائم الإنارة بواجهيّ مطعم هارديز ورفع العلم 
المصري على قائم الإنارة وثبت بجواره مكبر الصوت الأول لتنطلق إذاعةٌّالميدان لأول مرة بعكس ما 
ينطق به ماسبيرى ويرتفع صوت الشاعر عبد الرحمن يوسف باسم الله الرحمن الرحيم مع أول بيان 
للثورة ‏ إذاعيّ التغيير من ميدان التحرير*, وأوضح شاعر الثورة: أن الثورة ليست ملك أحد وانما ملك 
المصريين, وأن مطالبنا هي تنحي الرئيس وإقالنيّ الحكوم:.. وقد نوه إلى أن الاعتصام في الميدان حتى 
الصباح هو أول ثمرة الانتفاضة لأنها سنتكون بذلك قد شكلت أكبر قوة للضغط على عنق النظام 
كي يرحل بعد ثلاثين عاما من الظلم والفساد والاستعباد. وفي ذات الوقت تم توزيع أول بيان مطبوع 
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للثورة في ميدان التحرير بعنوان" عاش كفاح الشعب المصري ".. وقرأه عبد الرحمن يوسف , ويقول 
"نحن جموع المعتصمين في ميدان التحرير.الذين أطلقوا شرارة الانتفاضتّ ضد الظلم والطغيان, 
انتفضنا بإرادة الشعب القويت: الشعب الذي عانى 30 عاما من القهر والظلم والفقسر, تحت حكم 
مبازك “قد أتبت الممبزيون اليوم أنهع قادروخ على إتقراع الخزينة ومعطيم الاسكدادوقضمن البيئان 
مطالب الشعب وجاءت في:تنحي الرئيس عن السلطت فورا. واقالّ وزارة نظيف كاملتّ. وحل مجلس 
الشعبالمزوروتشكيل حكومة وطنيت.. ودعا البيان كل المصريين والنقابات والأحزاب 
والحمعيات الاتتفاض سن اج مراع هذه المنتالب: وأعدن خيس الترسيق يوساف عتن ونون ميل 
إغاقة للمتظاهزين مكوده من اطعدة ويطاطين لتيسير الإقاتع قي مداق التحريبر لحي تبي 
المطالب التي يحملها البيان. 


وفي توقيت متزامن كان لفيف من الشخصيات العامتّ قد اجتمع في قاع مؤتمرات حزب الغد 
وألقى بيان الثورة الدكتور عبد الجليل مصطفى:في هذه اللحظات الفارقيّ من تاريخ الوطن يرى 
العالم تصميم الشعب المصري المناضل على نيل حققوقه في الديمقراطية والعداليّ الاجتماعي لكل 
فئات الشعب وفاء بحقه في حياة حرة كريمت.. هذه المطالب نعتبرها ترجمت دقيق لما يعتمل في 
صدور المصريين من آمال دفعهم إليها ما نالهم طوال عقنود عديدة من آلام ومعاناة.هذا الشعب يعلن 
اليوم يأعلى صوت وبلا تردد ولا وجل ما بيلي: 

أولا: أن يعلن الرئيس مبارك عدم ترشحه لفترة أخرى وامتناع ابنه عن الترشح أيضا. 

ثانيا: حل البرئان بمجاسيه: الشعب والشورى وكذلك المجالس المحلية المزورة. 

ثالثا: إلغاء حالتّ الطوارئ. 

وابكا تفبكين تكونة إنعاة وط ف لفت انتقالدة: 

خامسا: الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وفى مقدمتهم الذين اعتقلوا في الانتفاض: الراهنتن 


المنتصرة بإذن الله. 
هذا ما نقربه وسوف نستمرضي المطالبيّ وبذل كل غال ونفيس وفاء لهذه المطالب التي نصر 


وفي ميدان التحرير عاودت قوات الأمن مناوشاتها مع المعتصمين في مدخل شارع قصرالعيني 
بعد ارتفاع صوت الإذاع”ة بالأغاني الوطنية, وتبادل المتظاهرين وقوات الأمن التراشق بالحجارة 


والقنابل المسيليّ للدموع, لكن مجموعت3 من الشباب الشجعان شكلوا حاجزا بشريا ما بين 
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الجبهتين وأخذوا على تهدئنّ الطرفين وهم يهتفون " سلمين.. سلمية إلى أن عادت الهدنيّ من جديد, 
ولكن أول ملااحظنّ شاهدناها هي ارتباك أفراد الأمن من تزايد الأعداد الذي يحدث وكأنه باتفاق 
مسبق, وهو ما كان يجعلنا أكثر قوة واصرارا على مطلبنا بإسقاط النظام, وقتها ونشرالنشطاء عبر 
"تويتر' أن الشعب كسر حاجز الصمت وانضم الكثير للمظاهرات, فتحمس المحبطون ونزلوا إلى 
الشارع. 


وكانت إدارة الإذاع/ الميدانيث تدير فقراتها بكفاءة , وتبادل المثقفون والبارزين من 
الشخصيات العام” ميكروفون الإذاعةٌ لإلقاء الكلمات والخطب الحماسيث. وكانت أولى 
الكلمات للدكتور علاء الأسواني, وقد حث الشباب خلال كلمته على الصمود حتى النصر ورفع 
معنوياتهم وشرح الكثير من المبادئ السياسيي والثغرات التي صنعها النظام الفاسد لاختراق الدستور 
وافساد الحياة السياسيتّ باسم المشروعية والقانون. وهنأ الجميع لصحوتهم دفاعا عن حريتهم 
وحقوفهم.. وتبعه الكثير من الشخصيات العامن التي حضرت وسط المتظاهرين مثل الدكتور / عبد 
الجليل مصطفى والدكتور ؛ محمد البلتاجي والسيدة / جميلّ إسماعيل والأستاذ القدير/ سعد 
عبود. وغيرهم. وكان ظهور مثل هذه الشخصيات بيننا هو أكبر دافع لصمودنا واصرارنا. فلم نكن 
نتصورأن مؤلاء قد يثقون منذ البدايةٌ أويعلقون آمالا على مظاهرات الشباب وحركاتهم 
الاحتجاجيت. ومنذ بداييّ عمل الإذاعة الميداني3 لم يكن هناك أي انتماءات سياسينّ لجهة معينيٌ 
سواء حزبينٌ أو حركات أخرى. أو حتى اتجاهات ثقافينّ تفرق المصريين عن بعضهم. كان الجميع 
يقف من أجل مصر فقط وليس هناك أي مطالب فتنوينٌ تخص فتن معيننّ أو شريحنّ معينةٌ من 
شرائح الشعب المصري التي كانت جميعها ممثل في الميدان. 


وقرب العاشرة مساءاء بدأ باعلنّ الصحف يتتجولون في الميدان ينادون على بضاعتهم الرائجة بين 
المعتصمين بنداءات “اقرأ النكتت.. نكت يوم الغضب "في إشارة ساخرة إلى الصحف الحكومين 
التي تجاهلت الأمرتماما وكأن شيئا لم يحدث ولن يحدث.. فقط تناولت أخبارا تثير غضب الشعب 
بطريقة مستفزة. كان أهمها ' خبر : الرئيس مبارك يبحث في البحرين الوضع.. والمظاهرات التي قامت 
احتجاجا على حادث القديسين الذي وقع بالإسبكندرية منذ شهر.. ‏ جماعد الإخوان المسلمين تثير 
الفوضى وأعمال الشغب في شوارع مصر وتتحول المتظاهرين إلى عمليات سلب ونهب وتخريب للمال 
العام والخاص... 'قوات الأمن والشرطت تقف لحمايةٌ المتظاهرين:.. ' نشطاء من الإخوان المسلمين 


يعتدون على الأمن والشرطت بالعصي والحجارة".. وهكذا, أخبارا من هذا القبيل.. بالإضافت إلى 
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تصريحات أخرى مثل "ما يحدث في مصر عبث بأياد خفيت.. وأجندات خاصت.. وأن 30 ألف متظاهر 


في ميدان التحرير لا يمثلون 80 مليون مصري..إلخ. 


بينما الصحف الحكومينّ تستنكر ' مصرع شخص" خلال أعمال تخريب المتظاهرين. كانت 

شبكتٌ رصد الإخبارية الشبابي3 تعد الخبر الأول عن سوط أول شهداء الشورة بالسويس.أما 
روزاليوسف. فقد جاءت بمنشيت عريض عن تقرير حبيب العادلى وزير الداخلييٌ الذي قال: 
«مظاهرات التحرير لم تكن مفاجنت.. وقد تمت تحت سمع وبصر وزارة الداخليت.. وهى التي سمحت 
بها.. وكان يمكن ألا تسمح بها.. التتحركات كانت أمام أعيننا.. وتعاملنا معها باعتبارها تعبيرا 
عن الرأي.. رغم أنه لم يكن مصرحا بها.. ولا خرجت عن القواعد تم التعامل معها بالطريقن 
الواجبة».. بينما تجاهل العادلى الحقائق التي فضحتها الصحف المستقليّ " المصري اليوم و" الشروق" 
وغيرها.ءفقد تواردت الأخبارمن كل الدنيا مثل الشلال؛ 

بركان الغضب يجتاح شوارع القاهرة وينفجر في ميدان التحرير.. 

المتظاهرون تحدوا كرد ونات الأمن والقنابل المسيلنّ للدموع مرددين: ' تغبير.. حريت..عدالن 

اجتماعيي " 

سيارات مصفحنّ وتشكيلات الأمن المركزي تطارد المتظاهرين 

لجان إعاشنّ لدعم المحتجين في الميدان وتأكيد سلميةٌّ التظاهرات 

مسيرات بالآلاف في شوارع الإسكندريت.. المتظاهرون يغلقون قسمي سيدي جابر والرمل أول.. 

والأمن يستخدم القنابل المسيلتّ للدموع لتفريقهم 

قيادات في الحزب الوطني يشتبكون مع المتظاهرين برعايم الأمن.. والآلاف يكسرون حصار 

الشرطت في الإسماعيليق 

غرفي عمليات بالحزب الوطني لمتابعث المظاهرات 

القوى السياسيي تتسابق إلى"الميدان "والإخوان يطالبون الرئيس بحل مجلس الشعب فورا 

الغزالي حرب ينحاز لمطلب ' إسقاط النظام” 

مطالب المعارضي: حل المجلس وعدم ترشح مبارك أوابنه للرئاسث 

عشرات الآلاف يتظاهرون في مدن وقرى الوجه البحري. واشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في 


طنطا والمحلج وكفر الشيخ 
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والشرطنٌّ تحذر مشايخ السلفينّ في كفر الدوارمن أي خطب حماسي 

متظاهرون يغلقون الطريق الدولي في سيناء ويشعلون النارفي إطارات السيارات 

إصابات واعتقالات عشوائييّ في مظاهرات بالمطريق 

عمروسلامت: ضابط أمر العساكر بضربي حتى الموت. فساعدوني على الهروب 

مظاهرة تشتعل في "ميت عقبة” أمام نادي الزمالك 

مراسل الجزيرة الإنجليزية في مصر: المظاهرات الحالييّ قد تكون الأكبر منذ السبعينات 
أكثرمن ألف متظاهر في المنصورة بميدان مشعل 

قناة العربييّ تبدأ في بث مظاهرات يوم الغضب 

متظاهرون بالسويس يهتفون ضد مبارك:«بن على بيناديك.. فندق جدة مستنيك .. منات في إشارة 
إلى هروب الرئيس التونسي من بلاده في حينما واجه مظاهرات احتجاج عنيفم. ويقيم بن علي في 
مديني جدة السعودية التي تقع على البح رالأحمر. 

قال شاهد من «رويترز» إن مواطنين عاديين انضموا للنشطاء ورددوا هتافات من بينها هتاف يقول 
««حسني حسني حسني بيه كيلو اللحمنّ بميت جنيه» في إشارة إلى غلاء الأسعارركما رددوا 
هتافا يقول « حكم الأب ..بااطل.. حكم الأم بااطل.. 

شهدت محافظات الدقهلييّ والشرقيت والمنوفيثّ وأسيوط وكفر الشيخ ودمياط والغربييّ والسويس 
شمال سيناء اليوم الثلاثاء عدة تظاهرات.. المظاهرات تأتي في سياق "يوم الغضب, الذي أطلقه 
ناشطون عبر الإنترنت بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطث.ففي دمياط نظم العشرات من أحزاب 
المعارضي, يتقدمهم سامي بلح رئيس لجنيٌّ الوفد يدمياط, وقفيّ احتجاجييٌ في ميدان البوستي, 
وسط تواجد أمني كثيف.وردد المتظاهرون هتافات تطالب بسقوط النظام. وشعارات مشابهة لما 
حدث في تونس حاملين لافتات تقول: "أصحي يا مصر..صح النوم: والكل ظالم نهايتة” واكفاي 
0سنت فقر واحسني بيه.. يا حسني بيه.. كيلو العدس بعشرة جنيه:.. ويلاحظ أن الأعداد في 


تزايد, بينما نظم الناصريون وقفيّ أخري أمام مقر حزبهم في حي المنتزه. (بوابيّ الوفد) 


وفي أسيوط قامت قوات الأمن باعتقال 50 شاباء بعدما تجمع عشرات المتظاهرين في منطقنّ 


الوليديت بمدينتة أسيوط, ونجح الأمن في تفريق المتظاهرين.وفي كفر الشيخ انتشر عدد من 
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النشطاء في شوارع بلطيم, لدعوة المواطنين للمشاركتة في التظاهرات, حاملين علمي مصر 


وتونس. 


وقالت غرفي مراقبيٌ مركز ابن خلدون" الخاصيّ برصد تطورات مظاهرات 25 يناير, إنه تم تعطيل 
أتوبييس هين نقل عام وإخراجه عن خط سيره وحشد مجندين أمن مركزي داخله. ويتمركحز 
الأتوبيس أمام مركز قليوب,. كما أغلقت محطن مترو مسرة بسيارات الأمن المركزي.وأضافت أنه 
تواردت أنباء عن بدء المظاهرات في المنصورة, مع انتشارأمني محثف أمام استاد المنصورة. حيث 


تتواجد 8 سيارات أمن مركزي. وثلاث سيارات بوكس ومدرعت. 


أطلقت دعوة للعصيان المدني في قويسنا بالمنوفييّ أمام الجامع الكبير في قريةّ بيجارم وعمال 
المنطقيٌ الصناعيي بقويسنا 


عاجل: المتظاهرين في المحليّ يحاصرون مجلس المدينةّ ومقرالحزب الوطني وقوات الأمن تحاول 
فرض حصار حولهم والمتظاهرين يهتفون أحلف بسمها وترابها الحزب الوطني اللي خربها 


جرحى ومصابين وراء جامع عمرومكرم والإسعاف تعالجهم في نفس الوقت ومشاهد كثيرة 
للدماء, وغلق الشوارع المؤديي للكورنيش من القصر العيني 


اسكندرييّ : الرمل | مظاهرة الرمل تتخطى حاجز الخمسين ألف متظاهر., والأهالي يثورون على 
الأمن صغير العدد .. بينما يقومالمتظاهرون بعمل كردون لحماينٌّ الأمن. ومظاهرات في 
فيكتوريا شارع جمال عبد الناصر.... محتواهارمش عايزينك)..مش عايزينك) 

بورسعيد التظاهر رغم الاشتباكات العنيفّ مع رجال الأمن المركزي وتجمعات بالآلاف عند 
شارع محمد علي وشارع الثلاثيني بالقرب من مبنى المحافظيٌ 

الإفراج عن جميع المعتقلين في المنصورة. وخروج المظاهرة مرة أخرى متجهه إلي المحافظنّ والأعداد 
تزيد عن 2500 

الأمن يقطع الكهرباء عن قري البشوي بالمحل واستمرار ا حتجاج المتظاهرين هاتفين برحيل 
مبارك 


المنصورة | مؤكد : المتظاهرون يعلئون اعتتصامهم ليوم غد على الرغم من محاصرة الأمن لهم 
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ميدان التحرير : أصحاب المطاعم القريبيٌ يزودون المتظاهرين بالطعام دون تقاضي مققابل 

الأمن يطلق الرصاص الحي بالسويس في ميدان الأربعين والقنابل المسيلمّ للدموع وشعب السويس 
العظيم يرد ويهتف«سايبين بيوتنا .. ناويين على موتنا) 

عاجل: وفاة أثنين من شباب السويس.. وتفجير العربتّ المصفحت أمام قسم شرطة الأربعين.. 
مصطفى رضا الشهيد بالسويس..مستشفي السويس العام: مقتل 2 آخرين.. إصابيّ 100 في 
اشتباكات بين الأمن والمواطنين أثناء تفريق مظاهرة بالسويس 

وزيرة الخارجي3 الأمريكيت 'هيلاري كلينتون: تدعو الحكومة المصرية إلى التجاوب مع 
طموحات شعبها 

الخارجينّ تؤكد: مقتل مجند أمن مركزي: قال حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية ‏ في 
تصريح خاص أدلى به لشبكت :سي. إن. إن الإخبارينّ الأمريكي إن المظاهرات التي تشهدها 
مصرفي الوقت الراهن ليست ظاهرة جديدة.وأن جميع المشاركين في المظاهرات التي خرجت إلى 
الشوارع يحظون بحماييّ الشرطت, ولا يتم إطلاق النار عليهم, ولكن الخبر المحزن الذي سمعته أن 
أحد الجنود لقي مصرعه بعد تعرضه للضرب على رأسه من جانب المتظاهرين. وهو أمرمحزن 
للغاية بالنسبت لأسرته. 

التليفزيون المصري يتجاهل المظاهرات ويواصل الاحتفال بعيد الشرطت, ويعلن قرار وزارة 
الداخليت: منع تجمهر أكثر من أربعة أفراد في الشارع.. أما جريدة الأهرام الحكومين فقد 
تحدثت عن تبادل المواطنين الورد والشيكولاتيّ مع رجال الشرطثٌ بالمحافظات بمناسبيٌ احتفال 
الشعب بعيد الشرطث.!. وقامت الشرطيّ بمطار القاهرة بتوزيع الورد علي السائحين!! 


٠‏ هكذا الأنظم: الفاسدة عندما تتبول على المواطنين يأتي الإعلام ليقنعهم بأن السماء تمطر.." 


وكانت الأخبارقد تواترت من السويس ,(المدينيّ الباسلة) وحملت إلينا حصيلةّ يوم من 
المظاهرات الحاشدة في السويس وأحداث العنف الأمني التي كان ثمنها شهيدين وهوما أثار غضب 
الجماهير وحماسهم وإصرارهم في الوقت ذاته.. مع أن كثيرين قد تخوفوا من ذكرى مارس عام 
3م عندما خرج 30 ألف متظاهر واعتصموا في ميدان التحرير احتجاجا على الحرب الأنجلو 
أمريكية على العراق التي كان مبارك شريكا فيها بحصنّ من الأعمال, وفاجأتهم قوات الأمن قبيل 
الفجر واكتسحت الميدان بمدرعاتها ومصفحاتها . لكن هذه المرة قد يكون الوضع مطمئنا إلى حد 
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ما. لأن عددنا أضعاف ما كان عام 2003 م, ولم يكن هناك هذا الكم من الإصرار.. وكانت عناصر 
أمن الدول والمخابرات يتجولون في الميدان بكثافة يرصدون بكاميراتهم الوجوه النشطيٌ بين 
الشباب لاعتقالهم أواستتصالهم من الحياة تماما في الوقت المناسب.. 


325ل#8 املاج#6 مسرر: لعيدان التحرير فى الذاهر 


الثاني عشر منتصف الليل؛ بينما كان المتظاهرون يهتفون بهتافات هادئة, وأغان وطنية, 
وكثير من الشباب ينحني ليجمع الأوراق من الأرض في أكياس بلاستيك في مشهد حضاري جميل.. 
والبعض يهتف, والجميع يشعر أننا على وشك أن نغيّر النظام.. يبدو أن الأحلام كانت بريئنن 
للغايت؛ فأحد الشباب يقول: “لو قدرنا نبات هنا لحد الصبح, الرئيس هياخد طيارته ويرحل.. أما 
السيد؛ كمال أبوعيطة, الإرلماني السابق وقيادي إضراب الضرائب العقاريت 2008 يمسك 
بالميكرفون ويلقى بتعليمات على المتظاهرين:- كله يقعد على الأرض. ومحدش يتحرك مهما 
حصلء بالطرييق دى عمرهم ما هيعرفوا يُفضونا.بينما كان قيادات الأمن مجتمعين يداخل محل 
ماكدونالد أمام الجامعتّ الأمريكية, وأحد القيادات يطمئن إسماعيل الشاعر, مدير أمن القاهرة, 
أنانتظ اهريخ يتاقصوة بشكل كيين وإسماهي ل الشاعريره .: تنام خلاض : 


وكما يقول محمد الباز: طيقًا للرؤية الأمني3ّ للحدث. كانت هناك خطرّ مكتملرّ على 
ثلاث مراحل: 
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المرحلة الأولى: هي الخطت «أ». وكانت تهدف إلى عدم خروج المظاهرات من الأساس, حتى لو 
خرجت فيتم حصارها في مناطقها. خاصدٌ أن نقاط الانطلاق كانت محددة ومعلنت. لكن الذين 
نظموا المظاهرات أربكوا قوات الأمن. وخرجوا من مناطق كثيرة غير معلن عنها. ولذلك خرجت 


المظاهرات دون أن يعترضها أحد . 


المرحلت الثاني: هي الخطىّ «ب». وكان هدفها منع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير., 
حتى لا تتحول فكرة التظاهر إلى اعتصام. ويكون على قوات الأمن التصدي له ولو بالقوة, 
وساعتها ستتوالى النتائج التي لا يستطيع أحد أن يحسم نهاياتها. لكن هذه الخطت انهارت تمامنا؛ بعد 
إصرار المتظاهرين على دخول الميدان . 


المرحلة الثالثتّ: في الحاديت عشرة من مساء الثلاثاء 25 يناي حيث قررت الداخليدّ تفعيل 


الخطىن > وهى فض اعتصام التحرير بالقوة. 


مومه 


وفي هذا المساء رفع جهاز أمن الدولةّ تقريره العاشر«مسير 10» من مباحث أمن الدول «أ. م. 
للتنظيمات» إلى مكتب السيد الوزير قال فيه حسن عبد الرحمن إن «المتظاهرين في ميدان 
التحريرما زالوا مستمرين: وفى الإسكندريت أيضاء بينما انضمت محافظة الغربية للتظاهرات ب5 
آلاف متظاهر بميدان الشون بالمحلتّ الكبرى, وانهم يرشقون القطارات بالحجارة ويشعلون النيران في 
الإطارات على شريط السكك الحديدينْ مما أدى لتعطيل قطارين وتوقف حركت القتطارات». وفى 
إطارمسارالموقف للتحركات الاحتجاجية اليوم 25 يناير. فقد رصدت المتابعنّ إطلاق العناصر 
الإثاريت دعوة على موقع فيس بوك تتضمن مطالبة المتظاهرين بتطوير تحركاتهم والاعتصام 
بأماكن تجمعهم وعدم فض التظاهرات إلا بعد تنفيذ مطالبهم برحيل النظام والعمل على إنهاك 
قوات الأمن ومحاصرة المقرات الخاصت بالحزب الوطني وأمن الدوليّ والحكم المحلى»” 


في هذا التوقيت لم يكن شباب الإسكندرية قد اتخذوا مقرا معنا للاعتصام, لكن كانت 
تجمعات في الشوارع. كان معظم النشطاء قد طالهم الإرهاق. وأحسوا أنما كان يجري أصبح خارج 


1 تقرير منشور بموقع -الوطن: بتاريخ الاثنين 201505-25 11:24 40/1 بقل الوليد إسماعيل» 
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أياديهم؛ وقد خرج حجم المسيرات عن حدود تصورهم., ولم يعرفوا كيف يتصرفون لأن السيطرة 
على الجماهير بهذا الوضع مستحيل..انسحب بعضهم من الشوارع بهدوء وبدأوا في إعادة التجمع على 
المقاهي وفي بعض مراكز القيادة. ولأول مرة, بد أوا يطالعون الأخبارالآتي3 من ميدان التحرير. 
كانت الصور تؤكد إحساسهم حول ما يجري: كان هذا مستوى مختلفا عما اعتادوا عليه. بدأت 
المجموعات المختلفّ تفكر فيما يجب أن تكون عليه خطواتهم التاليض. 


وبدأت الشرطة تغرق شوارع الإسكندرية بقنابل الغاز المسيل للدموع. وصف أحد النشطاء 
صوت إطلاق القنابل المتواصل. وصوت المدرعات التي تجوب الشوارع بأنه «مرعب». اتجه عصام حينها 
إلى مقهى في منطقيّ محرم بك, يقول: «في تلك اللحظت. قررنا أن اليوم انتهى بالنسبة لنا على 
الأقل».. وفي تلك الأثناء, تم إلقاء القبض على العديد من النشطاء في أنحاء المدينت. بدأ الناس 
يجمعون المعلومات, ويتجهون إلى أقسام الشرطنّ بحثا عن أصدقائهم وزملائهم الذين لا يجيبون على 
هواتفهم أويردون على الرسائل النصيتّ. أخذ اليوم منعطقا غريبًا جدا بالنسبيّ لأغلب المشاركين 
فيه في اللحظات الأخيرة. وبقدرما كانوا متحمسين, انتابهم الذهول مما يمكن أن يحدث لاحقًا., 
وسيطرت عليهم حال من التردد التام.. لقد انتظروا هذه اللحظيّ طوينا. ولكن ماذا سيحدث الآن؟ 


وفي السويس تركت المسيرة مق رالمحافظىّ وعادت للميدان مرة أخرى. واستقرت في شارع 
الجيش, أمام قسم شرطة الأربعين. وكانت قوات الأمن تمد الحواجز الحديدية لتطويق المتظاهرين 
منعا لتحرك التظاهرة مرة أخرى. وفي المساء بدأت قوات الشرطتةٌّ بالتصدي للمتظاهرين ومحاولق 
تفريقهم تنفيذا لتعليمات مدير الأمن, ومحاوليّ تفريقهم بهجوم قوات الأمن المركزي على المظاهرة 
بالعصي والشوم. وأمطروهم بالغاز المسيل للدموع ونجحت الشرطة في ذلك اليوم, في تشتيت وتفريق 
التظاهرات, وبدأ المشاركون في الانتشاربجهات مختلفت, في مجموعات عشوائيّ تشكل نفسها 
بنفسها من الشباب في مواجهي فوات الشرطم التي تطلق فنابل الغاز والرصاص المطاطي مستخدمين 
الحجارة, فما كان من القوات إلا أن ردت عليهم بالرصاص الحي باتجاه أفقي لتطول المتظاهرين 
فسقط أول شهيد في مساء ذلك اليوم, وفورسماع الأهالي وشباب السويس, بسقوط شهداء حتى 
توجهت الجموع الغفيرة إلى المشرحت. وتبعتهم قوات الأمن وحاصرت المشرحتّ من كل جانب. ما أدى 
لسقوط شهداء جدد". 


الواحدة بعد منتصف الليل.. في ميدان التحرير بالقاهرة..بعد يوم طويل حافل بالأحداث التي 


شهدها.. كانت هناك توقعات بفض الميدان. خاصت عندما بدأت قوات الأمن تحاصره من الخارج. 
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وتناقصت الأعداد شيئا ما فأعلنت إذاعةٌ الميدان؛ إذا تم الفض, لن ينتهي يوم الغضب عند هذا الحد, 
ولابد من مشاركن الجميع في جمعيّ الغضب..وأعلنت الإذاعة الداخلية لمحطدٌ المتروعن آخر 
رحلاتها المتجهنّ إلى شبرا الخيمة. ونبهت على الركاب إخلاء المحطث قبل غلق نوافذها.. وكانت 
محطات مترو وسط البلد قد فتحت أبوابها لتسهيل الفرصدّ للمتظاهرين كي ينصرفوا إلى بيوتهم, 
لكن المفاجأة, أن الفوج الأخير من ركاب المتروقد نزلوا جميعا في محطٌّ التحرير للانضمام إلى 
المعنتصمين بعدما وصلتهم أخبار الاعتصام.. وكانت الأفواج التي تتدفق على الميدان باستمرارهم من 
رواد الفيسبوك ٠‏ لآنز كاف وسائل الاتصال قد تم قطعها أوالتشويش عليها في ظل التعتيم 
والتضليل الإعلامي التام وهراء الصحف الحكوميت.. لكن الجميع كانوا يشعرون بأن ثمنّ شيء ما 
يحدث وإن بدا وكأنه في غرف مغلقَسّ وليس في قلب العاصمم.. 


وفي هذه اللحظات.. كانت قوات الأمن قد انتشرت بكثافيٌ عالينّ في جميع مداخل الميدان 
ومخارجه.. أكثر من 200 مصفحت و50 أوتوبيس نقل عام وعشرة آلاف مجند تراصوا حولها في 
صفوف وتجمعات شملت مدخل فصرالعيني وقفصرالنئيل وعمرمكرم وعابدين وطلعت حرب 
وشامبليون وشارع ميريت أمام المتحف المصري الذي امتلاً عن آخره بالمصفحات والجنود.. استعدادات 
تاميّ أثارت بعض القلق في نفوس المعتصمين الذين انسحب بعضهم عبر ميدان عبد المنعم رياض, وهو 
الممرالوحيد الذي تركته قوات الأمن خاليا من معداتها وجنودها. جاهزا لانصراف المعتصمين. 
وفكر الشباب في تأمين الميدان بالحواجز والمتاريس تحسبا لشيء ما قد يحدث خلال لحظات, 
وبالفعل ستكون نتيجته حاسمة, إما انتفاضيّ ناجحدٌّ واما مأساة وإصابات وجرحى وقتلى 
واعتقالات بالآلاف.. 


الثاني بعد منتصف الليل.. أضاءت جميع الكشافات أعلى سيارات ومصفحات الأمن في 
لحظتّ واحدة.. الوضع يشير إلى أنها آخر صافرة إنذار إذانا ببدء الهجوم.. وجهت قوات الأمن إنذاراتها 
لإخلاء الميدان فورا . لكن المعتصمين ازدادوا إصرارا وصمودا.. وفجأة, بدأت السيارة الواقفتّ في مدخل 
شارع عمر مكرم التقدم بسرعيّ في قلب الميدان وتبعتها باقي الملصفحات ومضخات المياه تجوب 
الميدان بعشوائييّ وبسرعت رهيبة.. لا تعبأ بمن يعلق بها أويسقط تحت عجلاتها الغاشمت.. آلاف من 
المجندين يطلقون الآلاف من القنابل المسيلة للدموع وتحول الميدان إلى سحابة3 بيضاء معتمسّ الرؤية 
من كثافرّ الدخان الخانق, وسقط الآلاف من حالات الإغماء والاختناق الشديد وحالات من التشنج 


العصبي.. واندفع أكثر من 50 أتوبيس نقل عام وسط الميدان يتخللها آلاف من المجندين يلتقطون من 
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سقط من الشياب ويقذفونهم في الأتوبيسات أكوام بالمنات ممن يصمد ون أو يحاولون إغاثيّ المصايين 
والجرحى.. والكثيرون غادروا الميدان من جه عبد المنعم رياض وهم يهتفون ' الشعب يريد إسقاط 
النظام” ويصرون على أنهم ليسو فارين وإنما ذهبوا للعودة بأعداد أكثر.. 


وقام المتظاهرون برشق المجندين بالحجارة فبادلهم المجندون بالحجارة أيضاء وكانت قوات 
الأمن قد عززت تواجدها بعشرين ألف مجند وحاصرت المتظاهرين من جميع الجهات. وقامت 
بالقتبض على المنات منهم وسحل آخرين, مما دفع المتظاهرين للهروب إلى محطات المترو والجري في 
اتتجاه الملتتحف المصري. كما قامت قوات الأمن بإلقناء القنابل المسلنّ للدموع داخل محطة المترو بالميدان, 
مما دفع البعض للهروب سيرا على الأقدام داخل أنفاق المتروهربا من الأدخنت, بالإضافت إلى وقوع المنات 
من المصابين على الجانيين. 


وكانت قوات الأمن بعد كسر كرد وناتها عصراليوم ودخول الجماهير ميدان التحرير, عادت 
بفرض الحصر الأمني مرة أخرى من خارجه وتركت المعتصمين بداخله محاصرين حتى لا تتزايد 
أعدادهم. ويسهل فضهم. تقول الآنستّ" هب” غمام” : وبعد أن أغلق الأمن المظاهرات بكردون أمنى في 
ميدان التحرير, وظل عدد كبير من النشطاء خارج الدائرة في هذا اليوم حتى تم فض الاعتصام, وهنا 
شاهدت أول شهيد بالميدان والذي جعل الموجودين يرددون "أنه استشهد بصراخ عال, وقتها خاف الأمن 
من حدوث بلبلي فأرسل سيارة إسعاف أخذت الشهيد بسرعض)». 


كثيرون تجمعوا في شوارع وممرات وسط البلد مصرين على الصمود.. قوات الأمن تطاردهم في 
الشوارع الضيقتّ والأزقت.. والأهالي يتضامنون معهم وييقدمون لهم الإسعافات والبصل لإفاق3 حالات 
الإغماء والاختناق.. حراس العقارات يفتحون أبوابها للمصابين بعد منتصف الليل ويرفضون نقلهم 
إلى المسنتشفى خوفا من اعتقالهم, برغم أنه هؤلاء الحراس تم التنبيه عليهم منذ يومين من قبل ضباط 
الأمن ألا يفتحوا أبواب عقناراتهم لأي أحد أيا كان السبب.. أفراد الأمن يجوبون الشوارع بسيارات أجرة 
ويتظاهرون بإغاثيٌ المصابين ويقومون بخطفهم ونقلهم إلى المعتقلات.. يتجمع المتظاهرون في المناطق 
المحيطن بميدان التحرير وفي ميدان طلعت حرب. 


وقبيل الفجر تظهر مجموع من الشباب وسط الجماهير المتفرقن وتحاول لملمةّ أفرادها 
وجماعاتها في مظاهرة تحركت باتجاه ميدان رمسيس, بعيدا عن قوات الأمن في ميدان التحرير, 
والمتظاهرون يهتفون بحماس في محاولة منهم لتجميع أكبر عدد مدمكن في الشوارع الصامتم.. 
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ومجموعة الشباب تظهر فجأة لتقود المظاهرة بإاخلاص وتهتف من كل قلبها ' الشعب يريد.. الشعب 
يريد» ثم يتحركون بالمظاهرة إلى شارع عماد الدين ثم ميدان رمسيس., ثم لعبورنفق أحمد بدوي 
متجهين إلى شبرا لجمع أعداد أكثر.. وهنا أغلق جنود الأمن المركزي النفق تماما من أوله وآخره 
على المتظاهرين بداخله وأمطروهم بكتل من الغاز الخانق داخل النفق , وانهالوا عليهم بالعصي 
والهراوات, ونتيجتّ لأن أغليهم سقنط على الأرض مثل السكارى من كثافة الغاز فوجد الجنود 
فرصتهم في استخدام البيادة لطحن العظام.. ثم سحبوا جثثهم واحدا تلو الآخر على سيارة 
الترحيلات..لم يكن أحد يعلم أن من قادوا هذه المظاهرة هم من أفراد أمن الدول”ّ وقد أعدوا لهم 


هه مومه 


وبعد إخلاء ميدان التحرير. رفع حبيب العادلى وزير الداخلييٌ تقريرا للرئيس مبارك يبشره 
بفض الميدان دون خسائر.. ولما سأل ميارك عن الموقف من مظاهرات يوم 28 يناير المعلن عنها. طمأنه 


العادلى' هنروحهم بيوتهم تاني يا ريس زى المرة دي. 


بينما زياد العليمي عضو ائتلاف شباب الثورة كان له رأي آخر يختلف بشأن هذا الشموخ, 
فيقول" عن مسيرة ناهيا وشارع جامعمٌ الدول العربييٌ يوم 25 يناير. والزخم الذي تبعها ولحظي 
دخولها ميدان التحرير والتي اعتبرها من اللحظات التي لا تنسى لكل من شهدها, ومن المواقف 
الطريفت وقتها أننا عندما د خلنا التحريراتصلنا نطمتن على بعض الزملاء الذين قالوا أنهم 
سيخرجون مع مسيرة شبرا التي ستتوجه فيما بعد إلى لتحرير. إلا أنهم أخبرونا أن مسيرتهم ضلت 
طريقها وأنها تجوب حواري شبرا وشوارعها الداخلي3 والأعداد تتزايد وأنهم لا يعرفون أين هم وأن 
الناس حولهم مستغرقت بالهتاف تماما ولا أحد يجيب تساؤلاتهم:.. وانتتشرت قوات الأمن في الشوارع 
قبيل الفجرفي مناطق عديدة وفي شبرا لإزاليٌ آثار المظاهرات والاشتباكات من الشوارع قبل ظهور 
ضوء الصباح.. يضحك زياد ويقول المسيرة دى فضلت تايهيٌ بتلف في شبرا من منتصف يوم 25 يناير 
ومعرفوش هم فين إلا يوم 26 يناير الصبح. لما طلعوا خارج الحواري والشوارع الداخلييٌ وشافوا 


الكورنيش الساعيّ 6 صباحاء وتفاجأوا من العدد الضخم في المسيرة... 


وصلات خارجيىي 


3 "ثورة الخضب" في" قفصر النبيل 7-111[0_15110قطء غ182 حطام» .ع طتاغنا 0 ت[. بكوك | /: ومراغط 
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ك4 
عنف واعتقالات عشوائيق 


في صباح يوم الأربعاء 26 ينايير.. 


خرجت علينا صحيفيّ الأهرام صباح اليوم بمانشيت رئيسي عنوانه» :احتجاجات واضطرابات 
واسعن في لبئان! ... بينما تنتشرالدعوات على " الفيسبوك ٠‏ مزودة بالآلاف من مقاطع الفيديو 
حصيلة اليوم السابق والتي التقطتها الشباب بكاميراتهم وهواتفهم المحمولت.. خاصد المشاهد التي 
تصور لحظات الشجاعت والإصرارفي الاشتباك العنيف وسط كثافن الدخان الخانق تتبعها لحظات 
انكسار قوات الأمن واندفاع الجماهير في اتجاهها إلى ميدان التحرير.. كانت هذه اللقطات تثير 
الحماس والغيرة لدى الشباب ممن لم يشاركوا في هذا اليوم التاريخي. وكانت إذاعة الميدان قد 
أعلنت في الليدنّ الماضينّ عن مسيرة جمعنٌّ الغضب وهوما أجج حماس الجميع للمشاركة وفتح 
أمامهم باب الأمل والفرصّ لدخول عصر جديد.. ورغم ذلك يبدو صباح اليومالأريعاء ‏ هادئا. لحن 
هدوء الثائر, القاهرة بالفعل هادئيّ وشوارعها ساكنت.. وقوات الأمن تكثف قبضتها لعدم تكرار 


اعتصام الأمس.. والسويس تشيع جنازة شهدائها في مسيرة شعبيت مليونية.. 


يقول زياد العليمي: عضو ائتلاف شباب الثورة: نحن لم نكن نتخيل أنه في نهايرّ يوم 25 
يناير سيكون لدينا 25 ألف متظاهر في ميدان التحرير مساءا. لقد التقت تظاهرات اليوم الأول وظهر 
أن ثم شيء مختلف هذهالمرة. .كنا نجتمع في هذا اليوم كل ساعن لبحث التطورات, وفي اجتماعنا 
الصباحي يوم 26 ينايراتخذنا قرارا بالتوقف. لكننا فوجنئنا أثناء الاجتماع بتجدد المظاهرات في 
أماكن كثيرة. كما أتت الأخبارمن السويس والمحلنّ والمنصورة عبر شبابنا هناك تفيد بأن الأمر 
يتطور." 


ويقول عمروعز: «فضلنا قطع الاعتصام في يومي 26 و27 يناير, وذلك لعدة أسباب. أننا لم 


نكن على الاستعداد الكامل للاعتصام, فقررنا تجهيز الإاسعافات وتنظيم شكال الميدان. وتوفير 
إمكانيات للاعتصام. وتنظيم إدارة الميدان.. كان الأمريحتاج لاستعدادات تمهيدا لجمعت الغضب. 
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نقابيّ الصحفيين تلقي بثقلها في ركب الثورة.. ولم تتوانى قوات الأمن أن فرضت حصارا أمنيا مشددا 
على نابي الصحفيين ومنعت بكل قوة المتظاهرين داخلها من الخروج, وحدثت مناوشات ومواجهات 
عنيفة بين الطرفين بالعصي والهراوات والقنابل المسيليّ للدموع, ويذلك قد شددت قوات الأمن 
حصارها على النقاط الحيويةٌ الثلاثة المنتجاورة بالآلاف من جنود الأمن وفرق الاعتقال والضرب 
والسحل والتعذيب حتى لكبار المثقفين من بينهم الأستاذ والكاتب الصحفي الكبير محمد عبد 
القدوس ٠‏ مقرر لجنث الحريات بنقابيٌ الصحفيين" والذي تم ضربه واعتقاله في نهاين المطاف على يد 
ضباط الأمن المحترمين كما يبدوا بالصورة مرتدين زيا مدنيا. 


كان واضحا أن النظام يتعامل مع الشباب الغاضب في الشوارع باستهتار مستهينا بإرادته في 
كسرقيود الشرطتنّ والأمن.. بينما وجه خطابه الإعلامي لمن يجلسون في منازلهم مطمئنا إياهم 
حتى لا تنتشرموجات الغضب.. يتجاهل الواقع ويتحدث عن آماله.. وفي الثاني ظهرا. تشتعل 
القاهرة بالمظاهرات أمام نقابتي المحامين والصحفيين ودار القضاء العالي كما حدث أمس.. المطرياق 
تدخل معترك الانتفاضت.. ميدان المطريق يشهد حشودا بالآلاف.. والإاسكندرية تفور بأحكملها.. 
صدى الانتفاضنّ يدوي في جميع محافظات الجمهوريت.. المنصورة ودمياط والبحيرة ومطروح 
والأقصر وبورسعيد والإسماعيليت.. السويس تستقبل شهيدها الثالث في اشتباكات أثناء تشييع 
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شهداء الأمس.. مظاهرات تخرج من مناطق جديدة لم تعرف التظاهر من قبل.. سيارات الأمن تحمل 
الآلف من المتظاهرين والناشطين السياسيين والصحفيين إلى معتقل البرج ومعتقل السلاح.. وزارة 
الداخلينّ تعلن عن عدد من الإصابات في أفراد الشرطتّ ووفاة مجند.. والتعامل القانوني مع 
المتظاهرين طبقا لقانون الطوارئ.. وعدم تجمع أكثر من 4 أفراد في الشوارع.. احتقان الجماهير 
يكاد ينفجر, وإسرائيل تعلن: النظام في مصر مستقر ولن يتزعزع.. الدعوات للتظاهر تشتعل على 
"النت'.. الجهات الأمنيرّ تضرب موقعي ٠‏ فيسبوك وتويتر” الإلكترونيين.. ودعوات تفضل الخميس 
هدنت استعدادا لجمعة الغضب. نظرا لأن يوم الجمعنّ هو يوم عطلنّ رسمية. يسمح بخروج أعداد 
كيبيرة من المتظاهرين يتجمعون في وقت واحد عقب انتهاء صلاة الجمعث..بينما وزير الداخليي" 
حبيب العادلي' يصرح: نحن لم نستهلك إلا صند وفين غان.." 


وحقيقت, فقد جاءت الأحداث متسارعيّ. فقط كان نصفها منظما وهو خطط تحرك 
المظاهرات والاعتصام بميدان التحرير حتى تحققيق المطالب, وغالبها كانت ستتم في حضور الرئيس, 
لكن تصاعدت الأحداث لسببين آخرين. الأول جاء نتيجنّ رد فعل الشارع غير المتوقع على هذه 
المظاهرات, فقد انضمت إليها فئنات جميعها كانت للمرة الأولى وهو ما فاجأً الثوار أنفسهم لأن الشعب 
كان مشحونا ومقموعا ممنوعا من التنفس, وعندما فتح الشباب الطريق سالت الجماهير في الشوارع 
كما الفيضان.. أما السبب الثالث لتصاعد الأحداث فكان رد فعل على وحشينّ الشرطنّ في التعامل 
مع المتظاهرين. وللحقيقيّ حتى هذه التاريخ كانت الشرطنّ تتحاشى إغضاب المتظاهرين أو 
استفزازهم بأي طريقة, لدرجة أنه عندما وقع مصاب في التحرير ساعد فضه من قبل الشرطنّ مساء 
الأمس وهاج الشباب حوله وظنوا أنه قتل, خلال لحظات أرسل مدير الأمن سيارة إسعاف لتحمله., 
لكن مشاعر الناس كانت ملتهبنّ وتنتظر وقوع مثل هذه الأمر, وعندما وقع أول شهيد في السويس 
نتيجن سقطيّ عفوينّ من سقطات الشرطتّ هاج الشعب ولم يتسامح في الدم, وكان هذا الحدث 
كأنه مفتاح الفرج الذي يبرر مزيدا من الشحن الثوري, فأغلبينّ الشعب في حاليّ غضب تنتظر 
لحظقٌّ الانفجار. 


وما زال الإعلام القومي يواصل التعتيم والتجاهل..وما زالت الأخبار تتوالى مشل الشلال؛ نطالع 
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عنف عشوائي وقسوة أمنينّ مفرطد في ثاني أيام الغضب.. أكثرمن 1000 معتقل ومطاردات 
بالرصاص المطاطي وعمليات ضرب وسحل .. المواجهات بين الأمن والمتظاهرين في السويس تتحول إلى 
حرب شوارع وتنذربكارثت.. الأمن يحاول اقتحام نقابيّ الصحفيين بالقنابل المسيلةّ للدموع 
ويعتقل 26 صحفيا.. الأمريكان والأوروبيون يدعون لتلبييّ مطالب المتظاهرين .. متظاهرون 
يحاصرون مقر أمن الدوليّ في الشيخ زويد ومواجهات عنيفيّ في الشوارع.. 15معتقنا و15مصابا في 
مظاهرة بلطيم .. بيان الحزب الوطني : نتفهم مطالب الشباب ونسعى لتحقنيقها .. اعتقال ألف ناشط 
ومراكحز حقوقين تصف ما حدث بالمجزرة .. الإاسكندرينّ تحشد للجمعد الغاضبنّ يعد 
التشديدات الأمنيض.. نيابي شرق تحقق مع 64 متظاهزا و 12 مصابا شاركوا في مسيرة يوم الغعضب 
والأمن يحتجز 200 بينهم منسق حركة3 كفاية بالإسكندريت .. النائب العام يحقق في بلاغ حول 
استخدام الشرطن للقوة ضد متظاهرين .. عمال شركدّ مساهمةٌ البحيرة ينضمون إلى مسيرات 
الغضب.. اتحاد الكحتاب يحيى «الانتفاضة المجيدة» .. عسكري أمن مركزي يهتف مع 
المتظاهرين .. وضابط يحمل مجندا أصيب بالإغماء من كثافت الغاز.. قيادات الشرطت تدفع 
المجندين على المتظاهرين «هيلا هوب» والغاضبون يحاصرون التليفزيون ومقر الحزب الوطني 
ومجلس الشعب .. بلاغ للنائب العام ضد وزارتي الداخلية والصحّ وشركات المحمول.. لجن الدفاع 
عن متظاهري مصر تتهم الأمن بالضغط على الأطباء والقبض على المصابين في المستشفيات.. رئيس 
أمن التليفزيون: أغلقنا باب ماسبيرو خشييّ أن يتعرض العاملون لطوب المتظاهرين.. أسرة أول شهيد 
بالسويس تتهم الأمن بقتله بالرصاص وتطالب بتقديم المسئولين للمحاكمت.. 'علاء الأسواني" : 
خروج المصريين بالآلاف علامنّ فاصلتّ في تاريخنا .. مظاهرة أمام السفارة المصريت بلندن.. مطاردات 
الشوارع ساعيّ بساعّ حتى مطلع الفجر.. تضامن في لندن وواشنطن مع المحتجين في مصر.. أوباما 
يشيد بثورة التوائسي ويتجاهل غضب المصريين - إسرائيل تدعوا لقاهرة لمنح المصريين الحريي .. 

كان اليوم هو يوم الاعتقالات للصحفيين والنشطاءء. يروي مراسل الجارديان ‏ جاك 
شينكر عن تجربنٌ اعتقاله في هذا اليوم مع المتظاهرين: أنه تعرض للضرب وأشكال من الإهانيّ 
والتدكيل من الأمن أثناء تغطيته لمظاهرات اليوم الثاني من أيام الغضب.. وقال أنه كان يتحدث في 
هاتفه المحمول ليبلغ عن إجراءات عنيفة يقَوم بها الأمن ضد المتظاهرين في ظل سماء يغطيها تماما 
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أدخنة القنابل المسيل3 للدموع والأمن يطارد المتظاهرين المهرولين بسرعيّ من ميدان التحرير حتى 
شارع الجلاء قام رجلان هرولوا في اتجاهه كان يعتقد أنهم متظاهرين هاربون من قبضّ الأمن إلا أنه 
اتضح أنهم رجال يرتدون ملابس غير عسكرية ولكنهم تابعون للأمن. قاموا بضربه بلكم3 بقوة 
وبشكل لحظي استخدموا الكوفية التي كانت حول رقبته لجره نحو قوات البوليس. 


ويروي شينكر أن كل محاولاته لإخبار رجال أمن الدولنّ بأنه صحفي عاللمي سواء كان ذلك 
باللغة العربييّ أوالإنجليزية باءت بالفشل حيث كانوا يزيدون توجيه اللكمات والصفعات إلى 
وجهه وعندما أخبر أحد قياداتهم يبدوأنه رتبيّ كبيرة, أخبره أنه من بريطانيا, فوجه إهانات بالغىّ 
له ولبلاده بألفاظ بذيئة باللغتّ العربية. ثم بعد ذلك تم دفعه مع مجموعيّ من المتظاهرين داخل 
أحد مباني أمن الدولنّ حيث تم تمريرهم على مجموع3 أخرى من رجال الأمن استمروا في ضريهم 
بالهراوات منذ وصولهم المبنى إلى أن تم الدفع بهم في اتجاه الحائط, حيث تم إجبارهم على توجيه 
وجوههم للحائط ثم أخذت منهم محافظهم وهواتفهم المحمولت وأثناء وقوفهم في مواجهنّ الحائط كان 
يتنامى عدد المتظاهرين الذين يزج بهم في هذا المبنى ومن يلتفت بعيدا عن الحائط يتم ضربه فورا 
بقسوة وبشكل مهين. ثم تم دفعهم بقوة إلى إحدى عربات الأمن المركزي الخضراء الكبيرة الحجم 
من خلال فتحة أو بوابيّ لا تصاح إلا لدخول شخص واحد ومن ثم ارتطمت رأسه هو والعديد من 
المتظاهرين المحتجزين بالباب المعدني للسيارة بقوة شديدة, ويضيف أنه كان هناك في السيارة 44 
شخص في مساحّ صغيرة جدا بالكاد يستطيعون التنفس أو التحرك وتعرض الكثيرون منهم 
للإغماء. ولم يثني ذلك شينكر عن أداء واجبه كصحفي حيث اكتشف أنه لازال لديه 
"الديكتافون" الخاص به فقام بوصف ما يجري بصوته وأجرى مقابلات مع المحتجزين داخل 
السيارة, ثم قام أحد رجال الأمن بسحب متظاهر محتجز بعينه ناداه باسم ' نور" واتضح أنه ابن المعارض 
المصري أيمن نورثم قذف به من السيارة ليطير في الشارع لتنزف دماؤه وتتدافع إليه سيارات لتحاول 


إنمَاذه.( مصراو ي2 


أما الصحفييٌ عبير سعدي تروي تجرينّ أخرى؛ تحكي عبير عن ليلرّ القبض على الصحفيين 
«كان يوم ١71‏ شديد القسوة, قضيناه نحاول الوصول لأماكن احتجاز الزملاء. ووصلنا لممسكر 
الأمن المركزي في الجبل الأخضر, لنبدأ مفاوضات قاسييّ لإطلاق سراحهم من المعمسكر... «الإيثار» 
الذي ساد في هذا اليوم خلال مفاوضات إطلاق سراح الصحفيين, هوما تؤكد عبير أنه من المواقف التي 
لن تنساها «رفض الزملاء المغادرة عندما تفاوضت النقابي لإطلاق سراحهم., لحين إطلاق سراح من تم 
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احتتجازه معهم من طلبنّ كانت امتحاناتهم في اليوم التالي. ولم تجدي معهم محاولات الترهيب أو 
الترغيب في التراجع عن مطلبهم إلى أن تتحقق. وهنا وجدت العشرات يخرجون معا لخارج الممسكر.. 


سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان 
وصلات خارجيي: 


01771 [3لطكاع - 77-1 غ2 حدم .ع طنا 011 77 1915777 /:وماغط 
42 المعركي الدمويي مع الداخليي في جمعي الغضب ثورة 5 يناير 


57-12011334117 7ط 2 ا اححله».ء حأتا ناه 3777| / :و طاغخط 
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في صباح يوم الخميس , قوات الأمن على أقصى درج من الاستعداد وانتشار وحداتها في كل 
مكان... تحيط بميدان التحرير وتحكم قبضتها لمنع دخول المتظاهرين.. وتستمر المظاهرات أمام 
نقابتي المحامين والصحفيين ودار القضاء العالي وشارع جامعةٌّ الدول العربيت.. ومناطق أخرى 
جديدة.. ومع أن عدد المتظاهرين اليوم أقل من سابقه إلا أنها أنهوحت قوات الأمن التي رفعت حال 
الطوارئ القصوى خلال الأيام الماضية.. الإسكندرية تشتعل والسويس تستقبل ضحايا وشهداء 
جدد في اشتباكات عنيفت.. محافظات أخرى تشتعل للمرة الأولى.. ومطروح تقنطع طريق السلوم 
الدولي.. أكتوبر تشهد مظاهرات حاشدة أمام مسجد الحصري.. البرادعي يؤكد أن العالم العربي 
يشهد البوادر الأولى للربيع العربي.. وفنتحي سرور يعلن أن الانتخابات البرلمانيتّ الأخيرة نزيهت.. 
البورصةٌّ المصرييّ تخسر 41 مليار جنيه.. وصفوت الشريف: ‏ قيادات الحزب الوطني ستظل شامخد!. 
مظاهرات حتى مطلع الفجر في بولاق أبو العلا وروض الفرج : الأهالي يفتحون بيوتهم للمتظاهرين .. 


والأمن يزيل آثار المسيرات بعد الفجر 

- الدقهليت: اعتقال طالبي ثانوي و 44 ناشط .. الجنيه يعاود الانخفاض إلى أدنى مستوى له منذ 
6 سنوات وأنباء عن تحويلات مصرفيةّ للخارج .. الأجانب يسحبون 1.5 مليار جنيه من أذون 
الخزاني وتراجع أصولهم 3.2/ 

- تكررالمظاهرات يهدد بإلغاء الرحلات السياحيق الوافدة إلى مصر.. شركات المحمول تنفى 
مسئوليتها عن انقطاع الخدم أثناء الاحتجاجات ولن تقدم تعويضات 

- خبراء :يوم الغضب إعلان النهايي لسياسات نظيف الاقتصاديي 

- الرئيس السوداني البشير :مستعد لترك السلطت إذا ثار الشعب ضدي 

- الصحافة العالمييّ تتابع الأحداث عن كثب؛ 

- الجارديان :الأمرمختلف هذهالمرة 

- التايمز :صحوة مصريي 


- لوموند :يوم لا مثيل له 


127 


الثورة .. جمهورينّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


- ليبراسيون :جرأة مصريت 

- الخبر الجزائرييٌ :لهيب تونس في شوارع مصر 

 -‏ لاستامبا الإيطاليي: رياح التغيير تهب على المنطقي 

- هاآرتس الإسرائيلييّ : أعظم استعراض ضد مبارك 

- السويس تتحول إلى نسخىٌ مصريي من" سيدي بوزيد التونسيي :3شهداء للغضب و 180 مصانا 
من المتظاهرين و 14من القنيادات الأمنيتّ.. استمرار المواجهات بين الغاضين والشرطةّ حتى 


الفجر ..وحرائق في مسجد وقسم شرطتّ ومبنى سكنى ..ودفن القتيل الثاني « في السر» 


يقولد. صفوت حجازي:ذهبنا لدفن الشهيد الأول بالسويس. وكانت قوات الأمن قد وعدت 
بإحضار 100 أتوبييس لنقل مسيرة الجنازة إلى المقبرة لأنها تبعد السويس على الطريق الصحراوي, 
وكانت الأهلي تتزاحم حول المشرحنّ وتتدخلت قيادات الأمن ولم تستطع تفرييقهم, وبصعوبة تم 
سحب الجثيّ من المشرحتّ.وكان أهله قد سبقونا إلى المقبرة وما زالوا بيحفروا فيها. فوجدت ضابط 
يقترب مني وأخرج الكارنيه الخاص به ضابط, لا أذكراسمه .. كان مرتديا زيا مدنياء وقال لي: - 
خلي بالك.. ما بتعرفش إيه اللي حصل؛ قلت له: لا. قاللي إنت مجرد ما نزلت إنت والشيخ حفاظ 
سلامت, قاللي كده بالنص: “بترتيب مننا حد من الناس بتوعنا المدني طلع بره وقال: ده قتلوا الشيخ 
حافظ. 


صفوت حجازي: قتلوا الشيخ حافظ.. الدنيا هاجت..قلت له : طب بيعملوا كده ليه. قال لي: 
عشان يوجدوا مبرر لت خل قوات فض الشغبء ويمشوا الناس لأنهم ما قندروش يجيبوا الماك أتوييس 
فخايفين الناس تاخذ الجثنّ.وعشان يد خلوا قوات التدخل السريع وفض الشغب لازم يهيجوا الناس.. 
وبمجرد انتشار شائعة مقتل الشيخ حافظ سلامت: اشتعلت السويس بأكملها وتجمهر الناس حول 


قسم شرطة الأربعين واشتعلت به النيران. كانت قوات الأمن تتصرف بشكل غير مسئول. وقد 


يكونوا غير مد ركين لعواقب الأمور:. 
وأما في القاهرة, فتحكي الآنسنّ" هبن غنام' أنه عندما جاء يوم 26 يناير, لم يتغير فيه من 


المشهد شيء سوى التعليمات الموجهنٌ لأفراد الأمن, فإذا كان يوم 25 مهمتهم هي فض الاعتصام بأي 
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شكل., ففى اليوم التالي كان صيد المتظاهرين والقبض عليهم, فمن كان يمسك به الأمن المركزي 
مفقود دون رجعت, وكان أسوأ أيام الثورة بالنسب3 لنا ك«بنات», لأن عدد المتظاهرين كانوا قليلا 
وكنا بمثابت وسيليّ تسلينّ للأمن بالضرب أو قنابل الغاز الأمرنفسه تم يوم 27 يناي ولكن كحل 
يوم كان يضيف لنا مجموعتّ أصدقاء جدد وتوسعت الدائرة وبعد التنبيه بقطع الاتصالات حرصنا 
على أن يحصل كل منا على رقم منزل الآخرين, استعدادا لجمعنٌ الغضب». 


وربما كانت التجربقّ كافينّ خلال الأيام الثلاثيّ الساخنت بدءا بيوم الغضب الثلاثاء 25 يناير 
وحتى الخميس27 يناير. وكنا قد درسنا التجربتّ جيدا وتمزسنا على مواجهنّ قوات الأمن والتعامل 
مع القنابل المسيليّ للدموع وطلقات الرصاص المطاطي وحالات الإغماء والاختناق والإصابت, واستفدنا 
أيضا من توعييّ الرأي العام خاصة” الشريحيّ العظمى من البسطاء ومعرفتهم بالمظاهرات وكيفيي 
المشاركة فيها لأن أغلبية المتظاهرين كانوا للمرة الأولى وبد أت تجربتهم بالمشاهدة ثم التضامن.. 
بينما كانت الصحف القوميتّ مستمرة في تضليل الشعب وحجب الحقائق, في محاولنّ للتغلب على 
وقع الصدمة التي ضربت أركان النظام, فالمظاهرات والاحتجاجات قد انتشرت في كاف محافظات 
الجمهوريةّ كما النارفي الهشيم.. كان واضحا أن يومي الأربعاء والخميس لم يتضمنا خط 
تحركات جماهيريرّ تتجه نحو ميدان التحرير. ولكن فقط مظاهرات عشوائينّ في الشوارع وأمام 
مقرات النقابات لإرباك وإنهاك قوات الأمن. كل ذلك في سبيل الإعداد ليوم الجمعت.. جمعت الغضب 


8 يناير. 


وكانت الدعوة إلى جمعة الغضب قد انتشرت بسرعنٌ البرق في كافيّ أوساط الشعب المصري 
من خلال المواقفع الإلكترونييٌ ووسائل الإعلام الحرة.. وكان ميعاد ونقاط الانطلاق بديهيي 
ومعروفت لدى الجميع ؛ طالما ذكر يوم الجمعة, فتكون هي كافدّ المساجد في كاف أنحاء 
الجمهوريت, والتوقيت عقب صلاة الجمعتّ مباشرة, وبالتالي لم تكن هناك أهمي3 لتحديد نقاط 
سرينٌ للتجمع وأخرى للسير للتحايل على قوات الأمن, وإن كانت نقاط التجمع والانطلاق معروفن 
للجميع هذهالمرة حتى قوات الأمن, فلم يبق أمامهم إلا منع المصلين من الوصول إلى المساجد.. لكنه إن 
كان قد حدث ذلك فيكون بمثابتّ إعلان الحرب المقدسيّ على أعداء الله والوطن.. 


فقبل 25 يناير كان عدد المسيسين المتواجدين بالشارع قليلا. ويمكن للنظام أن يضرب 
بسهولت أي حراك بالشارع عبر اعتقال المشاركين فيه أو قياداتهم, ولكن لو توسع الحراك وتخطى 
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كل الفئات الاجتماعين سيكون من الصعب القبض على الشعب كله. ولذلك ظلت العديد من 
القوى السياسينّ والأحزاب خاصتة الرئيسينّ منها. مثل الوفد والناصرى والتجمع: وجماع: الإخوان 
تترقبما يحدث عن بعد حتى تيقن لهم في يوم 27 يناير أنها ثورة بالفعل, ومن ثم قفزت هذه القوى 


عليها وبدأت تشارك فيها. مع أن هذه الأحزاب رفضت منذ البدايخّ الدعوة للتظاهر وأحدت وأجمعت 


على أنها لن تشارك في مظاهرات 25 يناير لأنه يوم عيد وطني ولا يصح التظاهر فيه.. 


وى تهائة اليوم يقول محمد اعاين عضو اكتلاة سباق القورة +اتفقفت مجموع#العبل فى 
بيت والدة زياد العليمي. عضو ائتلاف شباب الثورة, بمنطقت العجوزة واتفقنا على مسارات للخروج 
في يوم جمعت الغضب. وكان أهم ما ركزنا عليه أن تكون المسيرات في مناطق شعبيتّ بسيطة, 
تستطيع اجتذاب الناس البسطاء المقهورين من حكم مبارك. وأعلنا يومها عددا من المسارات التي 
نشرتها صفح ركلنا خالد سعيد) على موقع فيسبوك وشبكّ رصد الإخبارية. على أن نسلك 
طرييكًا] خرغير هده السازات المعلن متها لوصول كيدان التحريرفي هذا اليوم تعديدا: 


وصلات خارجيي 
وثاتئقي: سلسليّ يوميات الثورة المصريي ‏ يوم 27 يناب 


170177 1_257ن)-1229© 0131/1772 ».ع مانا نا 0 7. 0159907 //: وبراغط 
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050 
جمعرٌ الخغضب 

8 يناير 2011 

على مقربيّ من جامعة القاهرة, تهادت إلى أذني دقات ساعن الجامعدّ تعلن العاشرة صباحا. 
وفي ذات اللحظم دق الباب برفق. فاستيقظت وقد شعرت بإجهاد عميق وإرهاق يعصر جسدي., 
وفوجئت أمام الباب بمراسل إحدى القنوات الفضائيئ.. وكانت على كتفه كاميرا والى جواره 
مساعده؛ فسمحت لهما بالدخول ليضع الكاميرا على حاف النافذة من الطابق السادس عشي.. 
وكانت النافذة مطليّ على ميدان الجيزة مباشرة والرؤييٌ تبدو واضحيٌ لكنها غير معتادة. حيث 
يظهر من النافذة مربع كبير ينقص ضلعا هو واجهيّ مسجد الاستقامت.. المربع قوامه يزيد عن 
عشرة آلاف جندي أمن مركزي يختفون تحت خوذاتهم مشل سلحفاة ضخمت.. وربما ظهرت في 
الصفوف الأولى نوعييّ أسلحتهم ما بين عصي وهراوات سوداء وبنادق آليت وقاذفات قنابل مسيلت 
للدموع.. وفي إحدى المصفحات تظهر صناديق الذخيرة وقنابل الغازن وخلف الصفوف تقف ما يزيد 
عن خمسين سيارة مصفحت وثلاث سيارات مطافئ.. ساحة الميدان والمسجد ومحطتة أتوبيس النقل 
العام تبدوممتلتيّ عن آخرها بالجنود والمصفحات, والمكان الوحيد الذي ظل هادئا هو بضعة أمتار 
قليليّ في واجهدّ المسجد.. الأنفاق مغلقتّ تماما والكباري والطرق معطليّ ومزد حمة بقوات الأمن 
ومصفحاتها.. ومنذ الصباح وقد قطعت الحكومنٌ كاف وسائل الاتصال (موبايل إنترنت). في 
محاولت لتحجيم قدرة الشباب وتضييق فرصهم في الحشد للمظاهرات. 


وتطرق الحديث إلى بعض الأمور مع ضيفي المراسل, وتوقعاته لما قد يحدث وتحليلاته لما 
حدث.. وكان قد سلط عدسته من النافذة إلى المشهد السفلي, وخلع سترته وغطى بها الكاميرا إلا 
عدستها خوفا من مياحث أمن الدول3 الذين يترصدونه وزملاءه بمناظير ثاقبت.. قدمت له فنجانا من 


القهوة. وحين ارتفع أذان الجمعت انصرفت للصلاة.. 


يقول الصحفي محمد العريان : أنه كان مترجلا مع رفيقه في أحد الشوارع المؤدييّ إلى 
ميدان التحرير, وسط القاهرة, صبيحنّ يوم الجمعن ١١‏ يناير 701١‏ بخطوة سريعة وحذر لم يبطلئ 
منها سوى بدافع الفضول لمعرفيّ ماهيةّ تجمع عدد من الأفراد حول شخص يبدو من هيئته أنه 
قائدهم.. الحديث الذي أرهف السمع إليه كان لضابط شرطةٌّ مرتديا الزى المدني. وجالسا على 
طاوليّ اتخذت من أحد أرصفة الميدان المصري الشهير مرا لتوزيع المهام والمناطق على عناصر الشرطة. 
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لتغطينّ الأماكن المتوقع أن تشهد تجمعات ومظاهرات احتجاجية في القاهرة ضد استمرار مبارك 
في الحكم. والمناطق التي سمع الضابط يكلف بها أفراد الشرطيّ غطت جميع الميادين الرئيسينّ في 
القاهرة, ما يعني انتشار المظاهرات على نطاق واسع وهو ما أناربداخله “شعاع الأمل الأول لنجاح الثورة", 
التي عانت خلال أيامها الثلاث الأولى من قمع وبطش ومواجهات عاتيةّ بين المتظاهرين والشرطم. 


كانت لحظات صعبت, هي التي استغرقها المصعد كي يهبط بي من المشهد العلوي إلى الواقع 
السفلي, وتوقعت القبض علي بمجرد فتح باب المصعد, وتخيّلت ألوان العذاب وصرخات الضحايا في 
سراديب أمن الدولي.. ونصحني حراس البرج بالصلاة بعيدا عن هذا المسجد المحاصر لكنني رفضت, 
وعند اقترابي من قوات الأمن وجدت جنديا يجري نحوي ففكرت لحظنّ فيما سيحدث. متوقعا أن 
يكون ضيفي المراسل مرصودا وأنا بجواره وسيتم ترحيلنا فورا إلى جهيّ غير معلومة.. لكنه اتجه 
مسرعا إلى قاعدة الكوبري.. يحمل الهراوات والعصي لتوزييعها على زملاءه وتبعه مجموعرّ حملت 
باقي الهراوات والخوذات. 


تسلل المصلون إلى داخل المسجد في ممرضيق ترك فارغا ما بين واجهة المسجد وقوات الأمن, 
واحتشدوا بكثافت عاليتّ داخله وأمامه حتى أن الكثير منهم لم يجد مكانا يجلس فيه فسمعوا 
الخطبي واقفين وحتى الصلاة كانت بركوع جزني لا يتعدى الانحناء دون السجود.. والبعض فضل 
الصلاة تحت سيارات الأمن وبين إطاراتها نكايي في أصحابها.. وبين المصلين ظهر الكثير من 
الإعلاميين, صحفيين ومراسلين مصريين وأجانب يحملون كاميراتهم التي صودرت جميعها عقب 
الصلاة مباشرة.. وقد أصرالددكتور محمد البرادعي على الجلوس أرضا أمام واجهت المسجد وبصحبته 
شقيقه ولفيف من الشخصيات العاميّ, طلب منهم ضابط الأمن د خول المسجد لكنهم رفضوا وفضلوا 
الجلوس على الأرض, حذرهم الضابط من اتساخ الأرض بسيب روث البهائم!! لكنهم أصروا على 
موقفهم. وكا معتاد فلم يجرؤ خطيب الجمعنّ على تخطي الكلمات المحددة من قبل الجهات 
المعلوميّ والتي تمحورت حول الدروس المستفادة من عبارة ٠‏ أطع ولي الأمرولو جلد ظهرك وأخذ مالك.. 


وفور ختام الصلاة ارتفع الهتاف في دااخل وخارج المسجد الله أكبر.. الله أكبر: خلال 
الدقائق الخمسة الأولى وتحول بعدها إلى ' الشعب يريد إسقاط النظام:.. وعندما بدأت الملصفحات 
ومضخات لمياه تدير محركاتها هتف الجميع ' سلميت.. سلمين” لكنها كعادتها لم تعبأ 
بسلميتهم.. فتقدمت واخترقت الزحام وبدأت مضخات المياه أعلى السيارات وفي مقدمتها وجوانبها 
تعمل بكفاءة عاليرّ في كاف الاتجاهات. وانطلقت قنابل الغاز فجأة بكثافتّ عاليد حتى امتلأ 
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المسجد بدخانها الخانق. وكانت قوات الأمن على درجت عاليت من الغياء جعلها تحاصرالمسجد ولم 
تترك شبرا واحدا لخروج المصلين, وهو ما استفز الجميع حتى من كان لا ينوي الانضمام للمظاهرات 
وجد نفسه مكرها عليها فتحمس للموقف, وتحمس بعض الشباب الشجعان وشكلوا درعا بشريا 


في مواجهنّ مضخات المياه.. 


وقف الدكتور محمد البرادعي أمام مضختٌ المياه برغم سنه المتقدمةّ. وسلطت مض خة المياه 
خرطومها على رأسه ووجهه وسقنطت نظارته الطبييّ فحاول إعادتها إلى وضعها لكن المياه لاحقته.. 
وتطوع مجموعيٌ من الشباب لإسعافه فحملوه بعيدا إلى داخل المسجد رغم إصراره على الصمود وسط 
الشباب. فد قطع رحلته من أوروبا للانضمام إلى مسيرات الشباب في هذه الانتفاضة, ومهما كانت 
الانتقادات التي وجهت إليه فيما قبل أو بعد فقند أثبت نضاله بجدارة بهذا الموقف وسط الشباب, بل إنه 
بالفعل أول من دعا من جيل العواجيز إلى التغيير الشاملمع حركة كفايت.. بالإضافٌ إلى 
كثيرين غيره من بينهم الدكتور سامي الغزالي حرب رئيس حزب الجبهي الديمقراطييٌ والدكتور 
عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعينٌ الوطنية للتغيير والدكتور محمد أبوالغارمؤسس 
حركن 9 مارس لاستقلال الجامعات والإعلامي أحمد منصورالمذيع بقناة الجزيرة. والدكتور 
إبراهيم عيسى وشاعر الثورة الشاب عبد الرحمن يوسف, وغيرهم كثير. وكثير من شباب حملي 


دعم البرادعي. 
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تدافعت المصفحات والجنود وضيقوا الحصار على واجهتّ المسجد, فاتجه المصلون للخروج من 
جهن الكوبري.. تجمعت أمامهم قوات الأمن وتزاحمت أسفل الكبرى وفي هذه اللحظنٌّ انفرجت 
ثغرة في صفوف الأمن أمام واجهتّ سنترال الجيزة المركزي.. فتدافع منها الآلاف في لحظنّ وتجمعوا 
في شارع جامعت الناهرة.. وبذلك تشتتت قوات الأمن ما بين محاصرة المجموعة الباقيمّ داخل المسجد 
وأمامه وأمام السنترال وأسفل الكوبري. وما بين ملاحقةّ المجموعنّ الأخرى في شارع الجامعم.. 
وكنت ممن تجمعوا في شارع الجامعتّ, وحاولت قوات الأمن ملاحقتنا بقنابل الغاز ومضخات المياه, 
فكنا نسير أمامهم بسرعنّ وهم يلملمون خراطيمهم وأذيالهم خلفناء ولصدفتٌ القدرفقد جاء اتجاه 
الرياح ليأخذ غازات قنابلهم على وجوهم وهوما أعاق حركتهم وفتح الطريق أمامنا خاليا إلامن 
نسمات الهواء النقييّ.. وحاولوا ملاحقنتنا بمضخات المياه لكحن خزاناتهم قد أفرغت تماما وعمل 
الجنود على سحب خرطوم سيارة الإطفاء لوضعه في خزان المضخنٌ, وكان على سيارة الإطفاء أن 
تتحرك خلف المصفحنّ بنفس سرعتها لتزويدها بالمياه.. ولصدفت القدرثانية, فجاء فرق السرعتّ ما 
بين المضخيّ وسيارة الإطفاء. الذي أدى إلى انقطاع الخرطوم فلم تعد سيارة الإطفاء قادرة على تزويد 
المضخت بالمياه.. وكانت المياه باردة وملوثيّ وباللون الأحمر الدموي وأحيانا كبريتينّ حامضت ملأت 
ساحد الميدان وشارع الجامعتّ لدرجت أن كل من يرها يتخيل أنها دماتنا.. 


تحركت الجموع بهتافاتها وأعلامها في شارع جامع3 القاهرة, وصعد بعض المصورين 
الصحفيين والهواة أعلى سيارات النقل العام المتوقفيّ على جانبي الطريق لالتقاط المشهد بعدساتهم.. 
كانت بوابج حديقة الحيوان مغلقتّ وتجمع خلفها بعض الأسر بالداخل, فاتجه نحوها بعض 
الشباب وحاولوا دفعها بقوة حتى فتحت على مصراعيها وهتفوا ٠‏ ييا أهالينا انضموا لينا.. انتو معانا ولا 
علينا' لكنهم على ما يبدو وقفوا خلف البواب بصحبة أطفالهم للمشاهدة فقط ومحاول حصر 
الأعداد الغفيرة.. 


بوصولنا إلى ميدان الشعلي وعلى مقربي منه حيث البوابي الرئيسيي للجامعم. كانت حشود 
الأمن المركزي متراصت بالآلاف في صفوف ومساحت بذات الأسلحدٌ المعتادة وعندما اقتربنا منهم 
انهالت علينا قنابل الغاز من جميع الاتجاهات ومن أسطح مباني الجامعنّ خاصت3 كلية الهندسن 
وملحقاتها على جانبي شارع الجامعت, وفجأة أحاطتي القنابل بكثافتّ عالية ولم أرشيئا أمامي إلا 
كتل من الدخان الأبيض. وذهبت في عالم أبيض في أبيض.. حتى أسعفني الشباب بالخل والبيبسي 
وكمامّ للوجه خففت من حدة الألم والاختناق خلال لحظات, وكان بيدي هاتفي المزود بكاميرا 
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فيديو كانت في وضع التشغيل لحظنّ انهال علي الدخان. وبعدما أفقت, بحثت عن آخر القطات؛ 
فوجدتها التقطت ما يقارب العشرة دقائق وصورت ما لم أدركه ولم أره بعيني بسبب ضربات الغال 
كانت الصورة تهتز أثناء الحركة3 والجري وتلتقط كتل من الدخان تملا الهواء. وحتى صرخاتي 
المتألمرّ وأصوات زملائي الذين التفوا حولي لإسعافي. كل هذه الأحداث لم أراها ولم أدرك حددوثها 
لكن كاميرتي أدركتها بدقنّ عاليت. وهذا ما نبهني إلى أهمي3 توثيق أحداث الثورة أول بأول, 
ولهذا اصطحبت مفكرتي. 


د 


كانت قوات الأمن قد حاصرتنا بأعداد هائليّ وطوقتنا بالقنابل من أعلى مباني الجامعيّ فلم 
نرد الاشتباك معها أو الالتحام بها في مواجهات ضاريتّ . كانت وجهتنا المرور إلى ميدان النهضيٌ. لكن 
صفوف القوات أحالت دون وصولناء ففضلنا العودة ثانييّ إلى ميدان الجيزة للانضمام إلى مجموعتنا 
الباقيج أمام المسجد. وتزايدت الأعداد بكثافن ملحوظة, وكانت المسيرات الحاشدة تأتي إليناا من 
كاف الجهات, حيث يستقبل ميدان الجيزة تشعب مجموعي من الشوارع الرنئيسييٌ وفي مقدمتها 
شارع الهرم وشارع فيصل والسودان وصلاح سالم ليصب في شارع مراد وشارع الجامعث.. وكان 
معظمهم من المتظاهرين بحكم الموقف عقب صلاة الجمعت.. وللمرة الأولى. وأعداد كبيرة موزعنر 
في مداخل الشوارع الحارات الضيقنّ تتابع الحدث عن قرب.. كانت فرحتنا عارمة بهذا الرزق الوفير 
الذي يتدفق علينا حشودا هادرة من كل الاتجاهات.. 
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يقول علي خفاجي. متظاهر:وقتها كان كل حلمي أن يتكرر نموذج تونس وهروب مبارك 
مثلما فعل بن علي , ووجدت هذا الحلم قريبا جدا عندما شاهدت رد فعل الناس علي المظاهرات. فقد 
انضم إلينا كثيرون من المارة عقب صلاة الجمعت مرددين معنا شعارات» الشعب يريد إسقاط النظام - 
و«عيش حريتّ عدالنّ اجتماعيتّ». ولحسن حظنا انشغل الأمن المركزي بتجمع مسجد الاستقامت 
-الذي كان به د. محمد البرادعي ‏ فترك لنا فرصت للحشد من شارع الهرم حتى خرجنا من قلبه 
بأكثر من 20 ألف متظاهر وفتحنا الحردون الذي أقامه عساكر الأمن المجركزي. وقتها كان 
الجميع يهتف من قلبه والحماس الثوري يشعل الشوارع حتى أن أحد شباب الإخوان قابل ضابط أمن 
دوليّ في شارع الهرم فقام بكسرهاتفه وقال له ' عصركم انتهي وكفايم تجسس علينا ' وظل 
الضابط مصدوما غير قادر علي الرد لمدة طويليّ من جرأة الشاب". 
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> عن 


استمرت الأحداث تتوالى وتصاعدت المواجهات أكثرما بين التراشق بالحجارة من الجانبين وإاطلاق 
قنابل الغاز والرصاص المطاطي والخرطوش وطلقات الصوت والرصاص الحي أتى في المرحلثٌ الأخيرة, 
وقد استفز جموع الشباب فصعدوا أعلى الكوبري وقذفوا قوات الأمن بالحجارة حتى تفرقت إلى 
مجموعات احتمت من مقذوفاتهم أسفل الكوبري وفي مداخل الشوارع القريبت, واحترقت سيارة 
شرطةٌ أعلى الكوبري وأخرى أسفله بالقرب من إحدى العمارات السكنية, وأسرعت سيارة الإطفاء 
لإدراك الموقفف لكن عمالها خشوا الاقتراب والدخول في قلب المعمعي فتطوع الشباب بسحب خرطوم 
المطافئ من أسفل الكوبري وقاموا بتوجيهه إلى السيارة المشتعلت, وأسرعت السيدات لإلقاء المياه 
مكن البلكونات لإطفاء السيارة. برغم أنها أولى سيارات الشرطت التي احترقت خلال الانتفاضت. 
لكن الخوف كان من الخطر المحدق بها؛ إذ أن هذه السيارة اشتعلت بالقرب من عمارة سكنيىن 
وهبت النيران في جوانبها. 

كانت طلقات قوات الأمن انتشرت بشكل عشوائي وبكثافة عالين, لكن لم تستهدف 
المتظاهرين وجها لوجه. وكانت تطلق بعشوائية3 لترهيبهم فأصابت الكثير من أجهزة التكيف 
المعلقيّ على جدران العمارات السكنيق والمكاتب الإدارية, فاحترقت,. ومع هبوب الرياح امتدت 
ألسنحّ اللهب إلى داخل المباني السكنين فأدت إلى احترق بعضها حتى أدركته سيارة الإطفاء. 

وقرب العصر كانت قوات الأمن قد أجهدت تماما بسبب تزايد أعدادنا باستمرار وتوزعها في 
مجموعات على مداخل الشوارع وهو ما شتت قوات الأمن وفرقها إلى مجموعات صغيرة صار بعضها 
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محاصراء وبعضها الآخرلا يزال يشتبك مع الحشود المتظاهرة, ولا يريد أي من الطرؤفين الاستسلام 
للآخر. وزادت كثافيّ الدخان الخانق حتى وصل إلى الطوابق العليا من المباني والعمائر وصارالهواء 
ملوثا به. ولا زالت القنابل تسقط بكثافة في حل مكان. فوق رؤوسنا وعلى أسطح المباني 
والعمارات والبللكونات وأعلى الكباري وحتى مدرسة الجيزة الإعدادية ومنافذها الزجاجية لم 
تنج من القنابل ودخانها. حتى أقفاص الحمام وعصافير الكناريا في البلكونات صارت هدفا للغاز 
الخائق والقنابل العشوائيت.. والشباب يتلقون قنابل الغاز بقطع من القماش ويقذفونها على الجنود 
فيتبادلونها ركلا بالأقدام بينهم حتى تعود إلينا فنعيدها إليهم ثانيتّ, فليس لديهم الخبرة للتعامل 
اليدوي مع القنابل المرتدة كما يفعل الشباب.. وكان نفق المشاة الواصل بين مجموعّ من الشوارع 
المتشعبيّ ومسجد الاستقامت قد امتلأ عن آخره بالغاز وفوارغ القنابل: فأحيانا ما كان الشباب وجنود 
الأمن يلقون القنابل تنفس دخانها فيه إذا ما سقطت بالقرب منهم.. وقد سقط على درجات سلمه 
رجل مسن كاد أن يلفظ أنفاسه من الاختناق والإعياء, فحمله ضابط الأمن على يديه إلى مدخل 
إحدى العمائر السكنيي لإسعافه. 


وعندما قربت ذخيرة الأمن على النفاذ وحميت موجن التراشق بالحجارة بين الطرفين, تدخل 
مجموعتّ من الجنود بين الطرفين ورفعوا أيديهم ملوحين سلمين.. سلمين.. حتى هدأت موجن 
التراشق بالحجارة, وضمت قوات الأمن أفرادها في صفوف أسفل الكوبري وفتحت لنا الطريق في شارع 
مراد. وكان الصف الأول يتقدمه ضابط يليه مجموعّ من الأمناء والمعجندين. وبمرورنا أمامهم كان 
الشباب يحيونهم بتحيتهم العسكرينّ ويسلمون على قائندهم ويغمرونه بالأحضان وهو يهنتهم" 
مبروك لمصر, أما باقي الصف فكان السلام بالأيدي والتحييٌ الشفهية. ولوكنت بيننا لتعجبت 
أكثر من تعليقات الشباب لجنود الأمن من نوعيةّ” والله عذرينكم" و" احنا بندافع عن حقوقكم 
وأولادكم وبلدكم" وح أنتم أخوانا والبلد بلدنا كلنا :, وتجد بعض الشباب يعطون ما بأيديهم من 
زجاجات مياه وعصائر ومأكولات إلى أفراد الأمن. ثم يصطفون لتحفيز جنود الأمنالمركزي و 
كان بينهم كثيرين متعاطفين مع المتظاهرين فكانوا يهتفون لهم يا أمين ساكت ليه.. ارفع 


صوتك زى الناس .. دى مش بلدك وللا إيه - 


ومن أروع ما حفظت ذاكرتي في هذا المشهد أن أحد الباعنّ الجائلين كان يحمل الصميد 


وينادي بين المتظاهرين “الواحدة بنص جنيه ' وعندما فتحت قوات الأمن الطريق لنا أخذ يجري 


138 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


ويصرخ ‏ ببلاش.. ببلاش.. ٠‏ حتى وزع كل ما كان معه على الشباب؛ فسأله شاب يبدوا وقورا وأنيقا " 


بجد.. ببلاش؟ ٠‏ فأجاب البائع ' واللّه ببلاش ٠‏ فأخرج الشاب ورقتّ من جيبه بمائتي جنيه وأعطاها له. 


وتحركت الجموع في شارع مراد تهتف " الشعب يريد إسقاط النظام ‏ بدأت أرى أطرافا أخرى 
تنضم إلينا: رجالا بسطاء ونساء وشباب صغار السن. وشبابا آخرين يبدون من هينتهم أنهم أثرياء. 
فتأحدت وقتها أنها ثورة شعبينٌّ بامتياز كلما شعرالشباب المتظاهرون بأن الأمن يقترب منهم 
يرددون بصوت عال ويصفقون بأيديهم "سلميت. . سلمية” وقبل أن نعبر الشارعالمؤدي إلى 
الكورنيش بدأ الناس يطلون علينا من البلكونات بفرح ويحيوننا بمحبةّ وبامتنان كبير. كأنهم 
كانوا يتمنون مرورنا تحت نوافذهم. كنا كمن يسير في موكب عرس لا مظاهرة غضب. البعض 
منهم أنزل لنا كميات كبيرة من زجاجات المياه المعدنييّ وزجاجات البيبسي كولا والخل والمناديل 
وكمامات الوجه وعصائر. كأننا في حلم. الشباب يرفعون العلم المصري بثقَمّ لم أرها من قبل, يلفت 
انتباهي الكم الهائل من كاميرات التصوير المصوبيّ من النوافذ ومن المارة لهذا المشهد المهيب. وحرص 
المتظاهرون أنفسهم على التقاط صور للمظاهرة. كان الكل يدرك أنها لحظتة تاريخية فارقنّ لا 
ينبغي أن يفوت عليه أمر توثيقها بالصور. شعرت لأول مرة بالحميمييٌ مع غرباء ألقاهم لأول مرة. 


كان يجمعنا حلم واحد طوال الطريق هو أن يسقط النظام والظلم معه. 


تحولت الجموع في شارع شارل ديجول على كورنيش النيل, وبدأ الإعلاميون يتجولون 
بكثافى بين المتظاهرين ويلتقطون الصور.. كانت السيارات تسير في صف واحد وباقفي الطريق 
مفتوح للمتظاهرين.. و١‏ كحلكسات" السيارات تهتف بالتنسيق التلقائي مع هتافات الشباب, ' الشعب 
يريد إسقاط النظامء وكأننا في عرض عسكري نرج الأرض بأقدامنا وخطواتنا وهتافاتنا المتناسقت, 
حتى وصلنا إلى ميدان نهضيٌّ مصر قبال3 كوبري عباس.. هذا الكوبري بأضلاعه الطويلت 
والبطولات التي شهدها على يد الشباب للعبور من الجيزة إلى القاهرة حيث ميدان التحرير دائما ما 
يذكرني بحادثيٌ كوبري عباس التي وقعت في 9 فبراير عام 1946م حيث خرج الطلاب في مظاهرة 
من جامعمٌ القاهرة إلي فصر عابدين و سلكوا طريق الكوبري. وكان مفتوحا لمرور السفن فنزل 
بعض طلاب كليةّ الهندسيّ أسفل الكوبري لغلقه كي يعبر الطلاب إلى وجهتهم النهائية قصر 
عابدين في تحد صارخ لقوة البوليس الإنجليزي. 
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وكنت قد تقدمت المتظاهرين بعد ما بح صوتي في الهتاف؛ فوجدت قوات الأمن بالآلاف 
متمركزة على الكوبري بمواجهنّ تمثال نهضّ مصر, وأفسحت لنا قوات الأمن الطريق في شارع 
شارل ديجول واحتشدت على الحكوبري. وتركحزت بكثافى حول السفارة الإسرائيليي, وعندما 
اقتربت منها الجماهير هتفت ٠‏ سلميث.. سلميي ' واستمرت في سيرها حتى وصلت ميدان الجلاء.. وهذا 
الميدان يبُعد بمثابت بؤرة ساخنت تلتحم فيها المسيرات الحاشدة القادمّ من ضواحي الجيزة وتتوحد 
قبل وصولها ميدان التحرير, فهو أقدم معبر في التاريخ بين محافظتي القاهرة والجيزة. 


كانت الأحداث تدور في أنحاء العاصم وكافنّ محافظات الجمهورية بنفس الوتيرة لتعزف 
سيمفونيم الانتفاضي الشعبيي. وتكررت مجموعي من المشاهد في المناطق الحيويي عبرت عن 
الغضب الشعبي في كافى الشوارع والميادين. 


في ساحىٌّ مسجد الفتح بميدان رمسيس, دعا إمام المسجد في خطبته رجال الأمن إلى. الرفق 
بالشباب قائلا : رفقا بشبابناء دعوهم يعبروا عن رأيهم:. ووجه خطابا مماثلا إلى المصلين؛ رجال 
الشرطنّ إخونك, ونحن جميعا إخوة, الجندي الذي يقف لحفظ الأمن. حرام أن يسفك دمه. وحرام 
أيضا سفك دماء الشباب الذي خرج لمجرد التعبير عن رأيه..' وبمجرد إتمام صلاة الجمعت, صعد النداء 
كما هو حال كل مساجد مصرفي ذات اللحظةّ الله أكبر.. الله أكبر:. وكانت الآلاف من قوات 
الأمن تحاصر ساحة الميدان, وحاول المتظاهرين الخروج من الحصررالأمني؛ فتقدم أحد الشباب 
وتحدث إلى أحد ضباط الأمن قائلا ' إحنا بنعبر عن رأينا ولازم نعدى ٠‏ فرد عليه ضابط الأمن إنت 
بتعبر عن رأيك وأنا باعمل شغلي ومش هتعدي ». وعلى أثرهذا الحوارالقصير اشتعلت المواجهات بين 
الفريقنين, فريق المتظاهرين يهتف ٠‏ الشعب يريد إسقاط النظام . وفريق الأمن يرد بقنابل الغاز 
وطلقات الصوت والرصاص المطاطي والخرطوش.. ومع إطلاق المنات من القنابل تحولت ساحن المسجد 
والميدان إلى سحابي من الدخان وتفرق المتظاهرون بعضهم إلى داخل المسجد وبعضهم في الشوارع 
القريبيّ حتى هد أت سحائب الدخان؛ فتجمعوا مرة أخرى ليتم تفريقهم بالغازثانيت, وتسارعت 
الأحداث.. سقط الكثير من الجرحى والمصابين بالاختناق.. والشباب يحملون المصابين من السيدات 
وكبارالسن وحتى جنود الأمن لإسعافهم داخل المسجد, والأطباء المتطوعون يحاولون إنقَاذ الجرحى.. 
ويتناقص عدد المتظاهرين بسبب الهجمات العنيفت.. والأمالي يحضرون الكثير من الإسعافات.. 
زجاجات المياه والخل والبيبسي والشاش وكمامات الوجه وكميات من البصل لإفافقث المصايين 
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بالإغماء والاختناق.. المتظاهرين والأهالي يصعدون أسطح العمارات ويقذفون قوات الأمن بالحجارة.. 
قوات الأمن تسيطر على الميدان وتشدد حصارها على ساحّ المسجد.. والجنود يسحبون من تطوع من 
الأطباء والشباب لإسعاف المصابين ويوسعونه ضريا بهراواتهم وعصيهم سحلا وركلا بالأقدام.. ومن 
فقد وعيّه يحملونه ويلقونه بطريقة مهينيٌ على الرصيف.. ويعتقلون الكثير من الشباب 
والإعلاميين والصحفيين والمصورين.. ويصعد جنود الأمن العمارات السكنية ليعتقلوا المنات من 
الشباب والكثير من الإعلاميين دون أن ينسى أفراد الأمن تفتيش الغرف المغلقنّ بحثا عن الناشطين.. 


هه مومه هه 


الساعّ تقترب من الثالش3ّ عصرا.. مسيرة حاشدة قادمنّ من غمرة تزيد عن ثلاث آلاف.. 
تتمكن من إنقاذ الموقف وكسر الطوق الأمني لتددخل ميدان رمسيس وسط مقاومات الأمن.. تشتعل 
سيارة أمن في الميدان وتشتعل معها الأحداث.. تلحق بها سيارة شرطتٌ أخرى.. قوات الأمن تطلق 
الرصاص الحي بشكل عشوائي في الهواء.. ربما إذانا بانسحابها والمتظاهرون يسيطرون على ميدان 
رمسيس وأعدادهم تتزايد بعد انهزام قوات الأمن.. المتظاهرين يتفرقون ويتجمعون في مظاهرة 
حاشدة تلتقي أطرافها في ميدان العتبيّ ووسط البلد, حيث كانت الأحداث مشتعلنّ في هذه 
المنطقم. فتزايدت كثافيٌ الحشود وتحركت الجماهير بهتافاتها ولافتاتها في شوارع وسط البلد 


متجهين إلى ميدان التحرير. 


المشهد الثاني: 

في ميدان المطريتّ, حيث تجمع الآلاف عقب صلاة الجمعدّ أمام المساجد متجهين إلى ميدان 
المطرييّ حيث اعتادوا التظاهر في هذا الميدان باستمرار احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشييٌ 
والاقتتصاديت.. قوات الأمن تحصد الجميع بالقنابل والرصاص المطاطي والخرطوش.. وقرب الثالثي 
عصراء قوات الشرطنّ تطلق الناربشكل عشوائي تحصد الجميع في الشوارع والبلكونات أمام قسم 
المطريت.. يسقط خمسنّ عشر شهيدا بينهم فتاة توثق أحداث الثورة في مفكرتها. ومأمور قسم 
المطريي يرديها فقتيليٌ برصاصةٌ في القلب.. والجماهير تغضب وتتجمهر في ميدان المطريم.. 


المشهد الثالث: 

في ساحن مسجد شبرا الكبير, قوات الأمن تبادر بإطلاق القنابل على المصلين قبل أن يخرجوا 
من صلاتهم.. الأقباط يتطوعون لحماية المصلين من قنابل الأمن ويشكلون درعا بشريا ما بين قوات 
الأمن والمصلين حتى إتمام صلاتهم.. بعد الصلاة, المتظاهرون يهتفون وقوات الأمن تضيق الحصار.. 
يتقدم رجل مسيحي في الثمانين من عمره ويتحدث إلى جنود وضباط الأمن قائلا نحن نحمي 
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مساجدكم من قنابلكم؛.. أليست هذه بلدكم. وهؤلاء أهلكم؛ ٠‏ جنود الأمن يجهشون بالبكاء 
من مرارة الأوامرالعسكريت ويثبتون في أماكنهم دون هجوم.. وبعد مرور ساعتّ من الحصار الأمني 
يتمكن المتظاهرون من كسر الحواجز الأمنيت.. القنابل تنهال عليهم بالآلاف.. طلقات الخرطوش 
والمطاط تلاحق الجميع.. مأمور قسم شبرا يأمر جنوده بضرب كل من وجد في الشوارع والبلكونات 
بالرصاص الحي.. أحد جنوده يرفض الأوامر فيقتله فورا برصاصت في رأسه. 


أعداد الجرحى والمصابين والشهداء تتزايد.. والمسيرة الحاشدة تتحرك من منطقت شبرا 
الشعبيج مثل كرة الثلج محملة بالغضب.. كلما تقدمت في طريقها إلى ميدان التحرير, انضم 
إليها المنات والآلاف من مناطق مختلفي.. من إمبابيّ والعجوزة والمهندسين وبولاق ومنطقيّ ناهيي, 
وآخرها كانت مسيرة حاشدة في شارع جامعة الدول العربيي تتمكن من اختزاق الحصار الأمني 
أمام مسجد مصطفى محمود. لتتسع الدائرة وتتحرك الجماهير إلى ميدان الجلاء في طرييقها إلى 
التحرير.. 


المشهد الرابع: 

في ساحن مسجد رابعةٌ العدويت بمدينةّ نصر..الآلاف يهتفون "الله أكبر.. الله أكبر” وهو 
أمرلم يكن متوقعا بالنسبرّ للكثيرين؛ فغالبا ما تكون الطبقات الأرستقراطييٌ في غنى عن 
المظاهرات والثورات وما يصحبها من اضطرابات, لكن على ما يبدو أن الوضع قد اختلف هذه المرة؛ 
فسكان مدينيٌ نصر من الطبقمٌ الراقيضٌ ينفذون خطة المناطق الشعبينٌ بحذافيرها. ويتجمعون 
بالمنات والآلاف في الشوارع والممرات التي يصعب محاصرنها, ثم يتجمعون في بعض الشوارع الفرعي 
والرئيسييّ ليحاصروا قوات الأمن أمام مسجد رابع: العدويات.. فقوات الأمن نفسها محاصرة بين 
فكين. الأول في ساحن المسجد والثاني من خلفهم, فتعلن انسحابها بكل أدب واحترام.. هكذا. 
دائما ما يكون الأغنياء محظوظين أكثر من الفقراء حتى في مظاهراتهم.. فقد حرروا أنفسهم من 
قبضنّ الأمن دون إراقيّ قطرة دم واحدة وقبل أن تطلق عليهم رصاصةٌّ واحدة.. وتتحرك الحشود بما 
يزيد عن عشرة آلاف مرورا بالحشود أمام مسجد الرحمن ومسيرة قادمسّ من العباسينّ ليلتحم 
الجميع في ميدان رمسيس ونهتف الجميع ' كرامئ.. حريي.. عدالي اجتماعيي: وصولا إلى مشارف 
ميدان التحرير.. 
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في ساحتي مسجد الحسين والجامع الأزمر, قوات الأمن تكثف فبضتها في الملكان وتمنع 
المصلين من الوصول إلى المساجد.. فقط سمحت لألفي شخص بدخول الجامع الأزهر.. خطبنّ الجمعّ 
لم تتجاوزالعشردقائق.. ترتفع الهتافات عقب الانتهاء من صلاة الجمعت.. الجماهير تضغط على قوات 
الأمن من كل اتجاه وقد نشرت متاريسها وحواجزها المعدنييّ في الشوارع لمنع وعرقليّ الحرك 
الجماهيريت.. واستمرت قوات الأمن تطارد المتظاهرين في الشوارع .. في العتبت, والغوريت, وأغلقت 
محطة المترو..المتظاهرون ينتشرون في تجمعات متفرقتّ في الشوارع لتفتيت قبض3 الأمن وتشتيت 
فواته.. تتجمع مظاهرة حاشدة في العتبيّ ونتجه إلى ميدان التحرير. 


المشهد السادس: 

في مسجد السيدة زينب. صعد الإمام المنبر وأخذ يعنف التظاهر ويصف المتظاهرين بالتخريب 
ونشرالبلبليٌ وتكدير الأمن والسلم العام.. المصلين يصعدون إليه في محاولة لإنزاله .. خطيب 
المسجد يستغيث بقوات الأمن.. تنتهي الخطب:.. يخرج المصلين.. عشر دقائق من الصمت..المكان 
مكثف بقوات الأمن والسيارات المصفحت. غير أنه قريب من قسم شرطةّ السيدة زينب..المتظاهرين 
يتحركون جماعات في صمت إلى ميدان التحرير..قوات الأمن ترسل مجموعات من البلطجي 
خلفهم.. خطف وضرب وسحل واعتقال في سيارات الأجرة التي تمت مصادرتها من موقف السيارات.. 
وعلى أثرهجمة البلطجيت, الدنيا تشتعل حرب شوارع.. سيارات الأمن تجوب الشوارع وتغرقها بقنابل 
الغاز.. الشباب يجمعون عربات القماميّ الخضراء ويضعونها في صف في عرض الشارع لمنع سيارات 
الشرطنثٌ, ويحرقون الإطارات.. يهتفون فتندفع نحوهم سيارة الشرطث بجنون.. يمطرونها بسيل من 
الحجارة.. تتراجع السيارة أمام عربات القمامت.. قوات الأمن تنتشر ومع ذلك يتجمع البسطاء والفقراء 
من كل جانب, وسائقي الأجرة, أحدهم يقول: ٠‏ كويس إنكم جمعتم بعض ع الفيس بوك ده ” 


المتظاهرون يتناولون أقنعتهم وكمامات الوجه ومناديل مبلليّ بالخل ومعونات أخرى هلت 
عليهم من الأهالي ويتندمون وسط غبار الغاز الخانق في تحد لقوات الأمن.. جرحى يتساقطون 
بالعشرات.. شائعيّ وفاة شخص بالاختناق بالغاز.. الغضب يشتعل أكثر .. قوات الأمن أنهكت دون 
دعم .. والمتظاهرون في الصفوف الأولى يتزايد ون ويتبدلون والدعم متواصل.. قنايل الغازترتد إلى 
جنود الأمن والحجارة تلاحقها بكثافت.. ضابط يجري.. يدرك الجنود أن القصدٌّ انتهت فيتفرقون في 
ذعر خلفه .. آلاف المتظاهرين يزحفون نحو ميدان السيدة.. سيارات الأمن تهرب.. الفتيات يزغردن 
والشباب يكبر.. 
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قسم شرطة السيدة؛ مغلقة أبوابه ونوافذه باحكام.. يقف الضباط فوق سطحه. ويطل 
أحدهم على الشباب ويطلق سيلا من الرصاص الحي بسلاحه الآلي بطريق3 استعراضيمٌ لتخويف 
المتظاهرين.. يتأمل شاب منظر الضابط وينتظره حتى ينتهي ثم يسأله بهدوء: خلصت؟.. لحظات 
ويحترق قسم الشرطت.. شخص يتأمل مشهد حريق القسم ويعقد النيمّ للتوجه مسرعا إلى قسم 
الأميرية لحرقه والذي كان قد عذب فيه..وينطلق المتظاهرين في الشوارع وتزداد أعدادهم 
وحماستهم بعد هزيمثٌ الشرطث في طريقهم إلى ميدان التحرير. 


المشهد السابع: 

خارج القاهرة؛ السويس تعلن غضبها وتكشر عن أنيابها.. أكثر من خمسين ألف يتظاهرون 
في ميدان الأربعين وميدان الإسعاف.. والشيخ حافظ سلامةّ يقَود المظاهرات في ميدان الأربعين 
ويهتف لسقوط النظام.. والشيخ سلاميّ من مواليد 1925, وقد عمل واعظا بالأزهر وتدرج حتى تولى 
مستشارا لشيخ الأزهر, وقاد حملة المقاوم3 الشعبية بالتعاون مع قوات الجيش في حرب أكتوبر عند 
اختراق القوات الإسرائيلييٌ للثغرة.. وتمكنت المقاومي من إفشال خطيٌّ احتلال السويس, وبقفي 
الشيخ سلامتّ قائدا للمقاومة الشعبينّ حتى بعد أن تجاوز السادست والثمانين من عمره. وقد اشتعل 
غضبالمتظاهرين خاصتّ بعد انتشار شائعةّ اغتيال الشيخ سلامة. فامتلآت شوارع وميادين السويس 
بالمتظاهرين..وعدد كبير من سيارات الأمن تحترق.. قسم شرطة الأربعين يحترق بالمولوتوف.. 
والمتظاهرون يتوجهون إلى مبنى المحافظت في محاولة لاقتحامه تعبيرا عن غضيهم..العنف يشتعل 
في كاف ميادين السويس.. مواجهات عنيفةّ بالرصاص الحي ما بين قوات الأمن والمتظاهرين.. بعض 
الأهالي يحملون أسلحيّ نارية, والعشرات يسقنطون قتلى في المواجهات بين الطرفين.. المتظاهرون 
يسيطرون على أسلحنّ قسم شرطة الأربعين, ويستخدمون القنابل المسيليّ للدموع ضد رجال الأمن.. 

الإسماعيليي تلمع بوضوح على الخريطة الثوري”.. بعض محافظات الدلتا تشهد حشودا 


بعشرات الآلاف خاصدة المنصورة ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والعريش.. مواجهات عنيفق 
في كفر الدوار وعشرات من الشهداء.. 


ساح ةالتاكد إبراهيم بالإسكندرية, تشهد عشرات الآلاف من اللصلين داخل السجد 


وخارجه.. حشود في ميدان سعد زغلول.. وعلى طول شارع الكورنيش.. قوات الأمن تبداً بإطلاق 
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القنابل على المصلين قبل ختام صلاتهم.. المصلون يتظاهرون ويهتفون "الله أكبر.. الشعب يريد 
إسقاط النظام ".. قوات الأمن تتعامل بعنف مع المتظاهرين.. متظاهرو الإسكندرينّ أقل عنفا من 
السويس وأكثر عنفا من القاهرة.. والمواجهات تتتحول إلى التراشق بالحجارة.. الشباب يقفون في 
الصفوف الأولى والفتيات يهرولن إليهم بأكياس الحجارة.. العنف يتزايد بالقنابل والرصاص المطاطي 
والخرطوش.. الأهالي يفتحون أبواب منازلهم للمتظاهرين كي يستنشقوا هواء نقيا بعيدا عن 
الدخان.. السيدات يسعفن المصابين.. الشباب يتجمعون في الشوارع والممرات الجانبيي ويهاجمون 
قوات الأمن بطريقَمّ الكر والفر.. السيدات والفتيات يقفن خلفهم يدفعونهم للتقدم دفاعا عن 
الكرامت.. النخوة تشتعل في الصدور.. قنابل الأمن تغطي الميدان بسحابيّ من الدخان الخانق.. 
الأقباط يحتمون داخل مسجد القائد إبراهيم ( مع أن هذا المسجد بالتحديد قد شهد مظاهرات 


طائفييّ من قبل).. هجمات الشباب تتواتر وقوات الأمن تتراجع وتنسحب.. 


وقراب3 الثالثن عصرا..متظاهر بالإسكندريت: في جمعت الغضب أمام قسم شرطة المنشيّ 
بوسظة الانكدد روه الذي يعد نظو الققنية والسوواة وه متاطق لجسعيية إلى د سكير 
ماتجمة مجموعة تخ الإنسلكي: قنع الشرطة وافتحمكه قكرالصنباط نعو العسم إل الا مور وو 
ضابط كان برتب3 عنيد حينها. رفض الفرار. وكنت أنا ومجموعة من الأصدقاء بالقرب من القسم, 
وشاهدنا واقعنّ اقتحام البلطجيت. وفرار الضباط, فد خلنا القسم ووجدنا المأمور ملقى على الأرض 
بعدما طعنه أحدهم بسكين في كتفه وتصور أنه مات, حملنا المأمورعلى أكتافنا. وقال لي 
أوجوك ها تشيينيك لبهم ققات لمق ميك غير فيا لتعشهي ومجيلاة البيت بعد ما تشع 
علشان أتطمن عليك. 


مأمورقسم الرمل ثان يأمر أحد جنوده بحصد كل من وجد أمامه بالرصاص الحي.. والجندي 
يرفض.. مأمور القسم ( وائل الكومي) يأخذ السلاح بعنف من يد الجندي ويحصد أرواح 28 شاب 
وفتاة في الشوارع والمنازل والبلكونات المواجه3 لقسم الشرطة. ثم يدخل إلى الزنازين ويامراحد 
الشيويكق الح انا كلع دونه رمتحدافها ملافا امسكرية مم مكب بسخهاسن البنات 
الخلفي في الشوارع حتى لا يعرفه أحد.. 


مأمورقسم الجمرك يفعل نفس الشيء لتأمين انسحابه ويصب غضبه على الأهالي.. يحصد 


أرواح 5 منهم رميا بالرصاص.. ونفس الشيء يحدث في فقسم المنتزه ويسقط أحثر من 13 شهيد.. 
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والإسكندرية3 بأكملها تفور بعد انتقال الأخبار من مناطق لأخرى.. شارع أبوقير على استقامته 
وعرضه يمتلئ بالحشود الغاضبمٌ التي تهتف بإسقاط النظام وحتى محطنّ قطارات 'سيدي جابر'.. 
قوات الأمن تحجم عن إثارة الغضب أكثر..تشكيل من جنود الأمن المركز يرفض إطلاق قنابل الغاز 
على المتظاهرين..الجماهير تحاصر قسم “باب شرق" بالآلاف في محاولت لاقتحامه. ثم تشتعل النارفي 
قسم باب شرق.. وتبدأ موجيىّ إحراق جميع مراكز الشرطنّ في الإسكندرييّ وانسحاب الأمن من 


المديني بعد الفشل في قمع المتظاهرين. 


منات الآلاف يتجمهرون على شريط الكورنيش وحول الميناء من قلعي قايتباي مرورا بمسجد 
المرسي أبو العباس وميدان الجندي المجهول بالمنشينّ وميدان سعد زغلول ومسجد القائد إبراهيم 
وحتى ساح مكتبت الإسكندرين.. مراسل التليفزيون المصري يرصد الحدث بالصوت والصورة 
ويبعلن أن الوضع مستقر وأنه تمت السيطرة على الأمور ولم يبق إلا عشرات المتظاهرين في شوارع 
متفرقة.. ولسوء حظه تلتفت الكاميرا فجأة إلى البحر عن طريق الخطأ من المصور لتنقل قوس قزح 
من الشعب السكندري الثائر يعانق البحر.. فالجماهير تلقي بنفسها في الشوارع كما الحيتان التي 
تنتحر على الشواطئ. 
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الكاميرا ترصد منات الآلاف من المتظاهرين في شارع الكورنيش بامتداده بعدما أعلن 
التليفزيون أنهم عشرات من الصبيان في شوارع متفرقت.. لتأتي هذه اللقطنّ الخاطفةٌ بمثابةّ آخر 


مسمار في نعش الإعلام المصري الخائن والمزيف للحقنائق.. وعلى ما يبدو أن المصور كان ذكيا جدا.. 


الغريب أن ذات المشهد يحدث في القاهرة بالتزامن على كوبري أكتوبر وبذات التفاصيل.. 
حيث سلطت عدسات ماسبيرو على مكان هادئ أعلى الكوبري من خلف الحواجز الأمنيةّ لينقل 
الصورة واضحيّ للمشاهد خاليتّ تماما من أي أثرلمتظاهرين ويبعلن أن الوضع مستقر والأمورساريت 
على ما يرام.. وفجأة تضغط حشدد المتظاهرين على قوات الأمن في محاولة لاختراقها.. يحاول 
القاتنمون على كاميرات ماسبيرو سحب الصورة إلى الرصيف بعيدا عن المواجهات والاشتباكات 
العنيفيّ وقنابل الغاز.. ويزد حم الرصيف فجأة بالمتظاهرين وسط الدخان.. فتتراجع قوات الأمن نتيج 
الضغط الجماهيري. فيضطر القائمون على عدسات ماسبيرومرة أخرى لسحب الصورة بعيدا عن 
الرصيف لتسقط على صفحة مياه النيل ليعلنوا للجميع أن القاهرة هادت3ّ هدوء النيل ولم يدركوا 
بعد أن هناك ثورة على ضفاف النبيل تكاد تكتب آخر فصولها البطولية وآيات مجدها على 
ضفافه.. 
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كتب الأستاذ محمد النجار في مدونت ثورة الغضب يقول: هذه السخافت وانعدام المصداقيي 
هي ما دفع بمذيعتين في تلك القنوات إلى تقديم استقالتهما وهماالمذيعتين :سها النقاش ورجاء 
إبراهيم, وقد بررت الأولى استقالتها بافتقاد الأخلاقيات المهنيت في تغطين الاحتجاجات المتواصلة التي 
تطالب برحيل الرئيس مبارك, وقالت إنها قرأت خمس نشرات إخباريت في قناة النيل للأخبار في 26 
يناير, وهو ثاني أيام الغضب. وأنها استاءت لأن شوارع القاهرة صورت على أنها هادئة, بينما كانت 
تعج بآلاف المتظاهرين. وأنها قررت ألا تعود مرة أخرى لمزاوليّ نشاطها الإعلامي في تلك القناة, لأن 
التغطيت افتقرت إلى الحد الأدنى للأخلاقيات المهنيتّ. كما أضافت أنها خلال الاستراحة كانت 
تذهب مع الزملاء الذين كانوا يتجمعون أمام قنوات تلفزيونيّ أخرى لمشاهدة ما يحدث في 


مظاهرات علنين مستمرة في كل مكان في مصرا 


كما اعترف الإعلامي محمد ناصر رئيس تتحرير برنامج“ العاشرة مساء ”أن وزير الإعلام“ أنس 
الفقي ”يحاول أن يُسيْر الإعلام بعقلية الستينيات, فهو يضغط لعدم نشرالحقائق والصورة 
الكاملت. وأنه يريد منهم أن يتبنوا وجهنّ نظر وزارة الداخلييّ فقط والتي تقول أن ثورة الغضب 
المصريت ما هي إلا أحداث شغب تقودها جماعنّ الإخوان المحظورة, وأنه هدده هو وصاحب الققناة التي 


يذاع عليها البرنامج بإغلاقها أوبمنعهما من السفر وغير ذلك من الأساليب القذرة الملتويض. 


أضف إلى ذلك منع المذيع محمود سعد من الظهور على التليفزيون المصري في برنامج“» مصر 
النهارده ”أثناء الشورة وذلك بسبب رغبته في استضافرٌ شخصيات معارضم للنظام المصري على 


البرنامج وهو ما رفضه أمن الدولت, مما دفع به إلى تقديم استقالته احتجاجا على هذا القرار 
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62( 
“يا نعيش أحرار.. يا نموت أبطال. 


عصر جمعمٌ الغضب 28 يناير 

عقارب الساعتٌ تتجاوز الرابعي عصرا جمعة الغضب.. القاهرة في ساحن ميدان الجلاء 
والجماهير تتوافد من كل حدب وصوب لتتلاحم في ميدان الجلاء الذي ينطلق منه شريان 
الحركيٌ عبر فصر النيل إلى ميدان التحرير.. المسيرات والحشود تتجمع وتتلافى لتصب زخمها في 
ساحد الجلاء.. وكثيرون أرهقهم التعب والإجهاد فاستلقوا أرضا في حداتق الميدان.. حوارات ونقناشات 
تدوريين الجميع حول مصير البلاد.. الصبيان والفتيات وأطفال يتجولون حاملين بعض الإسعافات 
وكمامات الوجه وأقنعنٌّ الغاز.. وبعض الأطعمة المعلبيّ من وجبات المجندين التي تحصل عليها 
الشباب من سيارات الأمن المركزي بعد أسرها وبعض الأسلحّ بدون ذخيرة والدروع والخوذات..ومن 
وقت لآخر يهرع مجموعت من الشباب حاملين مصابا لإسعافه.. وكانت عدسات الإعلاميين تتجول 
لتنقل دقائق وتفاصيل الأحداث إلى شاشات التلفزة العالمييّ في صراع حميم مع الإعلام المصري.. 
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قوات الأمن متمركزة بالآلاف على امتداد شارع التحرير من ميدان الجلاء مرورا بالأوبرا 
وكوبري قصر النيل وحتى ميدان التحرير.. وآلاف يصعب حصرها من ألوان الجماهير المحتشدة في 
ساحن الجلاء والشوارع القريبت في سابقيّ هي الأولى من نوعها. تذكرنا دائما بعصرالاحتلال 
ومليونينّ التحرير ومطالب الجلاء عام 1954 التي احتشدت الجماهير من أجلها في ميدان التحرير.. 
وهنا يسهل على الراصد من قريب أو بعيد أن يتأحكد من ميلاد الشورة.. التي تحولت من مظاهرة 
يقودها الشباب والصبيان إلى ثورة بمعناها الدقيق, فلأول مرة نرى أطفالا وشيوخا, هذه الجموع لم 
نعهدها في الشوارع هكذا إلافي حالات الكوارث.. وفيما قبل كان الجميع ينظر إلى المظاهرة 
باعتبارها حفلنّ شغب للصبييّ وتلاميذ المدارس المشاغبين يتسلون بفراغ وقتهم في الفوضى.. أما اليوم 
فصارت كلمي مظاهرة تحمل معنى النضال وتلقي كل احترام وتشيع الحماس والوطنيي في 
النفوس, وما أعطاها هذا المعنى الجديد هو جدية الشباب وحماسهم الوطني.. 


لم يعد هناك مجال للكر والفر والهجمات الخاطفة أو التراشق بالحجارة.. وتحول الموقف إلى 
هجمات من الأمن يقابلها صمود وإصرار وضغط متواصل من الشباب, وتتخللها فترات هدنن, كانت 
الصفوف الأولى من الشباب في فترات الهدنيّ تقترب من جنود الأمن وضباطه.. يتبادلون الآراء 
والنكات والضحكات والمشروبات.. وفي لحظّ ود حميمينّ تصدر الأوامرالعسكرية من الخلف 
لضرب المتظاهرين؛ فتنهال عليهم مضخات المياه وسيل من قنابل الغاز الفاسدة والرصاص المطاطي 
والخرطوش.. وفي لحظات يسقط العشرات من الجرحى والمصابين بالمنات من الشظايا الحارقق 
وطلقات الرصاص المطاطي التي تفقأ العيون.. والمصيبة أنها تأتي مصلتن عمدا وبعناي3 على الوجه 


والرقبة.. 


كانت بقع المياه والدماء تغطي المكان.. هلع وصراخ وصمود في المقدمم.. بعض الشباب 
والأطباء يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين فتتصيد هم قوات الأمن لتنزف دماتهم إلى جوار 
جرحاهم وتصيبهم فنابل الغاز فيصابون بالإغماء والاختناق مع نزيف الدم المتواصل.. وكنا نحاول في 
خلستة اختطاف المصابين أمام الصفوف الأولى لجنود الأمن ونقلهم على دراجات ناري3 للمستشفيات.. 
وبعض سيارات الأجرة والميكروباص المتطوعيّ ولم يكن لدينا سيارات إسعاف في حين أنها كانت 
تخترق صفوف الأمن ذهابا وايابا لنقل الخدمات والمؤن والذخيرة.. والأغرب من ذلك أن الأجهزة الأمنييّ 
كانت تترصد الشباب والمصابين وسائقو سيارات الأجرة والدراجات النارينّ فور وصولهم إلى 
المستشفيات وتقوم باعتقالهم.. 
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استمرت الهجمات على هذه الحال واختنق الجو بالغاز وتراجعت قوات الأمن قليلا مع تغطية 
فراسعها بمطشاة ]لياه الكبريصية الحارقة فيعه التدامرون عليه وأسرؤا ازغ سيارات تور 
مصفحني وثلاثيٌ من الضباط وجنودهم, وبمجرد أن حاصرهم الشباب وأنزلوا سائقي السيارات بالقوة, 
نزل الضباط وخلعوا ملابسهم العسكرينّ ووضعوها تحت أقدامهم تفاديا لصفعات بعض الشباب 
المحروقت قلوبهم. كان الجنود يقفون بجوار السيارات مثل القطط المذعورة وتعاطف الجميع معهم 
بعدما أخبرونا بأنهم لم يناموا منذ ستتّ أيام وأنهم على حالتّ الاستعداد القصوى منذ 23 يناي ومن 
برش ينهم تنعية الأرادنالفسكر ب سكوف ضير الإغداء قوز وسنسد القليات أغلى السيازانة 
وأخذوا يلوحون بالأعلام وعلامات النصر ويهتفون" يا نعيش أحرار.. يا نموت أبطال:.وحاول 
مجموعة من المتظاهرين إتلاف السيارات وحرقها لكن الباقون رفضوا واكتفوا بتحريكها إلى 
جات الظريق وتفطيل إطازاتها نكدامك وغلذل #اخ اليس بكافك وعد مخ تود وشياط الأهية 
حوصرت بسياراتها خلف فندق شيراتون القاهرة وعنزلت تماما عن باقي الحشود الأمنيي وتدخل بعض 
الشباب للتفاوض معهم بعدم الانضمام لباقي قوات الأمن أوالاشتباك مع المتظاهرين. ووافقوا على 


وضع سيارتي إطفاء للفصل بينهم وبين المتظاهرين.. 


أما حبيب العادلى وزيرالداخليت فقد كان يستخف بالأمسر ولم يقدر حجم الغضب.. يقول 
عبدا لله كمال في حديث ل«الأهرام»: قابلت العادلى يوم 26 بعد ساعات من أحداث يوم 25 


وفوجئت به يلقى على مسامعي قفشات جنسية, في محاولة منه ليبدومتماسكاء حتى إنه وضع 
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في يدي 20 قطعنّ شيكولاتز على سبيل الهزار! أدركت وقتها أن هناك مشكلن حقيقينٌ. كان 
العادلى يقول لمبارك. إنها أزمّ وتمر, وذهب لافتتاح مسجد الشرطت بمدينة3 أكتوبربعد ظهر 
جمعالغضب» وكان يعتقد أنه قادرعلي السيطرة. وأن الداخلي يمكن أن تنهي المظاهرات في 
ساعاتها الأولي ولم يكن علي ضباط الداخليتّ بعدها إلا أن يعودوا إلي بيوتهم ليتناولوا الغداء مع 
أولادهم وزوجاتهم. لكنه عاد إلى بيته قبل أن يعود إلى مكتبه مهرولا مساء نفس اليوم, ثم لم 
يستطع الخروج من مكتبه بعد أن حاصره المتظاهرون. 


تراجعت قوات الأمن قليلا بجواردارالأوبرا وعدلت صفوفها وقد استشاطت غيظا من مشهد 
الشباب الذي يرتعون فوق المصفحات الأربعة المأسورة وهم يلوحون بأعلامهم وهتافاتهم " يا نعيش 
أحراريا نموت أبطال" ترج المكان وتغازل عدسات الإعلاميين.. فكثفت قوات الأمن هجماتها على 
المتظاهرين وصبت جام غضبها على الجرحى والمصابين ومن يحاولون إسعافهم وتعاملت معهم 
بالطريقة التي يتم بها تصفية3 أسرى الحروب.. ورغم ذلك كانت قوات الأمن تتراجع شبرا شبرا ونحن 
نتقدم مترا بمتر. ويسفقط الكثير منا مصابين وقد اختنئق الجو تماما بالغاز والجميع يستعمل 
حمامات الوجه وأقنعة الغاز تفاديا للاختناق والإغماء.. والحشود الخلفييّ تتقدم بسرعىّ ضاغطر 
عندما تصلها أخبارالطليعة بأن قوات الأمن تراجعت خطوة للخلف.. في ذات الأثناء كان أحد مباني 
الأوبرا قد اشتعل به حريق, ريما بسبب الطلقات العشواتيةّ لقوات الأمن وأسرع الشباب لإخماده حتى 
تقدمت سيارة إطفاء وتولت الأمر.. وللحقيقة كان الشباب أكثر وطنيّ وخوفا على بلدهم 
وممتلكاتهم بينما كان رجال الشرطة أكثر ولاء وتفانيا في أداء الأوامر, مع أن الفرييقين أبناء وطن 
واحد. لكنهم لا يعيشون ذات الظروف. 
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وفجأة تراجعت قوات الأمن مسافيّ مائتي متر إلى الخلف وتمركزت في ميدان سعد زغلول 
وصرنا على مرمى حجر من كوبري قصرالنيل (مدخل ميدان التحريس.. كانت قوات الأمن قد 
انتشرت بكثافة عاليت في الميدان والشوارع المؤدية إليه. وبدأ إطلاق الرصاص الحي بعنف من شارع 
مجلس فيادة الثورة إلى أن جاءت هدنت واقترب الشباب من جنود وضباط الأمن وتبادلوا الحوارات 
كعادتهم.. وأخبرهم أحد الضباط بأنهم سوف ينسحبون من كافيّ مواقعهم في تمام الرابعثّ والنتصف 
عصرا وستدخل القوات المسلحتّ لتتولي الأمر.. وبعد وقت تراجعت قوات الأمن من ميدان سعد زغلول 
إلى كوبري قصرالنيل وتمكنت خطواتنا الأولى من مدخل كوبري قصرالنيل . وصارت أكتافنا 
بمحاذاة أسدا قصرالنيل, ووقفنا انتظارا للحظت التي ستعلن فيها قوات الأمن انسحابها الأخير.. 
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وعلى مرمى البصر كانت السننّ اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من سيارات الأمن المحترقق 
على كوبري أكتوبر وأسفله وفي ميدان عبد المنعم رياض وحول المتحف المصري وأمام المجالس 
التوميةاللتخصصق كات جبهة أخرى هن شرب نما نكن اكد سغفودة تشممل بالأحسداك 
والمواجهات العنيفت التي دارت بين مجموعات الأمن التي حاصرت المكان والمسيرات الحاشدة التي قدمت 
مخمتاطق مختلفةمن أفخاء الجيزة والقاهرة في اتجاعها إن ميدان التخرير عبر كطويرق اككوير 
وميدان عبد المنعم رياض.. وكانت صافرات سيارات الإطفاء لا تنقطع بالتوازي مع طلقات الرصاص 
الحي تدوي في كل مكان من حين لآخر معلن عن سقوط ضحايا وشهداء؛ فقوات الأمن منذ صلاة 
الجمعة تحاول تطويق المظاهرات لنعهامنة دلول اليدان وتتصيرى لها بعش نكن إزادة اللجمامير 
العنيدة تنتصرفي النهايت بعد أن تحولت المنطقتّ إلى ساح قتال تنتشرفيها المصفحات المحترقن 
ومضخات المياه وسيارات الإطفاء وقنابل الغاز وطلقات الرصاص والخرطوش وأكوام الحجارة نتيجت 
موجات التراشق ما بين المتظاهرين وجنود الأمن. فكلما حمي الجنود في إطلاق قنابل الغاز 
والخرطوش كان الشباب يمطرونهم بوابل من الحجارة. 

وعلى كوبري قصر النيل, أحد الشباب يؤذن للصلاة ويصطف الجميع على طول الكوبري 
مستغلين فترة الهدني من أجل الصلاة.. قوات الأمن تبادربإطلاق قنابل الغاز وتطلق مضخات المياه 
على المصلين أثناء الركوع والسجود.. ولا أحد يتحرك من مكانه رغم قوة ضغط المياه الكبريتين.. 


الاحتقان يزداد والغضب يشتعل في صدورالشباب يسبب الاعتداء على حرممٌ الصلاة.. الملصفحات 


154 


الثورة .. جمهوريتّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


تقتحم الجموع بعشوائيت.. كثيرون سقطوا تحت عجلاتها الغاشمة3 أثناء دورانها بعنف.. شاب 
يسقط تحت عجلاتها الخلفينّ فتنفجر رأسه وتسيل دماء الرأس وتتهشم عظامها.. كانت هذه 
اللحظات من أعنف المواجهات وأغزرها دماء ومع ذلك لم يتراجع المتظاهرين شبرا واحدا. كان 
يتزاحمون ويضغطون بصفوفهم على قوات الأمن فتختنق فتضطر للتراجع كي تعدل صفوفها 
وتعطي الجنود قدرا من حريمّ الحركي والوقوف. ثم تقدمت سيارات الأمن تناطح الجماهير 
بصدرها. وكان الشباب يتعلقون بمقدمتها في تحد صارخ للقوة, ثم تعود السيارات للخلف فتدهس 
من يع تحت عجلاتها.. كان المشهد قاسيا جدا. 


شاهد فيديو جمعثٌ الغضب على كوبري قصر النيل: 5817ل0_1موزداط/عط.تغسهجر//:ومغط 


وكما وصف المشهد :. الناشط السياسي محمد القصاص ذي المرجعية الإسلاميت يقول: كلما 
اقترينا من الميدان تصاعد إصرارنا على الوصول وتضاعف حماسنا لتقديم أي تضحيت, مهما كانت, 
لتحقيق الحلم..كان كوبري قصر النيل هو المحطنٌّ الأخيرة قبل الوصول لميدان التحرير., 'شهد 
معركة ضروس بين قوات الأمن التي دهست مركباتها المتظاهرين عمدا وبشكل عشوائي. في 
محاولي جديي لإجبارهم على التراجع. وسقط الكثير من الشهداء على الكوبري, من بينهم الشهيد 
مصطفى الصاوي. كان بعضهم يؤدي الصلاة, وأطلقت قوات الأمن قنابلها بكثافت, فالتقطها بعض 
الشباب وألقوها في النيل؛ واضطررنا لتكحسير الأرصفيّ وقذفنا قواتالأمن بالحجارة التي كانت 
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سلاحنا الوحيد. :في يديواستشهد مصطفى الصاوي- ص ديق القرآن 


26121112104121 /عطا. تاغناهر,/ /:ومغغط 


كانت المصفحات تتح رك إلى الأمام والخلف بعشوائيتّ على أجساد من سقنطوا تحت عجلاتها 
في جولتها الأولى وتعود للخلف على من سقنطوا أثناء رجوعها وكأنها عملية إعدام للبذور والنباتات 
الفاسدة.. الشباب يتراصون بصد ورهم لصد قوات الأمن ومصفحاتها لوقف المجزرة فتوجه الرصاص 
الحي إلى صدورهم العارية.. الصفوف الأولى تلتقط قنابل الغازبقطع من القماش أوالورق المقوي 
وتعيدها إلى جنوه الأمن فيتبادلونها ركلا باقدامهم إلى أن تصود إلينا قانية. والصغوف الخلفية 
تقذف القنابل في مياه النيل لتنفس دخانها فيذهب بعيدا مع الرياح.. أعمدة الدخان الخانق 
تتصاعد.. السيارة التي دهست المتظاهرين على الكوبري تحترق بعد أن أشعلوا فيها النيران.. لم يعد 
مكانا فارغا على الكوبري.. زحام شديد.. مياه متراكم3 ودماء سائل في كل مكان.. الطريق 
مغطلى بشرارة كباب ل الغازوالرصاصس, وكمابنات اليعه والناديل الزللبالهل وي الدناء متف رفي 
كن بكان ضت أقذاء امتظاهريت والغاز يغطي الرؤوس وقد كرسي في علايسنا البلدة وح على 
أرض الطريق.. وحتى صد ورنا امتلأت برواسب الغاز وأعيننا للاتحف دموعها عن غسلها باستمرار 
حتى غامت الدنيا في عيوننا من كثرة الغازالذي ترسب بها.. وما زلت لافتاتنا وأعلامنا ومعنوياتنا 
تعلو.. 
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قال الشاعرالساخر أمل دنقل «إن الرصاصةٌ التي ندفع فيها ثهن الكسرة والدواء.. لا تقتل 
الأعداء.. لكنها تقتلنا إذا رفعنا صوتنا جهارا.. تقتلنا وتقتل الصغارا».... لكن الشباب تركوا صوت 
التشاؤم وهتفوا جميعا : "أهلا أهلا بالرصاص بس أموت مرفوع الراس".. وهنا نظر أحد المجندين في 
يأس إلى قائده ليقول:يا باشا خلاص, الشعب كده ركبء.. بعدها بقليل بدأت قوات الأمن تنسحب 
بهدوء. لكن خطوات المتظاهرين كانت أسرع من خطوات السيارة الأخيرة لقوات الأمن فسبقتها إلى 
مشارف ميدان التحرير. خرجت من هذا المشهد المؤلم دون أضرارٍ لكنني رأيت أجسادا تنزف, وفقد 


وتحكي الآنستّ هبن غنام: في هذا الوقت عن تفاصيل جمعت الغضب كما رآها الجميع في 
الفيذيوفاة الصؤرة عل كويري فصر النيل: والاى النقتطها الزاسلون م فندق بنمبراميس أن اليد 
َجَمْلها كفين تارابع اسداقاتها بالقوجه إلن الزمالك ومنها إلى تخويرق 15 مادو طرق ينِدَدِلَ 
للوصول إلى التحرير وتقول «كما توقعنا كان الأمن يتريص بنا على مشارف الميدان, ويدأ في 
ضرينا وقذفنا بقنابل الغاز وقتها أتذكر أن أسوأ مشهد لن أنساه هو وجود رجل مسن أصيب بأزمن 
من استنشاقه للغاز وجرينا به إلى أحد الفنادق الكبرى لإسعافه ومساعدته. فإذا بأمن الفندق 
يمنعه من الدخول, وأغلقوا كل الأبواب في وجوهنا. حتى إن نزلاء الفندق من الأجانب شاهدوا ذلك 
من الشرفات فنزلوا محاولين فتح الأبواب لإسعاف المريض. ولكن دون جدوى. وبكل أسف تكرر 
المشهد عند فنادق أخرى اتبعت الأسلوب نفسه, رغم أننا لم نطلب سوى إدخال المرييض». 
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إن النظام قد انتحر عمليا بوقوع هذه المجزرة, وانعدمت فرصته للنجاة بعد اليوم كما انعدمت 
إنسانيته في التعامل مع زهور الحياة.. يقول الدكتور عبد الحليم فنديل ردا على سؤاله: هل توقفعت 
نجاح الثورة بعد اندلاع شرارتها الأولى؟أجاب؛ قبل ثورة 25 يناير بيوم واحد سألني مراسل لوس 
انجلوس تايمزعما يمكن أن يحدث في 25 يناير فقلت له بالحرف الواحد: إنها في الغالب بروفيٌ 
الثورة. ولما سألني ومتى تحدث الثورة إذن!أجبته إنه في الغالب إذا حدث خطأ أمني ستتحول البروف2 
إلي ثورة حقنيقييّ كاملز لأن الخطأ الأمني في نظم من هذا النوع ليس مجرد خطأ. إنما هو خطأ 
خلقي لايمكن تجنبه؛ فأنت لا تستطيع أن تربي وحشا ثم تمنعه من نهش الناس. ونظام مبارك كان 
يعتمد علي قاعدة أمنينّ تتكون من مليون وسبعمائة ألف شرطي, وهو أكبر جهاز في العالم بعد 
جهاز الأمن في الصين. وفي اليوم الأول للثورة لم يتجاوز عدد المتظاهرين في ميدان التحرير وبقييٌ 
مدن مصرالمائيّ ألف. متظاهر وكان سف مطالب الشباب المتظاهر هو إقاليّ حبيب العادلي لكن مع 
الخطأ الأمني الخلقي الذي حدث عند مواجهته للمظاهرات بالقوة واستخدام الغازات المسيليّ للدموع, 
تصاعد الغضب ليصل إلي ذروته في جمعنٌ الغضب التي وصل فيها عدد المتظاهرين إلي مليون في 
ميدان التحرير, وفي جمعنّ الغضب أيضا وصل الخطأ الأمني إلي ذروته. وهنا تأحكدت تماما من نجاح 
الثورة وسققنوط مبارك وقلت إن الأمرقضي تماما” 
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وبالفعل كان الخطأ الأمني الخلقي كافيا لأن تقوم ثورة كاملت.. على كل حال, تراجعت 
قوات الأمن إلى مقر جامعيٌّ الدول العربيةّ وأحكمت قبضتها لمنع الجميع من د خول الميدان.. 
والمتظاهرون يتسربون في شارع الكورنيش ومنه إلى شارع ميريت أمام المتحف المصري.. مراسل ال" 
بي. بي. سي" يصعد بكاميرته محتضنا عمود الإنارة على حافي كوبري فصرالنئيل ويثبت 


مومه مه 


كاميرته ليلتقط مجموعت من المشاهد والأحداث الساخنت في بوتق< الميدان.. 


المشهد الأول: 

في قلب ميدان التحرير, الجماهير تتدافع من كل الجهات فرادى وجماعات بعد أن تمكنت 
من كسر كرد ونات الأمن في مناطق مختلفةٌ بأنحاء العاصمت.. وقوات الأمن تلملم عتادها على 
عجل فلا تتدمكن بسبب مطاردة المتظاهرين.. الضباط يختفون عن الأعين ومتظاهرون يهجمون على 
مصفحات الأمن لتحرير المعتقلين بعد سحب الجندي من سلم السيارة.. سيارات الأمن تتواتر من جهن 
عبد المنعم رياض في محاوليٌ مستعصييٌ لاختراق الجماهير والوصول إلى مقر الوزارة. ثم ترتد عائدة 
للبحث عن ممرآمن, وقد ترك الضباط جنودهم في الشوارع بلا قيادة ولا أوامر.. الجنود يحتارون في 
التصرف بعتادهم وعهدتهم رسيارات وأسلحث, ثم يذهب إليهم شابين قرب ميدان طلعت حرب ويتفقا 
معهم على تأمينهم للمرور إلى مدخل وزارة الداخلية. وينصرفوا بعدها لإقناع المتظاهرين في المكان 
بترك ‏ الغلابي يعدو.. وبالفعل تنطلق السيارات المصفحي مسرعيٌ وسط صيحات المتظاهرين بالنصر, 
ويعبر خلفها طوابير الجنود بالخطوة السريعة, يتقدمهم أقدمهم, حتى عبروا بسلام إلى شارع 
الفلكي.. بينما آخر جندي في الطابور يتلفت خلفه فزعا من حين آخر حتى استقرت قدماه على 


رصيف الوزارة.. 


المشهد الثاني: 

قوات الأمن منحاصرة أمام جامعتّ الدول العربية بين المتظاهرين في ميدان التحرير والمتظاهرين 
على كوبري أكتوبر.. تخلي طريقها بسرعنّ منسحبةٌ إلى شارع عمر مكرم وتسلك طريقها من 
خلف مجمع التحرير إلى شارع قصرالعيني لتنضم إلى القوات المتمركزة ما بين الجامعيٌ 
الأمريكية والمجمع.. حشود المتظاهرين تدخل الميدان من كاف الاتجاهات.. قوات الأمن 
متمركزة بأعداد غفيرة في مد خل شارع قصرالعيني في حماية القناصةً المتمركزون على 
الجانبين فوق مباني الجامعد الأمريكية ومجمع التحرير ووزارة الداخلي ومجلسي الشعب 
والشورى والسفارات.. 
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الملحركد التي بدأت في ميدان التحرير تشتعل بعنف قرب غروب الشمس.. قوات الأمن أمام 
الوزارة تطلق المنات من قنابل الغاز فترتفع في الهواء لتسنط بأعمدة الدخان في قلب الميدان بصورة 
متتابعة ليتحول الميدان إلى عاصفي د خانيةّ بيضاء.. قوات الأمن تطلق الرصاص المطاطي والخرطوش 
بعنف على وجوه وصدور الشباب بشكل مباشر فيس قطون وثقوب الموت منتشرة على وجوههم 
وصدورهم.. فريق من المجندين يطلق الرصاص الحي على الأقدام والنصف السفلي من الجسد.. في 
حين القناصيٌّ فوق المباني المجاورة يمطرونهم بوابل من الرصاص الخارق للجماجم وفي منتصف 
الصدر.. طلناتهم لا تحيد عن هدفها قيد أنملت.. الشباب يأخذون من ألواح الصاج ومصدات المرور 
ودروع الشرطة التي استولوا عليها أثناء المواجهات دروعا لهم وبعضهم يحمل ألواح من الخشب ويد خلون 
بها على قوات الأمن ويشعلون مصفحاتهم أو يقذفونهم بالحجارة.. بعضهم يسقط مصابا والبعض 
يجري لإسعافه فتلاحقه رصاصات القناصيّ من الأعلى والأمن من أسفل.. قوات الأمن تجاهد في 


حمايت آخر معاقلها (مقروزارة الداخليق), والمتظاهرون مصريين على اقتحامه.. 


محترفي التصوير يتجولون وسط الميدان لالتقاط اللحظات البطولية النادرة ومن ثم نشرها 
لإشعال الرأي العام كي تهب جماهير الشعب لإنقاذنا من هذه المجزرة.. الدكتور أحمد بسيوني - 
أستاذ التربي3 الفنييّ بجامعنّ حلوان- يرصد بكاميرته أحد القناص3 متمركزا فوق المجمع 
لاصطياد الشباب.. فيأمر من حوله من المتظاهرين بالابتعاد عن أماكنهم ولو خطوة واحدة كل 
دقيقنّ حيث القناص يرصد الواقفين بعدسته.. فيقوم أحمد بسيوني بتنبيه الشباب حوله لتغيير 
أماكنهم باستمرار حتى يبتعدوا عن مرمى القناص.. مرة وراء أخرى..يتحول إليه القناص ويضعه 
تحت المجهر.. فيسقنط على الأرض وتدهسته مدرّعى للأمن المركحزي قبل أن يتمكن أصدقاؤه 
وتلاميذه من إنقاذه.. وسقنطت كاميرته بما تحمل من بطولات كان آخرها هو نفسه ليرقى شهيدا 
في الحال.. 


المشهد الثالث: 

سيارة الأمن تناطح المتظاهرين بعنف وسط الميدان ويظهر من فتحتها العلوي3 جندي يطلق 
الناربكثافنّ عالي3 في محيط نصف دائري يدور معه حيثما توجهت مدرعته .. يقف أمامها شاب 
متحديا الموت.. ثم يقفزفي وجه السيارة ويصعد ليفاجئ الجندي مثل النثشرالذي هبط عليه من 
السماء.. الجندي ينكمش داخل السيارة مشل القوقعنّ خوفا.. وفي شارع قصرالعيني يتحرك 
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تشكي من قوات الأمن تتقدمه سيارة ضخ المياه لتغطي عرض الشارع بقوة مضخاتها.. يقف أمامها 
شاب متحديا جبروتها والأهالي يهتفون له من النوافذ .. رااجل .. راااجل.. رااجل. رشاهد الفيديو 


1[-02 61117 157ع1اءط. اداه ر//:وماغطل 


وكانت السمة الميزة , والمشهد الملفت للنظر تقريبا في كل المظاهرات, أن يخرج شاب من بين 
المتظاهرين متهورا ليصعد سيارة ضخ المياه محاولا إغلاق محابسها وتنييد حركة الجندي الذي 
يعمل عليها, غالبا ما ينجح في مهمته فترتد السيارة عائدة به إلى الخلف, بينما الأكثر تميزا في 
ميدان التحرير أن يصعد الشاب على ظهر المصفحت, حيث يقف جندي مصويا سلاحه في وجه 
الملتظاهرين يمطرهم بسيل من طلقات الخرطوش.. يصعد إليه الشاب خلسة ويلتقط البندقيتّ من 
يد الجندي ليعود بها.. وآخريصعد إلى المصفحتّ التي تضخ المياهالكبريتيتّ على زملائه ويحاول 
إغلاق محبسهاء فيصعد له ضابط الأمن ويشتبكا فوق السيارة بعد أن ينجح الشاب في مهمته: وفي 
النهاي3 ينزلان معا وكأن شيئا لم يكن وتدير المصفحنّ عجلاتها عائدة إلى الخلف. 


أما السمد الثانية وهي كيفينّ اختزاق الحواجز الأمنيت, حيث اعتاد الشباب استغلال لحظىّ 
هدوء بين ضباط وجنود الأمن المصفوفين بنظام مواجه للمتظاهرين., ثم يشبكون أيديهم في أيدي 
بعض ., بحيث يصبحوا كتلرّ متشابكنّ ويندفعون فجأة وبقوة كما السهم فيشقوا صفوف الأمن 
وينشطر الجنود فرفين يتباعدان بمجرد تزاحم الشباب خلف المجموعث التي مثلت نصل السهم, 
ويتماسك ويتشابك الجميع بحيث لا تتدكن قوات الأمن من ضبط أو احتجاز أواعتقال أحدهم, 
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وينطلقون بسرعني نجاه ميدان التحرير وهم يتراقفصون ويتقافزون فرحا ويهتفون ؛ حريم.. 


حريت..حريت..حريت.. وهوما يصيب جنود وضباط الأمن بالذهول. 


أما الثالثنّ وهي الأهم. فكانت تعاطف الشباب المتظاهرين مع جنود الأمن المركزي. وقد ظهر 
ذلك على كوبري الجلاء بعد أن أسرالمتظاهرون أربع سيارات أمن مركزي وأنزلوا الجنود والضباط 
ولم يعتدوا عليهم وقدموا لهم الطعام, بينما في السويس. أنزل المتظاهرون الجنود من سياراتهم 
وأعطوهم ما يكفي من المال والطعام كي يصلوا بيوتهم بأمان, فيقول أحد المتظاهرين بالسويس ٠‏ 
أعطيناهم أكل وفلوس وخليناهم يروحوا. وأما في ميدان طلعت حرب, وكانت الشرطنٌّ قد 
انسحبت واحتجز تشكيلين أمن مركحزي بسياراتهم وأسلحتهم دون قادتهم من الضباط. وكان 
المتظاهرون قد قطعوا عليهم طريق الوصول من شارع ثروت إلى مقر وزارة الداخليي عبر الاحتشاد في 
ميدان طلعت حرب. وتطوع مجموعن من الشباب مستحطفين زملاءهم بعبارة " خلو الغلاب يعدو" 
لتأمين عبور الجنود بسياراتهم وأسلحتهم إلى وجهتهم.. ولن ننس بالطبع هتاف بعض المجندين مع 
الشباب* الشعب يريد إسقاط النظام: ولا تشكيل الأمن المركزي الذي رفض الهجوم على المتظاهرين 
بالإسكندرين. ولا جندي الشرطةٌ الذي رفض إطلاق الرصاص عليهم في قسم شبرا الخيمثٌ فتناول 
مأمور القسم السلاح من يده وقتله برصاصتٌ في رأسه..هذا على العمكس من عناصر الأمن في زي 
مدني التي تعتقل المتظاهرين . 


المشهد الرابع: 

دخو ن انين متعولك بتؤارةة يلود سكا بتار التنوة متلق ناوج نازع اند خان واتسعطف في 
شارع القصرائعيني.. تعطي إشارات خاطفة بكشافاتها الأمامي:.. وتنطلق في اتتجاه ميدان التحرير 
بسرعةّ جنوني ويسققنط تحت إطاراتها العديد من القتلى والمصابين بكسر في الأطراف أو فصل تام 
في الذراع أوالقدم.. وتدورالسيارة في ميدان التحرير وتعود إلى شارع قصرالعيني تجدد جولتها 
القثالية: وتعود إلى ؤزارة الذالخليح تقف اع الوصيف بعد أنقتلت واصابت أكين فلدفين غايل: ! 


1 فيما بعد لاحظت هذه السيارة اللعينيٌ تقف راسينٌ على الرصيف الخلفي لوزارة الداخلينٌ وقد بدا على مقدمتها 
وإطاراتها آثار الدماء وفتات اللحم والعظم الذي أكلته .. كانت مقدمتها أشبه بأنياب سمك القرش التي تخضبت بدماء 
فريستها. ولذلك كلما أتيت إلى مجلس الشعب كان لابد أن أمر عليها وألتقط لها صورة بكاميرتي, وكان الجناة قد 
نزعوا لوحاتها المعدنية.. والغريب في الأمرهو تقرير أمن الدوليّ الذي صدر بعد الأحداث واصفا الشورة بالمؤامرة الأجنبية. 
فقد تحدث التقرير بشكل واضح عن وجود قناصت3 أعلى مباني وزارة الداخلييّ يوم 18 يناير, ونسب إليهم قيامهم بإطلاق 
النارعلى قائد السيارة الدبلوماسية المجهول: التي تم الاستيلاء عليها من مقرالسفارة الأمريكييّ واصطدمت عمدا 
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المشهد الخامس: 

في مسجد النور خلف مطعم هارديز المطل على ميدان التحرير.. المسجد قد تحول بطريقي 
عفوييٌ إلى مستشفى ميداني لإسعاف المصابين بحالات الاختناق والجرحى بالإضافمٌ إلى عدد من 
الشهداء الذين سققطوا في الأحداث وتم تغطيتهم بملاءات بيضاء في ركن من المسجد.. الأخبارتصل 
قوات الأمن بتحول المسجد إلى مستشفى ميداني فيتوجه إليه الجنود ويمطرونه بالعشرات من قنابل 
الغاز حتى تحول المسجد إلى كتديّ معتميّ من الدخان الخائق.. بعض المصابين يتوفون في الحال 
بسبب الاختناق.. جنود الأمن يعتقّلون الأطباء المتطوعين ومساعديهم من الشياب والفتيات 
وييصادرون الأدويت والإسعافات الأوليي.. 


وفي الوقت ذاته تتوافد سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني وتخترق 
جموع المتظاهرين وقوات الأمن في طرييقها من وإلى المستشفى الميداني.. وبمرورالوقت لاحظ الشباب 
أنها تتوقف عند قوات الأمن واكتشفوا أنها تقوم بنقل صناديق الذخيرة إليهم أثناء قدومها وتحمل 
المصابين إلى المستشفى حيث يتم اعتقالهم في مقر أمن الدوليّ بميدان"لاظوغلي ».. فأوقفها الشباب 
ومنعوها من نقّل المصابين وتم إسعافهم في الميدان في مداخل العمارات السكنية القريبي.. 


المشهد السادس: 
من أعلى كبري قصر النيل, حيث بدأت قوات الأمن المركزي تنسحب من جه كوبري 
أكتوبر وماسبيروفي طريق الكورنيش عبر النفق المارتحت كوبري قصرالنيل. وكان آلاف من 


بالمتظاهرين في شارع قصرالعيني. وذكر التقرير أن القناصت المسئولين عن حماية وزارة الداخلي قاموا بقتل سائقها وأن 
الشرطت تمكنت لاحقا من ضبط /سيارات من أصل ١١‏ سيارة دبلوماسي3 سرقها مجهولون:, حسبما ورد بالتقري. وكان 
وزير الداخلييّ حبيب العادلي في أثناء دفاعه عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة. 

فكلا الوزيرين على التوالي رفضا الاعتراف بوجود عناصر للقناصة بالوزارة, بينما تقرير أمن الدول7 اعترف بوجود 
عناصر القناصتّ لكنه حرف مهمتها, إذ ذكر كذبا أنها دافعت عن المتظاهرين وقتلت سائق السيارة الدبلوماسيخ التي 
دهست المتظاهرين. بينما تحقيقات النيابت العامة فيما بعد أثبتت من خلال التحريات أن سبع من كبار قيادات الداخليت 
استقلوا السيارة من أمام السفارة الأمريكيت وتوجهوا بها إلى ميدان التحرير, في مهم3 ثأري3 من المتظاهرين المعتصمين 
به. وقد عثرت النيابج على اللوحات المعدنيجّ داخل السيارة, ورفعت بصمات الجناة من بقايا أعقاب السجائرالتي وجدت 
بالسيارة لفحص عينيّ الحمض النووي بها ومعرفة الجناة.. أما القناص3 فد استمروا في قتل المتظاهرين بلا رحمت. حتى 
أن سبع من الشباب حاولوا اجتياز السور الخارجي مساء جمعت3 الغضب فسقطوا جميعا في لحظّ واحدة برصاص في 
منتصف الدماغ والقلب.. وللصدفتّ. كانت كاميرات الجزيرة تقف في شرفت بيير السيوفي ورصدت القناصتّ بوضوح أثناء 
عمليات القنص المتواصل للشباب من فوق أسطح مبنى الوزارة...تقرير أمن الدولق عن سيناريو الأحداث التي شهدتها البلاد 
وتطوراتها 252212645/ 7ع تتتتاء هل /تامء .ل طاتكد. تكح // :وصغط 
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الشباب يقفون على مسافنٌّ من النفق وأعلى رصيف الكوبري. وعند مرور أول مجموعةّ من 
مصفحات الأمن المركزي انهالت الحجارة عليها مثل المطر, وكانت الحجارة عند سقوطها على 
المصفحتة أثناء سرعتها ترتد إلى أعلى بقوة فتسقط على السيارة التي خلفها أو تسقط في مياه النيل. 
وتكررت هذه الهجمات أكثر من مرة حتى سقط حجر في مقدمن السيارة فانحرفت عجلةّ القيادة 
من يد سائققها وتوقفت مصفحته في منتصف النفق مما أدى إلى توقف الحركن وتوقفت السيارات 
القادميّ خلفها وعادت إلى الخلف في طابور, فقام أحد الشباب بتعطيل إطارات السيارة الأخيرة في 
الصف أمام مقرالحزب الوطني حتى توقفت باقي السيارات وحوصرت ونزل جنودها فأعطاهم 
المتظاهرين الأمان بعدما أشعلوا النارفي السيارة الأولى والأخيرة في الطابور المصفح.. 


بالطبع كان من الصعب السيطرة على كل المتظاهرين الغاضبين ومنعهم من حرق سيارات 
الأمن والاكتفاء بتعطيل إطاراتها. فهي من أموالناء وإذا احترقت سندفع ثمن ما يعادلها وأكثر لشراء 
غيرها. لكن بعض ال متظاهرين تعاملوا مع الموقف باعتباره انتصار على عدو أو كأنه انتقام من قوات 
القمع.. وكأن إحراق سيارات الشرطتّ وارتفاع ألسنتّ اللهب فيها هو علامنٌّ النصر.. مع أنها في 
الحفيقن ليست إلا مزيد من نزيف الخساتر.. 


المشهد السابع: 

أعلى كوبري أكتوبر , حيث تحركت أول كتيب من قوات الحرس الجمهوري في اتجاهها 
إلى ماسبيرى كان واضحا الفارق في التسليح والقدرة القتاليي, والمدرعات, فبادر المتظاهرون بالهجوم 
عليها بقوة قبل أن تتمكن من الوصول إلى ميدان التحرير, توقعوا هجومها لإخلاء الميدان, فاندفع 
المنات من الشباب على أول مدرعّ رشقا بالحجارة ومحاوليّ تعطيل حركتها؛ وقذف شاب بزجاجن 
مولوتوف سقطت قدرا في الفتحمٌ العلويةٌ للمدرعة والتي يقف فيها جندي مسلح يتصيد 
المتظاهرين بالرصاص الحي لإخلاء طريقه, وسقطت زجاجة المولوتوف أمام صدر الجندي في الفتحٌ 
التي يقف فيها وأدت إلى انفجار المدرعيّ فورا وتصاعدت السننّ اللهب وعمود من الدخان. ربما كان 
بداخلها صناديق ذ خيرة ما جعلها تنفجر في لحظى. فاضطرت كتيبم الحرس الجمهوري للعودة 
بظهرها إلى الخلف من حيث أتت. وكان الطريق ضيّقًا بسبب مصفحات الأمن المركزي المحترقنّ 
على جانبي الكوبري؛ فعادت مدرعات الحرس الجمهوري دون أن تدير وجهها وتفرقت إلى مجموعتين 
وغيرت طرييقها. الأولى توجهت إلى وزارة الداخليت لمساعدة القوات بها وانتشر أفرادها في مكاتب 
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ومنافذ وزارة الداخلييٌ ومجلس الشعب والشورى ومجلس الوزراء, المجموعةٌ الثانييٌ توجهت إلى 
ماسبيرو لحمايته خوفا من تسلل المتظاهرين إليه وسيطرتهم على الإذاعمٌ والتليفزيون.. 


المشهد الثامن: 

مجموعنٌ من الشباب يتوجهون إلى مقر الحزب الوطني في شارع فصر العيني ويشعلوا النارفيه 
ثم يقوموا بإطفائها بسرعنّ لقربه من محطة بنزين.. ومجموعنّ أخرى تتوجه إلى المقرالآخر للحزب 
في شارع الكورنيش. وتدافعوا بالعشرات داخل مقر الحزب وفتحوا أبوابه ومكاتبه ولملموا ما بها من 
متعلقات وكراسي ومكاتب وتحف وأنتيكات مذهبت.. مقناعد وسجاد أحمر ومراوح وأجهزة لاب 
توب وشاشات بلازما ولوحات معلقت وأقلام مذهبت.. كل شيء تم جمعه على سجادة والقائه في 
مياه النيل عبرة لمن لا يعتبر من الفاسدين.. وتم إغراق هذه الأشياء في النيل حتى لا تشيع فكرة 
السلب والنهب بين ضعاف النفوس وغير الواعين بمصلحيى الوطن.. طابور مثل طابور النمل.. بعضه 
ذاهب والآخرعائد من وإلى مق رالحزب وحافة النهر.. الجميع يلقي ما يستطيع حمله في مياه النيل.. 
وكان 'ياخت" الحزب الوطني راسيا في مياه النيل أمام مقره فأحرقوه بما فيه من أجهزة لاب توب 
ومقاعد فاخرة حتى غرق في مياه النهر بما يحمل من الفخامة والشموخ.. أكلته ألسندّ اللهب 
وابتلعه النهر.. ومع أن كثير من القوارب والأتوبيسات النهرية كانت راسي بجواره إلا أنه لم يتم 
الاعتداء على أي منها.. 


ومع ذلك تسلل بعض المتظاهرين حاملين أجهزة لاب توب وكراسي جلدية ثميندٌ إلى 
كوبرق سطو انحل تتهلها إلى متازليم :لمكن يذ السرف شه القمر سويع) بين ستظاهرين شه 
السلب والنهب, فتم إرغام هؤلاء على إلقاء ما يحملونه في مياه النهر من أعلى الكوبري.. لم يكن ذلك 
عملا تخريبيا بقدرما هو رساليّ إلى النظام الحاكم.: فما تم هو عملينّ إعدام لأدوات هذا النظام وليس 
بهدف تخريب الممتاكات العامة بل رسالتّ واضحت للنظام بهدم أعتى قلاعه وإهدارقيمته 
السياليي# ف اغين التنا موحت تطبك مو كت وتتكبن كينها قامت القورةالفرنسية قاء 
الثواريا حراق سجن الباستيل: فسقط املك وسقط نظامه وسقطت الطبق: الأرستقراطية باكملها. 
ولقى :تهيو جاء القيام يقن الفسل الرسري ممقاا كن إتحراق مي الحدرب الحاكم وموعسن اكثر 
بلاغتّ في توصيل الرسالت.. وفي الحقيق لم تكن هناك خط مسبقت للقضاء على مقرالحزب 
الوطني لكنه جاء اتتقاما تلقائيا من الشعب. فالملتظاهرون الذين يصرون على اقتحام وزارة 
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الداخلينّ هم ذاتهم الذين أحرقوا مق رالحزب الحاكم بشارع قصرالعيني وأسرعوا بإطفاتئه عندما 
اكتشفوا قربه من محطت بنزين, وهم ذاتهم الذين أحرقوا مق رالحزب بشارع الكورنيش.. 


زيما كان ادس البخض مدن فمرد انل ةمعان واحعديب اوالبجل والسري موها سن عريرة 
الانتقام تجاه من كانوا في تعذيبه وسلب حقوقه. مع أننا كنا نهتف عادة “لا للانتقام-عندما كنا 
نأسرضياط وجنود الأمن المركزي.. لكن البعض من هؤلاء احضروا خراطيم قصيرة وقاموا بسحب 
كمية بن البتزين نن السماراك انحاجن # واخل مقر الهرب ف باتك وعبراة كلاس كين 
وقاموا اتفريعها فيصان بعرا تور مركن نكن مكقه :ويد إكتعان الناز اولاش مضب 
السفاح أحمد عزوتبعه مكتب جمال مبارك وغيره بترتيب حدهده المتظاهرون حسب فخامن 
الكرش كما قالوا وقتها.. 


ولم ينس بعض الشباب أن ينزلوا إلى" الغواصة في الطابق السفلي من مقرالحزب, وهذه 
الغواصت من تسميتّ أحمد عز واختتصاصاته. وقد تم تفريغها ليل أمس 27 يناير من محتوياتها من 
ملفات سرية وخاصة بأحمد عز والحزب الحاكم.. كانت بمثابرّ مكتب أمن دوليّ سياسي 
واقتصادي يحتوي معلومات وبيانات عن شخصيات معينة وأقاربها وأسرها وعائلاتها بكل دقن 
وقفطيل :ننواء شخطيات ساس أو اا ومامية أو امني2 بكري |وافتصادية عقا نكن 


ومع اشتعال النارفي مقرالحزب وهبوب الرياح انتقلت ألسنّ اللهب إلى جميع السيارات 
المتواجدة داخل المقرحتى تفحم تماما بملحقاته ولم يبق إلا لافتيّ إعلاني عريضدّ مكتوب عليها ٠‏ 
من أجل مستقبل أفضل لأولادك.. صوتك للحزب الوطني '.. وعلى ما يبدو أن الشباب تعمدوا ترك 
اللوحد الإعلانيخ المضيئنّ على مق رالحزب المحترق لتكون ذات مغزى ساخر.. أما ذات اللافتة من 
الخلف فكان مكتوبا عليها عبارة ' من أجلك أنت"! 


وتوجه مجموعة من الشباب إلى كوبري أكتوبر حيث عشرات المصفحات المحترقيّ منتشرة 
في كل مكان على الكوبري وأسفله وخلف المتحف, بينما تقف سيارة إطفاء معافاة تماما من أي 
أعطال إلا أن خراطيم المياه كانت ملقاة في كومنّ بشكل عشوائي. فحاول الشباب سحبها على 
بكرتها داخل الصندوق الخلفي للسيارة. ولم يكن أحد بامكانه سحب الخرطوم أليا فتم سحبه 
يدويا.. شابان يعملان على إدارة البكرة يدويا, وأخرون يعملون في سحب الخراطيم بعيدا لفك 
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تشابكها ومن ثم إعادة لفها على البكرة في الصندوق الخلفي للسيارة.. تعاونوا في فك تشابك 
خراطيم الإطفاء وإعادة تنظيمها كل على حدة.. الأحمر.. الأخضر.. والأبيض إلى جانب ليتم لفه 
على البكرة, ثم يتطوع شاب بقنيادة سيارة الإطفاء باتجاه مبنى المجلس القومي في محاولي لإطفائه, 
لكن ولسوء الحظ كانت النيران مشتعلىّ فقط في الطوابق العليا . وكانت السيارة قد أفرغت 
مياهها بالكامل أثناء تزويد مضخات الأمن وتركوها فارغة.. فلم يتمكنوا من إطفاء حريق 
المجلس القومي وعادوا بالسيارة إلى جراج بجوار المتحف المصري.. ولم يعرف أحد سبب احتراق مبنى 
المعجلس القومي. والغريب أن النار بد أت من الطوابق العليا أولا! 


المشهد التاسع: 

حول المتحف المصري بعد انسحاب الشرطيّ من شارع ميريت وانسحاب أمن المتحف بجميع 
أفراده.. اتجه الشباب بفطرتهم النقييّ إلى تشكيل درع بشري يحيط بالمتحف لحمايته من السلب 
والنهب.. جاءت الفكرة بين المتظاهرين الذين نبهوا بعضهم لخطورة تعرض المتحف للسرقيٌ بعد 
انسحاب الأمن وتركه خاليا.. كان مشهدا رائعا أن أرى الشباب يقفون صفا واحدا متشابكي 
الأيدي في ساسليّ بشريةّ تدور حول المتحف بالكامل.. مع أنه لو كان هؤلاء الشباب خرجوا 
لتخريب البلاد كما أشاع إعلام النظام لكفاهم أن يد خلوا المتحف ويخرج كل شاب بقطعة أثريت 
واحده تكفيه عناء العمل أو البطالة مدى الحياة, لكنهم خرجوا من أجل التغبيير والحرير 
والعدالي الاجتماعية. وقد تمكن بعض المتظاهرين من القبض على لصين حاولا سرقة البنك المجاور 
للمتحف وكان بحوزتهما خزانتين لماكينات الصرافة الآلييّ؛ فأخذهما الشباب ووضعاهما في 
كشك الأمن الخاص بالمتحف ووقفوا على حراستهما حتى قدمت وحدات الجيش.. وكانت البازارات 
الداخليي بالمتحف قد تم نهبها من قبل عناصر مجهولةٌ قبل تشكيل حماية من المتظاهرين 
للمتحف, وربما اعتقد الجناة أن القطع الفنينّ المعروضتة في هذه البازارات هي آثار حقيقتَ, بينما همي 
محض تحف وأنتيكات تم تصنيعها لأغراض التجارة والترويج السياحي وليست آثار.. وكان من 
أوائل الفنانين الذين ساندوا بقوة ثورة الشباب هو الفنان خالد يوسف, وقد وجه دعوة للشباب 
للتركيز على حماين المتحف المصري وحتى وصول فوات الجيش. وشارك الثوار معظم تظاهراتهم في 
ميدان التحرير. 


وبالتزامن مع انسحاب قوات الأمن والشرطتٌ من الشوارع بالإسكندريت, تجمع الشباب 
السكندري في ساحن مكتبز الإسكندرية لتشكيل لجان أمنية لحمايتها. واستمروا رغم 


167 


الثورة .. جمهوريتّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


وصول قوات الجيش. حتى أن صحيفتّ الجارديان البريطانيت, كتبت عن ذلك على صفحتها في اليوم 
التالي ٠‏ "100625 حصمء توعدعط11 عصناءء60م' داغاه دمل مدء» ١51‏ واتصلت بمدير المكتبر 
د. إسماعيل سراج الدين. وأكد لها أن الشباب السكندري يلتفون حول المكتبن لحمايتها من 


اللصوص والخارجين عن القانون: 01/داع5/2011/1ع01 9ط / حدم . 20122 تاع عطا. حوور 


المشهد العاشر: بطولات إنسانيي. سطرها ذوو الجواحكت البيضاء التي تلونت بدم الشهداء 
والمصابين؛ هؤلاء هم الأطباء وطلاب كليات الطب والصيادليّ والتمريض الذين وقفوا تحت خدم 
الشباب من اللحظات الأولى., وبادروا بتقديم الإسعافات الأوليتّ وقدموا خدماتهم الإنسانيت دون أن 
ينديهم إليها أحد. قاموا بدورهم البطولي - ليس خلف الصفوف - وانما في أكثر الأماكن عرض 
للخطر. وكثير منهم تعرض للاعتقال والتعذيب بسبب تطوعهم لتضميد جروح المتظاهرين.. 
تركوا عياداتهم ومكاتبهم الملكيفيّ وحاولوا قدر استطاعتهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح في 
كاف الميادين والطرق والشوارع وعلى الأرصفم.. 


وحتى في مسجد عباد الرحمن الذي تحول بعد وصوال المتظاهرين ميدان التحرير إلى 
مستشفى ميداني, وبدأ الأطباء بتقسيم ساحة المسجد إلى تخصصات طبية متنوعة لاستقيال 
المصابين وقد تحول سجد المسجد النظيف إلى اللون الأحمر القرمزي بعد أن غرق في دماء الضحايا , 


168 


الثورة .. جمهوريتّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


واضطر الأطباء إلى تحويل "الجزامت” إلى صيد لي لتخزين الأدويتّ. وكل خانيٌ مكتوب عليها اسم 
نوع من الأدوية, وامتلأ سقف المسجد بالمحاليل.. وينضم إليهم الفنان خالد أبو النجا. ومجموعّ من 
الشباب الأقوياء بدنيا لنقل المصايين والشهداء. ثم يتشكل معهم فريق للتمريض بعد التدريب 
الميداني, وانضم إليهم أصحاب المحال التجارينّ المحيط” بالميدان, وأصبح المسجد هو مقر إدارة 
المستشفى الميداني والمحلات المجاورة عيادات للكشف وعمليات الجراحت.. ثم امتدت فروعه حتى 
وصلت إلى 17 فرعا تقريبا في الميدان وانتشرت إلى المقاهي بوسط البلد التي تحولت إلى عيادات, وكذا 
وصلت ميدان عبد المنعم رياض وحول مجلس الشعب ومجلس الوزراء وحول مبنى الإذاعي 
والتليفزيون.. 


بينما على الجانب الآخر,وعلى مسيرة ساعد بالمترو جنوب القاهرة. وقفت رضوى الشاذلي تصف 
الوضع في المشرحي تقول: هذا هو المكان الذي استقرت فيه الجثث بعد تنقل مرير بين المستشفيات, 
'مشرحة زينهم: مكان يتسع فقط للموت لا يعرف معنى الحياة, هو أكثر الأماكن توثيقا 
لأحداث الثورة؛ فبداخلها ترى كل من دفع ثمنا نفيسا مقابل حريةّ هذا الوطن, فلم يد خل أروقتها 
ولا أدراجها شخص مخادع أومنافق, ولا وجود للمنافقين, فقط شهداء في سبيل الحريت. ستمرالسنين 
ولا أحد يمكنه أن ينس الأحداث التي غيرت مصر كثيرا. ليس فقط تغبير السياسيين. بل تغيير 
قائميّ أعمال الوطن.. 
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مئات الجثث تستقيلها المشرحيّ يوميا على مدار أيام الثورة, إصابات بالرأس وبعضها في الصدر 
وغيرها في أماكن رغم اختلافها إلا أنها اختارت نهايت متشابهتّ مؤلم3 وهى الموت, صراخ وبكاء 
ومشدات كلاميت.. هذا ما يحدث داخل أروقتها وقت الثشورة, الكثير من أهالي الشهداء يرفضون 
تشريح جثث أبنائهم, والكثير من الجثث أيضا مجهولة لا تجد أحدا يسأل عنها.. ذكريات باللون 
الأسود لن يكون في وسع أحد أن يمحوها من ذاكرته وتحديدا العاملين بالمشرحدّ الذي تعرضوا 
وقت الثورة لضغوط شديدة لم يعيشوها من قبل. خصوصا أن أعداد القتلى التي كانت تتوافد على 
المشرح في ذلك الوقت كثيرة مقارني بطبيعة عملهم في السابق مما كان يضاعف عملهم لساعات 
طويلي. 

شهداء بدأوا رحلتهم من ميدان التحرير باحثين عن الحرينّ وأنهوها بمشرح زينهم آملين في 
أن يجدوا مكانا لهم في ثلاجنّ حفظ الموتى.. كثيرين في ميدان الثورة. ولكن قليلا منهم من 
كان شاهدا على ما حدث بداخل المشرحن على مدارأيام, وما خلفتها من شهداء, فبمجرد أن يصل 
الشهيد إلى المشرحيّ يعرض على طبيب التشريح الذي بدوره يحدد سبب الإصابي ويعد تقريره عن 
الحاليّ ليسلم الشهيد بعدها ليد العامل الذي يقوم بغسله لينتهي بذلك مشواره ويقبع في أدراج 
ثلاجة الموتى, لا يفرقه عمن ينام بجواره سوى أرقام وعلامات لا يفهمها سوى العاملين بهذا المكان.. 
مجهولي الهويمٌ بالمكان قفصصهم تدمى القلب و"توجعه ' فكما د خلوا من باب المشرحي خرجوا دون 
صخب في جنازات جماعية بعد أيام ولم يحصلوا على الحرينّ التي طالبوا بها أوفرحوا بعيشي في 
وطن أفضلء, بل خرجوا إلى مثواهم الأخير ولم يأخذوا من هذا الوطن سوى علم لف نعوشهم.. 

حقا.. قد يغيبٍالإنسان جسدا, لكن مواقفه وأحلامه وأفكاره تظل حين لا تموت.. 

المشهد الحادي عشر: 

أبطال العدستّ والقلم؛ هؤلاء هم الصحفيون والإعلاميون والمراسلون, الذين انتشروا في كاف 
المظاهرات والمسيرات الاحتتجاجيت.. عاندوا الخطر وحملوا أرواحهم هم على أكفهم واخترقوا الأحداث 
الأكثر سخونة, يجوبون الشوارع والأزقيّ ويطاردون الموت ويهرولون بعد ساتهم وأقلامهم خلف الحدث 
أينما وقع, لا تلهبهم عصى الأمن الغليظيّ.. كافحوا وناضلوا ليوثقوا بأقلامهم وعدساتهم نضال 
شعبهم كي تصل رسالته. فقد كانوا يتعرضون للاعتقال والتعذيب ومصادرة متعلقاتهم 
وكاميراتهم وحتى التحرش بالصحفيات في الشوارع من قبل عناصر النظام الفاسد لعلمهم أن مداد 
أقلام هؤلاء لا يقل أهمينّ عن الدماء التي سالت في الشوارع والميادين, وأن عدساتهم ل تكحذب. هؤلاء 
الأبطال برغم أنهم الأكثر عرضةّ للخطر كونهم معروفين بالاسم لرجال الأمن. وهوما يهدد مصير 
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حياتهم المهنيت والأسريت. إلا أنهم قرروا أن يكونوا مرآة مضيئيّ تعكس نضال هذا الشعب العريق, 
وأخص بالذكر صحفي جريدتي المصري اليوم والشروق ومراسلي قناة الجزيرة وال" بي بي سي 
"عربي وال "سي إن إن " وقناة العربين وغيرهم من الإعلاميين والمناضلين الذين لم يكن د ورهم مجرد 
أداء مهام وظيفييَ ولكن ملاحم بطوليض. 


ويستمر دور الصحفيين حتى فيما بعد الأحداث. لرصد التفاصيل البطولية والتضحيات التي 
قدمها الشعب المصري. فقد صدرضمن باكورة المؤلفات التي توثق لأحداث الثورة كتاب:دماء على 
طريق الحرية: عن داررصفصافت للنشر, وقامت بتأليفه حنان بدوى وحنان السمني وهما من 
الصحفيات اللاتي انصب جل اهتمامهن منذ قيام ثورة 25 يناير على توثيق قصص واقعية لشهداء 
الثورة. وكان نتاج الجهد الذي بذلته المؤلفتان هو كتاب جمعتا فيه أسماء ما يزيد على 900 شهيد 


من خلال المعلومات الشخصية3 أومؤسسات المجتمع المدني أو ائتلافات شباب الثورة. 


الإزتوفت 5ج 
ماهى -؟ والتودتكت لسن 


الكتاب الذي تبرعت المؤلفتان بمجهودهما فيه لصالح 'مصابي الثورة يتضمن العديد من 
المفاجآت والقصص المؤلمت, حيث اعتمد على اللقاءات الحيتّ مع أسرالشهداء للوصول إلى أدق تفاصيل 
حياة هؤلاء الأبطال الذين خرجوا دفاعا عن كرامةّ المواطن المصري في العيش بحرينّ وكرام 
وعدالتّ اجتماعيت. ويرد الكتاب على من اتهموا الشهداء الذين لقوا حتفهم أمام أقسام الشرطتق 
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بأنهم بلطجية ليقدم إلى كل المجتمع المصري قصص لشباب وبنات زى الورد ماتوا وهم يتظاهرون 
بسلميتيّ وآخرون ماتوا داخل منازلهم المجاورة لأقسام الشرطت. 


يبدأ الكتاب بقصنّ الشهيد مصطفى رجب أول شهداء الثورة في السويس والذي لم يكن 
يمسك حجرا أوسلاحا بل صوت يهتف به هو وزملاؤه داخل ميدان الأربعين لتأتى رصاصات الغدر 
وتقتل مصطفى دون أن يودع أمه المريضةٌ أو إخوته البنات اللاتي كان مصطفى هو سندهم في 
الحياة بعد وفاة الأب منذ سنوات. ثم ينطلق الكتاب إلى واحد من أنبل الشهداء وهو اللواء البطران 
الذي أكدت المؤلفتان في بداي3 سطورقصته أنهما تكتبان عنه بضمير مستريح. فليس لأحد منا 
عداء ضد الشرطيّ. وفى قصنّ اللواء البطران الدليل على أن من يموت دفاعا عن الوطن لابد أن يسجل 
التاريخ اسمه في صفحات من نور. ويستعرض الكتاب. الذي حرص على أن تكون كل كلم 
فيه عن الشهداء حنيقييّ ‏ قصنّ الصحفي أحمد محمود والذي قتل قنصا أمام وزارة الداخلية أثناء 
وجوده داخل مكتبه المقابل للوزارة. وكذلك الفنان د.أحمد بسيوني الذي استشهد في ميدان 
التحرير بعد أن وثق بالكاميرا الخاصي به وقائع قتل الشهداء من فوق سطح فندق 'هيلتون. 


ويتعرض كذلك لقصص الأطفال الشهداء الذين راحوا بلا ذنب وقتلوا بالرصاص ضريا مباشرا 
أدى إلى مقتلهم في نفس اللحظيٌّ . كان من ضمن صفحات الكتاب سواء قصنٌّ الطفل بلال سالم 
"شهيد رفح الذي قتلوه وهو خارج منزله يلهو مع أقرانه لتبدأ طلقات الرصاص عند مبنى أمن الدوليٌ 
تصطاد كل من في الطريق حتى ولو كان طفلا لم يتعد العشر سنوات. أما الطفل إسلام صالح الذي 
لم يتعد الثانيين عشرمن عمره فقد قتلوه وهو خارج من المسجد في إمبابيّ مع والده لتخطئ الرصاصي 
الأب وتستقرفي صدرالصغير. ولأن الصغاركانوا أيضا مستهد فين بالرصاص فاغلبهم لن ينسى ثأره 
أودم والده, ومنهم ابن الست سنوات الطفل الصغير بدر محمد البدري الذي يصف آخر لحظات كان 
فيها مع والدهفي الميدان يقومون بإطفاء الحريق الذي شب في المتحف المصري ليسقط الأب شهيدا 
ويطوفون به في الميدان وسط صرخات الطفل الذي يصف لحظات استشهاد والده. حتى الفتيات 
الصغيرات لم يسلمن من الرصاص الغادرفي كل أنحاء مصر والتي رصدت المؤلفتان قصص تثير الحزن 
والألم منها قصنّ الشهيدة أميرة سمير فتاة الإسكندرية التي قتلها قناص وهى داخل منزل صديقتها 
لتسقط الفتاة غارقيّ في دمها دون أن تدرى والدتها بأي ذنب قتلت أميرة . 


كما تحكى السطور قصدّ الشابنّ مريم مكرم نظير التي قتلوها بالرصاص وهى تلتقط 
الصورلما يحدث في قسم الزاوييّ الحمراء لتخترق الرصاصتّ وجه الجميلنّ مريم وتموت بعدها دون أن 
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تعرف من الذي حرمها فرح العيد. أما الصغيرة هدير سليمان فد أغرقت بدمائها سلالم عمارتها التي 
تسكن فيها بالقرب من منزل السفير الإسرائيلي لتقتلها الرصاصات في لحظث. ومثلهما رحمي 
محسن التي كانت أول جثيّ تصل إلى مستشفى القصر العيني قادمّ من ميدان التحرير بعد أن 
قتلتها الرصاصات الغادرة أمام الجامعنّ الأمريكينّ وهى تمسك بيد أخيها وترفعها عاليا لتهتف 
بسقوط النظام لتسقط قبله رحمت شهيدة في الميدان- 


الكتاب تناول أيضا قصص الشهداء الأقباط شركاء الوطن والذين تظاهروا ضد الظلم الذي زاد 
عن الحد ومنهم يوسف أرمانيوس الذي قتلوه أمام قسم السلام وهو ينقذ أصدقاء له من المسلمين الذين 
وجدهم غارقون في الدماء. ليسقط يوسف بعد أن أنقذ ما يقرب من عشرة من أصحابه برصاصيٌ في 
الصدر أدت إلى تهتك الفقرات الظهريت. أما مينا اسطفانوس وجرجس لمعي ومايكل وصفى., ففى 
قصنّ كل منهم ما يؤكد أن الفزاعة التي استخدمها النظام السابق كانت أكذوبنرّ كبرى؛ فكحل 
الشهداء الأقباط ماتوا وهم ينقذون إخوانهم المسلمين الذين قتلتهم رصاصات الغدر. 


من بني سويف إلى السويس والإسكند ريني وحتى رفح دارت صفحات الكتاب التي حرصت 
الكاتبتان على أن تجمع فيها القصص وتدورفي كل مكان تبحث عن قصنّ شهيد,ففى بني سويف 
كانت قصنّ الشهيد أحمد سعد الذي ظل ينذ الأطفال الصغار ثم قتلوه وظلت جثته حتى الصباح 
في محكمت بني سويف. وكذلك الشهيد أشرف سالم الموجه العام بالتربييّ والتعليم الذي قتلوه أثناء 
عودته إلى المنزل. كما يحكي الكتاب عن المساومات والتهديدات التي تعرض لها أهالي الشهداء 
للتنازل عن القضايا مرة بالتهديد ومرات بالإقناع بقبول الديمّ ليعلن الجميع أنهم في انتظار القصاص 
العادل. وهو السبب الذي يجعل أغلب أهالي الشهداء كما تقول الكاتبتان في سطور الكتاب يلفون 
الدنيا من شرقها إلى غربها بحثا عن دليل, وأملا في قصاص عادل يرييح قلب أم الباش مهندس محمد 
سليمان الذي قتلوه أمام قسم المرج عند عودته من الميدان وهتافه ضد النظام ليستشهد الشاب يوم عيد 
ميلاده. كما يرصد الكتاب لحظات الألم التي عاشها أهالي الشهداء ومنهم إسلام رأفت شهيد السيارة 
الدبلوماسييٌ ومحمود خالد الذي دهسته المدرعيٌ وظل في عذاب لشهور حتى تدهورت حالته ووصل 
إلى وضع الجنين ثم توفى يعد أن عانى من الإهمال والعذاب يلا رحمن. 


ومن أجل هؤلاء الأبطال كتب هاني محمود أيضا يقول: ٠‏ أحسب أن البطل الأساسي في هذه 
الحالخّ الفريدة أولتك المجهولون الذين شوهدت بطولاتهم ورويت آثارهم وجهلت أسماء أغليهم, هؤلاء 
هم الذين وهبوا مصر تلك الصفحة المضيئيّ وأضافوا للذاكرة الوطنينّ صورة فريدة في حب الوطن 
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والانتماء والتضحييّ والشجاعة والتفاني, ستبقى شاهدة على جرم كل من يصر على تفتيت 
المصريين واخضاعهم لسلطان الخوف والحاجت. وحكايات هؤلاء هي التي جعلت اليوم مختلفا في 
شكله وطعمه ولونه ومآلاته.. لولا مئات المجهولين والمغمورين.. لكان اليوم عاديا.. ولكانت أيامنا 
بعده شاحبنّ كغيرها من الأيام..لولا أبناء الأحياء الشعبيت, الذين تفاعلوا مع مظاهرات الناشطين 
التي انطلقت من أماكن مختلفىّ. لكان اليوم "عاديا.ولولا المواطنون في البيوت الذين احتضنوا هذه 
المظاهرات معنويا وراحوا يلقون إليهم الأعلام وزجاجات المياه.. لمزاليوم"عادييا". 


ولولا صمود الشباب في مواجهّ الحواجز الأمنيقّ التي اعترضتهم الواحد تلو الآخر, واخترقوها. 
حتى بلغوا التحرير بحشود لم تشهدها شوارع مصرفي أعدادها ولا روحها.. لكان اليوم عاديا..ولولا 
الشباب الذين واجهوا مدرعات وآليات الشرطنّ بصدر مفتوح. لكان اليوم عاديا.. ولولا تلك الحالّ 
الوطنية التي ذابت فيها كل الرايات في “علم مصر وتوارت كل الشعارات خلف شعار :عيش حرين 
كرام إنسانيتّ عدالتّ اجتماعيت.. لكان اليوم عاديا..ولولا بطولات الأولتراس في مواجهان 
الداخليت في أقصى طرف الميدان.. لكان اليوم عاديا..ولولا السيدة المسنتّ التي حملت أرغف الخبز 
وراحت توزع منها على بعض الشباب الذين ربما لم يكن الجوع قد نال منهم بعد.. لكنها أعطتهم 
درسا قيما.. لكان اليوم عاديا..ولولا الشباب المختلفون شكلا وجنسا ودينا وفكرا ومستوى 
اجتماعيا. بين الشاب الكيوت” والشيخ "السلفي” والفتاة 'المسيحيي” وشباب الإخوان واليسارالذين 
تحلقوا يغنون للوطن, فصبغوا الثورة بصبغنٌ كانت علاممٌ تميْزها ومفتاح إنجازها.. لكان اليوم 
عاديا. 


ولولا الذي هتف لأول مرة الشعب يريد إسقاط النظام: عند دخولنا التحرير., ليرسموا سقف 
الميدان والحلم, في اللحظث التي جلس فيها البعض يرتب لسقف مطالب ينتهي قبل نهايمٌ اليوم.. لكان 
اليوم عاديا.ولولا الشباب الذين انطلقوا في أرجاء الميدان ينادون على كل متململ بعد ساعات من 
دخول الميدان. ويستوقفون كل من يرونه قريبا من مخارج الميدان..يقولون له: أوعى تكون زهقفت 
ومروح.. وينشدون بمرح 'الجدع جدع والجبان جبان.. واحنا يا جدع هنبات في الميدان".. لكان اليوم 
عاديا..ولولا أصحاب المحلات المحيطة بميدان التحرير الذين كانوا يوزعون الطعام والملأحولات على 
الشباب المتظاهرين دون مقابل.. لكان اليوم عاديا..ولولا الشباب الذين صمدوا بعد ضربيٌ الشرطي 


للميدان في منتصف الليل. فرفضوا أن يهربوا وينفضوا إلى بيوتهم بعد يوم شاق ومرهق. وانتشروا 
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مجموعات في شوارع وأحياء وسط البلد مرورا برمسيس وبولاق أبوالعلا. وصولا لروض الفرج بعد 
1 
طلوع الفجر, وغيرها من المناطق والشوارع, ثم العودة للتحرير مع الصباح.. لكان يوما عاديا..- 


فعلا لولا بطولات هؤلاء لكان اليوم عادياء ونحن مدينون يما حقنقناه لهم وبدمائهم 
وتضحياتهم النبيلي.. وعلى الرغم من الحكومنّ قد قطت كافنّ وسائل الاتصال في منذ صباح اليوم 
؛ إلا أن الأخبارظلت متداولت عبر الإنترنت. وكانت مجموعات من المراسلين والصحفيين قد وثقوا 
الأحداث بكاميراتهم من نوافذ فندق سميراميس وغيره. وقاموا بنشرها على القنوات المختلفي, 
وكانت وسيلنّ الاتصال الوحيدة المتاحنّ لأغلب الناس هي التليفون الأرضي. وكان الإنترنت متاحا 
للقليل. هذا إلى جانب مشاركدٌّ المصريين بالخارج والعرب بالتغريدات عبر تويتر. نستطلع بعضها 
معا على هاشتاج الثورة +2 1222257687. 


تحديث صوتي جديد من الإسكندرينّ وانضمام عناصر من الأمن للمظاهرات 


)مرجع 251هل7وععء 74212 -05/264934 0 ط/حط]. 6٠‏ هط ه010تله// :صراغط 

" “متظاهرون عرب ومصريون يمتحمون السفارة المصريى في كاراكاس. وزيرا الداخليي 
والخارجيت الفنزويليان وصلا المكان الآن: 

* "أتمنى أن يعود الإنترنت إلى مصرالآن. أتمنى رؤيتّ الفرح في تغريدات المصريين.. سيكون 
تغريدا حقيقيا لامجازياه 

5 "صورة فظيعم لمصاب في المظاهرات (الصورة الثانيي): هل هذه آثار طلقات مطاطيي أمرصاص 
حفيفي!؛ 5 

* “طيب الجد بقى الانسحاب التام للشرطثٌّ الغرض منه أن تعم فوضى لكن ثوارنا أكبر منها. 
وأدائهم قبل الانسحاب زي ضرب المصلين بالغاز أبلغ دليل " 

* “الشرطة المصريتخّ انسحبت لإشاعت الفوضى .. لأنها لا تجيد ولا تعرف إلا قمع الشعوب" 

*_قام الشباب المصري الشرفاء بتكوين فرق شعبيه لحماية المتحف المصري وقالوا إنهم لن 


يسمحوا بنهب تاريخ مصر 


1 مقال للأستاذ هاني محمود., منشوربجريدة العربي 
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* المتظاهرون يحمون المتحف المصري 0111/3119216©. 071601 //:مغغط 
سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان 


سلطان 


وصلات خارجيي 
مجزرة كوبري 6 أكتوبر 28 يناير قتل وقنص ودهس جماعي للثوار 
5-07-_-0111/521179». 013110 7. 1957| | قماغط 
معركدّ كوبري قصر النيل يوم 25 يناير 
ع1 ط51 6طاع 111 )7ط غ2 7 ححدم» .ء مأ تتا 7. 1957| / :وصغاغط 
وثائقي: سلسلي يوميات الثورة المصريي ‏ يوم 25 يناير 
7-5[01[127[113710 2ط 772 إحمام». عط ناتاه ر. كما | وواغط 
جمعي الغخغضب 258 يناير ودهن)1 27-1126177 طاء )7 /ححدمء.ء طاتاعاناه :[. 0995| :وباغط 
مصادمات عنيفة مع المتظاهرين جمعة الغضب 25 يناير 
11[10ن) )2 نتعتطة 29-4 7212 حقلس» .ع ط نان 0 7. 1990| /:وصزاغط 
أبرز أحداث ‏ جمعي الغضب” في مصر ]014 2136ط1852- بق هج حصهء.ء ماغنا نز بوصعم | /:وصغط 
وثائقي الجزيرة عن جمحنٌ الخضب22681/12118ك1د- اق /ححدمء.ء جاده جر بم / :وم قط 


ثورة مصرظطاء67 لاع نالا [-6»0111/72612717.ء حأتا 0 7. 195959597 / :وجزاغط 
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000 
كثيرون حول السلطم.. قليلون حول الوطن 

مساء جمعتق الغضب 28 يناير 
غربت أضواء الشمس وزادت الأعداد حتى تخطينا الخمسين ألف في ميدان التحرير. كنا نهتف 
ونغني وعندما نتعب نجلس على الأرض أو الأرصفتّ كيفما اتفق الحال.. بعد الملغرب كون الشباب 
لجن للإعاشيّ ولجنيّ للنظافت, البعض ينحني لجمع الأوراق والمهمالات وينظف الميدان , والبعض 
يجمع تبرعات من المتظاهرين ليشتروا لنا الطعام . تم توزيع الطعام بعدالتّ وتنظيم مدهش, الجميع 
يتسابق ليعطي الماء للعطشان والطعام للجائع.. وكان الجميع يتسابق في أن يؤثر الآخر على 


35 
نقفسك.. 


أما حبيب العادلي وزير الداخليت, فلم تعد لديه أي قدرة علي التفكير. ولم يكن أمامه إلا 
أن يتصل من مكتبه بالرئيس مبارك ليخبره بأن الوضع أصبح خارج السيطرة.. وأن قوات الأمن لم 
تعد قادرة علي التصدي لملايين المتظاهرين الذين خرجوا من كل مكان.. وزحفوا علي الشوارع 
والميادين, وأن الخيار الأوحد هو نزول الجيش ليتعامل مع المتظاهرين ولينقذ جهاز الشرطةّ الذي 
تحطم أيضا.. تردد مبارك في البداي3ّ لتفادى الحرج لأن طنطاوي قائد الجيش طلب منه نزول الجيش 
أكثر من مرة لكنه رفض.. لكن هذه المرة طلب مبارك من حبيب العادلي أن يبلغ القرارللمشير 
طنطاوي, وهو ما أربك العادلي, فمبارك هو رئيس الدوليّ ورئيس الجهازالأعلى للشرطت, وهو القائد 
الأعلى للقوات المسلح”ّ, وهو وحده من له الحق في إبلاغ المشير بالأمر. 


حتى هذه اللحظ3 لم يكن مبارك مدركا خطورة ما جرى. ول تكن لديه معلومات 
كاملتّ عما يحدث في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر.. فلم يتحرك ليتحدث مع المشير 
لكنه ترك المهمنّ لحبيب العادلي, الذي أبلغ طنطاوي بمضمون ما داربينه وبين مبارك.. أخذ المشير 
طنطاوي المبادرة, وأجري اتصالا بالرئيس مبارك الذي طلب منه أن ينزل الجيش إلي الشارع فورا.. وأن 
يحافظ علي الشرعيخ.. وعلي الفور طلب المشير طنطاوي من اللواء حسن الرويني قائد المنطقتّ 
المركزية أن ينزل بالقوات إلي الشارع فورا.. 


وما كان من جمال مبارك إلا أن يعئف وزير الداخليتّ حبيب العادلي من فرط الغضب في اتصال 


هاتفي؛ 
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- جمال مبارك: خربت البلد يا حبيب أنت ورجالتك؟ 
- حبيب العادلي: أنا اللي خربتها ؛ دا أنت وأبوك اللي ضيعتوها. ثم يغلق حبيب هاتفه في وجه 
جمال. 
كان حبيب العادلي وزير الداخلييّ ذا سلطيّ واسعتّ جدا خلال الفترة الأخيرة حتى أن مبارك 


قال في مذكراته أنه كان يحكم مصر فعليا خلال الأيام الثلاثر الماضينّ حتى 28 يناير 1 201 


فقد حكى مبارك في مذكراته تفصيلا عن العادلي وعن علمه بوجود ملفات عديدة 
تدينه حصل عليها من مصادرعدة لكنه كان مضطرا للإبقاء عليه لأنه تحكم في خيوط الأمن 
كلها وكان مبارك يخشى في أعوام حكمه الأخيرة من المشاكل الداخليةّ حتى إنه شهد بأن 
أجهزة أمن أمريكية وأوروبيتّ كبيرة حذرته عدة مرات من العادلى لدرجة أن المخابرات المركزينر 
الأمريكين أطلعته على معلومات لديها تفيد أن العادلى يمكنه الانقلاب على مبارك بما توفرله 
من السيطرة على كل مقاليد الحكم حتى أنه كان يخيف الجيش نفسه., أما جهاز المخابرات 
الفرنسي فأخبر مبارك أن العادلى سيطر على رأس جمال مبارك تماما في حين ذكر مبارك في 
مذكرته أن علاء إبنه كان يكره العادلى. كان يشمئز منه ويرفض الجلوس معه ويتحجج, 
وكان لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى, أما سوزان زوجته فكانت تتعامل مع العادلى بشكل 
يومي في تنفيذ المشروعات التي كانت تتولاها. وأن علاء كان يطلب منها داخل الأسرة علانييّ عدم 
التعاون مع العادلى محذرا والدته منه. 

نسب مبارك إلى العادلى تقنريبا كل ما جرى لنظامه بما في ذلك الانهيار الأخير لنظامه وقال: 
«كان العادلى رئيسا للجمهورية لمدة ثلاثيّ أيام كانت الأخطر والأهم في حياتي وحياة أسرتي. 
وهى الفترة من 25 يناير إلى عصر 25 يناير 2011» حيث وصف مبارك تلك الفترة بالخارجيٌ عن 
سيطرته تماما. وقال أنه لولا نزول الجيش للشارع يوم جمعدّ الغضب 28 يناير 2011 لنهبت مصر في 
4 ساعئٌ, وحكى مبارك أنه طلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحت في هذا اليوم النزول لتسلم 
المسئولينّ وحماية الشعب وليس قمع الشعب. ولأول مرة يكشف مبارك بصراحنٌ أنه كان قد عرف 
أن تلك هي نهايّ حكمه وقال: «عندما شاهدت أخبار السى إن إن" وما تناقلته الشبكات الأخرى 
وعلمت بهول ما حدث تيقنت أنها النهايت». 
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ويقول مبارك أنه يوم 28 يناير 2011 تواردت على مخيلته مشاهد من نكست 1967 وشعر أن 
مصرتتعرض لنكس جديدة. وذكر أنه خشي لساعات أن تنتهز إسرائيل الفرص”ة في هذا اليوم 
بالذات ومصرلا تستطيع الرد وتحاول إعادة التاريخ للوراء كي تنتقم من هزيمتها. وقال: أعطيت 
الجيش أوامر باتخاذ وضع القتال وصد الهجوم على جبهات الجمهوريت. ولم أفاتح أحد في مخاوفي ولم 
أهدأ إلا بعد أن أكد لي المستشار بنيامين بن إليعازر أن هذا الأمر أبعد ما يكون عن الذكر 


الإسرائيلي.(روزاليوسف 30 /22012/3) 


وفي هذا التوقيت.. قرابيّ السادسيّ مساء , وقد تسربت إلينا في ميدان التحرير أخباربآن حبيب 
العادلي ما زال محاصرا في مكتبه. فتطلعت الأنظار إلى الطابق الثاني بالوزارة. وتشجع المتظاهرون 
للالتفاف حول الوزارة وتطويقه لمنع خروج الراس الكبيرة, وبدأت حركدة الشباب تصادف انتشار 
مفاجئ لقوات الأمن حول الوزارة مع خروج مدرعيٌّ من وزارة الداخلية فقاموا باعتراضها ورشتنها 
بالحجارة, فعادت مرة أخرى..ربما كانت تحمل الوزير بداخلها. لكن لا أحد يعلم.. والغريب أننا 
علمنا بعد ذلك بأن هذه المدرعة بالفعل كانت تحمل الوزير بداخلها في طريقه إلى منزله, وعندما 
اعترضها المتظاهرون اضطرت للعودة مرة أخرى, حتى تولت قوات الجيش نقله إلى معسكر للأمن 
المركزي. وكان لا يزال نصرا على أنها ' أزميّ وتعدي - وأمربإعداد استعراض عسكري بحضوره في 
معسكرالأمن المركزي على أن يتم إذاعته مباشرة على التليفزيون المصري , لكن ضباط الجيش 
رفضوا ذلك لعدم إثارة غضب المواطنين. 


وكان الرئيس مبارك قد أعلن حظر التجول في المحافظات الثلاث ( القاهرة - السويس - 
الإسكندرين. بصفته الحاكم المسكري. والغريب أن تنفيذ حظر التجول بدأ في السابعيّ مساءا 
أي بعد الإعلان عنه بأربعين دقيقيّ فقط, وهو وقت غير كاف بلمرة إلا في ظروف الحرب.. 


إن مبارك عندما تبنى وجهيّ نظر العادلى ليل3 الثلاثاء الماضي. كان يخوض أكبر مغامرة, 
ويضحى بجهاز الشرطت وقوات الأمن.. كان المفترض أن تنسحب الشرطة من أمام الجماهير الغاضبت 
وتركز على دورها في حماية المنشآت العاميّ وأقسام ومراكز الشرطة والسجون. لكن تم الدفع 
بأغلب القوات لمواجهمّ المظاهرات حتى فقدت السيطرة تماما ووصلت إلى أقصى درجات الإنهاك, 
وانقطعت الاتصالات وصدرت تعليمات عشوائييّ من القنيادات للضباط بالانسحاب. وهوما أدى 


لانسحاب عشوائي كما حدث في نكسن 1967 حينما انسحب الجيش بأوامر عشوائي3 من سيناء. 
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وأدى انسحاب الشرطيّ لتعرض عشرات من رجال الشرطتٌّ للضرب والسحل من قبل المتظاهرين 
الغاضبين.. وبدأ الانهيار الأمني خاصي بعد أن تم قطع خدمت اتصالات المحمول, ولم تسعفها شبك 
اتصالاتها اللاسلكين الخاصة بها.. فضلا عن عدم وجود تعليمات واضحن لقوات الأمن الموجودة في 
الشارع بما يتعين عليها أن تفعله, بعد أن احتشد المتظاهرون بأعداد هاتليّ وتمت محاصرة بعض 
القوات.. 


ولو كان مبارك قد تولى إدارة الأزمّ بنفسه يوم الثلاثاء أوالأربعاء. ولوكلف نفسه بالنزول 
إلى ميدان التحرير للحوار مع الشباب وسمع مطالبهم ومظالمهم, لما كان الشباب قد أثاروا الشعب كله 
ضده ونظامه وحكومته؛ فقد كانوا في البدء يهتفون باصلاحات. حتى وان تطورت في نهايتّ اليوم 
الأول إلى مطلب إسقناط النظام, لكن هذا المطلب لوتم التعامل معه مبكرا لتم إسقاطه من حسابات 
الشباب. لكنه تعامل معهم من برجه العاجي. ورفض حتى مجرد توجيه خطاب مساء هذا اليوم 
لتهدئي نفوسهم وامتصاص غضبهم وتركهم لليوم الثاني والثالث والرابع على التوالي يحرقون نفوسهم 
في الشوارع من أجل الوصول إلى الميدان والاعتصام به حتى يسمعهم من لا يسمع: بينما هواعتمد 
فقط على قمع الشرطت وتعتيم الإعلام, ظل الشباب ينادونه وهو يسمعهم من شرفات قصره ويغلق 
بابه في وجوههم حتى تجمعوا وجمعوا الشعب كله وكسروا قوات الشرطة في أنحاء الجمهوريت 
وجلسوا في ميدان التحرير منتظرين رحيله.. 


وفي هذا التوقيت بدأت وحدات الجيش انتشارها بكثافتّ في شوارع وميادين العاصميّ وبعض 
المحافظات الساخنيّ للعمل على حفظ الأمن وحماية المنشآت العامة والخاصدٌ بالتنسيق مع وزارة 
الداخليت. لكن قوات الشرطتٌ والأمن قد انسحبتا تماما من مواقعها قبل وصول وحدات الجيش 
والتنسيق معها كما كان مقررا... مما أدى إلى حال الفراغ الأمني خلال عدة ساعات بعد انسحاب 
قوات الأمن والشرطتّ من مواقعها وقبل وصول وحدات الجيش.. وبدأت الفوضى تدب في كل اتتجاه 
وكاأن الأمر مدبرا عمدا لإحداث فوضى عارمتٌّ في البلاد. 


وعلى ما يبدو أن قوات الشرطيٌ قد انسحبت من كافنّ مواقعها في طول البلاد وعرضهاء وليس 
فقط من المناطق الساخنت, حتى أن شرطة المرور والحراسات الأمنيت للبنوك والشركات ومحطات 
المتروانسحبت تماما من مواقعها. كل قطاعات الشرطتنّ والتأمين عدا مقر وزارة الداخلية ومقرات 
الجهات السيادية فقنط والقصور الرئاسييّ ومبنى الإذاعتّ والتليفزيون برغم أنه يمع في قلب الأحداث 
الساخني. فلم تنسحب منه قوات الشرطةٌ بل عززته بقوات من الحرس الجمهوري بتسليح مكثف. 
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وانسحبت عمدا من أمام المتحف المصري وتركته برغم أنه لم يحدث أي اعتداء على أفراد أمنه. مع إن 
قيمت المتحف لا يمكن مقارنتها بقيمت مبنى الإذاعنّ والتليفزيون, بل قطعت أثريتّ واحدة من بين 
ملايين القطع الموجودة في المتحف تعادل مبنى الإذاعةّ والتليفزيون..فلا شك أن أمرانسحاب الشرطتٌ 
من كاف مواقعها بهذا الشكل وقبل وصول الجيش كان مدبرا؛ وخصوصا أنه تزامن مع عمليات 
اقتحام السجون وإطلاق المساجين لنشر الرعب في نفوس الشعب الذي لم تجد معه العصا الأمني 
ومحاوليٌ قمعه بالتخويف من الفوضى وانتشار الساب والنهب والجرائم. فطالما فشلت الشرطث في 
التصدي للشعب الغاضب وانهار خط دفاعها الأول من خلال تنفيذ الخطيّ 100 , فمن الطبيعي أن تبدأ 


المرحلت الثانييّ باستخدام عناصر الخارجين عن القانون. 


والخطيّ 100:هي خطنّ وضعتها وزارة الداخلينّ لمواجهن الأحداث الخطيرة أوالطارئ كوقوع 
انقلاب أوثورة شعبينّ أو حاليّ فوضى عامنٌ مع إنشاء غرفنّ عمليات داخل وزارة الداخلييٌ بقيادة 
وزير الداخلية لمتابعي الموقف دقيقن بدقيقم. وتم الحشف عن الخطن أثناء محاكمه مبارك حين 
أدلى الشاهد التاسع للواء حسين فرج أن حبيب العادلي قرريوم 27 يناير تنفيذ الخطد 100 التي 
وضعتها وزارة الداخليت. وتقضي الخطت3 100 بنشر تشكيلات مسلحت من الشرطتة وقوات الأمن 
المركزي في شوارع القاهرة تستخدم أقصي درجات العنف مع المحتجين لتحقيق عدد من الأهداف 
أهمها: 


* منع وصول أعداد المتظاهرين إلى مليون متظاهر بأي وسيلة وبأي طرييق عن طريق حشد ضباط 
أمن الدوليّ وجنود الأمن المركزي وقوات مكافحت الشغب بأعداد ضخمت, والاستعانت بمدرعات 
وسيارات نقل الجنود والسماح باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلقّ للدموع لمواجهت أي 
تحركات. 


حمايت مدينة القاهرة بعزلها بقوات أمن ضخمت تحيط بمداخل ومخارج العاصمت ومنع أي 
تحرك منها أو إليها لوقف أي إمدادات للانقلابيين أو المتظاهرين. 


* منع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير بأي وسيل كانت عن طريق غلق المنافذ المؤدية إلى 
ايدان ازاك تمل الجنود وطدوبهم والرص اصن فى تاق متخدرف#بالكاهزة قبل أن تضدلوا إلى 
التحرير. 
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حماية عدد من الشخصيات الهام3ّ في الدول3 على رأسهم جمال مبارك نجل الرئيس وفتتحي سرور 
رئيس مجلس الشعب. وإذا كانت الحالنٌ هي وفاة الرئيس, فسيتم فورا الإعلان عن تولي رئيس 
مجلس الشعب للرتاسة لفترة انتقاليت, أما في حالت وقوع انقلاب أو تحرك شعبي ضخم فسيتم 
إخفاء الرئيس في مكان آمن خوفا من إصابته بأي مكروه. ويسمح له بإلقاء خطاب للشعب من 
مكانه الآمن لطمأنيّ الجماهير. 


تأمين المناطق الحساست والمنشئات الحيويت بقوات ضخميّ وعلى رأسها القصر الجمهوري ومبنى 
الإذاعيّ والتليفزيون ومطار القاهرة ومجلس الشعب ووزارة الداخليةٌّ والسفارات الأجنيي 
ومديريات الأمن ومقارمباحث أمن الدول3 وغلق كل الطرق المؤديةٌّ إليها وتقوم طائرات 
الهليوكوبتر بنقل القوات بشكل سريع إلى هذه الأماكن الحساسن. 


تذخير قوات الأمن المركزي وفرق أخرى من الشرطنّ بالرصاص الحي وطلقات الرش والقنايبل 
المسيلتّ للدموع. 


تخزين أسلحنّ مختلفنّ في سيارات الإسعاف المحيطة بميدان التحرير حتى يمكن استخدامها في 
حالنّ الطوارئ. 


فتح المعتقّلات لجميع أعضاء القيادات المحرحك:ة للجماهير سواء كانوا حزبيين أو حرحات 
احتجاجية أو الإخوان المسلمين. 


فرض حظر التجوال وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات, ومنع المواطنين من الذهاب إلي أعمالهم. 


تقوم القوات بالسيطرة على الإذاع3 والتليفزيون بإذاعة3 أخبارمتواليت تؤحد أن البلد تحت 
السيطرة. 


استخدام وسائل التشويش على الاتصالات لإفساد أي تنسيق بواسطة الهواتف المحموليّ وقطع 
خدم: الانترنت عن بعض المناطق أو الجمهوريت بالكامل. 


وهي الخطت التي أنكرتها السلطات المصريت تماما وقت أحداث الثورة..وكأن ما حدث كان 


عشوائيا.. أما الخطيّ 101 فهي خط الدفاع الثاني, وتفاصيلها تقئتضي عمل فجوة أمنينّ بانسحاب 
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جميع العناصر الأمنيي من جميع أماكنها واطلاق البلطجيىر والشبيحىي وعناصرأمن الدولي في 
ملابس مدنيت لإشاعة الذعر وتروبيع أهالي الثوار والمواطنين البسطاء حتى يضطر كل ثائر للعودة 
لمنزله ليحمي عائلته وأولاده. 


وما يؤكد تدبير هذه الفجوة, هوا معرفتنا السابقيّ بانسحاب قوات الأمن والشرطنّ كاملرّ 
في تمام الرابعي عصرا. حيث كان ضباط الأمن على كوبري قصر النيل على علم بذلك وأخبرنا 
أحدهم بأنهم سينسحبون كليا في تمام الرابعّ عصر. أي أن خطمٌ الانسحاب كانت موضوعٌ 
مسبقا ولم تأت فجأة مع تدهور الأوضاع, وبرغم أن النانون يقنتضي نزول الجيش لمعاونيّ الشرطت. إلا 
أن صدر الأمربا نسحاب الشرطتٌ قبل تبليغ الجيش بالنزول, وهذا ما أحده اللواء حسن الرويني في 
شهادته للمحكمن. حيث قال: قلت للمشير أنا لا أستطيع أن آمرالدبابات المجنزرة بالنزول إلا بعد 
صدور أمربذلك من القائد الأعلى للقوات المسلحّ وحتى سيادة المشير. وبعد ذلك جاء لنا الأمرحوالي 
الساعنّ الخامست ونزلنا المجنزرات من الهايكستب على الأهداف الحيوية لميدان التحرير ومبنى 
الإذاعيّ والتليفزيون وحمايةٌ المتحف المصري بالإضافتٌ إلى أن المتتحف المصري سرق في ذلك الوقت 
وقبضنا على ناس داخل المتحف لأن ديوان المتحف كان قد أغلق عليهم:. 


كان كمينا مدبرا بدقنّ واحكام لهذا الشعبالمغبون..ففي ذات الوقت أعلن موقع 
ويكيليكس الإلكتروني عن العثور على وثيقَيّ يبدو أنها صادرة من وزارة الداخلينٌّ المصريٌ 
بصفت غير رسميت؛ فلا تحمل توقيعات رسمية وليست ممهورة بخاتم الدولجّ الرسمي.. ولم يبق سوى 
دليل واحد قد يثبت مصداقيت هذه الوثيق من عدمه. وهو مقارنتها بما حدث في الواقع من مخطط 
لإجهاض الاتتفاضة والقضاء عليها من خلال إرهاب الشعب بنشرالفوضى وأعمال البلطجة والسلب 
والنهب وترويع المواطنين حتى يعودوا إلى منازلهم, وهو ما يمثل الخيار الوحيد أمام المواطنين ما بين 
بقاء مبارك ونظامه وإما الفوضى.. ذلك أن المعتاد في خطوات الجهات السياديّ الخاصدّ بكحل 
ديكتاتور أن تدفع بقوات الأمن والشرطة بالسلاح في المرحل: الأولى, ثم تليها قوات الفوضى 
الخارجين عن القانون وفتح السجون للانتقام من الشعب, بالتوازي مع حملات التشويش الإعلامي 
والدعايا السوداء, ثم مرحلتّ الطابور الخامس. 


وكشفت الوثيقة المنسوبت3 إلى مكتب الوزير عن مخطط يقنضي بإخلاء أقسام الشرطت 
لتسهيل نهب الأسلحنىّ وإطلاق سراح المجرمين وإشاعي الفوضى والسلب والنهب. وكذا كحشفت عن 
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مخطط يقضي بنشر عناصر مخربيٌ والدفع لها بمبالغ مجزينٌ مقابل إثارة الفوضى بالتزامن ممع 
انسحاب متعمد لققنوات الشرطت والأمن من كافنّ مواقعها. وكحشفت كذ لك عن طريق بث الإشاعات 
الكاذبيٌ وتضليل الإعلام الخارجي لكسب ثقَيّ الشعب في الإعلام المحلي. ومن ثم تنفيذ عملييٌ 
التعتيم الإعلامي على ما يحدث من مظاهرات لإجبار المتظاهرين على التراجع عن مطالبهم تحت 
اعتبارات أمنية, وهذا نص الوثيق” : 

وزارة الداخليي 

مكتب الوزير 

تعميم 60-1 /ب/مدت 

سري وهام للغاييٌ 

الموضوع : خط التصدي للمظاهرات الشعبيي 


الاستراتيجيات 


1. السماح للمظاهرات بالمرورفي شوارع مدن وقرى الجمهورية وذلك اعتبارا من تاريخه, وعدم 
اعتراض مسيرتهم وتوخي الحذر الشديد في إطلاق النار الحي والرصاص المطاطي والقنابل 
المسيلةّ للدموع إلا بأمرمن المختص وذلك حسب جدول الاختتصاص المدون لديكم. 


5000007 0100-6 

الفجمنيات وعلح أنهزاة مق قبل العناصيزاللصرع لها يذلك دون وجود ضف رسمي: يذلك وتوضيع 

خطءٌ الانتشار حسب الجدول المرفق للموقع المعنون ب 1 وابلاغهم بوقت التحرك وخطيٌ إشاعي 
الفوضى التدريجيث المذكورة في البيان. 

3. مراقبت أفراد التنظيمات والأحزاب والتنسيق مع المطابع ودورالنشر وأجهزة الاتصالات وفرض 


سجل كامل بالرسائل والمكال مات الصادرة والواردة وتوضيح فحواها بتقرير مباشر حال 
تلقيكم المعلومات. 


4. سيتم قطع وسائل الاتصال ( موبايل - انترنت ) اعتبارا من الساعيّ السادستتّ صباحا من يوم 
الجمعنّ الموافق 2011/01/28, مع الإبقاء بالخدمات الأرضية. لذلك يجب على جميع المكلفين 


من ضباط وأفراد استتخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكيت اليدوية والتأكد أنها في وضع التشفير. 
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خطت نشر أفراد الشرطتّ ورجال المباحث والعناصر الأمنيت بالزي المدني وحسب المرفق المعنون ب 2. 
حصرمسيرة المظاهرات في حال وصولها إلى مناطق التحرير حسب الخربيطة المرفق المعنون ب 3. 


التأكد من تسليح أفراد العناصر الأمنيت بالزي المدني بعصا خشبييّ وهراوات حديدينّ صغيرة 
الحجم ريدويةن) لاستخدامها في القبض على العناصر الرئيسينَّ المتواجدة في المظاهرات دون 


إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيليّ للدموع دون استخدام الرصاص الحي والتنبيه بذلك إلا 
في الضرورة القصوى. 


إظهار عجز جزئي اعتبارا في الرابععّ عصريوم الجمعت المذكورة لقوات الشرطة لإظهارتفوق 
المظاهرات والسماح بتغلغل عناصر البند 2 لإحداث فوضى محدودة أثناء المظاهرة وحسب الخطتّ 


المتفق معهم عليها. 


الانسحاب التام لقوات الشرطق والأمن المركزي ولإدارة تنظيم المرور والحراسات وجميع فنات 
الضباط والأفراد المختصين لحماية المواقع الحكومية3 والشركات والمؤسسات مع ارتداء الزي 
المدني والتواجد بجانب الطرقات وحول الأشجار والانخراط بين خطوط المنظمين للمظاهرات وبين 
مواقف السيارات دون التدخل في أي ظواهر سلبيتّ ودون الكشف عن الهويات الخاصتّ بهم وعدم 
التدخل في الشارع حتى يتم إبلاغعكم بذلك. 


إفراغ مراكز الشرطيّ من الأسلحىّ والذخائر والمسجونين ونقلهم إلى السجن المركزي ووضعهم 
نتحت حراس مشددة وإدخال أفراد الأمن الخاص والعناصر الأمنييّ إلى السجون بدلا منهم وعناصر 
الأحياء وأفراد المتابعيّ والبحث الجنائي والمتعاونين من المجندين. 


بث الإشاعات عبر جميع وسائل الإعلام يوجود أعمال سلب ونهب وذلك بالاتصال من قبل العناصر 
النسائيتّ على جميع وسائل الإعلام المختلفيّ مع سماع قوى لحالات الهلع والبكاء حسب الخطنّ 
بث الإشاعات المرفقر لكم. 
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بث رسائل مباشرة عبر أفراد أو وسائل غير مباشرة بتوزيع منشورات لوسائل الإعلام الخارجيات 
فقط خاصحٌ المتواجدة بالقرب من الأحداث بوجود أعمال سلب ونهب وتكسير لبنوك ومحال 

ٍِ ب من بوجو ب ودهب 19 ار لب 5 
تجارية ومراكز شرطت تزامنا مع خطت انتشار البلطج” بالبند 2 وذلك لبث حال من الهلع 
والرعب لدى الشارع العام ووجود مطالب< أهلية وشعبِييّ لتواجد رجال الجيش والأمن العام 
وعاميّ الشعب بالتواجد في هذه المواقع. 


إصدارتلميحات مباشرة وغير مباشرة لأجهزة الإعلام الداخلي والخارجي بتشكيل لجان 
حمايج شعبيق داخل الأحياء وذلك لتوجيه أفراد المظاهرة إلى التوجه إلى مواقعهم دون فرض 
القوة من الجيش. 


إرسال إشاعات كاذب3 ومغلوطتّ عبر جميع الوسائل لمحطات الإعلام الخارجي فقط ويتم 
تصحيحها من قبل محطات الإعلام المحلي وذلك لكسب الثقَيّ من قبل العام لصرف الأنظار عن 
هذه المحطات وتشويه سمعتها في جميع الاتصالات الواردة إلى محطات الإعلام المحلي. 


بث الإشاعات القويي عبر جميع وسائل الإعلام المحلي والخارجي بوجود فوضى عارم” وهروب 
المساجين وتحديد أعداد وهمينّ كبيرة وكذلك مسجلي الخطر وأنهم شوهدوا داخل الأحياء 
السحسيى. 


مطالبي جميع الشعب عبر جميع وسائل الإعلام بتشكيل لجان شعبين تسهر ليلا ونهارا 
لحماين الأحياء وتكوين المطالبات من قبل أصوات نساتينّ من عناصر الأمن حسب ما تم الاتفاق 
عليه في الاجتماع السابق معكم. 

متابعتّ الوضع ميدانيا من قبل العناصر الأمنية الميدانييّ والدفع لنا بأعداد المتظاهرين التقريبي 
ومعرفيّ مواقعهم لإرسال مجموعة البند 2 إلى أحيائهم حتى يتم امتصاصهم وإفراغ الساحات من 
المتظاهرين. 


اتصالات مكثفت ومكاءات وتواجد شخص لدى جميع وسائل الإعلام يظهر تحسنا ملحوظا 
بعد تواجد اللجان الشعبيتّ لحمايت الأحياء والمجمعات السكنيت والتجاريت. 
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0. البدء بإظهار التلاحم مع القيادة تدريجيا وذلك بإظهار بعض الشعارات في الوقت المحدد وحسب ما 
يتم إيلاغكم به. 


سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان 


هكذا كان نص الوثيقت, أيَا كان مصدرها ومدى مصداقيته, فلا يوجد دليل على صحٌ 
مصدرها سوى كونها عبرت ووصفت ما حدث في واقع الأمربكل دقنّ وتفصيل , بدءا بعملي 
انسحاب الشرطت والأمن والحراسات من المواقع والمنشآت والشركات في الرابعتّ عصرا ونهب الأسلحت 
من أقسام الشرطتّ وحرقها في وقت واحد بالتزامن على مستوى الجمهورييٌ وبنفس الخطيًّ- 
الهجومييّ ٠‏ بعناصر أمنييّ ٠‏ بلطجينّ مستأجرين:. وكذا سحب قوات الأمن تماما من مواقعها وانتشار 
عمليات البلطجيّ والسلب والنهب.. مع الحفاظ فقط على المواقع الخاص: بالمؤسسات الحكومي 
الحساستة والوزارات خاصيّ شارع قصر العيني والقصور الرئاسييّ وماسبيرو.. وان قيل بأن ماسبيرو 
يدخل ضمن المؤسسات السيادينٌ المخول تأمينها لقوات الحرس الجمهوري., فهذا واقع فعلاء وقد أوشك 
المتظاهرون على اقتحام ماسبيرو لولا وصول فوات الحرس الجمهوري قبل الاقتحام بدقائق. لكن فوات 
تأمين ماسبيرو الشرطينٌّ لم تنسحب!. وقد أكد لنا ذلك أحد ضباط الأمن أثناء الهدنتّ بين المواجهات 
أنهم سوف ينسحبون في الرابعثّ عصرا وستد خل وحدات الجيش في مساء ذات اليوم لتتولى الأمر. أي 
أن أمرالانسحاب لم يكن نتيجّ لعجز الشرطة, وإنما كان مدبرا لإحداث أثر معين وكانت المدة 
الزمنييّ الفاصلنٌّ ما بين انسحاب قوات الأمن والشرطت هي المدة الزمنيّ المحددة سلفا لتنفيذ مخطط 
وزارة الداخليخّ (الخطّ 101). فكثيرون حول السلطنّ قليلون حول الوطن "كما قالها غاندي'. 


وقد صرح أحد ضباط الشرطتة أن أمرا صدرلقوات الأمن المركزي بالقاهرة من أحد قيادات 
الشرطت بالانسحاب وصدرت أوامر للضباط بارتداء الزى المدني والانصراف ثم انقطعت الاتصالات بهم 
عقب صدور هذا الأمر. وتأيد ذلك بما قرره أحد أطباء قصرالعيني من أنه في حوالي الساعدّ الخامس 
مساء للاحظ حرس المستشفى يخلعون ملابسهم الرسمييٌ ويرتد ون مالابس مدنيي , وذلك بناء على 
أوامر صادرة إليهم بذلك. كما شوهد في كاف الشوارع والميادين انسحاب قوات الأمن المركحزي 
بشكل منتظم في توقيت واحد بما يؤكد صدور أمر بالانسحاب, وليس انكسارا للشرطتٌ 
وتراجعها. لأن الأخير يتحتم أن يكون هناك تفاوت بين تراجع القوات وانهيار قدراتها على صد 
المظاهرات وصمود قوات أخرى في ظروف زماني ومكانية مختلفن, لاانسحاب كل قطاعات 
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الشرطّ حتى حرس المستشفيات ومحطات المترو وأمن الشركات. بالإضافة إلى أن ما أعلن عنه عقب 
نزول القوات المسلحة أنها نزلت لمعاونيّ الشرطت في تأمين المنشآت الحيوية بالتنسيق مع وزارة 
الداخلييّ وضباط الأمن, وانسحاب الشرطت في هذا الوقت قبل نزول القوات المسلحنٌّ لا يعني انتظار 
عملينّ تنسيق ومجاهدة في تأمين المنشآت بل يحمل معنى واحد فقط هو نشر الفوضى حتى يضطر 
الجيش للقضاء على الكل باسم الأمن. وفرصت نشر الفوضى خلال فترة الفراغ الأمني تعطي مبررا 
بعد ذلك أمام الجيش للقضاء على المظاهرات باعتيارها صائعت الفوضى. 


فالخطنّ واحدة والتنفيذ بنموذج موحد. صحيح أن الجماهير الغاضبنّ أقدم بعضها على حرق 
بعض أقسام الشرطتٌّ انتقاما منها. لكن ليست كل الجماهير. فقط أفراد ريما تعرضوا للتعذيب 
على يد ضباط الشرطنٌّ في أقسام بعينها فأسرعوا للانتقاى, كما حكى لي شاب بأنه حينما 
انسحبت الشرطنٌ اتجه مسرعا إلى قسم الجيزة للانتقام والتشفي. حيث كان به ضابط قد لفق له 
تهمن - كما يذكر - قضى بسيبها ست سنوات في السجن ظلما وبعدما خرج من السجن اتجه إلى 
قسم الشرط3 كي ينتقم من الضابط فوجده قد انتقل من القسم إلى جهنّ أخرى لا يعرفها. وحينما 
قامت المظاهرات استغل فرصته وأحرق القسم انتقاما على ما ضاع من عمره. وغير ذلك كثير من 
حالات المعاناة. فمثلا. حينما انسحبت الشرطيّ ونحن متكدسون على كوبري قصر النيل, تسارع 
الشباب إلى مقر الحزب الوطني وقاموا بعملييٌ إعدام منظمةٌ لمق رالحزب كما سلف ذكرها تفصيلا. 
بينما على بعد خطوة واحدة كان مقر المجلس القومي للمرأة يحترق فسارع الشباب لتحريك سيارة 
الإسعاف يدويا لإطفائه. وعلى بعد خطوة أخرى انسحبت قوات الأمن من المتحف فتد خل الشباب 
لحمايته من بلطجينٌّ الأمن. بل ضبط الشباب بعض اللصوص وا مخريين بيحاولون اقتتحام المتحف وتبين 
من بطاقات الرقم القومي الخاصتةٌ بهم أنه بلطجية مستأجرين أمنيا وبينهم أفراد شرطت: أمناء 
شرطة. 


غير أنه ليس من المنطقي أن ينسحب رجال الشرطنّ من أي قسم ويتركونه بأسلحته للنهب 
والسلب. فخطيّ الانسحاب ذاتها جريم3 خيانيٌ عظمى لأن كل قسم به سجن للمحبوسين احتياطيا 
وبه مخزن للأسلحة والذخيرة, ولا يعلم مدى خطورة هذا على الشعب والوطن أكثر من ضباط 
الشرطت الذين انسحبوا عمدا, فلم تع منهم أي محاولات دفاع عن أنفسهم أو أي ما من شأنه أن يثبت 
تمسكهم بالأماذسّ والتزام مواقعهم وقت الخطر, فلم نر منهم ضابطا سقط شهيدا دفاعا عن قسم شرطيّ 
واحد على مستوى الجمهورية, فلا يعقّل أن يقوم المتظاهرون بحرق كاف أقسام الشرطتّ دون أن 
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يصاب أويقتل ضابط واحد إلا إذا كانوا مأمورين بالانسحاب والحرق بطريقةّ هجومي بعد 
الانسحاب للتضليل. حتى أن ضابط الشرطةٌ الوحيد الذي قتل في الشورة كان على يدهم 
وبرصاصهم وهو اللواء محمود البطران عندما رفض فتح السجون ود خل بنفسه سجن القطا لتهدئتي 
المساجين ففاجأته رصاصات الغدرمن برج الحراسة. وبذلك ينضم إلى خطنّ انسحاب الشرطتٌ والأمن 
من الشوارع خطن فتح السجون لتهريب المساجين وإشاعمٌ الفوضى والساب والنهب في البلاد. وذلك 
كله يأتي تكملنّ ضروريّ لعناصر الخطن 101 التي رسمها حبيب العادلي وزير الداخلييّ وشرع 


بل إن العقل والمنطق ينتضي إعادة تدوير الأحداث مرة أخرى وإعادة النظرفي العيد القومي 
للشرطة؛ لأنه في 25 يناير 1952 تصدى ضباط الشرطة لقنوة الاحتلال الإنجليزي التي حاولت اقتحام 
القسم ومبنى المحافظة بالإسماعيلييٌ لتنكيس العلم المصري. كانت قوة القسم من أفراد وضباط 
وبعد هجوم قوات الاحتلال تبقى منهم 80 مصاب فقط. أي أن تمسك أفراد الشرطتة وقتها بالأمان 
والشرف والواجب وصل غايته. أن يستمر قسم شرطنٌ بقوته المحدودة في السلاح والعتاد ويصر على 
التصدي لقوة عسكرية بهذا الحجم.: ما جعل الضباط الإنجليز بعدما اقتحموا القسم وشاهدوا 
حجم الدماء والقتل, ينظرون إلى أنفسهم نظرة ازدراء لما فعلوه, واعترفوا بأنهم لم يكن لديهم أي 
إنسانييّ في التعامل مع المصريين الشرفاء. أيام كان رجال الشرطة شرفاء.. لكن اليوم يهرب جهاز 
الشرطتة والأمن بالكامل من المتظاهرين العزل !! فما فعله الأجداد مسخه الأحفاد ولم يعد لهم حق 
الاحتفال بعيد للشرطيّ خاصتّ في شهر يناير لأنهم خانوا الوطن خيانيّ عظمى حينما انسحبوا من 
كل مواقعهم وتركوا البلاد للنهب والسلب, وليس من المنطقني الاحتفال في ذات الظرف الزمني بأنهم 
تصدوا لقوات الاحتلال في 1952 


لكن اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلينّ الأسبق يقول إن يوم جمعةّ الغضب 28 
يناير 2011 كانت بمثابيّ انطلاق شرارة التخريب والتدمير في مصر . وانطلاق ثورة كانت سلمييٌ 
في بدايتها من يوم 25 يناير . سرعان ما تحولت إلى كابوس وخطنٌّ مدبرة ومحكمةّ لتدمير البلاد 
وحرقها .,وكان الفاعل والعقّل الرئيسي والمدبر لتلك الفتنيّ الكبرى .وقد نسق الإخوان والقيادات 
التابعت للتنظيم الدولي مع قيادات حماس وحزب الله ومخابرات إقليمييّ ومنها تركيا وقطر للتسلل 


إلى مصر والوصول إلى أهدافهم المحددة ومنها الهدف الأول وهواقتتحام السجون والأقسام الشرطيتّ 
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.وتهريب قياداتهم وعناصر من البلطجية لإثارة الرعب والخوف في نفوس المصربيين. وبدأت خطوات 
المسلسل والحلقت الأولى منه ودخلت العناصر المسلحنّ من تلك الجماعات عبر الأنفاق في سيناء. 
واتحد بعض البدو من قبائل سيناء معهم, وتم استئجار عناصر أخرى منهم لإرشادهم على الطريق 
وكيفيةٌ الوصول إلى السجون المعدة للافتتحام. 


ويضيف نور الدين أن العمليتّ بدأت في دخول الأنفاق فجر 258 يناير محملين بالأسلحتّ 
الثقيلت والمتعددة .بالإضافت إلى الدعم من قبائل سيناء وإمدادهم بالأسلحتّ أيضا وبعض السيارات 
.حتى وصلوا إلى نفق الشهيد أحمد حمدي في السويس. وتم التقابل مع عناصر من قيادات الإخوان, 
حتى وصلوا إلى السجن الأول المعد للاقتحام وكان سجن المرج وأبو زعبل. وتم الاشتباك مع القوات 
المتواجدة لحماي السجن, وحتى نفدت ذخيرتهم تماما. وسقط منهم قتلى وجرحى. وكانت عدة 
لوادرمجهزة لهدم أسوارالسجون وتم تحطيمها وتهريب المساجين وقيادات من حزب الله 
وحماس,.كان مقبوضا عليهم في قضايا فتنيّ وخاصة بأمن الدولت. وأن عدد المشاركين في الهجوم 
كان نحو 500 شخص من حماس و150 من حزب اللّه, ونحو 500 من بدو سيناء. وكذلك عدد كبير 
من جماعت الإخوان, وتم تقسيم تلك الأعداد إلى أربع مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي 
حديثت, ومعهم الإخوان مجهزين بخرائط الأقسام. وبعد اقتحام المرج وأبو زعبل, توجهوا إلى سجن 
0 4409 في وادي النطرون. وحدثت الاشتباكات أيضاء وتم إخراج الإخواني محمد مرسي. وقد 
حدثت حالنّ من الهياج والغضب في صفوف المساجين وهربوا أيضا بعد الضغط عليهم, وأصيب عدد 
منهم بالرصاص بسبب الضرب العشوائي.وكانت المكالمت الشهيرة لمرسى مع قناة الجزيرة عبر هاتف 
الثريا علامتّ فارقت في ظهور الإخوان على المشهد الرئيسي والانضمام إلى صفوف المتظاهرين في 
ميدان التحرير.. وبعد خروج عدد من قيادات حزب الله من السجن توجهوا على الفور وعبر الأنفاق 


والحدود إلى بلادهم خلال 4 ساعات وتحدثوا في مؤتمر أعدوه على عجل في غزة." 


5 3 


مايرويه اللواء نور الدين مساعد وزير الداخليةّ لأمن الدولة, هو قراءة جزئينّ للأحداث. فمن 
الوارد أن يوم الإخوان سرا بالتنسيق مع أشقائهم في غزة وتسريب أخبارالبلد وظروف الدعوة مبكرا 
إلى جمعرٌ الغضب كي يستعد وا للهجوم على السجون واخراج ذويهم.. وبالفعل تعرضت السجون 
التي ذكرها اللواء للهجوم في جمعث الغضب., وبالفعل خرج الإخوان وخرج محمد مرسي وتحدث إلى 
قناة الجزيرة من هاتف الثريا المتصل مباشرة بالقمرالصناعي لأن الحكومة كانت قد قطعت 
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وسائل الاتصال منذ جمعنٌ الغضب. وبالتالي فلن يتدمكن محمد مرسي من الحديث مع الجزيرة 
سوى عبر هاتف الثريا الخلوي.. لكن تثور هناك تساؤلات عديدة حول هذه القراءة, وأهمها كيف 
تمحنت الجماعات المسحنّ بسيارات الدفع الرباعي من اجتياز نفق الشهيد أحمد حمدي والعبور 
تحت قناة السويس إلى داخل القاهرة؛ فهذا الفرض وارد فقط في حاليّ واحدة وهي حال انسحاب 
الأمن والشرطة من النفق وتركه للإرهاب. وان كان قد حدث فإنه يؤكد نينّ ضباط الشرطة في 
خيانيّ الوطن من الدرجنّ العظمى لأن المتظاهرين لن يتركوا ميدان التحرير ويالاحقوهم على 
حافت قناة السويس.. 


ثانيا: إذا كان قد حدث فعلا هجوم خارجي على الأقسام التي حددها اللواء نورالدين. باعتبار 
الم امبر اله اعم تبضغ صخ افون أل يها ونه وققا دلشروطة الى محيتونها وهذواره :لخن 
سيادة اللواء تغاضى عن باقي الإثنى عشر سجنا التي حدث بها تمريد متعمد للمساجين بقطع المياه 
والكيرياء علهم ثم قهرت متعنتد بإطلاق وسناس مسواكن وقدامل مسينة للدموع كما شهد 
الساجين هم إلاء ملاوس مدتيئة لهم كن يخرجوا: فالعتا سر الأجنيياة لأبيمه اجبارباقي 
المساجين على الهروب, هم فقط أخرجوا ذويهم وهربواء حتى أنه ذكر أنهم وصلوا بيوتهم بعد أريع 
ساعات وعقدوا مؤتمرا في غزة, فما مصلحتهم في التهريب المتعمد للمساجين الذين ذهبوا وسلموا 
أنفسهم في أقسام الشرطت التي لم تحترق.. 


فقد وردت العديد من شهادات السجناء تأكيدا على ذلك بعد انتهاء الأحداث, فقد انتشر على 
شبكة الإنترنت مقطع فيديو يظهر فيه ما يبدو أنه سجين هارب من سجن أبو زعبل. ويروي كيف 
قامت وزارة الداخلييّ بمساعدتهم على الهرب وإعطائهم سلاح لترويع المواطنين. وقال الشخص الذي 
يظهر في الفيديو مربوط السافين وخلفه مسلحين من الجيش فاموا بإلقاء القبض عليه: "إن المسئولين 
عن السجن قبيل أحداث يوم الثلاثاء الماضي, قامت بتجهيزهم للهروب. حيث أحضروا سيارات لنقلهم, 
وفتحوا لهم أبواب السجن قائلين: “يللا.. البلد بتاعتكم.. إطلعوا اللي تعملوه اعملوه:.وأضاف السجين 
الهارب إن: 'الداخلييّ قامت بتوزيع السلاح على بعض منهم لاستخدامه بعد هروبهم, وقالوا لهم: "أوضت 
السلاح أهي ومخازن الذخيرة أهي, ويلا توكلوا على اللّه. مشيرا إلى أنه سلم نفسه بعد يوم من 
هروبه:.وأكد أن الضباط بقسم شرطنٌ الأزبكييّ وقسم الخليفتّ والوراق قاموا بتهريب المساجين منه 
ليضربوا في المواطنين والمتظاهرين بالتعاون مع المباحث, وأن ضباط قسم المطريةّ قبل حرقه قاموا 
بتهريب المساجين وطلبوا منهم سرقمٌ المحال الموجودة في شارع 'الترولي" بالكامل. ١مصراوي)‏ 
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غير أن سجن الفيوم الذي قتل فيه اللواء البطران لم يكن به عناصر من الإخوان ولم يصل إليه 
أحد من الخارج ولم يتعرض للهجوم بل فقط تعرض لعمليات تمريد متعمد. وعندما ذهب إليه اللواء 
البطران وجده هادئا وددخل السجن وتم قتله داخل السجن من برج الحراسة الخارجي دون أن يكون 
هناك أي داع لإطلاق النار. بل إن البطران نفسه قبل تحركه من مكتبه قال لشقيقته ' حبيب 


العادلي عاوزيولع في البلد» 


وهذاما أكده جسني مبارك نفسه في مذكراته. إذ وجه مبارك التحيت الشريفت إلى ألد 
أعدائه وهم شباب الثورة اعتقادا منه أنهم ساهموا في حماية المنشآت العام من عمليات النهب التي 
كان مقررا لها الحدوث في ربوع مصر كلها. وأن الجيش حمى البلاد من النهب بعد أن أفرغت 
السجون من سكانها. وفى أول تأكيد منه كشف مبارك أن عمليةّ إطلاق السجناء كانت عملي 
مدبرة وممنهجة, وقال إن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامرّ كشفها فور حد وثها مؤكدا أنه 
لأجل إطلاق سراح السجناء يجب فتح 12 بوابيّ لكل منها. طبقا لمعلومات عمر سليمان, مفتاح مع 
شخص معين بدفتر خاص بكل بوابيّ ومعنى فتح 12 بوابيّ وراء بواب2 للسجناء يعنى أن شخصاما 
جمع أفراد الخدمة بالسجون التي فتحت في توقيت واحد وهوما لا يمكن حدوثه عمليا وإداريا في 
مكان واحد حيث تبعد كل بوابتّ عن الأخرى عشرات ومئات الأمتاروأآن ذلك الشخص الذي أمر 
بالتنفيذ فتح جميع الأبواب مرة واحدة. وطلب مبارك ممن لا يصدقه في مكتب النائب العام أن يعد 
البوابات ويقوم بعمل رسم كروكي هندسي لها وساعتها سوف تكتشف مصر كلها حقيقن ما 
حدث في السجون. وأن بعد ذلك ستكون عملينّ الكحشف عن الفاعل مجرد تحصيل حاصل من 
واقع دفاتر خدمات الأيام التي حدث فيها تهريب السجناء لترويع مصر كلها وللتعجيل من سقوط 
نظام حكمه. مع أنه يؤكد أن الحكم كان سينهار في كل الأحوال.. ثم يعود مبارك لقصته مع 
العادلى سريعا بين السطور ليكشف أنه يعتقد بقوة أن العادلى كان ينفذ خطد3 للانقلاب على 


النظام فشلت منه يوم 28 يناير 2011. رروزاليوسف 30 /3/ 22012). 


وما يؤكد شهادة مبارك التي وردت في مذكراته بالإضافتّ إلى تحليل اللواء عمر سليمان 
مديرالمخابرات العامسٌ, هو هذه الشهادة التفصيلية التي أدلى بها أحد المساجين لصحيفتّ اليوم السابع؛ 
يقول محرر الصحيفيّ: هو صديق مثقف ظل في السجن 26 شهرا في سجن الفيوم . وبعد أن وصف 


صديقي سجن الفيوم, وأكد أن المساجين لم يكونوا على أي معرفتّ بما يدور في الخارج من ثورة 
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تطالب بإسقاط النظام, قال فوجئنا ونحن في عنابر السجن بالحراس يفتحون كل أبواب العناير 
ويقولون بأعلى صوت: «أخرجوا.. اهربوا.. أخرجوا.. مفيش حد يفضل هنا.. اللي هيفضل مفيش حد 
مسئول عنه», فخرج المساجين مسرعين. تاركين وراءهم كل أمتعتهم الشخصيت. وكانت المفاجأة 
أمامهم أن أبواب السجن ال 11 مفتوحةّ على آخرها. وكانت هذه الخطوة تحديدا هي أكثرما يلفت 


الانتباه في القصنّ كلها. 


وأضاف, أنه وآلاف المساجين الذين معه. ومن هول المفاجأة, ظنوا مثلا أن البوابي الرئيسييٌ 
ستكون مغلقنٌ. لكنها أيضا كانت مفتوحت. وفى عبور البوابات لم يكن هناك جندي واحد من 
جنود الحراسة, أوضابط مسئولء أوقائد السجن. وحتى كلاب الحراسة لم تكن موجودة, ولم 
يكن هناك أي أثر لوجود الجنود الذين يقومون بمهام الحراسة الخارجيت, ولم يتم إطلاق طلقا 
واحدة.. بدأت القصي تقريبا في حوالي الساعي السادسنّ مساء. وخرج المساجين إلى الصحراء حيث 
يع مبنى السجن. وفى الوقت الذي كانوا يتفرقون فيه في السير ويترقبون أي وسيلي تنقلهم, بلغت 
الإثارة ذروتها برؤيتهم لسيارات تف أمام السجن. وينزل منها أشخاص يد خلون ويعودون بأسلح 
وأمتعيّ وأشياء أخرى كثيرة. وحملتها على السيارات لتنطلق إلى أماكن لا يعرفها سواهم, وقطعنا 
المسافتّ إلى المدينيّ سيرا على الأقدام, وبمجموعات متفرقت, وأثناء السير كان هناك من يهرب داخل 
الحقول, ومن يد خل في أي شارع يقابله. ومن يركب أي سيارة أجرة. ويؤكد أن الأهالي كانوا 
يقدمون المساعدة. ويضرب المثل بنفسه, حيث أعطاه رجل جلبابا أبيض كي يرتديه بدلا من 


ملبسه .0111/509986». 70131307 1997| / :5 اطاط 


على أي حال عندما اقتربت الساعتيّ من التاسعنّ مساء جمعةٌّ الغضب. في ميدان التحرير, بدأت 
أعدادنا تتناقص والأغلبي3 أرهقها الإجهاد. فيما وقف مجموعتّ من الشباب يناوشون قوات الأمن في 
مدخل شارع قصرالعيني, وفي ذات الوقت بدأت الشرطنّ العسحريةّ تجوب الميدان بسرع فائق 
بمدرعاتها لتفتح الطريق أمام وحدات الجيش, وكانت مركبات الشرطنٌّ العمسكريةٌ تخترق 
الجموع في ميدان التحرير حتى تصل قوات الأمن ثم ترتد عائدة مرة أخرى باتجاه ميدان عبد المنعم 
رياض.. وقد لاحظ بعض الشباب أن مركبات عسكريّ تقوم بإنزال صناديق ذخيرة عند قوات 
الأمن فحاولوا التصدي لها في جولاتها التالييّ وحاولوا تعطيلها بقطع الحجارة وقوائم إشارات المرور 
وبهذه الطريقيٌ عجزت سيارات الجيب العمسكرين عن المرور وتم حرقها.. 
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يقول زميلنا عمروعز. عضو حركة 6 إبريل: أمام وزارة الداخلية كان هناك ضرب نار 
مباشر. أي حد كان بيعدي يتم ضربه بالنار..وفي كل الأطراف تجمعات كبيرة منتظرين يروا أي 
حد من الشرطنّ كي ينتقموا منه منلما حدث طول النهان وكان بيننا ضابط سابق أو شخص عنده 
خبرة أمنيخ كشف لنا أن الأمن يتحرك بشكل عصي وبيحاولوا يفتحوا ثغرة. عشان يجيبوا منها 
ذخيرة, هو رأى ذلك, حتى أنه فسر لنا تفسير غريب إن الأمن بدأ يضرب بعد ما كان هدي الضرب.. 
وكان يضرب ذخيرة بشكل قليل؛ الآن زود الذخيرة جداء وهذا دليل عكسي.. دليل إن الذخيرة 
بتخلص منه فهو يحاول أن يستخدم الذخيرة المتبقييّ معه يضرب بها الناس لكي يفتح ممر كي 
يحصل على ذخيرة.. لكن الشباب لما اكتشفوا إنها حرس جمهوري تنقل ذخيرة للأمن بدأوا يناموا 
قدام المدرعات..ويدأوا يقفلوا الطرق, وفتشوا السيارات الجب. واشتعلت النيران في إحدى السيارات في 
الميدان وكان بداخلها ذخيرة وقنابل غاز مسيلي للدموع ورصاص حي ورصاص مطاطي.. وحمل 
الشباب بعض من الرصاص الحي أعطوه للإعلامي أحمد كي نذيعه كخبر مباشر على قناة 
الجزيرة.. ويقول عمرو عز:: الشباب نزلوا العساكر من العربيةّ وراحوا مولعين فيها..أمام مطعم 


هارديز وكانت هذه بداينّ صناعتّ الحواجز وإغلاق الميدان.. ٠‏ 


وفي ناحيي ميدان عبد المنعم رياض قام المتظاهرون بسمكب كميات من البنزين في خطوط 
عرضيمٌ مثل ' المطب" على حارات الطريق المؤدي إلى ميدان التحرير من جهن عبد المنعم رياض. 
وبمجرد اقتراب مركبات الشرطنٌ العسكريت, قاموا بإلقاء عود من الثقاب مشتعلا على الطريق 
فاحترقت المركبات ولم تسعفها المكابح. وبالكحاد تجمع المتظاهرون وأنقذوا الجنود بداخلها . 
وتمكنت حاملنّ مشاة مدرعت تابعتّ للشرطةّ العمسكريت من اختراق خط النيران فقاموا بتعطيل 
عجلاتها بقطع الحجارة ووضع قوائم إشارات المرور ما بين التروس وجنزير الحركي حتى توقفت تماما 
وحاولوا إخراج الجنود من داخلها وإنقاذهم من الاختناق بعد أن صعد المتظاهرون بكثافنّ أعلى 
المدرعيّ, لكن الجنود اشترطوا خروجهم بأسلحتهم وعدم تسليمها للمتظاهرين وهو ما رفضه 
المتظاهرون خوفا منهم؛ فغالبيئ المتظاهرين ليس لديهم خلفيات عسكرين وليست لديهم المعرفي 
بأن تسليم السلاح يعني لدى العسكريين فضيحت..مع أن الجنود اعترفوا للشباب بأنهم مأمورين بنقل 
الذخيرة لقوات الأمن وإخلاء الطريق للجيش دون التعرض للمتظاهرين. لكنهم رفضوا الخروج 
وأغلقوا جميع فتحات المدرعيّ وجلسوا داخلها في سكون.. 
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وفي ذات الوقت وصلت أولى مدرعات الجيش. حامليّ مشاة مدرعنّ تدكنت من عبور كافنّ خطوط 
النيران حتى أن المتظاهرين كانوا قد وضعوا سيارات الأمن والشرطةّ المحترقّ بعرض الطريق لمنع 
عبورأي مركبات أخرى تابعةّ للشرط3 العسكريت. إلا أن مدرعة الجيش تمكنت من العبور على 
السيارات المحترقيّ وحولتها إلى ألواح من الصفيح ملتصقَيّ بالأرض ووصلات في طرييقها للدوران أمام 
المجمع. لكن المتظاهرين تمكنوا من إشعال النارفيها بسكب البنزين عليها أثناء الدوران في الميدان 
وإشعالها.وكان بها بعض الجنود ووجبات أفراد الجيش المكلفين بحماية الميدان.. لكنها احترقت 
وخرج الجنود سالمين وأخبرونا أنهم تابعين لوحدات الجيش وليسو من وحدات الشرطتٌّ المسكريّ 
وأن مهمتهم حماية المتظاهرين والمنشآت العام والخاصت في دائرة الميدان وليس نفل ذخيرة للأمن, 
ووجهوا اللوم للمتظاهرين على ما سببوه من حرج بالغ للجيش بإحراق إحدى مركباته.. فاعتذر لهم 
البعض عا عدت دون تصد والعذوا ييتقون قمية لهم:العيش والشعب :ايد واحدةم ' 


وفي بادئ الأمركنا مرتابين جدا في موقف الجيش, ولكن الجنود حاولوا طمأنتنا. وأحدوا 
لنا إنهم لم يتلقوا أي أوامر بضرب النار إلا في حالات القبض على البلطجينٌ, وكنا نهتف لهم دائما ' 


1 وهذا ما ذكره اللواء حسن الرويني قائد المنطقرّ المركزية في شهادته للمحكمة: فيما بعد. قال: 'استغرقنا حوالي 
أربع أوخمس ساعات للانتشارفي المناطق الحيوي3 والحركنّ كانت على دفعات, وأول مركبتين تمركزتا بميدان 
التحرير احترقتا وقام المتظاهرون بحجز العساكر المتواجدين عن المركبتين, معتقدين حسب كلامهم, أننا جئنا بسلاح 
وذخيرة لأن أسلحن الداخلينّ نفدت." 
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الجيش والشعب إيد واحدة "وكانت ساح الميدان قد ملئت بعشرات الدبابات والمدرعات متراصان 
خلف بعضها وصعد إليها المتظاهرون احتفالا بقدومها.. وأنزلوا أحد ضباط الدبابات وحملوه على 
الأعناق وطافوا به الميدان بهتافاتهم.. وللحنيقت. من خلال الحوارات والمحادثات الطويليّ مع أفراد 
الجيش شعرت بأنهم سعداء جدا بما حققناه. كانوا يتعاملون معنا وكأنهم جاؤا ليحتفلوا بنا وبما 
حققناه.. تعاملوا معنا على أننا أبطال 


كانت فكرة النظام الحاكم من وراء استدعاء الجيش بعد خطتنّ وزارة الداخلينّ بسحب قوات 
الشرطتّ والأمن من مواقعها وعملية الانفلات الأمني ونشرالبلطجييّ والسلب والنهب وحملات الترويع 
الإعلامي.. كان مخططا أن يد خل الجيش بعد ذلك لفرض حظر التجول حفاظا على أمن واستقرار 
البلاد وحماية المنشآت, وهو ما يعني فض المظاهرات والقتبض على كل من وجدوه بالشوارع والميادين 
العاميّ أثناء حظر التجول.. لكن خاب ظنهم ودخل الجيش لحماية المتظاهرين من بطش قوات الأمن 
وهوما كان بمثابيّ صدمة قاسينّ للنظام الحاكم.. إذ أن الجيش تضامن مع الشعب ولم ينفذ خط 
الحكومت لفض المظاهرات بهذه الطريقت..وأيا كانت الوسيلت . فقد كان مبارك ينتظر من الجيش 
فض المظاهرات بالقوة وليس احتضانهم. 
اقتربت الساعتّ من العاشرة مساء في ميدان التحرير., وانتشر باعة الصحف في الميدان 
كالعادة. نستطلع حصيلتّ أخباراليوم؛ جريدة الشروق: 
* خبراء : الإعلام الرسمي « في غيبوبيّ » وحجب المواقع أفكار قديمت 
*" العالم: الصحف القومينّ تعمدت إغماض عينيها عن المظاهرات ثم استخدمت فزاع2 التيار 
الإسلامي 
سماءالجيزة تمطرقنابل دخان ..والبرادعى يحتمي بجمعية الاستقامق 
مصدرأمنى :تمالقيض على 3 آلاف شاب 
* قنابل وأعيرة لتفريق مئات الآلاف في الإسكندرية, واشتباكات في المنشينّ والعطارين والرمل. 
والمتظاهرون أفسدوا خطت الأمن لتطويق المظاهرات أمام "القائد إبراهيم» 
حقوقيون : الأمن حشد البلطجينّ والمسجلين وخزن شكاير طوب وزلط في الأقسام 
*" المظاهرات تتجه إلى المناطق العشوائينّ والأكثر فقرا. 


* قنابل الشرطت تفشل في منع مظاهرات وسط البلد 
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* نفق إلكتروني لنشطاء مصر لكسر الحجب الحكومي للإنترنت 

تعرض مواقع وزارات الداخلييّ والاتصالات والحزب الوطني للقرصنيّ لساعات 

" زغاريد ابتهاجا بحصار قسم شرطمٌ السويس 

* السويس ترفع شعار- مش هنموت... الإصابات تصل إلى 600 وحالات انهيار عصبي بين الضباط.. 
الشرطة تلجأ إلى مفاوضة الغاضبين «وتقدم 30 معتقنا عريون صلح» والعمال والمحامون 
يدخلون على خط المواجهات.. مصادر تؤكد ارتفاع نسبث الوفيات بسبب الاختناق .. وضباط 
من الصعيد والقناة لدعم القوات في السويس 

* آلاف المتظاهرين يواجهون الأمن في بنها 

* شعار جمعت الغضب في بولاق " يا نعيش عيشةٌ لوكس ..يانروح كلنا على البوكس... 
واشتباكات عنيفيٌ في السيدة زينب 

* الجيزة جمعت الغضب الأمن للمتظاهرين بعد استسلامه: 'مبروك لمصر- 

انقسامفي واشنطن حيال المظاهرات المصرييٌ. وقلق من خسارة الحليف القوى لأمريكا. 
والجمهوريون يريدون مساندة المحتجين أملا في التغبير الديمقراطي.. الاندبندنت : ورطّ 
النظام المصري.. وكندا تطالب مصر بضبط النفس والحفاظ على حرية الإنترنت 

احتراق ديوان محافظة الإسكندرينّ والحزب الوطني وأقسام الشرط 

شهود عيان : سجن الغربانيات أطلق السجناء في شوارع الإسكندريت 


* لجان إغاثت ومعيشت3 في التحريرلحمايت الثورة من التلوث” 


الحاديي عشر مساءا.. كان المتظاهرون قد صعدوا أعلى الدبابات وأخذوا يغنون بأغاني وطنيٌ 
ويشيرون إلى قوات الأمن بتلميحات مستفزة وهو ما دفع قوات الأمن لإطلاق بعض الرصاصات بشكل 
عشوائي؛ فتحرك القائد العسكري بدبابت القيادة باتجاه مد خل قصر العيني ووجه إنذارا لقوات 
الأمن بوقف إطلاق الناروالانسحاب فورا من أماكنهم لأن التقاليد والأعراف العمسكرينّ تقضي 
بانسحاب الشرطة تماما بمجرد وصول الجيش. إلا أنهم اعتذروا له عن الانسحاب بحجّ أن لديهم أوامر 
بالضرب والتزام مواقعهم دفاعا عن وزارة الداخليت, ولم تنتهي الأوامر حتى بوصول الجيش.. ولذلك 
التزموا أماكنهم مع وقف إطلاق النار حتى تأتيهم الأوامر بالانسحاب. 
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ويؤكد ذلك ما قاله عمروعز. عضو حركد 6 إبريل: ناحيت وزارة الداخلينّ. كان الناس 
مصممين على الاقتحام, كانت مجموعنيّ كبيرة من الشباب وكان الحماس واخدهم لدرجة إنهم 
مصممين على اقتحام وزارة الداخلييّ, كان آخررد فعل للأمن هو الدفاع عن الوزارة. مجموعات 
كانت بتطلع تروح عند الأمن عند المكان اللي فيه ضرب نار إللي جنب المجمع وتروح راجعة3 شايلين 


واحد. مضروب برصاص فيسلموه للإسعاف وييقوموا راجعين تاني داخلين الشارع..- 


وبمرورالوقت, لم تلتزم قوات الأمن بتعهداتها أمام استفزازات المتظاهرين المستمرة وإشاراتهم 
وتلميحاتهم الساخرة والبذييئيّ؛ فبادروا بإطلاق الرصاص مرة أخرى., فوقف ضابط الجيش على 
مقدمت دبابته فأصابته رصاصي في كتفه. فأمر قوات الأمن بالانبطاح أرضاء فوضعوا أسلحتهم على 
ظهورهم واستلقوا على وجوهم ثم أمرهم بالزحف في شارع الجامعة الأمريكية ودخلوا وزارة 
الداخلييّ من الباب الخلفي, وأثناء انسحابهم من شارع قصر العيني خرج شخص من وسطهم وألقى 
قنبلي يدوييّ في إحدى نوافذ مجمع التحرير الخلفيي. وكان بجوارها سيارة إطفاء فاشتعلت بها 
النارلكن المتظاهرين أسرعوا بإطفاء غرف المجمع المحترقيّ وسيارة الإطفاء التي احترق نصفها 
الخلفي.. لم نرأحدا منهم وهو يحرق المجمع لكن لم يكن بإمكان أحد من المتظاهرين الاقتراب من 
هذا المكان لأنه يقّع خلف قواتهم, وبمجرد انسحابهم اشتعلت النار وأسرع المتظاهرون بإطفائه.. 
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وظهر شارع قصر العيني لأول مرة خاليا تماما من كل شيء إلا من عشرات المصفحات المحترقي 
ومصدات المرور والمتاريس المعدنيي وألواح معدنيتّ وآلاف من فوارغ القنابل المسيلنّ للدموع وفوارغ 
الرصاص المطاطي والخرطوش والرصاص الحي وأكوام من الحجارة مبيعثرة.. 


وفي هذه الليليٌّ كان الشباب قد أعدوا بعض من ضروريات الاعتصام, وأحضروا آلاف البطاطين 
من مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحلول الاقتصاديمٌ والاجتماعيث. كانت هذه 
المراكز الحقوقين تحتفظ بكميات هائلتقّ بصف3 مستمرة لدعم الاعتصامات والإضرابات يوجه عام 
التي من شأنها دفع عجل التغيير ومواجهدّ النظام القمعي الحاكم. وكان الددكتور مما وح حمزة 
يساعد الشباب قدراستطاعته. وفرلهم مق رلحركة شباب 6 إبريل وفتح لهم فيلا قديميٌّ له في 
شارع السواقي في القصرالعيني. وكان الشباب يعقدون اجتماعاتهم بها منذ 25 يناير, بالإضافي إلى 
أنه يتواصل مع أصدقاءه ورجال أعمال وطنيين لدعم الشباب بتوفير الاحتياجات المادين. وحذلك 
أحضر الشباب أجهزة الإذاعةٌّ الميدانييّ. وسماعات كانت متواجدة بمقرتيارالتجديد الاشتراكحي 
بوسط البلد. 


وفي مساء ذات اليوم أعلن التليفزيون المصري عن خطاب للرئيس مبارك.. وكثيرا ما انتظرنا 
هذا الخطاب على أنه خطاب الرحيل مع الاعتذارعما حدث وما سقط من شهداء وجرحى..لكن 
كانت المفاجأة, فد جاء الخطاب متأخرا جدا وفي منتصف الليل وتحدث عن مظاهرات وأحداث 
جمعدّ الغضب وكأنها فقط مجرد شغب لصبيمّ المدارس وصاحبها نهب وسلب وتخريب.. وربما لم 
يشعربأنها انتفاضيّ شعب ثارمن أجل حريته وحقوقه المسلوبت, وبرغم أن الخطاب قد تم تسجيله 
في وقت مبكر من ذات اليوم إلا أنه تم تأخيره عمدا لسببين؛ الأول هو أن تكون الخطد 101 قد 
ظهرت نتائجها جلينّ ليعتمد عليها الخطاب, وأما السبب الثاني فسوف نعرفه مع الخطاب الأخير. 
وجاء نص الخطاب الأول على النحو التالي : 
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"الإخوة المواطنون, أتحدث إليكم في ظرف دقيق يفرض علينا جميعا وقفنّ جادة وصادقتّ مع 
النفس تتوخى سلاميّ القصد وصالح الوطن. لقند تابعت أولا بأول التظاهرات وما نادت به ومادعت 
إليه. وكانت تعليماتي للحكومة تشدد على إتاحنّ الفرصٌ أمامها للتعبير عن آراء المواطنين 
ومطالبهم, ثم تابعت محاولات البعض لاعتلاء موج هذه التظاهرات والمتاجرة بشعاراتها وأسفت كل 
الأسف الما أسفرت عنه من ضحايا أبرياء من المتظاهرين وقوات الشرطت . لقد التزمت الحكومن بهذه 
التعليمات. وكان ذلك واضحا في تعامل قوات الشرطت مع شبابنا. وقد بادرت إلى حمايتهم في 
بدايتها احتراما لحقهم في التظاهر السلمي طلما في إطارالقانون. وقبل أن تتحول هذه التظاهرات 
لأعمال شغب تهدد النظام العام وتعيق الحياة اليومييّ للمواطنين .إن خيطا رفيعا يفصل ما بين 
الحرييٌ والفوضى. وإنني إذ أنحاز كل الانحياز لحريد المواطنين في إبداء آرائهم, أتمسك بذات القدر 
بالحفاظ على أمن مصر واستقرارها وعدم الانجراف بها وبشعيها لمنزلقات خطيرة تهدد النظام العام 
والسلام الاجتماعي ولا يعلم أحد مداها وتداعياتها على حاضر الوطن ومستقبله.إن مصرهي أكبر 
دولضّ في منطقتها سكانا ودورا وثقلا وتأثيرا. وهي دول مؤسسات يحكمها الدستور والقانون, 
وعلينا أن نحاذر مما يحيط بنا من أمثل عديدة انزلقت بالشعوب إلى الفوضى والانتكاس. فلا 


مهمه هو 


ديمقراطيي حقفقت ولا استقرارا حفظت. 


أيها الأخوة المواطنون؛ لقد جاءت هذه التظاهرات لتعبر عن تطلعات مشروعة لمزيد من الإسراع 
لمحاصرة البطاليّ وتحسين مستوى المعيشىّ ومكافحن الفقر والتصدي بكل حسم للفساد. إنني أعي 
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هذه التطلعات المشروعت للشعب وأعلم جيدا قدرهمومه ومعاناته ولم أنفصل عنها يوما وأعمل من 
أجلها كل يوم. لكن ما نواجهه من مشكلات وما نسعى إليه من أهداف لن يحققه اللجوء إلى 
العنف ولن تصنعه الفوضى, وانما يحققه ويصنعه الحوار الوطني والعمل المخلص والجاد . إن شباب 
مصرهو أغلى ما لديها وهي تتطلع إليهم كي يصنعوا مستقبلها وتربأ بهم أن يندس بينهم من يسعى 
إلى نشرالفوضى ونهب الممتلكات العامّ والخاصتّ واشعال الحرائق وهدم ما بنيناه. إن اقتناعي ثابت 
لا يتزعزع بمواصلخ الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أجل مجتمع مصري ديمقراطي 
يحتضن قيم العصر وينفتح على العالم. 


لقد انحزت , وسوف أظل, للفقراء من أبناء الشعب على الدوام مقتنعا بأن الاقتصاد أكبر 
وأخطرمن أن ينترك للاقتصاديين وحدهم, وحرصت على ضبط سياسات الحكوميٌّ للإصلاح 
الاقتصادي كي تمضي بأسرع مما يحتمله أبناء الشعب أوما يزيد من معاناتهم.إن برنامجنا 
لمحاصرة البطاليٌ وإتاحةٌ المزيد من خدمات التعليم والصحيٌ والإسكان وغيرها للشباب والمواطنين 
تظل رهنا بالحفاظ على مصر مستقرة وأمنت. وطنا لشعب متحضر وعريق لايضع مكتسباته 
وآماله للمستقبل في مهب الريح. إزما حدث خلال هذه التظاهرات يتجاوز ما حدث من نهب وفوضى 
وحرائق لمخطط أبعد من ذلك لزعزعة الاستقرار والانقضاض على الشرعيت. 


إذني أهيب بشبابنا وبكل مصري ومصريتّ مراعاة صالح الوطن وأن يتصدوا لحماي3 وطنهم 
ومكتسباتهم. فليس بإشعال الحرائق والاعتداء على الممتلكات العامنّ والخاصدّ تتحقق تطلعات 
مصر وأبناءها. وإنما تتحقق هذه التطلعات للمستقبل الأفضل بالوعي والحوار والاجتهاد من أجل 
الوطن والمزيد من الحريتّ للمواطنين. وبخطوات جديدة لمحاصرة البطالة ورفع مستوى المعيشان 
وتطوير الخدمات, وخطوات جديدة للوقوف إلى جانب الفقراء ومحدودي الدخل. 


إن خياراتنا وأهدافنا هي التي ستحدد مصائرنا ومستقبلنا وليس أمامنا من سبيل سوى بالوعي 
والعمل والكفاح لنحافظ على ما حققناه ونبني عليه, ونرعى في عقولنا وضمائرنا مصالح الوطن, إن 
أحداث اليوم والأيام القليلٌ الماضية ألقت في قلوب الأغلبي الكاسحة من أبناء الشعب الخوف على 
مصر ومستقبلها والتحسب من الانجراف إلى مزيد من العنف والفوضى والتدمير والخراب, وإنني - 
متحملا مسؤوليتي الأولى في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين - لن أسمح بذلك أبدا. لن أسمح لهذا 
الخوف بأن يستتحوذ على مواطنيها ولهذا التحسب بأن يلقي بظلاله على مصيرنا ومستقبلنا. 
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لقد طلبت من الحكومق التقدم باستقالتها اليوم وسوف أكلف الحكومة الجديدة اعتبارا 
منالغد بتكليفات واضحىّ ومحددة للتعامل الحاسم مع أولويات المرحلة الراهنتّ .وأقول من جديد 
إذني لن أتهاون في اتتخاذ أيَنَ إجراءات تحفظ لكل مصري ومصريةٌ أمنهم وأمانهم, وسوف أدافع عن 
أمن مصر واستقرارها وأماني شعبها. فتلك هي المسؤوليي والأماني التي أقسمت يمينا أمام الله والوطن 
بالمحافظيّ عليها. حفظ الله مصر وشعبها وسدد على الطريق خطانا '. 


في الوقت الذي كان مبارك يلقي فيه خطابه الأول إلى الشعب بعد أحداث جمع 
الغضب.وقف الشباب يتفحصون كلمات الخطاب باحثين عن عبارة ' التنحي '.. كانت أحلامنا 
ورديت للدرجت القصوى. توقعنا أن عبارة التنحي سترد بأول خطاب له. وبذلك نحتفل بنجاح الثورة 
في الصباح.. وكان ددكتور جلال أمين كتب صباح اليوم مال في الشروق في تكلم فيها عن ثورة 
الشعب المصري. 


بينما جاء الخطاب مفعما بالعنف وإشارات التهديد والتخوين والاتهام, وكان ذلك واضحا في 
عبارة ' إن ما حدث خلال هذه التظاهرات يتجاوزما حدث من نهب وفوضى وحرائق لمخطط أبعد من 
ذلك لزعزعت الاستقرار والانقضاض على الشرعية". هذه العبارة وحدها كانت كفيلة بانصراف 
الشباب عما تبقى من خطابه .. فد أشعل النفوس بلهجته هذه التي تشير بوضوح أنه يرى نضال 
الشعب ومعاناته وتضحياته خلال الأيام الثلاثيّ الماضييّ ومنات الشهداء الذين سقطوا بيد رجاله 
وآلاف الجرحى.. يرى كل ذلك ليس فقنط عمليات تخريب وفوضى وإشعال للحرائق وإنما مخطط 
خارجي للانقضاض على الشرعيت.. هكذا بدا مبارك منعزلا تماما عن الشعب لظروف الشيخوخن 
ولم يعد يسمع شعبه. بل فقط يسمع ما تراه الهانم وابنها ورئيس ديوان قصره ذكريا عزمي ووزير 
إعلامه الفاشل أنس الفقي والمغفل الذي كتب له الخطاب.. إذ كان الشباب في حاجرٌ لمن يتحسس 
آلامهم برفق, لا من ينبش جروحهم بعنف وغشم. فلم يذكر حرفا واحدا يعبر عن اعتذاره لآأي خطأ 
إنساني وقع منه خلال إدارته للدول”ّ أومن معاونيه وحاشيته.. لم يعترف لا صراحت ولا ضمنيا 
بقضيت الفساد ولا تزوير الانتخابات البرلمانيت.. لم يعترف بعنف الشرطت ولا وطأة القمع ولا الآلاف من 
المواطنين الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم..ثم ركز خطابه على انحيازه للفقراء والبطالتٌ, مع أنه لو نظر 
في الشارع لعرف أن المعتصمين بالميادين هم من شباب الجامعات وليسو من الفقراء المعدمين.. كان 
بإمكان مبارك تفادي سقوطه إذا تابع الأحداث بنفسه وكتب خطابه للشعب بعقله وقلبه: لا أن 


يترك من حوله يعبثون بكل شيء. 
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كان الشباب يتحاورون في الميدان بما يعبر عن غضبهم ورفضهم لخطابه طالما جاء خاليا من 
عبارة ‏ التنحي ‏ أوما يوازيها أوما يعادلها . وكان بعضهم يجمع فوارغ القنابل المسيليّ للدموع 
ويغمس إصبعه في بقايا محتوياتها المتفحمةٌ بداخلها ليكحتب على دروع الدبابات ومدافعها " 
ليرحل حسني مبارك ٠‏ و" يسفقط حسني مبارك» " نريد التغيير لا التخوين:- ' نريد التغبيير لا تغيير 
الحكومت .. غير أن خطاب مبارك كان واضحا فيه بجلاء نبرة التهديد والتحذير من الفوضى 
والاتهام بالعماليٌ والتخوين. ثم أنه ذكر ضحايا الشباب المتظاهرين بالتوازي مع ضحايا أفراد 
الشرطت. مع أن الشرطة هي الباغي ولم تحدث فيها إصابات تذكر مقارنيّ بمنات الشهداء والآلاف من 
الجرحى والمصايين الذي سقنطوا من الشباب برصاص الأمن, وهو ما تجاهله مبارك في خطابه تماما.. 
تحدث عن الخسائر المادييّ من المال العام ولم يتطرق إلى الخساتر المعنوييّ من الأرواح والآلام والأوجاع 
وأدمغتّ الشباب التي طحنتها عجلات مدرعات ومصفحات الأمن الغاشمم.. 


غير أنه تجاهل الواقع الذي عشناه لحظنّ بلحظىّ وتحدث بخطاب غيبي يعتبر أن الشرطتّ قد 
بادرت إلى حمايتنا في بدايت المظاهرات احتراما لحقنا في التظاهر السلميء مع أن الواقع أن قوات الأمن 
بادرت بالعدوان وأمطرت الجميع لحظنّ خروجهم من المساجد على مستوى الجمهورية, ولم تتحرك 
معهم لحمياتهم بل حجزتهم وأمطرتهم على أبواب المساجد ونشرت متاريسها وحواجزها الأمنييّ في 
كل الشوارع والطرقات.. ثم يركز كثيرا على الفوضى والتخريب والحرق, برغم أنه الآمربنشر 
الفوضى والحرق والسلب والنهب لتخويف الشعب وإرهابه ‏ وحنرمن الانقضاض على الشرعيت : 
وهذا ما جعل الشباب يزداد إصراز وتصميما على إفهام مبارك ما معنى الشرعية؛ وأن الشرعيقّ هي 
إرادة الجماهير التي لا زالت دمائهم ساخنّ ومشاهد القتل ما تزال ماثلتّ بأعينهم, فكيف يترك مبارك 
كل ذلك ويصف ما حدث بأنه محاولة للانقضاض على الشرعية, ويتحدث عن عدم تركه 
الاقتصاد للاقتصاديين وحدهم برغم أن البلد تعفن فيه الفساد.. والكارثة الكبرى أن مبارك تحدث 
في خطابه عن التخوين والاتهام بالعمالتّ والتخريب وتعمد إحداث الفوضى والساب والنهب مع أن 
الشباب المتظاهرين كانوا على وعي كامل بأن رجاله هم من يقومون بالتخريب وإحداث الفوضى 
بعدما انسحبوا كليا وبشكل مفاجئ من مواقعهم, وأطلقوا المساجين يعيثون في البلاد فسادا. ثم 
يتحدث عن أن الإصلاح لا يأتي بالعنف وإحداث الفوضى وإنما بالحوارالوطني, فهو بذلك يرى 
تحركات الجماهير المصريت في الشوارع وهتافاتها ليل نهارما هي إلا فوضى. ثم متى سمح سيادته 
بالحوار الوطني هذا؛ وأين كان القمع الذي مارسه بقنانون الطوارئ ثلاثين عاما كاملة؟أم أنه يقصد 
حواروطني في أروقيّ الحزب الوطني ؛ فلهذا السبب تم حرق الحزب بحواراته وأروقته.. 
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ثم يتحدث عن مسؤوليته عن الخو ف!. ‏ لن أسمح بذلك أبدا, لن أسمح لهذا الخوف بأن يستحوذ 
على مواطنيهاء فأين هذا الخوف الذي تحدث عنه وقد احتشدت الجماهير بالملايين في الشوارع غير 
عابئيّ بالموت نفسه., فعن أي خوف يتحدث:والأدهى من ذلك أن خصطابه الطويل من بدايته لنهايته 
تناول في متنه حديثا عن فوضى وتخريب وسلب ونهب وحرق وخوف واندساس وانقضاض على 
الشرعييّ ومخططات خارجية , ثم في آخر سطر فقط نظر إلى مطالب الشباب وقدم فديته نملتّ على 
الطاوليّ مما يطلبه الشباب. فقنط -طلبت استقاليّ الحكومت". فماذا تعني استقاليّ الحكومز مع 
ملايين من الجماهير تطالب بالتغيير؛ أوكل هذا النضال والكفاح على مدار أربعة أيام كاملى, 
وهذا الكم من الشهداء والضحايا كان فقط من أجل استقالنّ الحكومة؛ ثم بعد ذلك يأتي وزيره 
المقرب مفيد شهاب ليتحفنا برؤيته الجديدة في أنه “من الوارد أن تضم الحكومة شخصيات من 
خارج الحزب الوطني:! 


يكن ست يوش الرنيل: روكت كدر العقداء هو أن ينع علينا الشيم من 
تغرف مد ف السلفت اللشموع يام الات ستيه اليس :وقل مظل موقف السيدن متومطايت 
الشباب؛؟ أم مع مطاليهم المشروع؟ وهل هذه المشروعييّ بمعيار الشباب أم بمعيارقادة الجيش؛ وهل 
يدخل مطلب إسقاط النظام تحت بند المشروعينّ في نظرالجيش؛.. فد بدأت المظاهرات يوم الثلاثاء 
الماضي تنادي بالتغيير والحريق والعداليّ الاجتماعيت, ثم تبلورت مطالبها وانحصرت في إسقاط 
النظام" ولكننا لا ندرك هل يسمح الجيش بتمرير مطلبنا هذا تحت هتافات التغبير أم أن حدوده 
تتوقف عن حدود الاستجابة التي يراها قادة الجيش كافيتّ ؛ وهل سيظل الجيش حاميا للشعب 
محتضنا للشباب المعتصمين هكذا أم سيأتي وقت وينقلب علينا! 
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خاصةٌ وأن أعدادنا قد تناقصت بصورة واضحة, حيث لم يكن عددنا يزيد عن ألفين 
يتوزعون بين الدبابات, ولم تكن هناك أعلام أو لافتات تعبر عن وجودنا في الميدان: البعض جلس إلى 
الرصيف يلتقط أنفاسه بعد عناء يوم بليل طويل.. والبعض الآخر أحضر أغطينّ خفيفنّ وتلحف بها 
على رصيف الميدان.. وآخرون جمعوا بعض الأخشاب وأشعلوا نارا للتدفئسّ وتحلقوا حولها فيما يشبه 
استراحث المحاربين.. والبعض انشغل بالقبض على اللصوص في الشوارع القريبي من الميدان وتسليمهم 
للجيش ليتم حبسهم داخل الدبابات.. وظللنا طوال الليل يقظين نتجول في جنبات الميدان, نلتقط 
الأخبار والمعلومات من جنود وضباط الجيش. نتجاذب معهم أطراف الحوار ونحاول التأكد من موقفهم 
بالنسبي لنا.. كانوا ودودين جدا ومتحضرين في حديثهم معنا لكن يا ترى إلى متى يدوم هذا 
الود وهذا التحضر؛ ومع ذلك فط ظللنا طوال الليل في ريب من أمر الجيش مع أنه وعدنا بالحماية, 
إلا أننا لم نعطه كل الثقنّ, لعلمنا أن السياست لعب وليست مبادئ؛ فكانت كلما تحركت إحدى 
الدبابات لتعديل موضعها أو أدارت مدفعها في اتجاه آخر ننظر إليها جميعا بحيطة وحذر متوقعين 
الغدرفي كل لحظت, رغم أنهم تعاطفوا معنا كثيرا وأعطونا بعض المأكولات من وجباتهم. ولم 
يمنعونا من الكتابي على دباباتهم, بل قالوا لنا اكتبوا ما شنتم, فكتبنا ' فطف الزهورلن يؤخر 


الربيع . 
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5( 
"اعتصام.. حنى يسقط النظام " 


تكشفت أنوار الصباح في ميدان التحرير وبدأت الحركة تدب في أرجاءه مع أول موجن 
ذبذبات للمترو أثناء مروره تحت أرض الميدان.. وكان الجو باردا لكن الأحداث ساخنة إلى الدرج 
القصوى جعلتنا نقف الليل بطوله متتجولين في الميدان نستقي الأخبار والحكايات ونستطلع الآراء 
..ومن أمام الجامعنّ العربييّ تتوافد إلى الميدان أمواج من الإعلاميين من كافيّ الجنسيات.. صحفيين 
ومراسلين لوكالات الأنباء المصرييٌ والعالميي.. وتركزت عدسات الإعلاميين في قلب الميدان ومحيطه 
على مدرعات الشرطة العسكرية المحترقت وعشرات من مصفحات الأمن المركزي التي تنحمت 
أمس وتنائرت في محيط الميدان وتحولت إلى مقالب للقمامت.. ربما كان المشهد يحمل رسال ما من 
الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير إلى الشعب المصري والعالم أجمع بأننا لن نتراجع عن التغيير.. 


وكانت طائرة الجيش المروحييّ تحوم في سماء الميدان منذ وصول وحدات الجيش ليليّ أمس, 
في مساردائري. تحاول كشف الميدان والشوارع القريبتّ منه للوقوف على تطور الأحداث على مدار 
الساعم.. ثم توقفت لحظات في سماء الميدان والشباب يتجمعون نحت عواصفها الهوائييٌ ويلوحون لها 
بأعلامهم ويهتفون.. ٠‏ نحلف بسماها وترابها.. اعتصام.. اعتصام حتى يسقط النظام- وتدورالطائرة في 
محيط الميدان متمايليٌ والأعداد تتزايد في صعود مفاجئ مثل مؤشر البورصة الذي انتقل من ألفي 
متظاهر في الصباح الباكر إلى خمسين ألف في التاسعيّ صباحا..] 


بدأت صحف الصباح تنتشرفي أيدي الشباب في الميدان. وكانت قد تقطعت كاف سبل 
الاتصال ( موبايل - انترنت ) ولم يعد ممكنا أن نعرف ما يدور حولنا أوما يقال عنًا خارجالميدان, 
لولا طالعتنا الصحف بما يبحاك من أساطير نسجت خيوطها خلف أستار الظلام بيد نحيلت.. وساهمت 
الصحف الحرة في إذكاء وقود الحماس الوطني بما نشرته من صور وتقارير عن أحداث الأمس 
وبطولات شهداء الثورة, جاءت بعناوين عريض3 تحتفل بالورود التي فتحت في جناين مصر. بينما 
تجاهلت الصحف الحكومينّ ما حدث تماما وركزت عناوينها على الإصلاحات الضخمتة التي 
يجريها الرئيس وعمليات التضخيم في حجم الفوضى والساب والنهب والحرق والتخريب والقتل 
وأعمال البلطجنّ وقطاع الطرق في كل مكان. وسرقة البنوك والشركات والمحال التجاريت: بما 
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يزو الؤاطنين الأنتيق رغم انهة كله لم يكو سوى مؤامرةالأغيين لدعم سيتاري و الفوضى 
حتى يعود المتظاهرين إلى منازلهم لحماينّ أهلهم وذويهم.. 


وعلى العكس تماما, فقد تقصت بعض الصحف المستقليّ حقنيقت الأمروتناولت تسريبات من 
داخل المطبخ السياسي الذي ضم حبيب العادلي وزير الداخلية وأنس الفقي وزير الإعلام وصفوت 
الشريف رئيس مجلس الشورى والوريث غير الشرعي جمال مبارك برئاسي سيدة المطبخ سوزان ثابت.. 
وأخبار تسربت عن خلافات فنينّ داخل المطبخ السياسي.. وأخبار عن أوامر سريت صدرت لقوات الأمن 
بالانسحاب الكامل وإخلاء جميع مواقعها تماما واطلاق عناصر الأمن والشرطت السرية والبلطجيت 
لدعم الفوضى ونشرالرعب والذعر في كل مكان لحرق ونهب المنشآت العامسّ والخاصيّ وحرق أقسام 
الشرطت وسرق السلاح وإطلاق المحبوسين بالأقسام لنشرالفوضى والقتل والترويع.. كانت خط 
متكلمة ودقيك#للدرجةالتصوف وم أن الملظاهراك الى خرجت ملعية فى جنع القضب اقتصرت 
آثارها السلبييّ على حرق مقار الحزب الوطني في كاف أنحاء الجمهورينّ ومصفحات الأمن ويعض 
أقسام الشرطت التي غرف عنها التعذيب والاستبداد والتسلط على الأهالي تعبيرا عن الغضب الشعبي.. 


أيضا تجاهلت الصحف الحكومية أعداد الشهداء الذين سقطوا والجرحى والمصايين, 
وتجاهلت تماما أعداد الشباب الذين تم اعتقالهم في جمعنّ الغضب ومعظمهم من الشباب الناشطين 


سياسيا. وركزت على وفاة مجند أمن مركزي وإصابنّ بعض أفراد الأمن بجروح. برغم أن تقرير 
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الطب الشرعي أفاد بأن وفاة المجند طبيعيت.. وأفاضت الصحف الحكوميتّ في وصف المسيرات بأنها 
بدأت سلمينٌّ وما لبثت أن تتحولت إلى العنف والتعدي على قوات الأمن والشرطت.. وأطالت الحديث عن 
التعديل الوزاري المرتقب واستقالي أحمد عزمن أمانتّ الحزب الوطني.. وكأن نداء الجماهير في 
جمعتة الغضب " الشعب يريد إسقاط النظام" لم يصل المعنيين بالأمرأوتمت ترجمته في استقال2 
أحمد عزمن الحزب الوطني روهذا ما أكد الخلط والتداخل الفج بين الحزب والحكومةن). فكيف 
ننادي بإسقاط النظام وتتوالى الاستقالات من الحزب الوطني؛.. ومن هنا تصاعد هتاف الشباب في 
الميدان بهتاف " يسقط.. يسققط آل مبارك .. وانتقل إلى الهتاف الأعم والأشمل ‏ تغيير :.. حريت.. عدالقّ 
اجتماعيت. 


في العاشرة صباحا كانت النيران لا تزال مشتعلي في الطوابق العليا من المجلس القومي ر(مقر 
سوزان مبارك) , واستمرت سيارة الإطفاء العمسكرينٌ طوال الليل تجاهد الريح بزراعها الطويل في 
محاوليّ بائسة لوقف النيران, ولم تتوقف النيران بالفعل إلا بعد أن أكلت الأدوارالعليا بكاملها 
وحتى السطح. ولم يكن ممكنا لأحد أن يصعد هذا البناء لإطفاته يدويا لأنه قديم جدا وقد 
أكله الزمن وأكلته النيران.. غير أنه من المفهوم بداهيّ أن إحراق هذا المبنى لم يتم من جانب 
المتظاهرين ولا حتى البلطجين ولا الغاضبين الذين أحرقوا أقسام الشرطت ؛ لأنه لو افترضنا أنهم هم 
من أحرقوا هذا المبنى, فلابد أن نتساءل؛ لماذا ترك العشرة طوابق الأولى وبدأ إشعال النيران من فوق؟ 
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وفي أرجاء الميدان ثارت أحاديث الثورة للمرة الأولى بين الشباب منذ الساعات الأولى للاعتصام, 
ذم تفن وى اضياب اف قكرو عن عصول وتتديم المرامة# 1ل مسيرائع الاحتع امي ف يوه 
الغضب 25 يناير. أن تتحول إلى انتفاضة شعبي3 في جمعة الغضب, لأننا لو نكن ندرك مدى 
الصمود الذي قد يتحققنق في الشوارع ولم يكن متوقعا حجم التأييد الشعبي لتحركات الشباب, 
وبمجرد دخول الجيش وتضامنه مع الشعب تتحول الانتفاضة إلى ثورة شعبيت, وان كان أغلبنا قد 
قرأ أوسمع حكايات التاريخ عن ثورة يوليو 1952 م, إلا أن الوضع هذه المرة كان مختلفا تماما. 
فنحن لا نحيط القصر بد باباتنا ولكننا نملا الميدان بلافتاتنا وشعاراتناءولم يكن أحدنا يتوقع أن 
تتحول المظاهرات إلى ثورة بمجرد وصول الجيش وامتناعه عن ضرب المتظاهرين أومحاولة تصفيت 
الميدان كما حدث من قبل في الميدان السماوي بالصين حيث تم سحق الثوار فيه بالدبابات. 


نحن فقط عبرنا عن غضبنا بأقصى درجات السلميتٌ, ولم يكن لدينا مبادئ ثورينّ جاهزة 
مسيفا سوى بعض المطالب التي وردت في هتافات المتظاهرين عند نزولهم إلى الشوارع وتنوعت ما بين " 
تغبير.. كرامت.. حرين.. عداليّ اجتماعييّ:.. مع التشهير بممارسات الشرطتٌّ وجهاز أمن الدولي 
والغبناد الئاس ونهضى الإاسلاحات السياسية والاقتساد نوالا حتجاع نب بتطريلالتظراء عاني 


البطاليّ ووضع حد أدنى للأجور ورفض تزوير الانتخابات والتلاعب بالقانون واختزاق الدستور 
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وتفصيله لباسا رئاسيا للوريث المرتقب جمال مبارك, ومع تزايد أعداد المتظاهرين قرب غروب الشمس 
تولد مطلب ثوري لم يكن متوقعا منذ البداية وهو إسقاط النظام برمته.. لكن إلى حد مافإن 
المطالب الثورية التي تولدت بطريقة عفويتّ في مظاهرة خلال رحلتها من نقطدٌّ انطلاقها وحتى 
وصولها ميدان التحرير.. كان بالإمكان التنازل عنها مقابل بعض التنازلات أوالوعود التي كان 
بامكان النظام أن يعرضها في سبيل تهدئيّ الوضع. ولحسن الحظ فإن استتجابة النظام جاءت متأخرة 
ومتعالييّ جدا في الوقت ذاته, وأكثرما عابها أنها تجاهلت نضال الشباب واختصرته في أعمال 
الفوضى المصطنعتّ. وتنكرت للشهداء والتضحيات وهو ما كان من شأنه امتصاص غضب الشباب, 
لكن نظام الحكم لم يعتد تقدير مشاعر الشعب وتحسس آلامه.. فبعدما قطع المتظاهرون الشوط 
الأول والأكبر من الثورة وراح ضحيته ثلاثمائت شهيد وألف وأربعمائ مفقوء العين وآلاف الجرحى 
والمصابين.. ولم يبق إلا الاعتصام ولو لأيام في ميدان التحرير لتكتمل الثورة.. جاءت استجابة النظام 
باهتت وباردة ومتعالي في الوقت ذاته وتجاهلت عن عمدا غضب الجماهير الشائرة واقتتصرت على 


وعد بتغيير وزاري.. 


وكان الإعلاميون يتجولون في أرجاء الميدان يسألون الشباب عن مطالبهم وردود فعلهم على 
خطاب الأمس وتطلعاتهم وتصوراتهم عن مستقبل مصرالمنتظر.. وريما لم يكن هناك تصورا مبدئيا 
للديمقراطير كمطلب عام وشامل تنضوي تحته كافيّ هتافات الشباب.. كان الحلم والتطلع 
يهدف فقنط إلى هدم أعمدة الفساد بكافيّ أشكاله ومن ثم البدء في بناء نظام سياسي واقتصادي 
جديد بأي شكل يناسب الظرف الراهن. ولم يكن بإمكاننا - نحن الشباب - أن نتصور استمرارنا 
في الصمود والاعتصام في الميدان حتى تحقنيق هتافاتنا كاملت, بل كنا نشعر أحيانا بأن هتاف " 
إسقاط النظام ' بمثاب3 تأشيرة تقضي بقضاء ما تبقى من عمرنا خلف قضبان السجون والمعتقلات.. 
وربما خشي الكثيرون من هتافاتنا وانصرف بحلول الظلام في الليلة الماضيت؛ خشينٌ الوقوع في الأسر 
ليلا.. الجميع كان يشعربأن من يقضي الليل في الميدان ستكون ليلته الأخيرة, فإما أن يُعتقل 
وإما أن تكتسحه مدرعات الجيش.. 


بينما كنا نتجول في الميدان نهتف ونغني ونلوح بأعلامنا ولافتاتناء قرر أحد ضباط الجيش 
الانضمام إلينا رغم خطورة المسؤوليي, فترك جنوده بجوار دبابته ونزل يهنف معنا "الشعب يريد 


إسقاط النظام *. وأخذ المتظاهرون يحملونه ويد ورون به في أرجاء الميدان وفي كل مكان وحول 
وزارة الداخليض, على مرأى ومسمع من قوات الأمن التي كظمت غيظها بفارغ الصبر لاعتبار التقاليد 
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المسكرية تمنع أيا منهم من التتحدث معه بنصف كلمت لأن العسكريةرّ تعلو على أجهزة 
الشرطيٌ ووزارة الداخليي. لكنه بعد وقت , وبطبيعى فكره وفلسفته النظامييٌ العمسكرين. طلب 
أن نتعاون معه وأن نقف في الميدان بنظام, بمعنى صفوف أو أي أشكال منظمة وكأننا نقوم 
باستعراض ما. على أي حال لم تكن فكرة النظام في المظاهرة مقنعة بقدرما كانت حري 
الحركي والهتاف. لكنه عندما وجد صعوبيٌ في تنظيم صفوف المتظاهرين بالشكل الذي يروق 
له, تنازل عن هذه الفكرة وأكمل مهمته. تعبيرا عن رفض الجيش لمشروع التوريث. مثل انضمام 
هذا الضابط إلينا دعما كبيرا لنا وشجعنا على الاستمرار وتعهد بالوقوف في وجه قوات الأمن إذا 
فكرت في الاقتراب منا.. 


طبعا كانت الرسالتّ واضحيّ من الجيش الذي نزل مساء الأمس لمعاونيّ قوات الأمن والشرطتّ في 
التصدي للمتظاهرين وفرض حظر التجول, لكن ما حدث كان العمكس نماماء إذ تفرغ النقيب 
أحمد فودة للتظاهر مع الشباب في ميدان التحرير. وقضى وقتا طويلا جدا - على مسؤوليته 
الشخصينّ كما قال وكأن المخابرات الحربية لا تعلم عن الأمرشينا, قضى طوال النهار تقريبا في 
مأمورية الهتاف المتواصل حتى تمكنت كافنّ الصحف ووسائل الإعلام من التقاط صور له. حتى أن 
الصحف المستقلّ نشرت الصور في الصفحة الأولى صباح اليوم التالي كي تكون الرسالنّ واضحٌ 
للنظام الذي عجز العجوزفيه عن السيطرة وترك مقاليد السلطث وإدارة البلاد لابنه جمال ومن حوله 
فأكثروا فيها الفساد, وما هكذا يرضى الجيش أبدا.. وهي ذات الرساليّ التي حملها مشهد نزول قوات 
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الجيش والذي ظهر على شاشات التلفزة عند مرور إحدى المدرعات العسكرينٌ في طريقها إلى ميدان 
التحرير ومكتوب عليها ' يسقط حسني ميارك" 


يقول د.رفعت السعيد أنه حضر في لقاء مع مجموعت من أعضاء المجلس الأعلى للقوات 
المسلحى. اللواء محمد العصار. واللواء ممدوح شاهين. واللواء محمود حجازي. واللواء إسماعيل 
عتمان, الذي كان مسئولا عن الإعلام (إدارة الشؤون المعنوييٌ بالجيش,, بالإضافي إلى اللواء عبد 
الفتاح السيسي الذي كان عضوا في المجلس بحسب وظيفته كمدير للمخابرات العمسكرين 
والاستطلاع. وكان يتحدث في هذا اللقاء اللواء السبيسي «لسبب لم أكن أعرفه». وقلت لهم: 
حضراتكم لا تعرفونني.. أنا رجل لا أريد شيئاء ولا أتنازل عن رأيي إلا إذا اقتنعت بعكس... أريد 
فقط أن أتقدم بالنصيحة من وجهت3 نظري, وأن أستمع لأقدم رتبنّ عسكرية فيكم». وكان أقدم 
رتبي بينهم اللواء محمود حجازيء الذي بادره بالقول: «نحن, في العسكريت, لا يتكلم الأقدم أولا, 
ولكن يتكلم الأقل أقدمية أولا». فسأله رفعت السعيد متعجبا: «ولماذا؛», فقال له اللواء حجازي: 
«لأن الأقدم رتبيّ لوتكلم,. وكان في كلامه شيء من الخطأ, فإن الأقل منه رتب3 لن يستطيع أن 
يقول له إنه على خطأ, وما يجب وما لا يجب. لكن عندما يتكلم الأقل أقدمية أولا فإن الأعلى 
رتب منه يستطيع أن يصحح له ويقول له أنت أخطأت في كذا وينبغي كذا ولا ينبغي كذا., 
وعلى هذا نستطيع أن نتبادل الأفكار وأن نتفاهم مع بعضنا بعضا». 


ويتابع الدركتور رفعت قائلا إن السيسي. الذي كان أقل لواءات أعضاء المجلس العسكري 
أقدمييّ في ذلك اللقاء. واصل حديثه بعد ذلك و«تكلم باستفاض3 شديدة, ولا أعتقد أنه مسموح 
لي بأن أقول كل تفاصيل الحوارات التي جرت هناك, لكني قلت لأحد أعضاء المجلس العمسكري: 
أنتم جيش منضبط, فما معنى أن يكون مبارك جالسا في قصره وهو ما زال رئيسا للجمهوريم. 
وتسمحون بمروردبابيٌ أمام كاميرات الإعلام مكتوب عليها 'يسقط مبارك..:تمرهذه الدبابي بهذه 
اللافتي. فمن كان يقف وراء المكتوب عليها. وهل كان ذلك دون إذن من قادة الجيش, مثلا؟». 
وأجاب عضو عسكري البارزقائلا: «نحن من كتيها.. هذه رسالةّ للعالم, ولك. ولر25 ينايس, ولمبارك 


نفسه.. رسال لمبارك بأن الجيش لم يعد معه». 


فالقوات المسلحت مبكرا كانت تتبني خط تحرك تتوقع فيها النزول إلي الشارع لمواجهان 
تداعيات إعلان التوريث وكانت المؤشرات تفيد بأن شهرمايو أويونيو من ذات العام علي أكثر 
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تقديرهو الموعد المحدد لإعلان التوريث قبل انتخابات الرئاسة بثلائيّ أشهر. ومن ثم تكون 
الحاج2لنزول القوات المسلحت, دون تفكبر في أي انقلاب علي غرارما حدث في عام1952., لأن 
عقنيدة القوات المسلحنّ تقوم علي عدم تكرار هذه التجربنيّ. وكان التفكير أن كل ما سوف 
يحدث لابد أن يجري في إطارمن الانضباط, والكتمان. وسلامة التقديرالذي يميزالقوات المسلحص, 
مع الوضع في الاعتبار أن مثل خطط النزول إلي الشارع لا يمحن أصلا التدريب عليها. لأن القوات 
المسلحيّ في أي دول لا تمارس هذا النوع من التدريب مطلقا. 


ذلك أن القوات المسلحنّ كانت على علم تام بما يجري من أعمال تحضيرية لمشروع التوريث, 
وحجم الغضب الشعبي تتجاه هذا المشروع, وبالتالي توقع حدوث اضطرابات شعبيث. لكن لم يتوقع 
أحد أن تقوم الثورة مبكرا على نظام مبارك نفسه قبل مشروع التوريث. ويقول عضو بارزفي الحزب 
الوطني لجريدة “الأهرام: أننا جميعا كنا نعلم أن جمال مبارك مؤسس هذه الأمانيّ - الأماني العام 
للسياسات بالحزب الحاكم وأمينها العام يريد وراثة أبيه في منصب رئيس الجمهورية, وإن لم 
يصرح بذلك علنا حتى داخل هذه الأمانت, ولكننا كنا جميعا متأكدين من أنه لن ينال ما يريد, 
وأن فرصته لا تجاوز نسبة صفرفي المائتّ. عدا الدائرة الضيقَنّ جدا المحيطرّ به من أمثال أحمد عز 
وأنس الفقي.. وحسب تفسير هذا العضو بأن العقب3 التي كان هو وزملاؤه في أمانت السياسات 
متأكدين من أن آمال وخطط: مبارك الابن سوف تتحطم عليها. هي رفض الشعب وقواته المسلحٌ 
تمرير مخطط التوريث, وهوما كشفت عنه وثائق ويكيليكس., نقلا عن السفارة الأمريكين 
في القاهرة من أن وزارة الداخلينّ المصريت تري أن المؤسسنّ العسكرينّ هي أخطر عقَبيّ أمام مشروع 


1 
التوريث 


1 شاهد الموضوع الأصلي من الأقباط متتحدون في الرابط التالي: 
3 عق 21-795 م طام. ع 1ع تخ / ححمء . 0ع 01تنا - ها مم . جما / توصغط 
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عندما تحركت الشمس قليلا عن منتصف سماء الميدان , بدأ خطاب الثورة أولى فعالياته 
بمجموعات من المتظاهرين تطوف الميدان وسط الجموع بهتافات تنادي بسقنوط النظام وهدم الفساد 
وتدعوا إلى الحرييّ والديمقراطيتّ والعداليّ الاجتماعيةّ وعلى رأسها التغيير لا الإصلاح لأنه لم يعد 
يكفي لهدم نظام آل للسقوط وبناء نظام جديد.. وأما اللون الثاني من خطاب الثورة فقد تمثل في 
اللافتات واللوحات ومتات الأعلام التي بدأت ترفرف فوق رؤوس الجميع منذ الصباح.. اللافتات بدأت 
ببيت من قصيدة الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي"إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلابد أن يستجيب 
القدر.. ولابد للقيد أن ينكسر.. ولابد لليل أن ينجلي.. ' ولافتات تحمل الشكر والإعزاز للشعب 
التونسي الذي ألهمنا روح الثورة.. وأخرى تندد بالفساد والظلم. وقد حاولت حصر بعضها فيما يلي 
من عبارات؛ 
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1 . وحام عا 1« 


اليوم حطمت قيودي 

كشمل لأنها جمهوريت 

* هذاالجيل يسألك الرحيل 

نسألك الرحيلا 

* الجيش والشعب إيد واحدة.. يد تبني ويد تحمي الوطن 

شكرالله سعيكم والعزاء في تل أبيب 

5 كانت أزمت برباط واتحلت 

* ارحلاليوم..غدا فجزجديد 

قرارسحبالأجهزة الأمنيت يساوي قرار برايمر بحل الجيش العراقي من أجل الفوضى 
لنينسي لك التاريخ قتل أبناء شعبك ولن يستطيع أعوانك تزويره لأنه محفور بدمائنا 
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أريد الرحيل لكنني أخشى الفوضى 

صباح الخير على الورد اللي فتح في جانين مصر 
٠"‏ لولم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا 
علي الجيش أن يختاريين مصر ومبارك 

عفوا؛ الإعلامالمصري خارج نطاق الخدم 

* اللي فوق ماسبيروده مش إرسال ده قرن خروف 

" الإعلامالمصري - سحرة فرعون 

*" الإعلام المصري لاا يرى لا يسمع لكنه يتكلم 
٠‏ الكذب حصري ع التليفزيون المصري 

" سوزان؛ القراءة للجميع والظلم للجميع 


ولوحات فنييّ وأعمال كاريكاتيرييّ تعبر عن الثورة ومطالبها وتحدياتها ببلاغت.. إحداها 
حملت رسما تخطيطيا لمدرعة عسكرين تصوب مدفعها في قلب الميدان على الجماهير وبدلاا من 
إطلاق قذائفها. تنشر الورود من فوهيّ مدفعها على جمهور الشعب الثائر... وغيرها لوحات لدبابي 
مكتوبا عليها عبارة ' حمامةّ الحب والسلام'.. ولم نكن نتخيل أن تكون المشاركةٌ بهذا الحجم, 
ولم نتوقع أن يظهر أبداع شعبنا سريعا بهذه الصورة, وشعرنا أننا نستحق أن نعيش أوضاعا جديدة, 
وبدأنا نرتب وشباب من النوى السياسييّ على هذا الأساس. أما الخطاب الرئيسي للثورة فتمشل في 
"إذاعس التغيير من ميدان التحرير' . فقد سعى شباب الانتلاف لإنشاء هذه الإذاعة3 بطريقة تلقائيّ 
كما حدث في يوم الثلاثاء الاضي لتكون نداء الثورة ومنبرها الرسمي من أجل التواصل مع 
الجماهير وتوحيد هدفهم., بدأت الإذاعيّ صباح اليوم ببعض أغنيات وطنية وثورييٌ وتبعتها خطب 
حماسينت. 


ومن الشخصيات العامة التي ظهرت وسط الشباب في الميدان الدكتور صفوت حجازي وأخذ 
يطوف الميدان بالهتافات والشباب يهتفون خلفه ' الشعب يريد إسقاط النظام ". وعند غروب الشمس 
حضرالكثير من المثقفين والشخصيات العامة التي شرفتنا بالحديث في إذاعت الثورة.مثل الدكتور 
علاء الأسواني أبرز رموز الثورة وآخرون من الشخصيات العامة الذين كنا نتوق لحديثهم.. بعضهم 
كشف لناما لم نكن نتوقعه من ينابيع الفساد في النظام الحاكم. وبعضهم عرفنا ببعض الثورات 
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الناجحت وتاريخها وحكيف حققت أهدافها.. وكما فال د.جورج إسحاق؛ هذه ثورة الشباب ونحن هنا 
فقط للدعم" 


كانت غايتنا أن نتعلم من هذه الثورات قبل أن تضيع الفرصتّ من يدنا..فالنظام الحاكم لم 
يتعلم من دروس سابقيه, ولم يهتم بصرخات الغاضبين ولا إرشادات الناصحين, وليس هناك شعب 
يرغب في الثورة طول الوقت لأن الثورة في حد ذاتها حالتّ استثنائي في حياة الشعوب. هي لحظّ 
انفجاربركاني للغضب المكبوت داخل النفوس عندما يغلق بوجهها المجال العام وتحجب رقابتها 
على المال العام ويعم الظلم والفساد. فالناس عادة ما تحاول أن تكون طرفا في صنع القراركحي 
تطمئن على حقوقها, لذا هم يثورون من أجل استعادة المجال السياسي واستعادة حقوقهم وحرياتهم 
المهدرة, ولن يفلح التخويف من الإرهاب كمسكن طوال الوقت ومبرر للقمع والتعتيم. ومن هنا يأتي 
الانفجاردون النظر إلى عواقب هذا الانفجار. حتى وإن كان الثمن هو الدماء والأرواح.. غير أننا بالفعل 
دفعنا الثمن كاملا وتلقينا الضربات القاسينّ ونزفت دماؤنا على الأرصفنّ وفي الطرقات والميادين 
وانهارت قوات الأمن ورفعت راياتها البيضاء.. في واقع الأمرانتهت حال الغضب في مشهد دخولنا ميدان 
التحرير وانسحاب الشرطتة أمام أعينناء ولم تعد هناك حاجن لتسمية * ثورة الغضب لأن مرحل 
انفجار الغضب قد انتهت في هذا المشهد وانفقأ الجرح ونزف ما بداخله. وبدأت مرحل جديدة هي 


مرحلة البناء والتنظير للرؤية التي نتمنى أن يعيش وطننا عليها باقي عمره.. 


كان شغلنا الشاغل في هذا الوقت هو حجم الجماهينر ورد فعل النظام في هذا الوضع 
الجديد"وضع الاعتصام فالاعتصام جاء ردا واضحا برفض خطاب الأمس, الذي اختصر حجم نضالنا 
واختزله بالدرجيّ القصوى. ولم نشعر معه بأن شيئا جديدا قد حدث, وبالتالي انتشر حديث الثورة 
بين الجميع لأن الثورة بفقنهها الثوري هي التي من شأنها تغيير النظام السياسي في مصر وليس مجرد 
استجابيّ هذا النظام لحفنيّ من المطالب.طرحنا الكثير من الأسئلتّ عن ماهيت الثورة وخطٌ العمل 
وآليات التصعيد, وذهب أحد الثوار ليدون على سور محطة المتروتاريخ أول جمعينٌ عمومينّ للشعب 
المصري في العصر الحديث :25 يناير 2011-. وشكل المعتصمون حلقات نقاشية, لم تكن ثم 
قضايا خلافييّ يتناقشون حولها. تحولت الحلقات إلى لجان ثوريت.. هذه للإعاشدّ وتلك للتأمين, 
هؤلاء يكتبون بيانا وهؤلاء ينقلون الخبر للعالم. بدأت تروس الثورة في العمل المنظم, وبدأت كل 
حلقيّ تضع جدول أعمالها. وبمجرد تمكن هذه القوى الشبابينّ من اجتماع في مكان واحد وعلى 
طاولي حوار واحدة, كان كفيلا بإعلان الثورة, لأن النظام كان يعتمد على نظرية - فرق تسد" 
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بينما اليوم أصبحت الفرصتّ سانحةٌ للجميع فتبلورت المطالب واندمجت في معاني الثورة. وشكل 
الحوار الجماعي ذاته حالة3 من القوة وشكلت الجماهير نوعا من الدعم المعنوي للشباب. 


ففي ذات اليوم, يقول زياد العليمي " بعدما تزايدت الأعداد بالميدان زاد إيماننا بأننا أمام ثورة 
تحدث ومصرفد تكون التالينٌ بعد تونس, فقررنا تشكيل فيادة موحدة من القوى الثورييٌ 
الموجودة بالميدان. وكان وقنها ائتلاف شباب الثورة الذي يضم اثنين ممثلين عن كل كيان:. وفي 
حقَيقَمّ الأمرجاء هذا الائتلاف تشكيلا خاص واستثنائيا لمواجهةّ الظرف الثوري, ولا يمكن 
اعتباره اندماجا للتيارات السياسيت في الشارع المصري. بقدرما هو حالة اتحاد للخصوم على الدب 
الأكبر. ولذلك كانت تحركات وقرارات الائتلاف ليست تعبيرا عن التوجهات السياسيت لأعضائه 
منفردين أو مجتمعين ولكن تعبيرا عما يقتتضيه الظرف. وكان هذا الانتلاف ناطقا ومتحدثا 
شعبيا باسم الميدان وليس صانع قرار لأن الجماهير بهذا الشكل يستحيل السيطرة عليها وتوجيهها 
بقرار. وان أمكن دعم توجهات الجماهير في اتجاه دو الآخر. فيقول محمد القصاص عضو الائتلاف: 
أثناء الثورة, لا يستطيع أحد أن يجزم بأن ميدان التحرير كان به قيادة تحركه أوتنسق بين 
الجموع الغفيرة التي كان يشهدها يوميا وكان السؤال المطروح في الميدان خلال الفترة الأولى من 
الثورة, ماذا يجب فعله؟ أوما هي الخطوة المقبلي؛ وكانت الإجابيّ من بعض النشطاء هي أولا أن 
الاعتصام في الميدان يشكل قوة ضغط كبيرة جدا لاايمكن تجاهلها. لذلك كان لابد من الصمود 
بالميدان. ثانيا أن الناس هي التي صنعت الثورة, وسوف يحافظون عليها. أي أن القرارفي النهاييٌ 
سيكون لجموع الشعب. 


يقول خالد تليميّ. عضو ائتلاف شباب الثورة, وكان يعمل وقتها صحافيا بجريدة الأهالي: 
كنا نجتمع 20 أو 30 شابافي أماكن عشوائييّ أوفي بعض الخيام في ميدان التحرير, أوفي مقرات 
الأحزاب بمنطقىّ وسط البلد. كنا نجتمع سرا وفي أوقات مختلفنّ وأماكن مختلفن حتى لاتتم 
معرفيّ أوتوقع ما نقومبه, كنا نبلور أفكارا. نتناقش فيها فيما بعد ذلك, كنا نعي أنه يجب أن 
تكون لدينا ردود فعل سريعى. فكنا نطبع البيانات والمنشورات ونوزعها على الناس. كما كنا 
نستخدم إذاعة الميدان لتحفيز الحماس لدى الناس. كان أهم ما يشغلنا هو كيف نحافظ على قوتنا 
في الميدان. وأمام محاربة الإعلا, كنا نصدربيانات للناس تحضهم على الحفاظ على الثورة وقيم 
التمسك بالاعتصام بالميدان. وأقمنا لجانا شعبيخّ من الناس للتأمين.. كانت الثورة بمثاب3 خبرة 


جديدة نكتسبها. كنا نقف عند بعض المواقف لا نعرف ماذا نفعل ولكن كانت الأمورتسير. 
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كان على من يريد استصدار القرار أن يصعد المنصثّ ويطرح رأيه على الجماهير, فإن قوبل 
بالتصفيق والتهليل كانت الموافقة, وإن قوبل بالاستنكار والتذمر كان الرفض, ولذلك دأيت هذه 
المجموعات وممثلي الغرف الثورية واللجان التنفيذيتّ على الانتشاريين الجموع في الميدان لاستطلاع 
الرأي فرديا قبل أن تضع نفسها في موقف محرج على المنصم.. 


وأما عن المقرالرئيس لإدارة فعاليات الثورة , فقد قام النشطاء بالاستئذان من أصحاب شركحي ٠‏ 
سفير للسياحة والتي يقع مقرها خلف المنصدّ الرئيسييّ مباشرة, لاستخدامه كمقر لتجمع أعضاء 
الانتلاف. وظل هذا المقريجمع رموز الميدان طوال أيام الاعتصام. باعتبارموقعه المتميزداخل ميدان 
التحرير وخلف منص الإذاعة الرئيسيت وشاشت العرض. مما كان ييسر اتصاله بالجماهير. وكذا 
قربه من كاميرات القنوات الإعلامييّ ما جعل ظهور الشخصيات السياسينّ من داخل المقر على الهواء 
مباشرة أمراسهلا . كما تميز أيضا بقربه من منافذ الميدان محمد محمود وقصرالعيني وطلعت 
حرب وعابدين) وهوما سهل عمليئى الخروج والدخول. وكان جميع ممثلي تيارات القوى السياسيي 
يجتمعون في هذا المكان رغم أنه صغير وغير مجهز إلا أنه كان يفي بالغرض, وعلى واجهّ هذا 
المقرتم تعليق أول لافتيّ عريضةٌ بمطالب الثورة الستيّ والتي كان أولها رحيل الرئيس, وقد ساهم 
قرب هذا المقر من المنصد في أمور كثيرة منها توجيه البيانات والتنبييهات على المنصدٌّ لجمع 
المتطوعين للنظافتّ والإسعافات ونصب الخيام وتوجيه لجان ومجموعات التأمين الميداني وغيرها من 


خدمات أساسيت للموجوديين داخل الميدان. 


ويقول إسلام لطفي. عضو الانتلاف. كان المسيسين قلنّ ضئيلنّ أمام جموع الشباب والمواطنين 
الذين شاركوا في هذه الثورة. ورغم أنه كان لانتلاف شباب الثورة دور ميداني في التحرير وكانوا 


يقيمون اجتماعاتهم فيه. إلا إن إسلام يحكي أن شابا رآهم جالسين معافي الميدان في اجتماع 
مغلق, فانتابه الشك من اجتماعاتهم وأصرز على حضور إحداها محذرا إياهم أن يكونوا يتحدثون 
فيما قد يضرالثورة! ٠‏ 


في الواقع كان عدد الشباب المشاركين في الانتلاف يقارب 80 منهم من أعضاء الحركحات 
السياسيجّ مثل حركنّ كفاي و6 إبريل والعدالنّ والحرينّ وحمل البرادعي. ونسبت 20// فقط من 


الشباب المستقلين غير المنتمين لتيارات سياسيت بينما جموع المواطنين والشباب المتظاهرين الذين 


220 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


مثلوا جمهور الثورة. كان 80// منهم غير منتم لتيارات سياسيت, أما شباب الحركات السياسيت 


فيمثلون 20/ فقط من الجماهير. 


وراح شباب الائتلاف يعملون بجد على تنظيم فعاليات الشورة في يومها الأول للاعتتصام في 
ميدان التحرير, فالتنظيم شيء مهم للغايت, وهو الذي من شأنه أن يجعل الثورة تبدو بمظهر حضاري 
يليق بمصر أمام العالم؛ فمن يطلب التغيير والإصلاح لا بد أن يكون هو نفسه نموذج للمثاليتّ التي 
يطالب بها. وكان الشباب على وعي كامل بأن تصرفاتهم في ميدان التحرير ستكون قد وة للشوار 
في كل مكان. وهوما من شأنه أن يلفت أنظار الشعب المصري إلى السلوك الحضاري والفكر الراقي 
المنظم, ومن ثم تتجمع الحشود لتكتمل الثورة, فلا ثورة يدون الجماهير مهما كانت شرعية 
المطالب. وقد أتيحت الفرصنٌ للشباب بهدوء وبحريت كاملة في الميدان لتنظيم حياتهم ونشاطاتهم, 
وكان من الضروري تنزيه المتظاهرين المعتصمين عن سلوكيات الفوضى والتخريب التي نشرها 
النظام في طول البلاد وعرضها لتشويه الثورة وإجبار الشعب على عدم التعاون مع الثواروالانصراف 
عنهم, ومن هنا بدأ تشكيل اللجان النوعية داخل الميدان. 


وحينما نتكلم عن كيف أديرت الثورة في ميدان التحرير منذ اليوم الأول؛استمر الانتلاف 
شباب الثورة منعقدا بصورة مستمرة طوال أيام الثورة وحدد مهمته في اعتماد القرارالشوري من 
الناحين السياسيت, وعاونته غرف أخرى جانبير تشكلت من سياسيين كبار مع مجموعات شبابينٌ 
أخرى واتخذت من المكاتب الحقوقينّ والمكاتب الإدارينّ الخاصتنّ بآحادهم مقرات للانعقاد وغالبا 
كانت الخيام في الميدان هي مقر الاجتماع, واتخذت قرارات مصيري3ّ فيما يخص دعم الاعتصام ماديا 
ومعنويا. وكانت هذه الغرف الثورييّ مع الائتلاف محض مجلس تنفيذي تكون من 32 عضوا من 


متطوعين من عام الناس دون اتجاهات سياسية, لأن العمل الذي يقومون به إداري تنظيمي وتنفيذي 


وليس سياسي. 
وتشككتت اللجنة التنفيذية التي كانت تدير ميدان التحرير مرفقيا من 32 شخص 


متطوعين. مثال؛ الشاب إبراهيم عجاج من طنطاء سمى نفسه مسئول الزبالي, وكنا نسميه مسئول 
النظافي. لكنه قال" لأ أنا مسئول الزياليّ.وشكل عجاج مجموعنّ معه من الشباب تتولى نظاف 
الميدان بصورة دورية. على أن تستمر مهمتها طوال أيام الاعنتصام مهما طالت, وقد باشرت هذه اللجني 
عملها بصفيٌ مستمرة مرتين على الأقل كل يوم مرة في الصباح ومرة أخرى في المساء. كان أفراد 
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هذه اللجننّ ينتشرون بأكياس القمامت ويتضامم معهم المتظاهرون تلقائيا ودون تمييز فتنهي عملها 
خلال دقائق على الوجه الأكمل. الجميع ينحني لجمع ماقد سقط على الأرض لوضعه في 
الأكياس, والبعض يتطوع لكنس أرض الميدان بسعف النخيل. لكن ذلك يكون كل صباح 
فقط., حيث الأعداد قليلي. 


أما اللجنيّ الثاني فهي لجنيّ الإعاشة, حيث تكونت من مجموعنّ من الأفراد المتطوعين 
للقيام على خدمم المعتصمين وتوفير بعض الوجبات (رغيف خبز وفطعتي جبن, والبطاطين ومياه 
الشرب. وكان د. خالد حنفي مدير للمستشفى والأدويت والمستلزمات الطبيت, وذلك من خلال جمع 
تبرعات بسيطن من المعتصمين بالميدان وخارجه. كل حسب مقدرتها. وبعض التبرعات جاءت 
سخينّ من شخصيات وطنييٌ حاولوا أن يعتصموافي الميدان على طريقتهم فتبرع وا بما يسهل 
الاعتصام لغيرهم. وتبرع اللمهندس ممدوح حمزة بمبلغ مليون جنيه لتوفير ما يحتاجه المعتصمون 
بالميدان. وغيره من الشخصيات العاميّ. وكان على لجن الإعاشة أن تتولى تنظيم هذه الأمور طوال 


مدة الاعتصام. 
وتشكلت كذ لك لجن3 النظام والأمن: الدكتور أسامت ياسين مديرا لمجموعّ أمن 


التحرير كان عملها يقوم على أمرين, الأول هو تنظيم لجان تفتيش على مداخل ومخارج الميدان 
لمنع دخول عناصر التخريب والبلطجتٌّ والعناصر الأمنينّ المدسوست بزي مدني لتخريب الاعتصام 
وغيرها. وكان أعضاء هذه اللجنيّ يتبدلون باستمرار لأن عملهم مرهق إلى حد ماء وتفرعات عنها 
لجنثٌ التوعيض,يتولى فيها مجموعن من الشباب الانتشاربين المتظاهرين لمراقبيٌ التصرفات الخارجي 
والتعامل معها فورا. حتى لا تقنع حالات تحرش أوسرقات أومضايقات أوغيرها على فرض تسرب 
عناصر الفوضى والبلطجتٌّ التي أطلقها النظام لإفساد المظاهرات, فمجموعة الأمن الميداني هذه كان 
دورها عظيما للغاينٌ منذ بدايمٌ الاعتصام وتشكلت كذلك لجنم الإشراف على تنظيم 
الاعتصامات داخل الميدان ووضع الخيام والشمسيات التي يحضرها المعتصمون., واللافتات التي يعلقونها 
عليها. وهكذا حتى سار العمل في تنظيم متكامل وغاينّ في الروعت.. 

وكذلك تشكات لجن لمباشرة المطبوعات واللافتات التي تحمل مطالب الثورة وصور الشهداء 
وجمع المعلومات وتنظيمها ومراقييٌ اللافتات التي يتم رفعا في الميدان بمبادرات فرديي من المتظاهرين 
حتى لا تتعارض مع المبادئ العامة التي اتفق عليها الملجموع ضمنياء وتولت هذه المجموعنّ كحذلك 
طباعة البيانات الثورييّ ونشرها في الميدان. هذا بالإضافمّ لتعيين أشخاص محددين لتولي أمن منص 
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الإذاعت وترتيب طلبات الأشخاص الذين يريدون التحدث إلى الجمهور على المنصيّ. وكذلك مسئول 
عن التنسيق مع وسائل الإعلام الأجنبيت 


وتولى شباب الانتلاف تنظيم فقرات الإذاعة الميدانيت, وترتيب أغنياتها وتنظيم بيانات الشورة 
ولقاءات الشخصيات العامتّ والخطب السياسية على منصة الميدان. وكانت تعقد لقاءاتهم بصفق 
دوريي للاتفاق على المسار العام للثورة وتشكيل رد الفعل المناسب على تصريحات النظام أو قراراته 
وتصرفاته العلنينّ والخفيت, وعملت هذه المجموع على تحصين خيم: لمراسلي قناة الجزيرة 
وحمايتهم لنقل فعاليات الثورة على الهواء مباشرة. بحيث يكون للثورة نافذة إعلاميت على العالم 
من الميدان. 


وتطوعت المراكز الحفوفين المنتشرة في منطفيٌّ وسط البلد مثل مركز هشام مبارك للقانون 
والمركز المصري للحلول الاقتصادين والاجتماعين وغيره كثير لتقديم خدماتها للمعتصمين 
بالميدان وفتحت أبوابها للجميع, من توفير أجهزة الكومبيوتر بمقارها والطابعات والورق وأماكن 
للقاء بين المثقفين والشخصيات العاميٌّ مع شباب الثورة, بالإضافن إلى توفير الدعم المادي قدر 
استطاعتهم, وكانت هذه المقرات مناسيت لأوقات النوم والراحقّ للكثير أيضا دون تفرقي. 


أما الصحفينّ عبير السعدي فتقول عن تفاصيل البداييٌ «في الحقيقةٌ لم أكن أتخيل أن ما 
سيحدث سيكون ثورة, لكن كعادتنا في الانتخابات والأحداث الكبرى نستعد في نقابن 
الصحفيين لحدوث أي طارئ, ومن هنا كان تجمع عدد منا في النقابجّ لتشكيل غرفنّ الطوارئ. وفي 
صباح يوم 29 يناير. بدا كل شيء مختلف. كانت القاهرة شبه محترفقث, وتجمع عدد كيير من 
الصحفيين في الطابق الأرضي للنقابت, وفي ذلك اليوم قرروا تشكيل المركز الصحفي في ميدان 
التحرير, فحمل بعض الصحفيون منضدة من البلاستيك وكراسي من داخل النقابي. ساروا بها نحو 
الميدان وقرروا التجمع أمام كنتاكي في بداينّ الأمر, ثم انتقل المدركز ليكون أمام مقر شرك 
«بنها للإلكترونيات» على ناصينّ شارع طلعت حرب من ميدان التحرير, باعتبارها أسهل نقطّ 
للتنقل بين النقابمّ والميدان..أراد صحفيو الثورة أن يلتحموا بالميدان ليصبحوا الإعلام المعبرعن 
حقيقته. واستخدموا قدراتهم الصحفيت في التحقق من الشائعات التي أخذت في الانتشار ومنها 
توزيع ورق ومنشورات تفيد بأن هذه «ثورة إسلامية», بينما وجد الصحفيون فيها أخطاء في الآيات 
القرآنية, وورق آخر يدعو للزحف نحو القصر الجمهوري في مرحلةّ من تاريخ الشورة يعد انتحازا 
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للثوار.وتحقق الصحفيون من كل شائعى وفندوها, واستخدموا المايكروفون لإعلان الصواب. كما 
تطوع عدد منهم لمساعدة الصحفيين الأجانب في الترجمت, رغبنٌ في إظهار الصورة الحقيقيةٌ لما 
يحدث في «التحرير». الذي أصبح قِبِليّ لمتحدثين باللغات الإنجليزييٌ والفرنسين والإسبانيث 
والإيطاليت. بل والصينييّ والروسيت. طوال أيام الثورة. ظل مدخل «بنها للإلكترونيات» بمثاب2 
وكالة أنباء الثورة:. 


هكذا كانت تتشكل مجموعات عمل تلقائيرٌ. كل مجموعرٌ تجيد عملا فتبادر بالتطوع 
به بطريقيٌ منظمي. وكل مجموعي تنظم فريق عملها بما يتلاءم مع طبيعيٌ هذه العمل. ولم يبقَ 
فقط إلا التنسيق بين مجموعات العمل هذه لتخريج ثورة شعبينّ في أرقى صورها.. وفي الواقع لم 
تكن أخلاق الناس وتصرفاتهم المتحضرة في الميدان بأمر أوإرشاد من شباب الانتلاف أوغيرهم,.بل 
كانت تصرفات الناس تلقائينّ جدا, بل إنه كان مستحيلا السيطرة على هذه الجماهير وتوجيهها أو 
إلزامها حرفيا بضوابط خلقينّ مثلا. كان عدد الجماهير أكبر من أن يخضع للسيطرة. حتى أنه 
قبيل العصر في ذلك اليوم اتجه مجموعيّ من المتظاهرين لمحاصرة وزارة الخارجيم. وكانت قوات 
الأمنقد انحصر تواجدها داخل مبنى الوزارة, لكن المتظاهرين أصروا على اقتحامها لإعلان الانتصار 
النهائي. كانوا يشعرون بأنهم لم ولن ينتصروا فعليا إلا بإعلان سقوط الوزارة, أو أنهم غير مقتنعين 
بانتصارنا على السلطتٌ الأمنييّ طالما ظلت وزارة الداخليت قائمتّ تحت حماييّ عناصر الأمن داخلها 
وفوق أسطحها. فاندفع مجموعة منهم يناوشون قوات الأمن بالحجارة, ورد الأمن بطلقات متتابعة من 
الرصاص الحي. لكنهم لم يرتدعوا. كان المتظاهرين يهجمون من شارع الشيخ ريحان ويعودون 
حاملين شهيدا أومصابا يضعونه في المسجد ليعاودوا الكرة من جديد., وبرغم أن كثيرين حاولوا 
منعهم من الاقتراب من الوزارة. وتدخل شباب الانتلاف لكن لا حياة لمن تنادي.ولم يستطع أحد 
منعهم من اقتحام وزارة الداخلييٌ, برغم أن قوات الأمن كانت تتعامل بالرصاص الحي. وكان 
القناصيّ فوق مبنى الوزارة يتصيد ون المتظاهرين في الشارع. حتى سقط خلال ساعة ما يزيد عن 
عشرين مصابا وخمسيّ شهداء توفوا في الحال برصاص في الرأس والصدر., وهنا بدأ تشكيل 
المستشفى الميداني بمسجد عباد الرحمن حيث امتلأ بالمصابين من جراء هذه الأحداث.. كان من 
الصعب جدا السيطرة على أناس غير سياسيين وليست لديهم أي توجهات سياسية أو ثقافية. 
متظاهرين من عامنّ الناس ترسخت في أذهانهم عنيدة الكره لوزارة الداخلينّ على مدارسنين 
طويلةّ ولم يستطيعوا كبح غرائزهم الفطرييّ, حتى أنهم لا يتورعون في الإقدام على الموت لتصفييٌ 
حسابهم.. فقط لمجرد أنهم شعروا بطعم الحرييّ والكرامةّ لمدة يوم في ميدان التحرير. 
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وأذكر من الأخبار التي ذاعت بصورة غريبت في الميدان طوال اليوم, كانت هي حديث الميدان 
وصارت شعلت ساخنت بيد الثوار وهي حكايت تسريت من أروقت السفارة البريطانيت: وبرغم مقتي 
الشديد للنظام ورموزه إلا أنني لم أكن أصدق أبدا أن يصل الأمرلهذه الدرجة, فقد تواردت أخبارعن 
لجوء شخصين هما من فجرا كنيس3 القديسين بالإسكندرية بأوامر حبيب العادلي وزير 
الداخلية, لزرع الفتنيّ بين طوائف الشعب وإلهائه للتفكير بعيدا عن السياست وتغذينّ مبرر القمع 
باسم الإرهاب. وكان قد تم احتجازهما مطلع الشهر الحالي في شق بالهرم, ثم تدمكنا من الهروب في 
أحداث جمعتّ الغضب وطلبا حق اللجوء السياسي من السفارة البريطانية. 


وقد وردت الروايثي من طريق آخر نقلا عن دبلوماسي بريطاني أمام دوائر قصرالإليزيه 
الفرنسي, أن سبب إصرار إنجلترا على المطالبيّ برحيل الرئيس المصري ونظامه. خصوصا أجهزة وزارة 
الداخليرّالتي كان يديرها الوزير حبيب العادلى, والسبب هو أن المخابرات البريطانييّ تأكدت,. ومن 
المستندات الرسمينٌ المصرينٌ الصوتيمّ والورقيت, أن وزير الداخلينٌ المصري حبيب العادلى. كان قد 
شكل منذ ست سنوات جهازا خاصا يديره 22 ضابطا, إضافيٌ لعدد من بعض أفراد الجماعات 
الإسلامين التي قضت سنوات في سجون الداخليت. وعدد من تجار المخدرات وفرق الشركات الأمنيت. 
وأعداد من المسجلين خطرا من أصحاب السوابق, الذين قسموا إلى مجموعات حسب المناطق 
الجغرافية والانتماء السياسي, وهذا الجهاز قادر على أن يكون جهاز تخريب شامل في جميع أنحاء 


مصرفي حال تعرض النظام لأي اهتزاز. 


وكما كشفت المخابرات البريطانية أن الرائد فتحي عبد الواحد المقرب من الوزير السابق 
حبيب العادلى, بدأ منذ يوم 11 ديسمبر 2010 بتحضير المد عو أحمد محمد خالد, الذي قضى أحد 
عشرعاما في سجون الداخليث المصرية. ليقوم بالاتصال بمجموع: متطرفتة. لدفعها إلى ضرب 
كنيسةّ القديسين في الإسكندريت. وبالفعل قام أحمد خالد بالاتصال بمجموعة رجند اللم, 
وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيس3 لتأديب الأقباط. فأعجب 
محمد عبد الهادي رقائد جند الله بالفكرة, وجئد لها عنصرا اسمه عبد الرحمن أحمد على. قيل 
له إنك ستضع السيارة وهى ستنفجر لوحدها فيما بعد. لكن الرائد فتحي عبد الواحد كان مو 
بنفسه من فجر السيارة عن بعد بواسطةٌّ جهاز لاسلكي. وقبل أن ينزل الضحيقٌّ عبد الرحمن 
أحمد على من السيارة. وكانت الجريمت المروعة التي هزت مصر والعالم ليليّ رأس السنة الماضيض. 
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ثم توجه الرائد نفسه فورا إلى المدعو أحمد خالد. وطلب منه استدعاء رئيس جماعّ ر(جند 
اللّم, محمد عبد الهادي. إلى أحد الشقق في الإسكندرية, لمناقشته بالنتائج, وفورلقاء الاثنين في 
شقن في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكند ريم. باد رالرائد فتحي إلى اعتقال الاثنين ونقلهما 
فورا إلى القاهرة بواسطث سيارة إسعاف حديثَيٌ جدا. واستطاع الوصول خلال ساعتين ونصف إلى 
مبنى خاص في منطقت الجيزة بالقاهرة تابع للداخلية المصريت, حيث حجزالاثنين إلى أن حدثت 
الانتفاضيٌ يوم جمعةٌّ الغضب, وبعد أن تمكنا من الهرب لجآ إلى السفارة البريطانييّ في القاهرة 
حفاظا على سلامتهما. 


ومع ذلك كان موقف الكنيسنّ الرسمي في غاية التناقض والسلبيت, ما أثارغضب الأقباط 
كثيرا ضد موقف الأنبا شنودة, فقد تصاعدت حال الغضب في الكنيسة الأرثوذحسيت, اعتراضا 
على تأكيد البابا شنودة الثالث على تضامنه مع مبارك, وقد خرج الملايين من المصريين مسلمين 
ومسيحيين إلى الميادين في القاهرة والإسكندرينّ ومحافظات أخرى للمطالبيّ بسقوط النظام. بقى 
الكهنز الأرثوذكس حبيسي الكنائس. ومن احتج منهم ترك الكنيسنّ ليعتصم في منزله. دون 
أن يجرؤ أي منهم ريقارب عددهم 3500 كاهن, في داخل مصر وخارجها. على مخالفيّ تعليمات 


2 
البابا المشددة بفصل كل من يتظاهر من رجال الكنيست. 


1 بعد ذلك بأسبوع تقدم المحامى ممدوح رمزي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخليتٌ, بالتورط 
في تفجير كنيسةّ القديسين الذي راح ضحيته 24 قتيلا وما يزيد عن 90 مصابا ليل رأس السنيٌ, حسبما ذكرت تقارير 
أجنبين. وأحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود., البلاغ رقم 1450 لسنيّ 2011 عرائض النائب العام, البلاغ إلى نياب2 
أمن الدولمّ العليا للتحقنيق فيه. وسماع أقوال مقدمه ممدوح رمزي. (اليوم السابع الاثنين, 7فبراير 1 201 ) 

2 قال أحد أشهر كهنة القاهرة الكبرى. دون أن يذكر اسمه 'عندما سمعت تصريحات البابا لطمت على وجهي., لقد 
أغلق البابا كل الفرص في وجه الأقباط في المشاركة علنيا في الثورة.. كلنا نود أن ننزل للشارع. لكننا اكتفينا 
بتشجيع الأقباط في الكنائس على المشاركن. فهناك تعميمات على الكنائس بعدم نزول الكهنن. وكلنا أباء ولدينا 
أسرنعولها ولا يمكن لنا أن نجازف.. الأقباط شاركوا وسيشاركون. ولا يحق لأي شخص في الكنيس” السيطرة عليهم, 
من حق الكنيسة الإرشاد الروحي فقنط, لقد خسر البابا الكثير من شرعيته وانتهت شرعية أقباط الهجر علمانيين 
وأساقفيّ بعد أن غابوا عن التضامن مع نضال مصر, لقد تصرفوا جميعا وكأنهم نسوا فجأة الوجوه القبيح3 للنظام الحاكم 
مثل مفيد شهاب وفتحي سرور وحبيب العادلى ومحافظي الإسكندرية والمنيا وعبد الرحيم الغول وأحمد عزوصفوت 
الشريف ورجال أمن الدولي:. 


وفي وقت لاحق أصدرعدد من المثقفين والكهنز الأقباط بالتعاون مع التيار العلماني القبطي بيانا أعربوا فيه عن تضامنهم 
مع مطالب الثورة, وتحت عنوان » الأقباط وحتمية التغيير. قالوا فيه 'يشهد الوطن هذه الأيام انتفاض3 شعبية شبابي3 تقود 
حركتة التغيير في اتجاه تأسيس الدولت المدني على أسس ديمقراطية وهى تعيد الحياة للروح المصريية التي شهدت 
محاولات لقتلها ولبث الفتنتّ بين الشعب الواحد من منطلقات طائفيتّ. لكنها لم تصمد أمام وعى شباب المسلمين والأقباط. 
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لكن الكنيس3 القبطين الأرثوذذكسينّ قد تراجعت أمام ضغط الشباب المسيحي الغاضب 
الذي يرغب في التظاهر والمشاركة في المطالبيّ بإاصلاحات سياسيمٌ واقتصاديةٌ للمصريين. فقد 
تسربت الأخبار من داخل الكنيس: الأرثو؛خحسية أن البابا شنودة الثالث بابا الإاسكندريرّ 
وبطريرك الكرازة المرقصيتّ طلب من الأساقفتّ في المحافظات أن يدعو الشباب إلى عدم التظاهر. وإن 
أصروا على ذلك فلا مانع من مشاركتهم بشرط التظاهر السلمي وبشكل راق وفق ما حدده الدستور 
والقانون المصري والبعد عن التخريب. وكانت دعوات لشباب مسبحين بالمشاركنة والتلاحم بين 
مظاهرات الكنائس والمساجد والخروج في الميادين العاميّ ووسط الضغط على القساوسيّ وافقت 
الكنيسيّ على السماح. لكنها أصرت على عدم خروج القساوسنّ بشكل رسمي.:مصراوي) 


معركدٌ لا تبدوسهلر مع نظام احترف السلطنٌ والإمساك بمفاتيحها بيد من استخبارات.. فهذا 
النظام منذ نشأته يتعامل مع الشعب بآليات عديدة, ليس فط تشويه وتفتيت الوعي, بل بالتخويف 
والتهديد أحيانا, بالحديد والنار أحيانا أخرى, وجميع هذه الآليات تفسرها نظرية الخنزيسر. 
ونظريةٌ الخنزير هذه تتلخص في حكايي بسيطم؛ 


أحد الحكام الظلمَنَّ أمر باعتقال مواطن وحبسه انفراديا في زنزان2 مساحتها ثلاث أمتار 
مريعمدون أي سبب. فغضب المواطن وظل يركل باب زنزانته ويصرخ: “أنا بريء. لماذا تم اعتقالي 
وايداعي السجن ولأنه تجرأ ورفع صوته قاتلا "أنا بريء* وأحدث بعض الضجيح. أتت الأوامربنقله 


وأكد الأقباط أنهم لا ينفصلون عن المطالب الوطنيتّ وأنهم في قلب الوطن. وقد أكدوا من خلال مشاركتهم الإيجابييٌ في 
انتفاضي 25 يناير بشخوصههم أنهم لا يتوانون عن المشاركد الفعالنّ بالتحرك الوطني, يؤكدون أن التظاهرات والاعتصام 
هي آليات مشروع” في الدولة المدنييّ وفى إطارالدستور والقانون. وهم يؤكدون تمسكهم بوحدة الوطن. يقفون مع 
شركائهم في الوطن. ويؤكد ون رفضهم للتصريحات المتخاذل3 المنسوب3 للقيادة الكنسية التي ترفض مشاركتة الأقباط. 
ويؤكدون شرعية المشاركد التي تتأكد مصريتها وسلميتها. 


وطالب الموقعون على البيان. وهم عدد من الكهنرّ الكاثوليك من عدة رهبانيات وعدد من الكهنة الإنجيلين. وعدد من 

رموز اليسار الأقباط بالإضافت إلى مجموع اللجنة المنسقّمّ للتيارالعلماني القبطي. أربع مطالب أولها الاستجابة للمطالب 
الشعبية التي رفعها شباب 25 يناير فوراء من أجل استقرار الوطن وحماية لمستقبله, ثم تشكيل لجنة قومين لوضع دستور 
جديد يؤكد مدني الدولنّ ويضبط العلاقات بين المؤسسات الشرعيةّ الثلاث. ويعيد الحق في الترشح للرئاسيّ بدون 
التعديلات الدستورية القديم3 ولمدتين فقط ومحاكمرّ كل من شارك بالفعل أو التخطيط أوالتحريض على إذاعة 
الفوضى والتخريب المنظم الذي شهده الوطن يوم الجمعيّ 28 يناير. وانسحاب الأمن بشكل رهيب وملابسات فتّح السجون 
وتيسير هروب السجناء. كذ لك إلغاء القيود المؤسسة للأحزاب على أسس مدنية. على أن يكون تأسيسها بمجرد الإخطار. 
(الشروق) 
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إلى زنزانن مساحتها مترمريع فقط, فعاود صراخه. لكن هذه المرة لم يقل أنا بريء وانما قال: “حرام 
سجني في زنزاني لا يمكنني النوم فيها إلا جالسا:! 


صراخ المواطن مرة أخرى أزعج سجانه, فأمر الأخير بإددخال تسعنّ سجناء آخرين معه في نفس 
الزنزانثٌ, ولأن الوضع أصبح غير محتمل. نادى المساجين العشرة مستغيثين: :هذا الأمرغير مقبول, 
كيف لعشرة أشخاص أن يبحشروا في زنزاني مساحتها مترمريع واحد؛ هكذا سنختنق ونموت, 
أرجوكم انقلوا خمس3 منا على الأقل إلى زنزان أخرى. فما كان من السجان الذي غضب منهم 


كثيرا بسبب صوتهم المرتفع, إلا أن أمربإدخال خنزير في زنزانتهم وتركه يعيش بينهم. 


رجع المواطن لبرئ يبكي ندما على ما فقده. فقد كان يعيش منعما منفردا براحته في 
زنزاني مساحتها عشرة أمتار, وتسبب استياءه في نقله إلى زنزانيٌ مساحتها مترواحد مع عشرة نزلاء 
آخرين, وجن جنون هؤلاء المساكين وأخذوا يرددون: "كيف سنعيش نحن العشرة مع هذا الحيوان 
القذرفي زنزاني واحدة. شكله مفقزز ورائح3 فضلاته التي ملأت الملكان تكاد تقتلنا. نرجوكم لا 
نريد سوى إخراجه من هنا فأمر الحاكم السجان بإخراج الخنزير رأف بحالهم وتنظيف الزنزاني 
لهم, وبعد أيام, مرعليهم وسألهم عن أحوالهم, فقالوا: حمدا لله. لقد انتهت جميع مشاكلنا! 
وشكروا صاحب الفضل والنعم.. 


هكذا تحولت القضيمٌ إلى المطالبيّ بإخراج الخنزير من السجن فقط, ونسيت قضينٌ مساح 
السجن والقضيةّالتي قبلها والتي قبلها . حتى القضينّ الرئيسييّ الأولى وهي "سجن المواطن البريء ظلما" 
لم يعد أحد يتذكرها, بمن فيهم أنت عزيزي القارئ, وهذه هي "نظرينٌ الخنزير باختصار.. هحذا 
حال شعوب دول العالم الثالث.. يخلقون لهم مشاكل جديدة لكي ينسوا المطالبي بحقوقهم و 
العيش كبشر.. نعم يطبقون نظرية الخنزير بكل براع. ولهذا عندما بدأ صراخ المتظاهرين يعلو 
وأحدث ضجيجا في الشوارع زادت قبضت”ة الأمن والشرطت واعتقلت الآلاف .. وعندما زاد الصراخ 
والضجيج فتحت السجون انتشرت فرق الفوضى والعربدة والنهب والسلب والتخريب لكي ينشروا 
الرعب في قلوب الشعب ويجبروا المتظاهرين على العودة إلى منازلهم وينسوا مطالبهم التي خرجوا من 
أجلها ابتداء. 


وفي مساء اليوم الأول تناقصت الأعداد إلى النصف تقريبا.. بعض الناس تذهب إلى منازلها لتعود 
في الصباح. والشباب مرابطون في الميدان. بعضهم استلقى على الرصيف وفي حديقة الميدان» 
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ومجموعات انتقلا للمبيت في مسجد عمرمكرم. ومجموعات أخرى أشعلت نيرانا للتدفئسٌ والتفوا 
حولها بعدما ارتفعت برودة الجو ليلا, والأغلبينّ لا تزال واقفنّ أمام مكبرات صوت الإذاعة تتابع 
أغنياتها الوطنيت.. وبحلول منتصف الليل, خرجت من دائرة الميدان بحثا عن طعام, وكنت أتجول في 
شوارع القاهرة.. الشوارع ساكنت وهادئ3 تماماء تنتشر وحدات الجيش وأسلاكها الشائكت في 
كل مكان أمام المنشآت العامتّ, السفارات والبنوك وغيرها.. هدوء كامل يسود المكان وليس هناك 
حركة إلا آثار خطواتي تخترق سكرن الليل, وحتى جنود الجيش وقفوا صامتين دون أدنى 
حركن. كنت ألقي عليهم تحيتي فيرد وها بالإشارة فقط.. 


وعثرت على مقهى شعبي بسيط, فجلست استطلع آراء وتعليقات الحضور من عامثٌ الناس على 
ما يحدث في قلب العاصمت.. إلا أنهم استنكروا المظاهرات وحاليّ الفوضى والانفلات الأمني التي عمت 
البلاد وعلقوا ذلك كله على مظاهرات المشاغبين على الفيس بوك والتي لن تؤدي إلى شيء إلا الفوضى 
والخراب ثم اعتقالهم في نهاي3 الأمر.. فلم يكن أحد يشعر أن هناك ثورة تصرخ في الميدان إعلانا 
بميلادها, ولم يكن أحد يتوقع أن حياة المصريين من الملمكن أن تتغير إلى الأفضل ولو قيد أنملم.. 
وكانت الوجوه مشدودة إلى شاشيّ العرض في وسط المقهى التي ركحزت على القناة الأولى المصريت 
دون غيرها جبرا.. ووقفت الصورة ساكنرّ على كبري أكتوبر ترصده خاليا من كل شيء. 
وتعليقات المحللين تكيل التهم بالسلب والنهب والتخريب للمتظاهرين أنفسهم.. مع أن ما يظهر على 
يمين الشاشي هو عبارة ' مباشر من ميدان التحرير'.. فطلبت من القائم على المقهى التنقل بين القنوات 
الإخباريخ الأخرى المستقلر لكشف الحقيقت, فقال في صوت خافت ٠‏ هذه أوامر الأمن:, وأشارإلى 
أحد المخبرين السريين يجلس إلى طاولة في مد خل المقهى يتابع دوره برصد الحوارات الجانيي 
والتنقل من مقنهى لأخرى لإجبار أصحاب المقاهي على فتح قنوات الإعلام المحلي دون غيرها.. 


بعدها تحركت في الشوارع بحثا عن هدف.. وجدت كاف المحال التجارية مغلق”3 إلابعض 
الأكشاك الصغيرة في الحارات الضيقت, فاشتريت بعض المأكولات الجافيّ وانصرفت عائدا إلى 
ميدان التحرير.. مررت بأحد حارسي العقارات وقد وضع أمامه خلف البوابتّ تلفازا صغيرا يتابع فيه 
قناة الجزيرة الإخبارية فوقفت لدقائق.. شاهدت حصيلةٌ اليوم على قناة الجزيرة.. كانت تنة 
الخبر حيا من قلب الأحداث إلى الفضاء مباشرة مع بعض التعليقات والتحليلات السياسيةٌ التي تفسر 
ما يحدث في واقع الأمر. رغم أن السلطات المصرينّ قد أغلقت مقرقناة الجزيرة بالقاهرة وطاردت 


مراسليها واعتقلت بعضهم وصادرت أجهزتهم وسحبت بطاقات اعتماد مراسيلها وتراخيص مكاتبها 
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في مصر وقطعت خطوط الاتصال بالأقمار الصناعييّ ومن ثم اختفت إشارة البث عبر النايل سات, 
برغم كونها شركن خاصة ولا يجوز لها التلاعب بالعقود, فنقلت الجزيرة بثها علي شاشات قنوات 
أخري مستقدت, وكانت الجزيرة تحصل على هذا البث من مقاطع حينّ يرسلها بعض الشباب من 
الميدان. فكان الشباب يرسلون إليها ما بحوزتهم من صور وأخبار ومقاطع فيديو توثق الحدث بالصوت 
والصورة.. في مشاهد بطوليت أثارت الرأي العام في ظل التضليل والتعتيم الإعلامي الذي يمارسه 
الإعلام المصري على مواطنيه. والذي استغرق ساعات بث طويلتٌ لنشرالرعب في قلوب الآأمنين عن 
أعمال قتل وعنف وسلب تتخللها صرخات استغاثنّ والإعلان عن خطوط اتصال ساخنة للنجدة 
الوهميت, مع أنه في حقَيقَيّ الأمرفإنها خط مدبرة بدقيٌّ وإحكام؛ فالأفراد المستغيثين إمامن 
عناصر أمن الدولت المخصصتٌ لذلك, وإما من داخل ماسبيرو واستوديوهات محطات الإذاع”ّ والقنوات 


الإعلاميت ذاتها. 


وأشاع الإعلام المصري أخبارا كاذب عن مهاجمة الأهالي لأقسام الشرطت ونهب السلاح 
وإطلاق المحبوسين على ذم قضايا والمسجلين خطر والهجوم على السجون لتهريب المساجين ليعيثوا 
في البلاد خرابا.. مع أن الواقع يؤكد أن وزارة الداخلينّ هي التي نفذت الخطنّ دعما لسيناريو 
الفوضى والانفلات الأمني. فقد هاجمت عناصر من الأمن السجون وأطلقوا أعيرة ناريت وقتلوا الحراس 
وأطلقوا سراح المساجين بعد اقتحام سجن أبو زعبل شديد الحراسةّ وحدوث إطلاق نار مكثف. 
وانتشارشائعات عن تصفينٌ المعتقلين السياسيين, ولما رفض المساجين الهروب أطلقوا عليهم قنابل 
مسيليّ للدموع وألقوا إليهم ملابس مدنييّ تساعدهم على الهرب. والغريب أن بعض المساجين سلموا 
أنفسهم في أقسام الشرطةّ التي لم تحترق ومنها قسم مدينيّ نصر. وكانت معهم ملابسهم الخاصٌ 
بالسجون والملابس المدنية التي ألقيت إليهم وبعض من فوارغ الرصاص وقنابل الغازالتي أطلقت عليهم 
من عناصر مجهولة ترتدي زيا بدويا.. وكذا انتشار عصابات تقوم بأعمال نهب وسلب في كاف 
أنحاء الجمهوريةّ مع اختفاء غريب لعناصر وزارة الداخلين بما فيها شرطة المرور, بالتزامن مع انتشار 
دعوات عبر رسائل الهاتف المحمول للمتظاهرين للعودة لحمايدّ منازلهم وممتلكاتهم, ما دفع 
سكان الأحياء لتشكيل لجان شعبييٌ وفرض أطواق أمنييّ لحمايةّ أنفسهم وعائلتهم. وأخبارعن 
تصدي الجيش لمحاولة اقتحام مطبعة البنك المردكزي. وتفجير مبني مباحث أمن الدولة في رضح. 
وصولا إلى حظر التجول من الرابعصّ عصرا إلى الثامنضّ صباحاء, مع أننا لم نعد نعبأ بحظر التجول بعد 
أن عشنا عقودا طويليّ من الحظر السياسي والأمني. 
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فقد بدأت المرحلت الثاني في صد احتتجاجات الشباب من خلال نشرسيناريو الفوضى في 
البلاد واطلاق نزلاء السجون للنهب والسلب والتخريب وتروييع الأهالي كي يجبر الشباب على العودة 
إلى منازلهم لحماية أعراضهم وممتلكاتهم بعد سحب الشرطتّ لإذاقتهم طعم الخوف والرعب في 
غياب الدولي التي نتحميهم.. 


واقتصرت تقارير الإعلام المصري عن المظاهرات والاعتصامات على أنها مجرد قليّ مندسيّ توقف 

عجلة السير في ميدان التحرير يقودها مصطفى بكري وصفوت حجازي وأيادٍ خارجييّ تعمل على 
قلب نظام الحكم في مصر. وأن المتظاهرين السلميين اكتفوا بما قدمه الرئيس وعادوا إلى بيوتهم, 
برغم أن الرئيس نفسه قال أن المظاهرات بدأت سلميةّ وتحولت لأعمال التخريب والنهب! بينما كانت 
الصحافمٌ المستقليٌ تناضل إلى جانب شباب الثورة. ونطالع عناوينها كالعادة؛ 

السويد تدعو إلى "انتخابات رتاسيي ديمقراطية” والسعوديي تدين الفتنث الخبيثيٌ وتتضامن ممع 

مصر. 

قيام ليل وأناشيد وأغان ومحاضرات لحث المعتصمين على الصمود.. 

شادين والشيخ إمام ونجم والبرغوتى يلهبون حماس الثوار 

لجان شعبية لتنظيف القاهرة .. والكنائس أكثر أمانا بدون شرطت 

مسجلو خطر يقتحمون سجن أبو زعبل باللوادر ويسرقون مخازن السلاح.. أشلاء بشرييٌ على 

طريق مسطرد مجهولون يطلقون الرصاص على مساجين رفضوا الهروب لأن أحكامهم خفيفة , 

ومساجين يخرجون يبحثون عن طعام .. ولجان دفاع من الأهالي في الشوارع لحماييّ البيوت 

من أوباما إلى مبارك :نريد أبعد من مجرد تشكيل حكومةّ جديدة 

الخارجين الأمريكية تنتقد التمسك ب موقف متصلب” وتدعو إلى أعمال إصلاحيي وليس أقوالا 

فقط 

إجلاء سريع للرعايا الأجانب من مصر 

ومبارك يستجيب لطلبات الشباب ويشكل لجني لتعديل الدستور- يبعين عمر سليمان ناتبا له - 

حل حكومة نظيف إلا خمسنّ عشر وزيرا من بينهم أحمد أبوالغيط وزير الخارجييٌ وأنس 

الفقي وزير الإعلام, وغيرهم من الوجوه القبيحت.. مع أننا لم نعرف من أبلغه بأن هذه هي طلباتنا. 

ريما لم يسمعنا من شرفي فصره ونحن نهتف ‏ الشعب يريد إسقاط النظام'.. 
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حينما أشارت عقارب الساعة إلى الثاني بعد منتصف الليل, تتجولت وسط الميدان باحثا عن 
محان هادئ استلقى فيه لأحصل قسطا من الراحت.. وفجأة سمعت ما يشبه صوت انفجار. والتفت 
الجميع بحثا عن مصدر الانفجار فلم نجده.. ثم تكررالصوت ثانيي وسط غبار يتصاعد على 
الرصيف بواجهتة المحال التجارييّ بالعقار رقم 1 طلعت حرب المطل على ميدان التحرير.. وإذ يأحد 
الأشخاص يطل برأسه الكبير من الطابق العاشر في العمارة وييلقي بكتل من الجرائد القديمت, 
وعند سقوطها على الرصيف نسمع صوتها مثل دوي انفجار ويتصاعد الغبار حولها.. ثم تدفق الجميع 
على كومن الجرائد ليحصل كل منا على واحدة يطرحها ويريح جسده عليها. وقد بدت لنا 
وكأنها نجدة السماء من برودة الجو في ليل الشتاء القاسي.. فليس الكثير مئا يحمل ملابس ثقيلت. 
ومنذ الصباح في جمعةّ الغضب ونحن نكافح أمام الشرطةٌّ ونتصدى لضربات الخرطوش والغاز والمياه 
الباردة الملوثث, وقضينا الليل بطوله يقظين نحاول بصبر أن نتحسس نوايا الجيش, وقضينا اليوم الأول 
للاعتصام متصلب3 أعصابنا طول النهارنهتف في الميدان كي نظهر بوضوح أمام الشعب وعدسات 
الإعلام ولم نأخذ قسطا من الراحة ولو دقيقت..مع انقطاع كل وسائل الاتصال بأهالينا.. 


وقد تحصلت على إحدى الجرائد التي سقنطت من أعلى وللصدفيّ كانت بتاريخ نوفمبر 2010 
وتناولت في عناوين عريضت فضائح تزوير الانتخابات البرلمانية التي كانت فتيلا ساخنا في مشاعل 
الثورة. وعلى أي حال طرحتها على الأرض وقبل أن أركن للراحتّ عليها جاءني أربعة أو خمسنّ من 
زملائي المعتصمين وطلب كل واحد مني ورقيٌ لتعصم جسده من الرطوبث والنوم على النجيلي , 
فأعطيت كل واحد ورقتين.. ولم يبق لي في النهايةّ ورقتين, لكنها كانت أفضل من سرير الملك في 
ليلد عرس.. حقا كانت أفضل.. فيكفي أن تشعر بطعم الحريث.. وحرية العقل أولى من حري 
الجسد, وسجن العقّل أبغض من الموت.. 

أما الشخص الذي طل علينا برأسه الكبير من البلكون في الطابق العاشر مع سقوط ززم 
الجرائد الأولى. فكان هو الفنان " بيير السيوفي:.. ابن الأثرياء الأقباط الذي عشق البسطاء وعاش 
بأحلامهم.. ورث بيير تجارة للتحف والأنتيكات والعمارةرقم1 على ناصينّ شارع طلعت حرب, 
وتخرج من الجامعت الأمريكيت,. وأتقن أربع لغات.. وله باع في الفنون التشكيلينّ وجمع التحف 
واللوحات والأنتيكات, وهو ممثل مغمور, اشترك بعدة أدوارفي أعمال سينمائية لا تتجاوز 13 عملا 
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٠‏ ولم يظهرإلا في مشاهد قليل في المنسي- و-أرض الخوف» وشارك في فيلم "من نظرة عين:, وجسد 
شخصيةّ رجل الأعمال في مساسل 'أهل كايرو. و«الهروب من الغروب:, نصف أعماله عربي ونصفها 
الآخر أجنبي. ولم يكن بيير السيوفي راضيا عن إقامته في ميدان التحرير, حيث الضوضاء تأتي من 
كل مكان. والصخب يحل بالميدان أوقات طويل لا تساعده على العمل وكان ناقما على جده 
لشراء العمارة في الميدان. لكن وجهينّ نظره تغيرت تماما في جمعت الغضب, فقد امتلأ الميدان عن 
آخره بالأحلام التي نثرها الشباب على أرصفته مثل ورود الربيع.. كان أهالي وسط البلد يعرفونه 
جيدا وكثير من المثقفين من خلال جلساته الحواري5 على مقهى - زهرة البستان: بوسط البلد 
والمجاورة لمحل التحف والأنتيكات الذي يملكه.. وكما تغيرت مقهى 'زهرة البستان: عند قيام 
الثورة وتحولت من نادي للمثقفين والمشاهير إلى مستشفى ميداني للمتظاهرين في جمعة الغضب.. 
تحول بيير هو الآخر ليصبح قلبه مساكن شعبية3 تمتلئ بأحلام هؤلاء الشباب.. شعر وكأن مصر 


تولد من جديد فأحب بيير التحرير, صانع الأحلام.. 


كان بيير السيوفي يشاهد بطولات المتظاهرين من شرفي منزله في جمعّ الغضب. وتصاعدت 
إليه أبخرة القنابل المسيلة للدموع, وأفزعته صيحات الشباب وهتافاتهم واستغاثاتهم, حيث أن شقته 
تطل مباشرة على ميدان التحرير مما يكشف الرؤينّ كاملت لكل ما يد ورفي جنبات الميدان من 
زاويي علويي, ومن هنا قرربيير الانضمام إلى صفوف المتظاهرين. ونزل في مساء جمعي الغضب 
يتجول في ميدان التحرير يستطلع آراء المتظاهرين.. أذكر أنني قابلته على حافت رصيف عمارته ولم 
أكن أعرفه. لكنه بادر بسؤالي: هل تريدون شرعيتّ ثورييّ أم شرعية دستورية؛فقلت: نريد تغيير 
النظام السياسي في البلد.. قال: تمام يعني شرعيةّ ثورييٌ ؛ لأن الشرعينٌ الثورييٌ تقنتضي إسقاط 
الدستور وازاحةٌّ المسئولين عن مناصبهم وتشكيل حكومة انتقالييّ تتولى إدارة الأمورمؤقتا حتى 


يتم وضع دستور جديد للبلاد. 


احتضن بيير شباب الثورة, وأعلن عن مطالبهم من شرفته المطليّ على العالم كله في ميدان 
التحرير. وسمح للجميع بالدخول دون استئذان. كانت شقته مرفق عام لشباب الثورة: فيها 
يستريحون ويتحاورون ويتشاورون حول بيانات الثورة, والجميع ينهمك في عمله دون أن يعرف من 
هو صاحب الشقحّ الذي عرض نفسه للخطر واستقبل تهديدات أمني3 صريحة, لكنه انصرف إلى 
تلبية احتياجات الشباب.. تحول ببيومن الف إلى التورة مع الشباب وتحولت شنفته ايام الشورة إلى 
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وعلق شباب الانتلاف لافتنّ عملاقيٌ يبلغ طولها خمس عشرمترا من شرفته المطليّ على 
ميدان التحرير بمطالب الثورة السبعيٌ, ومثلت هذه اللافتيّ ردا جاهزا على تصريحات لنائب الرئيس 
عمر سليمان, بأن 90 من مطالب المتظاهرين تحققت. وهي إسقاط الرئيس, وحل مجلسي الشعب 
والشورى. وإنهاء حالي الطوارئ فورا . وتشكيل حكومن وحدة وطنيمٌ انتقالييٌ, وبر لان منتخب 
يفقوم بعمل التعديلات الدستوريى لإجراء انتخابات رناسييث, وإجراء محاكمات فوريةٌ للمسئولين 
عن فقتل شهداء الثورة. ومحاكميٌ عاجلن للفاسدين. واسترداد ثروات الوطن.. " بتوفيع: شباب مصر 
المعتصمين” 


وغرد له فيما بعد زياد العليمي عضو انتلاف شباب الثورة. على صفحته فائلا: 'قلبه مساكن 
شعبيث.. شايف البلكوني اللي متعلق فيها مطالب المعتصمين دي؛ ده بيت بيير السيوفي, الراجل اللي 
أحلام ملايين المصريين اتعلقت ببلكونته, ورسم كل أحلامهم في المطالب اللي وقتها كانت 
ممكن تكلفه حياته على واجهيٌ عمارته, كما يقول زياد: كان بيير يصنع حلم المصرييين من 
داخل شقنته. 'بابه مفتوح ١5‏ ساعات, تدخل تلاقيه قاعد في نفس المكان أمام الكمبيوتر وييكتب 
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أوبيتابع حاجت. وباقي البيت زحمنّ بشكل رهيب.. ناس معظمها لا يعرف من هو صاحب البيت 
أصلا. فكانت شقن بيير السيوفي هي حقا ' بيت الأمن" 


سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان 


سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان 
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92 
"الشعب في خدم” الوطن" 

الأحد 0 يناير 

كان علينا أن نمد يدنا في الضباب لنشد نورالفجر. وقد شعرت بقشعريرة البرد. وذيذبات 
المتروترج الأرض من تحتي, فأزيح أستارالليل عن عيني وأكسر نومي الخفيف.. أدير عيني وأتفقد 
الميدان حولي.. أنظر ساعن معصمي فتشير عقاربها إلى الخامسة فجرا..أتلفت حولي.. مجموعات 
الشباب تتوضاً للصلاة ومجموعات تصلي الفجر.. والبعض يمارس تمارين الصباح الرياضين 
الخفيفت.. ومجموعة أخرى تقناوم البرد بالجري الرياضي في حارات الميدان.. والبعض لا يزال نائما في 
أغطيته.. وفرق تتوزع على حارات الميدان تكنس الطرق والأرصفة بسعف النخيل.. وفريق آخر 
يلملم المهملات والأوراق وأعقاب السجائر.. يلملمها فريق النظافت ليضعها في أكياس سوداء يلقونها 
داخل مصفحات الأمن المحترقتّ في أطراف الميدان وقد وضع عليها الشباب لافتات مق رالحزب الوطني.. 


٠ويخرطوم‏ مياه يتلوى على أرض ال ميدان مثل ثعبان أبيض طويل, بدأ بعض الشباب الذي ييدو 
على ملابسه مستوى اجتماعي جيد في غسل الإسفلت, ارتدى محمد قفازا بلاستيكيا وقبض على 
«مساحت» وبدأ في العمل بجد. وبعد أن انتهى وجلس يلتقط أنفاسه على أحد الأرصفم المجاورة, 
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قال «البلد بلدنا وبنظفها. لسبب بسيط هو أن هذه المنطقّيّ من مصرالآن أصبحت ملك لنا وتعبرعنا. 
الكل يعمل ويشارك من أجل أن تكون الأفضل في مصر كلها» «محمد» الذي كان يعد العدة 
للسفر خلال شهور, يقول«لو كملنا وانتصرنا في معركتنا لن أسافر كنت أرغب في السفر فقط 
حتى أكون في مكان يعطى كل صاحب حق حقه, والآن أملنا كبير في أن تتحول مصرهذه 
إلى بلد عادل.. مثل ميداننا هذا." 


ودون قصد دهس الشاب الضخم قدم رجل عجوز, فالتفت سريعا ورفع يده ليربت على كتف 
العجوز, الذي ربت بيد واهنيّ وابتسامي عريضة «ولا يهمك حبيبي»..في الميدان سادت روح من الود 
والمحبت والتسامح تملأ الجوى في مدين فاضلتّ صغيرة بدأت تتكون وتتشكل داخل الميدان.. 
مديني يحرس حدودها الجميع. في كمائن صغيرة على مداخل الميدان يتبادل الوقوف فيها أعداد 
من الشباب الذي تنادى عليه الإذاعيّ في «ورديات» مدة الواحدة ثلاث ساعات, وعلى عكس كمائن 
الشرطي. كما يقول «محمد الهواري. كماتن المدينيٌ الفاضليٌ تعامل الجميع سواء. لا واسطيٌ, ولا 
«إنت مش عارف أنا ابن مين» وفى النهاينّ هدف الحكمين هو تأمين الميدان فقط وليس إهانت المواطنين'. 


«تقريس) 


التاسعيّ صباحاء بدأت إذاعةٌّ الميدان أولى فقراتها بكلمة افتتاحين تبعتها أغني المطرب 
النوبي محمد منير" ييا بيوت السويس ‏ وبعدما انتهت الأغنينّ تحدث شاب في ميكروفون الإذاعن 
وأبلغنا بقرارالوزير" التافه" أنس الفقي وزير الإعلام بوقف إذاعة هذه الأغنيمٌّ لأن الشواربميدان 
التحرير يذيعونها في إذاعتهم الميدانين.. بينما جاء رد الفنان محمد منير صاعقا له؛ ففي أول ظهور 
تليفزيوني له مع قناة العربيت, أبدى الفنان محمد منير كامل دعمه لشوار25 يناي حيث قال: 
الثورة هبي من الله لكل مصري كان عنده حلم وأمل قتله الفساد.. الثورة ستكون أمله الأخير.. 
فقد عشنا 60 سننّ من حياتنا في عدم تقدم وديكتاتورير كانت كفيلة بأن تنيمنا مش تأخرنا 


0 


بس. 

"حمل الرجل العجوز ورقةٌ بيضاء كتب عليها «هنا دولث التحرير وهى تقوم على العداليٌ 
والكرامت والحريت... وخارج الميدان هناك دولت مبارك التي تستند إلى الفساد والاستبداد» لوحت 
تلخص الحال في الميدان الذي أقام فيه المسبيحيون قداس عزاء للضحايا بالتزامن مع صلاة المسلمين 
الغائب على أرواح الضحايا بدون «قبلات وكلام مصطنع باسم الوحدة الوطنية» كما تقول 
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«نيرمين» المسئولتّ عن إحدى الإذاعات داخل الميدان, في الميدان الجميع واحد, والجميع متصالح 
ومتسامح. والجميع يعرف حدوده ويلتزم بالنظام» في الميدان مدينيّ فاضلق صغيرة تحاول أن تمتد 


لتشمل مصر بأحكملها '. 


وكانت المروحيت العسكرية لا زالت تحوم في سماء الميدان في مسارها الدائري, لا تتوقف عن 
الطيران إلا ربما للتزود بالوقود أوتغيير طاقمها.. وكعادتها, تتوقف لحظات في سماء الميدان. ربما 
لترصد شيئا ماء وقد ألهمتنا بذلك الكثير. كنا نعرف أن طاقمها يقوم بتصوير كل شيء ونقله 
للإدارة العليا. فأفسحنا مكانا على أرض الميدان وكتبنا كلمات وعبارات بالحجم الكبير لتلتقطها 
عدسات الطائرة.. كتبنا كلمت : انسل في مساح مائيّ متر مربع. وكتبنا مطلب 
الثورة" الشعب يريد إسقاط النظام'” وكتبنا تحتها عبارة" مهت »17 5» لا في مساحات تماثلها. 
وأقمنا تشكيلا بالأطفال يجلسون بنظام دقيق حاملين الأعلام ترفرف فوق رؤوسهم بما يشكل 
عبارة' تغبير.. حريت.. عدالجّ اجتماعيت:.. كان تشكيلا رائعا ومعبرا للغايّ. فكنا نكتب أولا 
على الأرض كلمة تغبير بالطباشير.. ثم يجلس مجموعنّ من الأطفال بنظام على حروف الكلمّ 
وكل نقطن يجلس فوقها طفل, وإذا كان الحرف يحتوي على نقطتين فيجلس طفلان متجاوران بما 
يشكل حروف الكلمت.. فتظهر من الطائرة وكأن الكلمّ مكتوبن بطابور الأطفال بلون العلم 
المصري. مع أنها مرسومة بالأطفال وتظهر رؤوسهم ترفرف فوقها أعلامهم.. كان مشهدا بديعا وقد 
توقفت الطائرة أكثر من مرة ليقرأ طاقمها ما نكتبه لهم كل جوليّ على أرضنا فيعرفوا مطالبنا 
من فضاء طائرتهم.. وربما يسجلونها ليشاهدها حسني مبارك وحاشيته.. واستمرت إبداعات الشباب 
على مدارالأيام التاليي في تشكيل كافيّ مطالب الثورة ومبادئها في لوحات جداريةّ على أرض 
الميدان, لتقف فوقها المروحينّ لحظات للمشاهدة. 


بمرورالوقت, تتوافد الجموع إلى الميدان بالآلاف.. الأحداث تتسارع.. أقلام الإعلاميين ترصد 
تفاصيل الأحداث بدقت.. كل لحظنٌ تظهر لافتات جديدة تتظهر إبداع شعبنا وعبقريته في التعبير 
السلمي عن رأيه ومطالبه المشروعت.. الكثير من المثقفين والسياسيين المخلصين والذين استبعدهم 
النظام الحاكم من خليته بحكم إخلاصهم للشعب ورفضهم للفساد يتوافد ون إلى الميدان رغم ما 
يحيط بهم من أخطار.. وكنت أتجول سياحّ في الميدان, أجد كتابا وصحفيين يتحد ثون.. 
يتساءلون وييتتحاورون مع شباب وفتيات وبسطاء.. وآخرون يتحاورون مع شباب الجامعات والمثقفين 


الذين يجيدون التعبير عن أفكارهم ومبادئهم ويشعرون بآلام شعبهم.. وغيرهم يتحدثون إلى شياب 
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الجامعات الأجنبيةّ في مصر. يجيد ون التعبير بطلاقة بالغنٌ, بلغات أجنبيرّ مختلفيّ, لحن 
بأفكار وثقافات مصريتّ وعلى أرض مصر وبملامح مصرييٌ حتى النخاع.. بعضهم أراد الاطالاع على 
الثقافات الأخرى فتعلم لغاتها.. وغيرهم, مصريون كانوا في أرض المهجر. في أوروبا وأمريكا. 
وعندما وصلتهم صرخت شعبهم في جمعة الغضب. لبوا نداء الوطن وعادوا لينضموا إلى ثورتنا.. وهذا 
ما جعل بيننا مصريون يتحدثون بكل لغات العاله لكن دون أجندات خارجية ولا أياد خفيت. 
ولا هدف لهم إلا وطنهم وشعبهم.. وكان الإعلام المصري يرصد خلسم هذه المحادثات والحوارات 
باللغات الأجنبييّ وينقل الخبر كذبا إلى المصريين في منازلهم ويقنعهم بأن المعتصمين في ميدان 
التحريرهم قلىّ مندسة, وأياد خارجيتّ وأجندات خاصتّ وأجانب يرطنون بلغات لا نعرفها ويهدفون 
إلى قلب نظام الحكم في مصر.. بل إن الغريب في بداينّ احتجاجات الثورة, احتشد الصحفيون أمام 
نقابتهم وأخذوا يهتفون حتى تجمعت حولهم الجماهيسر وذات الأمر حدث بالتزامن أمام نقابي 
المحامين ودار القضاء العالي. فجميعهم في شارع واحد وكتلي معماريي واحدة. وتركزت عليهم 
عدسات الإعلام منذ اللحظدٌّ الأولى. ثم نجد صحيفة قوميّ كبيرة تعلن صباح اليوم التالي أن 
شخصا يرطن بالفرنسينٌ أمام نقابيّ الصحفيين فتجمعت حوله المظاهرة وتحركت من وسط البلد 
إلى ميدان التحرير ! وهذا استخفاف بثقافّ الشعب المصري.. 


ومن هنا أخذ الإعلام المصري فرصته ليشن حربا إعلامي3 قذرة على المعتصمين في الميدان 
بإشاعات مغرضتّ تهدف إلى تشويه الصورة العامة للثورة, والادعاء بأن المتظاهرين الأصليين في 
جمعثٌ الغضب اكتفوا بما قدمته الحكومن وعادوا إلى منازلهم.. وحكايات توزيع وجبات 
كنتاكي ساخندٌ على المعتصمين. ومبالغ بالدولاريتم توزيعها يوميا (أجرة المظاهرة).. ودعم من 
شيعن إيران وحزب الله اللبناني.. واتهم الإعلام المصري المعتصمين بالانفلات الخلقي وممارست 
الرذيليٌ وتعاطي المخدرات.. إلخ. مع أن صورالميدان كل يوم تثبت بوضح إقامنٌّ الصلوات الجماعي 
في أوقاتها. على كل حال؛ الأخيار ينتصرون على الأشرار في جميع العروض إلافي نشرة الأخبار, 
كما قال 'فلاد يمير تشونسكي”" 

حينما اقتربت الشمس من خط الزوال من يوم الأحد 30 ينايسنن كانت المروحيّ العمسكريرّ لا 
تزال تدورفي سماء الميدان مثل الفراشيٌ ونحن نلوح لها بالأعلام ونهتف في صوت جماعي غنائي' مش 
عاوزينه.. مش عاوزينه.. قولولو يمشي.. فاضله زقت.. ثم غابت عن أنظارنا دقائق.. وفي هذا الوقت 


اخترقت طائرتان حربيتان من طراز إف16١‏ حربي, اخترقتا سماء الميدان بسرعتة عالينّ جدا 
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وبارتفاعات منخفضيّ جدا.. وتكررت مناورات الطائرات الحربييّ أكثر من مرة. وكانت في كل 
مرة تزيد من انخفاضها مما يشعر الجميع بأنها تقترب من رؤوسنا للقيام بعمل عسكري ما. قد 


يكون إطلاق قَذَيفَيّ جويت.. 


مع أن هذا مستحيل حدوثه. وإن حدث. فطائرة واحدة تكفي للقيام بمهمتها على الوجه 
الأكمل. وقذيفيّ واحدة تكفي لسحق متات الآلاف في الميدان. مع أن الميدان ممتلئ بقوات الجيش 
ومعداته وأفراده.. وأجمل ما في الأمر أنه لم يتحرك أحدنا من مكانه. بل أخذ الجميع يهتفون في 
صوت جماعي عند مرور الطائرات فوق رؤوسنا بهتاف موحد ٠‏ حسني اتجئنن.. حسني اتجنن :, خاصان 
أنه انتشرت شائعت بين الجماهير تقول أن هذه الطائرات تابعةّ لرئاسة الجمهوريت وليست تابعن 
للجيش. ربما من ليس لديهم خلفير عسكرينّ صدقوا هذه الخراف, فأقصى ما يمكن أن تديره 
مؤسسي الرئاسّ هو سلاح الحرس الجمهوري برغم كونه قطاع من الجيش, وهو معروف بأن تسليحه 
من النوع الخفيف سريع الحركن, وليس لديه مفاتلات حربيةٌ وإنما هليكوبتر فقط. 


وربما كانت المرة الأولى التي يتوحد فيها الهتاف في الميدان في لحظنّ واحدة وبصوت واحد لا 
يخترقه إلا أزيز المقاتلات الحربي العابرة فوق رؤوسنا بأسرع من الصوت, وكان واضحا جدا أنها في 
مهمنّ معادية؛ لأن وضعها كان هجوميا ومركزا على بؤرة ميدان التحرير. وتكررت مناورات 
المقاتلات الحربيق بما لا يقل عن عشرة جولات هجومي فوق الميدان.. وكانت واحدة والأخيرة من 
هذه الجولات هي الأكثر انخفاضا لدرجة أننا لم نتحمل ضجيج محركاتها الذي يصلنا بعد عبور 
الطائرات بمسافت زمنيت, وكانت هذه المقاتلات تقوم بمناورات حربية عاليخ المستوى. مثل انقلابها 
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في الجو واعتدالها مرة أخرى أثناء الطيران وبسرعت فائقت, أوالانعطاف الحاد عن مسارها الجوي فجأة 
والهبوط والصعود المفاجئ وكأنه استعراض للقوة في ميدان الحرب, ولم نر مثل هذه المناورات إلا في 
عروض حفلات تخرج دفعات طلبنّ الطيران التي تقيمها الكلينّ كل عام بحضور الرئيس. ولا ميزة 
لاستعراض هذه العمليات أمام الجماهير المدنيت لأنهم لن يصفقوا لها وهي بهذا المستوى. 


كنا نتوقع أن تكون مناورة عسكرين قذرة لترويع الجماهير وإخماد ثورتهم وإجبارهم على 
العودة إلى منازلهم, لكنني لم أتوقع أبدا أن توافق قيادات الجيش على استخدام أسلحتها وطائرتها 
المقاتلات الحربييّ في إرهاب وترويع الشعب استجابي لطلبات النظام الذي فقد شرعيته. خصوصا 
الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحثّ الذي نمت شعبيته بين الجماهير الثائرة لدرجن 
عالينّ فاقت شعبينّ جميع قادة الجيش وحتى المشير نفسه خلال هذه الفترة.. رغم أن كثيرين 
تخوفوا بذات القدرمن الفريق سامي عنان بسبب شخصيته القويةٌّ التحرريت.. فهذه المؤهلات قد 
تؤهله بالضرورة للقيام بانقكلاب على السلطنيّ الحاكمنّ وحتى المشير نفسه.. لكن في هذه الحال 
سوف تكون الطامئيٌ الكبرى في تحول الثورة من مسارها الصحيح وشرعيتها النابعيٌ من ضمير 
الشعب إلى انقلاب عسكري يبتعد كثيرا في الفقه الشوري بمفهومه الشعبوي الذي سعينا إليه 


وعن الشرعيمٌ الثوريمٌ التي تعبر عن إرادة الشعب.. 


وقد علق محللين سياسيين على هذه المناورة بأنها محاولت لإخماد الشورة, واعتبروها خطأ 
عملياتي فظيع. فكيف لمقاتلات حربينٌ من هذا النوع أن تقوم بمناورات عسكرينٌ لترويع الشعب 
على هذا النحو فوق منطقحّ آهليّ بالسكان وخاص3 ميدان التحرير الذي يعج بمئنات الآلاف من 
جماهير الشعب الثائرة, وأمام عدسات الإعلام من كل مكان في العالم: فالأمرليس سريا أبدا.. 


وكرد فعل من الشباب علي استعراض الطيران الحربي أحضر شابين طائرات ورقيمٌ وبدأوا 
بإطلاقها لتعلو في الهواء كإشارة رمزيت ساخرة.. ومع ذلك بيت مناورة هذه الطائرات الحربية لغزا 
محيرا للجميع.. فهل تم تنفيذها بمعرفنّ قادة الجيش؛ وهل يمكن إقلاع هذه الطائرات من قواعدها 
دون علم قادة الجيش؛ فقط كان المؤكاد لنا أن طائرة الهليكوبتر العسكرية التي كانت 
أجنحتها تحتضن الميدان ليل نهار وكأنها تتحاور مع الجماهير, وتقنف في سماء الميدان لحظات ليقرأ 
طاقمها ما نكتبه من مطالب الثورة على أرض الميدان. هذه الطائرة توقفت عن الطيران ما يقارب 
نصف الساعىّ حتى أنهت المقاتلات الحربييّ مناورتها ثم عادت من جديد.. وهذاما يؤحد موافقر 
الجيش مبدتيا على هذه المناورة الرديتى.. 
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هذا اللغزيمكن أن نعثر على مفاتيحه في رواييّ الكاتب الصحفي محمد الباز, يقول: تفرغ 
طنطاوي ومعه رئيس الأركان وبقييّ رجال المجلس العسكري لمتابعةّ الأمرعلي أرض الواقع بعيدا 
عن مؤسسة الرئاسي. كان مقرهم هو غرفنّ العمليات (م.10) . وهي غرفي العمليات التي أديرت منها 
حرب أكتوبر.. وتقع تحت جبل المقطم. وكان المشير ورئيس الأركان يتابعان عبر الشاشات وقائع 
اليوم السادس للثورة, وفجأة جاءهما إخطار عا جل بأن الرئيس ونائبه عمر سليمان في الطريق إلي 
مركزالعمليات. وبعد دقائق دخل مبارك إلي مركزالعمليات, ويبدو أنه كان يخشى من اغتياله 
أواعتقاله. لذلك جاء في سيارة مرسيدس مدرعّ ضد الرصاص وضد دانات الدبابات والمدرعات.. كما 
أنه لم يخطر المشير بهذه الزيارة إلا قبل وصوله بدقائق.لكن المفاجأة أن جمال مبارك كان في 
صحبن أبيه. وكان مبارك يدرك أن ظهور جمال في الصورة بأي شكل من الأشكال سيكون 
مستفزا للجماهير الثائرة فضلا عن العسكريين, لذلك طلب من المشير أن يصدر تعليماته بعدم 
إظهار صورة جمال في هذا اللقاء الذي سيبثه التليفزيون, وألا يظهر في الصورة التي سترسل للصحف. 


وبالفعل كانت المنصتّ التي ظهرت إعلاميا تضم من اليمين كلا من الفريق سامي عنان رئيس 
الأركان والي جواره نائبه عمر سليمان ثم الرئيس مبارك ثم المشير طنطاوي.. وخلفه بثلاثيٌ صفوف 
كان يجلس جمال مبارك إلي جوار القادة العسكربين.. أما الصورة التليفزيوني3 فلم تلتفت إلي 
المشير. واعتقد البعض أن الرئيس يريد أن يحجبه ليصور للعالم أنه - مبارك ‏ لا يزال وحده في 
الصورة.. لكن العليّ كانت في جمال الذي كان يجلس خلف المشير واضطر المونتاج لحذفهما معا 
حتى لا يظهر جمال الذي كان مزعجا للجميع حتى اللحظة الأخيرة.. لكن هذا يثير لغزا جديدا, 
فلماذا حضر جمال إذن؛ طل ما كان ظهوره مستفزا للمواطنين. ووجوده أيضا بلا صفتخ مزعجا 
للعسكريين.. وبذلك تتراكم الألغاز حول سبب ظهور تلك الطائرات الحربييٌ, وحول السبب وراء 
حضور جمال مبارك إلى غرفت العمليات الحربيت, وأيضا سبب اختفاء صورة المشير من الاجتماع 
برغم ظهور الأقل منه رتب عسكرية, فهل جاء جمال فقط ليحجب المشير؟. 


غير أن ذهاب مبارك إلي غرفت العمليات لم يكن قراره.. ولم تكن فكرته.. وطبقا للتقارير 
الإسرائيلي عما حدث أيام الثورة. فقد كانت هذه فكرة أصدقاء مبارك في الموساد حتى يرسل 
للعالم برسالّ مفادها أنه لا يزال قويا وممسكا بزمام الأمور.. وأن الجيش في يده.. وهي ذات الفكرة 
التي لجأ إليها الملك عبد النّه الثاني ملك الأردن حينما ثارت ضده الاحتجاجات الشعبيت, فظهر على 
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شاشت التليفزيون من غرفنّ العمليات وسط القادة العمسكريين مفتول الذراعين يتابع (المؤامرة في 
التي تتحاك ضد الوطن) في شوارع عمّان ويدير الأزمتّ بنفسه ليعبر بالوطن بر الأمان.. 


ولم يستمرهذا اللقاء بين ميارك وقادة الجيش سوى عشردقائق فط لالتقاط الصور.. بدا فيها 
مبارك مبتسما ومرتبكا.. وطلب إطلاعه علي الموقف الميداني للقوات المسلحيّ في حماية المنشآت 
وتواجدها في الميادين والمناطق الرئيسييٌ, وبالفعل أعطاه طنطاوي فكرة مختصرة عن الأوضاع.. مع 
أن هذه الفكرة كان بالإمكان نقلها هاتفيا أوحتى في قصرالرئاسة3 دون أن يستلزم الأمرتحرك 
الرئيس من القصر بموكب رئاسي وحراسات وسيارة مدرعنٌ إلى غرفي العمليات الحربيث.. حيث أنه 
لن يشارك في وضع خطط عمليات حرب.. بل إن القوات بالفعل منتشرة في الشوارع ولا يستدعي 
الاطلاع على مثل هذه المعلومة زيارة غرفي العمليات في بطن الجبل. 


لكن مبارك قبل أن ينصرف من مركزالعمليات أمرقائد سلاح الجو بتنفيذ الخطت" إرادة :.. 


هه مومه 


والخطي" إرادة " هي عبارة عن مناورة عسكريي ذات مغزى واضح من اسمها. وهي خطيّ تقوم 
علي استخدام سلاح الطيران فبالاستعراض لتهديد المتظاهرين وترويعهم.. لكن المشير اعترض علي 
الخطىّ خوفا من فداحتّ الخسائر. ومع ذلك تم تنفيذ الخطت3 إرادة وتوقفت الطائرة الهليكوبتر 
نصف ساعن عن الدوران في سماء الميدان حتى انتهت المقاتلات الحربيت من المناورة ثم عادت من 


جديد.. وتقريبا كان هذا هو نهايت الخلاف بين الرئيس والمشير.. وبعدها ساركل منهما في طرييق.. 


ومن غرفي العمليات.. نعود إلى ميدان التحرير..حينما اقتربت الشمس من الغروب, وبدأت 
حرارة الجو تنخفض حدتها. زادت كثافنّ الجماهير في الميدان وزادت وفود المثقفين, الدكتور 
صفوت حجازي. وقيادات الإخوان الذين خرجوا صباح اليوم من المعتقلات بعد اقتحام السجون 
وإجبارهم على الخروج من العنابر تحت تهديد السلاح وطلقات الرصاص وقنابل الغازفي سجن وادي 
النطرون الذي تم هدم أسواره وعنابره بمعدات ثقيلةّ بهدف تهريب المساجين. ومن أبرزهذه 
الشخصيات التي وصلت الميدان في المساء. الدكتور محمد مرسي والدكتور عصام العريان والأستاذ 
سعد الكتاتني ومحمد محي وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ومحمود أبوزيد وصبحي صالح 
وحسن إبراهيم وسيد نزيلي وحمدي حسين وأحمد دياب, بالإضافمّ إلى الكاتب والمعارض السياسي 
مجدي أحمد حسين. ومعظمهم حضروا إلى الميدان لمباركة الشعب المصري ثورته ومعظمهم رفض 
التتحدث في ميكروفونات الإذاعتّ حفاظا على شعبية الثورة وقيادتها الشابت, رغم مطالب3 الجميع 
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لهم بإلقاء كلمت واكتفى الدكتور عصام العريان بإلقاء كلم3 لم تتعد ثلاث دقائق ثم غادر 
الميدان وزملاءه.. وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلتهم يوم الاثنين 27 يناير وتم ترحيلهم وبد ون 
محاكمات باعتبارهم من حركوا الشباب ودفعوا يهم في الخفاء لقلب نظام الحكم. مع أن الحقيقة 
تتجافى ذلك تماما لأن الإخوان لم يشاركوا في الثورة منذ بدايتها (على مستوى النيادات) واكتفوا 
بالتاجنة معطا وق لضام حدر من ننبان الاخوان إلى الطامرات خاض ةف جيع و الغضبب 


وكما ورد في المذكرة التي تقدم بها عدد من شباب الإخوان السابقين. أبرزهم أحمد عبد 
الجواد, وإاسلام لطفي, ومحمد القصاص. وأحمد نزيلى. وهاني محمود. عقب الثورة لمجلس شورى 
الجماعة؛ أنه يوم الأحد 30 يناير تم توزيع بيان باسم الجماعتّ في ميدان التحرير يحمل عددا من 
المطالب في مندمتها: إلغاء قانون الطوارئ.. وقد صنع هذا البيان أزمنّ في الميدان من ناحيتين: الأولى: 
أنه كان هناك اتفاق بين القوى السياسييّ على عدم رفع أي شعارات فئويت, أو توزيع بيانات لفصيل, 
أواستخدام هتافات لفئت.. حتى يتوحد الميدان. الثانيت: أن سقف المطالب في هذا البيان أدنى بكثير 
من سقف مطالب الشعب في الميدان.. ففي الوقت الذي استشهد فيه من استشهد وأصيب من أصيب, 
والكل على نداء واحد "الشعب يريد إسقاط النظام - الشعب يريد محاكمي السفاح- كان بيان 
الإخوان يطالب إلغاء قانون الطوارئ. وبعد أن رأينا البيان وردود الفعل القاسييّ والعنيفة عليه من 
الناس في الميدان ضد الجماعت.. ذهب أحمد نزيلي وهاني محمود إلى مكتب الإرشاد., وقابلا 
د.محمود عزت, ونقلا له أن هناك حال رفض عام في الميدان لبيان الجماعتٌ, وصل إلى تجرأ البعض 
بالهجوم بعنف على الإخوان. وشرحنا له مبررات الأمر.. وتفهم د.محمود عزت الكلام وقال سننزل 
بيان آخر نصحح فيه الأمر. ويومها عدنا إلى الميدان ومعناد. عصام العريان ود. الكتاتني الذين كانا 
قد وصلا بعد إطلاق سراحهما.. وبالفعل انطلقنا معهم إلى الميدان وحين وصلنا قدمنا د.عصام 
العريان وحملناه على الأعناق ليلقي كلمدة في المتظاهرين وألقي د.الكتاتني أيضا كلمته 


وكانت حفاوة من في الميدان بهما واضحنّ بالأخص بعد إشاعلنّ تصفيتهم في السجن". 


وفي مساء ذات اليوم وعقب صلاة العشاء حضر إلى الميدان الأستاذ سعد عبود المناضل السياسي 
النبيل,» وكانت قد أنشنت إذاعيّ ميدانيت أخرى صغيرة في مواجهة3 تمثال عمر مكرم. ودعاه 
الشباب لإلقاء كلمن بها. كان هذا الرجل رغم صغر حجمه قاميٌّ سياسينٌ وقانونييٌ وطنييٌ من 
الدرجةّ الأولى. وكان من أوائل المناضلين السياسيين الذين انضموا إلى مظاهرات الشباب يوم الثلاثاء 


5 ينايس وكان أول من نظم مظاهرة وصل عددها إلى مائتي شاب قادهم في مسيرة من شارع الجلاء 
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إلى دار القضاء العالي,. وتحدث هذا الرجل باستفاضة, وكشف لنا الكثير مما لم نكن نعرفه من 
خفايا القانون وثغرات الددستورالتي خرقها النظام للعبث بمقدرات البلد وحقوق الشعب. بحكم 
مهنته كمحام وعضو مجلس الشعب في دورة عام 2005 م, وفضح الكثير من ملفات الحكومن 
المطويسٌ بعيدا عن أنظار الشعب وخارج نطاق الاستجوابات في المجلس “سيد قراره: وأخبرنا أن 
الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لمدة 21 عاما لم يكن يناديه إلا ب"الواد سعد عيود" 
وكذا عرفنا على الكثير من صفحات التاريخ حول الثورات الشعبين في العالم مثل الثورة الفرنسيق 
والبلشفينّ والإيرانييّ وثورات دول أوروبا الشرقييّ في ثمانينات القرن العشرين, وأعطانا نبذة عن 
الفقه الثوري بوجه عام.. وكشف لنا كيف تقوم الثورات ومراحلها وشرعيتها الثورية التي تفضي 
على الشرعينّ الدستورية لتلد نظاما سياسيا جديدا يحقق آمال الشعب وطموحاته وتطلعاته 
ويعبر عن آرائه بشفافييٌ بعيدا عن عبث الحكام.. وبدأت تتسع في عقولنا دائرة الوعي السياسي 
وخبايا الشأن العام..وهو أوّل من قال لنا أن ثورتنا هي ثورة مخملية3 بيضاء لأنه لم تسقط فيها قطرة 
دماء بيد الثوار, ولأن الثوار الذين قادوا الجماهير كانوا ومازالوا سلميين لأقصى درجض. 


وقد حضراليوم إلى الميدان الدركتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولييّ للطاقة الذريق 
سابقا, وأثير موضوع تفويض البرادعي لقيادة المرحلة الانتقاليث, لكن هذا الأمرلم يكن محل 
اتفاق أو إجماع. للحقيقسّ كانت هناك اعتراضات واضحنّ على وجود البرادعي في الميدان برغم 
كونه من أول الداعين للتغييسر وعلى صوته قامت الحركد الوطنية للتغيير وقبلها الجمعي 
الوطنيت للتغير وقامت حملت دعم البرادعي للتغير, فهو من أول الداعين للتحرك الشعبي بما له من 
ثقل سياسي دولي إضافيٌ لكونه موظفا كبيرا في منظمن دولييٌ مثل الوكال: الدوليي للطاقيٌ 
الذريت, ما يمنع أمن الدوليّ عن الاقتراب منه وإلا وضع الحكومة المصرينّ في موقفٍ حرج لا تحسد 
عليه. لكن فد يكون هناك تيار ما بعينه يرفض وجود البرادعي في الصورة حتى لا يستحوذ 
عليها. وأعتقد أن الإخوان كانوا معارضين لوجوده. سواء كان ذلك بمبررات من خلفيات سابقيٌ عن 
الحرب الأمريكينّ على العراق أومن منطلق ليبرالييّ البرادعي المفتوحتّ وميول الإخوان الدينية, 
ومن هنا يمكن أن يكون لرفض الإخوان عائقا أمام البرادعي. وكنت في هذا الوقت أرى لوالتف 
الميدان حول شخصينٌ واحدة تكون أقرب للاتفاق وليس الإجماع, فسيكون ذلك نقلي نوعييٌ في 
مسارالثورة. وخصوصا بالنظر إلى مطلب إسقاط النظام, فهذا المطلب لا يبمكن تحقيقه إلا بتقديم 
البديل. 
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وقد أثير الجدل حول القرارات التي اتخذها مبارك أمس مثل خطوة تعديل الدستور وتعيين عمر 
سليمان نائبا لرئيس الجمهوريت, فالنسبة لمسأليّ تعديل المادتين اللتين اقترحهما مبارك من الدستور 
لتوسيع فرص الترشح لرئاسة الجمهورية, فهذا الأمرلم يكن محل نقاش أو حوارفي الميدان نهائيا. 
خاصيّ بعدما استمر إصرار الشباب على مطلب التغيير لا توسيع فرصت الترشح أمام أشخاص آخرين 
غير مبارك وابنه جمال. كان هذا مجرد ضيق أفق من رؤيتّ مبارك للأحداث, ومحاولات عابثيّ ممن 
حوله للجود على الشباب بفتات الموائد, بعدما شعر الشباب أن السلطةّ بيدهم وهم من يأمرون بوضع 


دستور جديد للبلاد لا قبول مجرد تعديل. 


أما الغطاء الثاني وهو تعيين عمر سليمان نائبا للرئيس فلم يكن أيضا محل نقاش أو حواربين 
اناف المتصيية با لب اناتقترا لمظلبهة الرككينن هو اتركيله تتم نان نوه وخ ع وستريان م3 
الوق توضاك سيق طرضهها ند عابي ولك نان النديلدات الشاسية كانةا عل لم روعي 
تام بآن طرح عمر سليمان وقتها كان مجرد معبر آمن لنقل السلطة بهدوء من مبارك للوريث غير 
الشرعي جمال مبارك, فالنسبة3 للشباب. كان عمر سليمان مجرد شخص من آل مبارك, ومنصبه 
كرئيس للمخابرات العام لا يبعده كثيرا عن سياسيات مبارك بل كان مطروحا من قبل ضمن 
نظابه يخضوييا أن الشياك ليقن عن وشيم كرون عمو يمان معرة طلل كارك لكا طلل نارف 
في الحكم. فليس له سلطات ينازعه فيها. بل هو معاون ومساعد له ولا يمكنه معارضته في شيء. 
مثله كمثل عشرات الوزراء الذين يتم تعيينهم واستبدالهم كل يوم والحقيقة أن عمر سليمان 
كان رجلا مخلضا كله يكن احتزاما كبوا بار ك ياعباره قائك عسكرق: وكان الجمييع 
حول مبارك يضللونه عن أحوال الشعب وظروفه , بينما كان عمر سليمان صريحا جدا مع مبارك 
في نقل الصورة الواقعي. وكما أمكن مبارك تعيين عمر سليمان نائبا له اليوم, يمكنه تعطيل 
كل صلاحياته سرا دون أن يعلم أحد. فهو ليس شريكا له في السلطت.. ورفع المتظاهرون لافتات 
تقول اتحازسيوا من التهبان صمو ايان الرجان الذيق ددهم خراتة وخرة سين عذنها تتهرون 
أنهم غير مرغوب فيهم يرحلون في صمت.. لن تخدعنا مرة أخرى يا مبارك ٠-٠‏ وراء ثورة مصر فكرة 
الحريت.. والأفكار بطبيعتها مضادة للرصاص والبلطجت ٠‏ 


إلى هذا القدركانت الإذاعت الميدانيتّ قد وصلت إلى مستوى النضح الإعلامي في الخطاب 
الثوري, وبدخول المنص الإذاعيت الثالثّ التي نظمها شباب الانتلاف أمام المجمع صارميدان التحرير 
منص إعلاميت ثورية ومركزاتخاذ القرار الشوري بما تعرضه إذاعاته من فقرات وأغان وطنيّ 


216 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


حماسييٌ وندوات ثقافييٌ وخطب سياسينّ متنوعنّ عبرت عن الاتجاه السياسي العام للثورة, وأذاعت 
أولى بيانات الثورة ووجهت المعتصمين إلى اتخاذ الكثير من التدابير الاحترازية لحمايد الشورة من 
التلوث, وبهذا صارميدان التحرير منصمٌ إعلامييٌ ثورييٌ بالنسبيٌ لكافيٌ محافظات الجمهورية, فلم 
تكن المظاهرات والاعتصامات قاصرة على ميدان التحرير فقط, بل كانت مستمرة في كاف 
محافظات ومدن مصر الكبرى. وان ظل ميدان التحرير هو المقرالرئيسي لاتخاذ القرارالشوري, 
وصارت مصر ممثلت في ميدان التحرير ومنات العدسات والأقلام الإعلامية التي تتجول بين شبابه 
منصتٌّ إعلامين للعالم أجمع, فأنظار العالم تتجه مباشرة إلى مصر حيث القاهرة وبالتحديد ميدان 
التحرير ليرو ويتعلموا كيف يصنع المصريون التاريخ. وكيف يكون الطريق إلى الديمقراطيض, 
وكيف تكون الثورات سلمية وعفويت وآمنيّ وحازمة وصارمثة.. فكاهية ومرحة في الوقت ذاته, 
بل أن شوارع مصرذاتها دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وعلمته كيف تكون الدروس مستفادة.. 
وكيف لشعوب العالم أن تتحفظ أمنها إذا غاب عنها الأمن.. 


فحينما انتصف ليل القاهرة, كان الميدان يعج بعشرات الآلاف من الشباب وحتى كبار السن 
والفتيات والسيدات والأطفال. بعض الأسرذهبت إلى منازلها لقضاء ساعات الليل ثم العودة في الصباح. 
لكن الغالبين فضلت البقاء للحفاظ على أمن الميدان وضمان استمرارالثورة. وكانت قد انتشرت 
الدعوات إلى إضراب مدني عام, وجاءت هذه الدعوة في سبيل لفت أنظار موظفي الدولة لتعطيل 
العمل بالمؤسسات والشركات حتى يستجيب النظام, وجاء ذلك بالتزامن مع الدعوة لتنظيم مظاهرة 
مليونية في ميدان التحرير يوم الثلاثاء القادم, بحيث يكون هناك تفاعلا بين الثورة في الميدان 
وكافيٌ جماهير الشعب خارجه..بينما جلسنا مجموعيٌ نتصفح جرائد الصباح التي تسللت إلينا 
منتصف الليل معا, فنقرأ في حلقيّ سمر ونناقش موضوعاتها ونصنع من بعضها نكاتا للتسلية. 
ونعد للبعض الآخر ردود الفعل المناسيي في الميدان؛ 
- لليوم الثالث..ميدان التحرير خارج نطاق حظر التجول 
- مقترحات عمر سليمان احتواء انتفاضتةّ الغضب: إلغاء ملف التوريث -تعديل الدستور - تخلى 

مبارك عن رناسمٌ الوطني 

- أمريكا تتراجع وتطالب مبارك بانتقال سلس للسلطتٌ 
- مصدررئاسي نفى وجود خطيّ لسفر مبارك للخارج..وعلاء وجمال ما يزالان في مصر 


- القبض على أمناء شرطيٌّ حاولوا سلب مجلس الشعب 
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عودة الشرطي للشوارع بعد غياب45ساعيض 
زويل في رساليٌ للمصرين: مطلوب لجني حكماء لوضع دستور جديد 
القوى الوطنييّ تبحث حكومة إنقاذ وطني 
تعقيدات في تشكيل الحكومنّ بسبب رفض بعض المرشحين د خولها 
مصادر غربيت: السلطات أبلغتنا أن خدمات الإنترنت لن تعود قبل الثلاثاء 
بلطجييّ يقتحمون مستشفيات قصر العيني والكبد والباطني ويينهبونها 
قهوة العجوزة تتحول إلى مجلس شعب أمنى..وشارات بيضاء لتمييز الأهالي من البلطجييّ 
الدكتورة منى مينا تشارك في إسعاف المصابين بمسجد عباد الرحمن تحت قصف القنابل 
المسيلّ للدموع 
مركز حقوقي يتهم التليفزيون المصري بإثارة الفزع 
منات الآلاف يواصلون مسيرات الغضب في الإسكند رين 
فضاة وحقوقيون: سليمان امتداد للنظام الحاكم 
دعوات سكندرييٌ للاعتصام في ميدان محطنّ مصر 
جماهير السويس يكشفون بالمستندات أسباب حصارهم قسم الأربعين وحرقه..قضايا التعذيب 
داخل قسم الأربعين شملت القتل والضرب والسحل والتحرش بالسيدات 
اعترافات المتهمين بالنهب: مديريت أمن السويس قامت بجلبنا من سجون وأقسام شرطتٌ الجيزة 
عصابات مسلحت تطلق النارعلى الشباب من سيارات الشرطن 
عناصر أمني3 تحرض البلطجيةّ على الفوضى 
سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان 


سلطان 


إلى حد ما ليس هناك خطر على الثورة. وما زالت جماهير الإسكندرينّ والسويس والمحلتّ 


متضامنيّ معنا. لكن ما لفت نظرنا هو قرارات الاستجابة التي تأتي في مسار مختلف تماما عن طلبات 
الثورة, فلا تنتظر ظلا مستقيما لعود أعوج (مثل فرعوني», فلم يطالب الميدان بتعيين نائب للرئيس أو 
تعديل الدستور, ولم نطلب استقنالات من الحزب الوطني بأي حال. لكن النظام يبحث عن حيدن 
للتخلص من الثورة, وما يؤكد التداخل بين الحزب والحكومة وأن مبارك لم يكن هو المتحكم 
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في الأمورهي هذه الاستقنالات التي توالت من الحزب الوطني دون أن يطلبها أحد لكنهم يشعرون 


انتهت جالستنا للقراءة, وقرابة الثاني بعد منتصف الليل.. ترددت كثيرا ما بين البقاء في 
الميدان أوالذهاب إلى منزلي للحصول على قسط من الراحة. واستعادة والحيويةٌ والقدرة على 
مواصلت فعاليات الثورة.. وفي ظل برودة الليل وما شعرت به من إجهاد, قررت أن أترك الميدان لأعود في 
الصباح.. اتجهت إلى كوبري قصرالنيل, وكان ساكنا تماما ليس به حرحكدٌّ ولاصوت وكأن 
الزمن قد توقف تحت خيوط الظلاه.. أوكأن الحياة لملمت أطرافها من كافيّ شوارع القاهرة 


وانكمشت في ميدان التحرير,. حصن الأمان للجميع.. 


سرت في شارع التحرير, مررت بالأوبرا وقد أطفأت أنوارها إلا بعض خيوط الضوء الخفيف تنبثئق 
حول قبتها على استحياء. وأما برج القاهرة فتعلن عن وجوده شارات ضوء أحمر تومض أعلى ساريته, 
وعندما وصلت ميدان الجلاءء كان الوضع مختلفا تماما. كانت دبابات الجيش راسينّ على كبري 
الجلاء, وقوات الشرطة متواجدة في فناء قسم شرطة الدقي الذي كان معافى تماما من أي عمليات 
تخريب أواعتداءات برغم وقوعه في بؤرة الأحداث الساخننّ في جمع الغضب.. ومجموعات من 
الشباب شككت لجانا شعبيت.. ألقيت على الجميع السلام فردوه. وسألني بعضهم من أين أتيت وإلى 
أين ؛ لكن لم يتطوع أحدهم بتفتيشي ذاتيا كما توقعت.. ومع أنه مفروض حظر التجول ليلا في 
شوارع القاهرة إلا أنه على ما يبدو أن أحدا من شعب مصر لم يلتزم به, ربما كان حسني مبارك هو 
الذي أعلن حظر التجول بصفته الحاكم العسكري وهو الشخص الوحيد الذي التزم به خوافا من 
مواجهي شعبه الغاضب.. 

انطلقت سيرا في شارع شارل ديجول وكنت أتعثر في لجنرّ شعبير كل مائتي مترتقريبا 
وعلى نواصي ومداخل الشوارع الفرعيتّ. وكذا قوات الجيش أمام السفارات والبنوك وكافة المنشآت 
العامت.. كنت ألقي عليهم السلام فيشيروا إلي بالمرورفي سلام. إلى أن وصلت شارع مراد وتوقفت أمام 
مطعم "جاد- وبحثت عن مفكرتي لأدون ذاكرتي.. 

كانت مجموعت3 من الشباب تقف على ناصيق شارع الغرفقّ التجاريمّ لحمايق الأهالي والمنشآت 
من عصابات السطو والبلطجة المنظم:.. ومع أنني كنت أشعر بالإجهاد وعناء السهر إلا أنني قد ملأني 
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الحرج أن الجميع يسهرون في حمايتّ الشارع وأذهب أنا للنوم, ففضات الانضمام إليهم رغم أننئي قطعت 
كيلو مترين أو ثلاث سيرا على أقدامي لأستريح ساعد ولم يبق على منزلي سوى خطوات.. 


كان العاملون في مطعم “جاد قد سهروا الليل مع الشباب ووزعوا عليهم أدوات عملهم في المطعم 
من سكاكين وقضبان الكفتنّ والكباب.. إلخ. وأعطوني أداة منها. يبدو أنها كانت سفودا مدبب 
طرفه تفوح منه رائحيّ الكباب. وجلست أتابع الموقف, من يعبر ومن يتوقف للتفتيش والبحث عن 
هويته وما يدورمن أحاديث وحوارات جانبيتّ , محادثات وحوارات من أمثل: "فترة حكم مبارك 
هي الأسوأفي تاريخ مصرالحديث.. علاقاتنا الخارجيت سيئة.. ولاتوجد دول عربيتّ لها علاقات 
اجح معنا السوذانيين ريتاهم في :جامعة الدول الغرنيت” وليبيًا والجزاكر خسرتاهم مان ماتشن 
كورة.. وعلاقاتنا مع سوريا ولبنان توترت على حس حزب الله.. والسعوديي بتستعيد العمال 
المصريت بنظام الكفيل.. وعلى مستوى الاقتصاد بقى الجنيه بقيم3 العشرة قروش:. وآخر يقول- 
عندما سمعت صوت المنادي في المساجد يقول : احتزسوا من العصابات وكونوا لجان شعبيق. قلت 
لنفسي حي على الجهاد.. هي موته ولا أكثر' وكل واحد في مصر يعرف على الأقل مجموعةّ من 
أصحابه وأهله نزلوا المظاهرات.. أما العصابات فهم بلطجينّ ومسجلين خطر جاءوا للسلب والنهب بعد 
تخلي الداخليتّ عن البلد.. إما القمع وإما الفوضى.. هم بس فالحين يضريوا نارعلينا مع إننا أهاليهم 
وبندافع عن حقوق بلدنا وبلدهم.. لكن طاما هما هربوا فهي مش بلدهم دي يلدنا احنا يس:. 


كانت هذه العبارات البسيطيٌ وبكل ما تحمله من تلقائييٌ وعفويةٌ باللهجث المصريم 
الدارجة تلخص ظروف الثورة بالكامل وتعبر وبكل صدق عن معدن الشعب المصري وآلامه. ومدى 
التزامه بالواجب والشرف تنجاه الأزمات التي يمربها الوطن. وان كانت الجهات الأمنية المنوط بها 
حماينّ أمن الوطن قد خانته وتناعست عن أداء واجبها, فإن الشعب المصري سيكون هو الحارس لأمن 
الوطن برجاله وشيابه وحتى أطفاله.. 


وخلال رحلتي في شوارع القاهرة من الميدان إلى المنزل. لاحظت أن الشباب قد نظموا أنفسهم في 
جماعات ووقفوا على طول الشوارع والنواصي يحفظون أمن بلدهم ويحمون منشآته وممتلكاتهم 
وأهلهم وأعراضهم من الخارجين عن القنانون, وقد جاء ذلك استجابيٌ فورييٌ وسريعيٌ لنداءات حمل" 
احمي بيتك الكبير" . بعد أن انسحبت قوات الأمن من كل مواقعها في ربوع الوطن وحلت الفوضى, 
وبدأ بتشكيل اللجان الشعبييٌ بوضع علامات مميّزة للتعرف على بعضهم البعض وتنظيم عملهم, 
بعضهم وضع كمامات الوجه على أكتافهم مثل شارات المرور والشرطن وبعضهم وضع كوفيةّ على 
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ذراعه ليبد و مثل رجال الشرطنٌ. وآخرون تطوعوا لوضع علامات شفريتة بالطباشير على السيارات التي 
تم تفتيشها بالتنسيق مع الكمائن الأخرى لتسهيل مرورها في الكمين الذي يليه.. وكانت هذه 
علامن مميزة حتى يتجنبوا إرهاق السيارات في التفتيش المتكرر بحثا عن آلات حادة أو متفجرات أو 
أسلحت أو مسروقات.. إلخ. 


وعمل أعضاء اللجان في مجموعات, وتم تقسيم حراستهم للأحياء إلى ورديات تساعدهم في 
البقاء في المهمة لمدة 24 ساعت, بل ووصلوا لاختراع كلمات سر لضمان تسليم "الوردية” للأعضاء 
الحقيقيين للجني. وفي بعض اللجان تم إعداد شعار صغير يرمز للجني الشعبين لتسهيل تعاونهم 
معاء واستمرت هذه اللجان أسبوعين كاملين. وساعد العدد الهائل للمتطوعين في هذه اللجان, في 
تأمين معظم شوارع مصر, وقد نجحت الفكرة بشكل غير متوقع, ومنعت وقوع سرقات واعتداءات, 
فضلا عن إلقاء القبض على عدد كبير من الهاريين من السسجون. وأدت لفرض نوع من النظام في 
الشارع المصري. 


وحتى سائقي السيارات تقنبلوا اللجان الشعبينّ بسعنّ صدر وتعاونوا معهم طالما عرفوا أنهم تحت 
الحمايخ الشعبيت.. وقد تتوقف سيارة يبحث سائقها عن طعام أومياه. فيبدي الشباب تعاونا مع 
الجميع ويرشد ونهم إلى أقرب المحال التجارييّ وقد وقف بعضهم أمامه لحراسته مع العاملين به., لأنه 
بطبيعنّ الحال سيكون أول أهداف عصابات السطو للسلب والنهب وريما القتل من أجل ذلك.. وتجد 
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تعاون الأهالي مع بعضهم وشبابهم, لا تعرف من منهم مسلما أوقبطيا, وربما مررت أمام الكنائس فترى 
حراسها جميعا من شباب المسلمين, أوتمربمسجد فتجد الأقباط وسط المسلمين في حراسته. ومن 
وقت لآأخرتجد سيدة تلقي زجاجات المياه والعصائر من شرف منزلها للشباب والرجال في الشوارع, 
وأخرى أعدت مأكولات خفيفت وشطائر ساخنت وتمشي وحدها في الثالثج ليلا لتقدمها إلى شباب 
الفجتةالسعية في ناصيالشاوع وفك فجه من وضع سيا ركه طوع تجنجه الشعبي كمي 
يستخدمونها كبوابج عبوربحيث لا يسمح بمرور السيارات إلا بعد تفتيشها. أوتجد أحد الأهالي 
يتولى إعداد الشاي والمشروبات الساخنت بشكل منظم. وريما قجد بعض الشباب أشعلوا أغصان 
الشجر الجافت للتدفئي بعدما ارتفعت برودة الجو ليلاء ومجموعات أخرى نظمت أفرادها في دوريات 
اخراسخ يحي يسم النيل إلى فتركين | وحلات لينان كن منيع انعبر إنكافي سر الراسح اواضندة 
العمل لحين الاستقرار, وآخرون وزعوا أنفسهم ما بين الاستعداد لقذف الحجارة من البلكونات أو 
الضرب بالآلات الحادة حين هجوم العصابات ومنهم فرق استطلاع, عندما تطلق صفيرا مميزا يكون 
ذلك إنذار بخطر, فتتحرك مجموعةٌّ للقبض على لص قد يكون داخل سيارة أوبحوزته مسروقات, 
ومجموعدة تبقى في أماكنها ولا تترك الكمين دون حمايت, اللصوص والبلطجينٌ يتم تسليمهم في 
أقرب وحدات الجيش.. 


وتجد مسلمون يشكلون لجان لحراسنّ الكنائس بالعياط: حيث واصلت جمعينٌ ' التآألف 
بين الناس" جهودها في حماية المنشآت واللمتلكات العامة . حيث شككت الجمعي بمدينتة 
العياط بمحافظنّ السادس من أكتوبر لجانا شعبيةٌ لتأمين الكنائس للتأكيد على وحدة الوطن, 
كما قدمت نفقات إعاشيٌ للمتطوعين بمناوبات الحراسمٌ بمدينمٌ بالعياط. وتخصيص سيارات 
لتفقد عمل المناوبات وتوزيع الأطعميّ عليهم. كما تم الإعلان عبر مكبرات الصوت الموجودة 


بالمساجد عن حرمت الدماء والأعراض والأموال. وحث الناس على عدم الانسياق وراء الشائعات. 


تشكلت هذه اللجان الشعبيخ بالتزامن مع بدايجّ اعتصامنا في ميدان التحرير وانسحاب 
الشرطة والأمن من الشوارع وانتشار مخطط الفوضى وأعمال السلب والنهب والبلطج: التي حاول 
النظام تهديد الشعب بها. وانتشرت النداءات التلقائي3 في المساجد بالتزامن, فاستجاب الجميع 
وتشككلت اللجان الشعبييّ لحراسيّ الأموال والأعراض والبيوت, وربما حاول النظام استغلالهذا 
الظرف لبعض الوقت كورقة للضغط على المتظاهرين حتى يعودوالمنازلهم, إذ كانت التقارير 
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الأمنييّ تركز على معرفت المناطق التي يخرج منها المتظاهرون بكثافنّ لإطلاق موجات من البلطجّ 
عليها ومن ثم إجبارهم على العودة لحمايتّ منازلهم. 


وأجمل ما في الأمرأن تجد جميع فئات المجتمع المصري ماثل” في المظاهرات والاعتصامات في 
الميادين وفي تشكيل اللجان الشعبين.. مسلمين وأقباط.. وأرستقراط وأوساط وفقراء.. حتى الفنائين 
والممثلين ورجال الأعمال كانوا ضمن تشكيلات اللجان الشعبينّ ٠‏ كل واحد يحرس بيته بنفسه.. 
وكان الشباب يقومون بتفتيش كافن السيارات.. سيارة الباشا والوزير قبل الفقفير. حتى سيارات 
الإسعاف التي كان يستقلها أفراد الشرطةّ ويطلقون النار عشوائيا من نوافذها. ولم يكن غريبا أن 
تخضع بالطبع سيارات الشرطةٌ للتفتيش هي الأخرى من قبل اللجان الشعبينّ ليشعر كل شاب بأنه 
يمارس دور وكيل النيابيٌ على ضباط الشرطتي. «شاهد الفيديو, اللجان الشعبينٌ تقوم بتفتيش 
سيارات الشرطي 


.0]_21771 مزع 2/8 /ناله/ م 110177 11251/لاء ونا /حصدمء.ع ننه :3 ) 


والمفاجأة تأتي في الرابعت فجراء عندما تمرمدرعت الجيش بسرعة عاليت: وكان عليها أن 
تتوقف لحظات ليتم إخلاء طريقها من الحواجز والمتاريس الشعبيت, ويخرج الجندي من الفتحق 
العلوية للمدرعة.. يلقي التحيتّ العمسكريت على الشباب بجديةّ وصرامت واحترام , فيشعل 
إحساس الشباب بالفخر والشرف ويردوا عليه التحيجّ العسكرية بمثلها. ثم تتصاعد بعدها صيحات 
الفرح يتردد صداها في فضاء الشارع. 


وقرب الفجر على عتبات برج مراد بميدان الجيزة. كانت مفاجأتي: ممتازالقط.. هذا القاهو 
الصحفي الذي كان يستقل السيارة معنا ليلةّالاثنين 24 ينايرفي طريقنا إلى الشورة. كان 
مستلقيا على ظهره في الأريك: الأخيرة للسيارة متحديا صحيات الشباب ودعواتهم إلى وقفنّ 
احتجاجية, وبرغم أنه وعدني بمشاهدة منظر الشباب وهو يهرولون أمام الشرطتٌ مثل الدجاج 
المذعور. لكن لم أرد إحراجه , لأن الحفلقّ لم تبدأ بعد. قابلته على مدخل البرج وكان يحمل لوحت 
لتمثال أبو الهول بوجه مبارك يندس بها بين الثوارفي ميدان التحرير ليجمع ما استطاع من أخبار.. 
كان واضحا على ملامحه مدى خشيته من اهتزاز النظام لأن مصالحه قد تتهدد بسب هذا الاهتزاز 
الذي يرج الدنيا بعنف في ميدان التحرير.. هذا القط كان صحفيا يتسكع بين الصحف ويهادن 
وينداهن كل من قابله قدر استطاعته, وعمل محررا يغطي أخبار مجلس الوزراء لفترة, ثم فوجئ ذات 
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يوم بتعيينه رئيسا لتحرير أخباراليوم: , فانتابته صدمةّ هزت كيانه وكأن قنبلنّ دهنيةّ انفجرت 
في وجهه وأغدقت الخير عليه. حتى أنه كان يزور المدرسة الابتدائييّ التي تعلم فيها حسني ميارك 
ليقف على الأطلال يتغزل ويتفاخر بعظمتها ويسبح بحمدها وحمد من تخرج منها. وكتب مقالا 
شهبرا عن مناقب السيد الرئيس وكيف أنه :رجل مريض وليس من العدل انتقاده.- 


وصلات خارجيي 
٠.1‏ فيلم وثائقي: سلسليّ يوميات الثورة المصريي يوم 30 يناب 
غ 06174 ملاع 1 بر )- ا قطاء ه 1 ححده».ء مانا ناه 7 1057| / :و صاغطا 
2. يوميات الثورة المصرييٌ 30 يناير 
-60 45 طه مآ طح كذاع 2حعد لصنق 01130257 0 لاه ز[دبوقطء عه /محدمء .ع طناغناه بو بووحو | :وصاغط 
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© إلغاء ملف النوريث 4 تعديل الدسنور ١‏ تخلى مبارك 
© حكومة بلا رجا أعمال © محاسبة اللقصرين عن رئاسةالوطنى 


8 قي عاذ نان اولاق اديج والمظاهرات تستمر, عه حظر النجول, 
لك شفط واوا عطس الث ١‏ أحجحم لصوي 


سقوط , سيد قراره» 


0 ل 2 5 - : 0 سرور: البرلان سيصحع عشوينه بناء على أحكام القضماء 


... | عودة الشرطة للشوارع بعد غياب41؛ ساعة 
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(00) 
هذا الجيل يسألك الرحيل.. 

الاثنين 31 يناير1 201 

في صباح يوم جديد. تستوقفني لحظات على حاف كوبري قصرالنيل .. أرصفة النهر بهد وتها 
غير المعتاد, فالحياة ساكن تماما على ضف النيل, ربما لم تعرف الأجواء الثورين الصاخبة كما 
عرفتها أمواج البحر وحشود الجماهير الغاضبة. وبرغم ذلك, فآثار الغضب ما تزال مائليّ على طول 
الطريق ومنتشرة على الأرصفة التي لمعت تحت ضوء الشمس صافيةٌ لا يشوبها إلا آثار الغضب., رغم 
مرور يومين..فشعرت وكأن ذكريات الثورة وأحداثها ومشاهدها البطولينّ محفورة بأزميل من 
فولاذ هنا على أرض الطريق, ومرسومي بدماء الشهداء والجرحى على بقايا الغضب..فوارغ القنابل 
وطلقات الرصاص وأرتال من الحجارة, زجاجات مياه فارغت..أوراق ولافتات قماشينٌّ وبلاستيكينّ 
وأعلام مزقتها العصي الغليظت.. بقايا ملابس وأحذية مخضبة بالدماء..وبقع المياه تراحمت 
واختلطت بدماء الأبرياء..آثارالغاز المترسب على الطريق تثيره خطوات العابرين إلى الميدان حتى 
اختنقت الصدوربه ودمعت الأعين..وحطام سيارات الأمن والشرطتّ أغلقت الطريق وانتشرت بقايا 
هياكلها متفحمةّ بجوار أسدا قصرالنيل العتيقين, توقفت حركد السيارات على الكوبري وفي 
شارع الكورنيش. وعلى امتداد شارع التحرير مرورا بدار الأوبرا وحتى ميدان الجلاء. أفواج من 
الجماهير تتوافد في هدوء..يملأها الحماس وحب الوطن..يتوافد الشباب متلفعين بالأعلام في 
طريقهم إلى الميدان. 


وقد انتشرت فرق النظافةّ من المتطوعين.. أحضروا أدواتهم من منازلهم.. مكانس يدوي 
وأكياس سوداء وقفازات لليد لجمع الأوراق والمهملات والفوارغ وأعقاب السجائر, الشباب إلى جانب 
الفتيات والأطفال وحتى كبارالسن من الرجال والسيدات.. الجميع يعملون بإخلاص وتفان وكأنهم 
ينظفون أروقيّ منازلهم.. ففي الليليّ الماضينّ تشكلت اللجان الشعبينّ بشكل تلقائي أبهر الجميع.. 
وفي صباح اليوم تشكالت فرق النظافيٌ وانتشرت في الشوارع والميادين بتلقائييٌ وعفويي وحماس لا 
نظير له.. فإذا كان النظام قد أطلق الفوضى والبلطجةٌّ للنيل من حقوق الشعب وكرامته. فقد جاء 
رد الفعل المتتحضر من الشعب على حكومته بتشكيل لجان الأمن الشعبيةّ ولجان النظافة التي 
نتشرت منذ الصباح في الشوارع والميادين.. وهو ذات التنظيم التلقائي الذي اتبعه الشوارفي ميدان 
التحرير بمجرد بدء اعتصامهم بدأ تشكيل لجنتي النظام والنظافت.. ومنذ الصباح الباكر وأفواج 


256 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


البشرتتوالى خروجا من محطة المترومتجهين إلى ميدان الثورة, إذ أن محطنّ متروالتحريرما تزال 
مغلقيّ حتى الآن, وتبقى المنافذ الرئيس” للثوار والجماهير القادمي إلى ميدان التحرير هي محطتي دار 


الأوبرا ومحمد نجيب. 


وحينما تقف لتتأمل العابرين حولك فتلاحظ كل وجه يحمل ملمحا بارزا من ملامح الشورة 
ومقوماتها. بل بامكانك أن تضع الأسس والمقومات الرئيسي3 في بحث ثوري تجده واقعا على بعد 
خطوات في ميدان التحرير.. ستجد شابا يكتب ‏ بالإسبراي' على مدخل محطة المترو" يسقط حسني 
مبارك .. وآخريحمل علم مصر كبير المساحيٌ ويتلفع به مثل عباءة أبو زيد الهلالي. تتطاير أطرافه 
مع هبوب نسائم النهر.. وفتاة تأخذ من علم مصر حجاجا تضعه على رأسها.. وشاب يرفع العلم على 
قصبيّ صيد بارتفاع عشرة أمتار.. وآخريرتدي كفنا أبيض كتب عليه باللون الأحمر' فداكي يا 
بلدي.. وسترى أشياء كثيرة.. لافتات وأعلام ومأكولات ومشروبات وعصائر.. جميع احتياجات 
الميدان من مؤن غذائينّ وأكياس الخبز وأغطينّ وبطاطين وخيام ومواقد لتحضير الشاي والقهوة.. 
ومكبرات الصوت وآلات موسيقين وكاميرات للتصوير لالتقاط ذكريات خالدة.. الجميع يحث 
الخطى في طرييقه إلى الميدان.. 
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فوق مقر الجامعة العربيت, تعبر المروحينّ العسكرينّ في مسارها الدائري المعتاد, ويطالعنا 
هدير الجماهير الثائرة في قلب الميدان.. الإذاع3 الثوريتّ تعمل بأقصى طاقتها.. ورغم كون الشباب 
هم العنصر الفاعل والمحرك الرئيس في الشورة إلا أن إذاعتهم لم تنحصر في جيل المطربين الشباب.. 
ولهذا كانت أغنيات عبد الحليم حافظ وشاديت والشيخ إمام وجيل الطرب الأصيل هي بطل الإذاعن 
الثوريت دون منافس.. ولازالت أعداد المعتصمين بالميدان في تزايد مستمر. حيث وفد الكثير من 
سكان المحافظات وجلبوا معهم بعض الأمتعّ الخفيف3 لقضاء يومين أو أكثر إذا تطلب الأمرى 
فأحضروا بعض الحقائب والملابس والأغطي: والمأكولات الجاف3 والمفروشات وخيام بلاستيكيت 
وشمسيات بسيطت تقيهم حرارة النهار وبرودة الليل, ومثل ذلك مؤشرا واضحا أمام الحكوم”ة على 
مدى إصرار المعتصمين على مطالبهم, وربما كان ظهور هذه الخيام في الميدان هو ما أثاراستياء وقلق 
النظام والقائمين على السلطنّ إلى درجت تدفعهم إلى العنف والاضطراب والتردد في القرارات. خاصان 
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إزاء ما يتعلق بمصيرهم ومصالحهم.. وكان مبارك لا يزال مصرا وعلى ينين في هذا الوقت أن 
المعتصمين في ميدان التحرير هم الإخوان. 


يقول الكاتب الصحفي بلال الدوي: بعد يوم الثلاثاء 75 يناير طلب المشير طنطاوي من مبارك 
إقاليّ العادلي ونزول الجيش في المظاهرات ثلاث مرات حتى جمعدّ الغضب, ولكن مبارك رفض لأن 
حبيب العادلي وذكريا عزمي وجمال مبارك وجمال عبد العزيز سكرتير مبارك أقنعوه أنها ثورة 
في الفضائيات فقط. وأن كل الموجودين في الميدان من الإخوان. وأن الجزيرة تضغط للدفع 
بالإخوان. حتى أن زكريا عزمي طلب من الرئيس الاتصال بحمد بن عيسي أمير قطر لتوقيف 
الجزيرة عن العمل في ميدان التحرير. ولكنه رفض وقال سوف يظن أني ضعيف, فاقترحوا عليه 
أيضا طلب وساطنٌّ القذافي حيث أنه علي علاقيّ جيدة بأمير قطر. ولكنه قال" القذافي مجنون 
وسو ف يقول للأمريكان مبارك يتودد مش عاوزالأمريكان يفتكروني ضعيف: وأصر علي رفض 
الوساطيّ في موضوع الجزيرة. ولكن الأمور زادت سوءا خاص” وأن تقارير حبيب العادلي قالت أن 
الموجودين في الميدان إخوان وتساندهم قناة الجزيرة, بينما قالت تقارير المخابرات الحربيت أن الشعب 
المصري بكل طوائفه في ميدان التحرير. ولكن مبارك لم يرد أن يصدق ذلك, فطلب من المخابرات 
الأمريكية تقارير عن الموجودين في ميدان التحرير فأرسلوا له تقارير أكدت أن مختلف طوائف 
الشعب المصري متواجدة بالميدان, فأضاف ذلك سببا جديدا لغضب المشير من الرئيس لأنه لم يرجع 
إليه في هذه الخطوة. 


وهنا فكر مبارك في القضاء على هذه القناة بالذات دون سائرالقنوات الإخباريت التي كانت 
تغطي الأحداث حتى أغلق مكتبها وسحب تراخيص مراسليها وفي النهاييّ اعتقل مدير مكتبها 
وعدد كبير من الصحفيين بها ؛ وكانت كلما تقوم بتغيير التردد لا تمردقائق أوساعات حتى 
يقوموا بالتشويش عليها وقطع بثها؛ مما جعل الكثير من القنوات الأخرى تتضامن معها وتبث 
إرسالها عبر شاشاتها, وهي القناة الوحيدة تقريبا في هذا الوقت التي كان الشباب في الميدان يراهنون 
على تغطيتها لما يحدث بشكل حقيقي ومهني بالإضافت لقناة العربيت.. وجاءت هذه الخطوة 
كانم حشري مقطات كان اعد دمباردة لبلعيه على الشعن مبناء هد القلاقاء [افبرانين ومن خم 
بعد مداهم مقرقناة الجزيرة واعتقال فريق عملها ومصادرة وإتلاف معداتهم, أخذ الإعلام 


الحكومي فرصته في التمهيد لهذا الخطاب.. فكانت أزم3 التحرير الأبرزيوم الإثنين 31 يناير 
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1 , بسبب انعدام التغطيت الإعلامينّ للميدان, فقد كان التلفزيون الرسمي والقنوات الموالي 
للنظام تحاول إظهار الميدان الفارغ من المتظاهرين. وأن المواطنين المصريين المتظاهرين السلميين الذين 
خرجوايوم الجمعنّ للتعبير عن غضبهم من سوء بعض الأحوال. وقاموا بايصال صوتهم للحكومة. 
عادوا إلى بيوتهم, ولم يبق إلا المخربين المندسين أصحاب الأجندات الخاصت, وهؤلاء قلنّ قليلرّ لا تعبر 
عن الشعب. وكانت كاميرات التلفزيون المصري مسلطنّ على كورنيش النيل. حيث الحركر 
هادئيّ وشوارع الوطن وأموره مستقرة! 

يقول الكاتب الصحفي محمد النجار: لقد بذل هؤلاء الخونة القائمون على هذه القنوات 
الحكومينٌ العميلي جهدهم لطمس الحقائق بشتى الطرق وتوصيل مفاهيم مغلوطي لعامي الشعب؛ 
عن طريق تجنيد بعض العناصر النسائييّ التابعتّ لجهاز الأمن اللاتي يتصلن ببعض برامج هذه 
القنوات ويقمن بالادعاء بأن هناك أعمال سلب ونهب حدثت لهن من قبل مجموعات كبيرة 
من البلطجيي يطوفون على البيوت, مطالبين المتظاهرين بالرجوع إلى بيونهم لحمايتهاء. وهوماتم 
فضحه بعد ذلك؛ وثبت أن هذه العناصر كانت تابعن لجهاز الأمن الذي دسها لترويج الشائعات بغرض 
فض المظاهرات وتفريق المتظاهرين وارجاعهم إلى بيوتهم.كما أن برنامج "48 ساعن "الفاشل الذي 
يذاع على قناةالمحوراستضاف فتاة لم تذكر اسمها وناداها مذيع البرنامج باسم مستعارهو 'شيماء- 
وظهرت صورتها على الشاشيٌّ مشوشنّ ادعت بأنها ناشطيّ سياسية, وأنها كانت ضمن الفريق الذي 
نظمالمظاهرات والذي كان يضم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحركد 6 أبريل 
وكفاي3 وغيرها من الحركات المعارضت, وأن هذا الفريق قد تلقى تدريبات في قطر 
وأمريكا على أيدي عناصر يهودينّ من الموساد بغرض قلب نظام الحكم وإسقاط النظام المصري. 
وكانوا يتلقون مكافآت تصل إلى 50 ألف دولار من المنظم: التي كانت تقوم على تدريبهم والتي 
تسمى" فريدم هاوس" وأن ما دعاها إلى كشف هذه الحقائق وقيامها بالاعتراف هو رؤيتها للرئيس 
مبارك وهو يهان بعد أن خدم البلاد 30 عاماء وشبهته بأنه مثل أبيها وأنها تأثرت عندما رأت أباها يهان 
بهذا الشكل., ولا مانع من إضفاء بعض دموع التماسيح وافتعال البكاء من أجل حبك المشهد الدرامي 
الذي لابد وأنه سيؤثر على عدد كبير من المصريين أصحاب القلوب الطيبةٌّ الذين يصدقون كل 


شيء وينسون في لحظات عذاب سئوات ودهوراكيف يتسنى لنا تصديق هذا الهراء الذي لاا يصدقه 
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إلا ساذج مغفل من شخص لم يصرح باسمه ولم يسمح حتى بظهور صورته؛ غير أن هذه الفتاة لولم 
تكن مدفوع3 من قبل الجهات الأمني3 لتلفيق هذا الحديث لكانت في لحظنّ خروجها على 
الشاش3تم القبض عليها فوزا وتقديمها للمحاكمة بتهم الخيان العظمى . مع أن الجميع يعرف 
أن هذه المظاهرات المليوني خرجت إلى الشارع بطريقة عفويت3 تلقائيجّ من كافة أطياف الشعب 
دون تخطيط مسبق ولا شيء يجمعهم إلارغبتهم في إسقاط نظام ديكتاتوري استمر ثلاثين عاما 


تدهورت فيها البلاد وصارت في ذيل الأمم." 


وأخيرا فقد فضح هذه الكاذبت الكاتب الصحفي :بلال فضل'في اتصال له على برنامج 
“العاشرة مساء للإعلامي3 منى الشاذلي. وأكد لها أنه يعرف هذه الفتاة؛ وأنها صحفي بإحدى 
اللقرائل: وان رملديما يشهدوة ايها بقبركالتمديفات الصحمية ١‏ .ومن وو لتنييس ايضنا التق 
قام بها هذا الإعلام الخائن لوطنه ولشباب بلده هو محاولته تقزيم المظاهرات الضخمت في ميدان 
القخرووه وونك من طروق بنك جافي من ربج مدو الظاهرة من شيدق الزوايا رانيد يتمدى 
الطافروة يها تضعة ناهر مع ييل التكيوورمنن الأطك وتتل ومن لاحتواء وحص ر كن امشاركين 
في هذا الجانب الصغير من المظاهرة إمعانا في التدليس والتضليل . هذا بالإضافت إلى قطع كل وسائل 


1 بتاريخ 2/7 2011 نشرت جريدة الشعب الإلكترونينٌ خبرا بعنوان: سمير رجب: إيقاف الصحفينٌ التي فبركت قفصي 
تجنيدها في 48 ساعتّ 

أحد الكاتب الصحفي سمير رجب رئيس مجلس إدارة جريدة “24 ساعت” في تصريح ل”اليوم السابع”, أن الفتاة التي ظهرت 
ببرنامج “48 ساعة” على قناة المحور يوم الأربعاء الماضي وادعت أنها ناشطت3 سياسيت وتلقت تدريبات على يد إسرائيليين في 
أمريكا وقطرهي صحفية تعمل بالجريدة, وأنه لا يعلم شيئا عنها وعن المزاعم التي ادعتها ولا ددخل للجريدة بما قامت به. 
وأضاف, أنه فور علمه بالأمرعقد اجتماعا عاما أمس بمقر الجريدة بحضور جميع العاملين واستدعى الفتاة التي أقرت أنها 
قامت باصطناع الموضوع, وأنها لم تتلق أي تدريبات ولم تسافر إلى أمريكا من الأساس. وقامت بالاتفاق مع بعىض 
العناصر باختلاق الوقائع ونسج قصيّ من وحى الخيال لإحداث إثارة في الشارع المصري وقت المظاهرات. وأشار إلى أنه بعد 
اعترافها التي قامت بكتابثٌ إقراربه تم اتخاذ إجراء بوقفها عن العمل من قبل كل العاملين في الجريدة الذين رفضوا 
وجودها معهم وتم إخطار نقابيّ الصحفبيين بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازميّ تجاهها. لأنها أساءت لمهن الصحافيّ وللجريدة التي 
تعمل بها وأساءت للنقناب3 أيضا. وجاء في نص اعترافها “أقرأنا رن.ع (إنني قمت باختلاق هذه القصنّ دون علم أحد من قيادات 
الجريدة بذلك, ولا ددخل للجريدة من قريب أو بعيد بها وهذا إقرارمنى بذلك. 
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الاتصال (موبايل انترنت) التي تمكن النشطاء والمتظاهرين من التواصل لشل حركتهم., مع التعتيم 
الإعلامي بمصادرة فناة الجزيرة ونشرالشائعات الكاذبي.. 


وفي هذه الأثناء. فكر الشباب في ضرورة إنشاء إعلام ميداني؛ لأن الإذاعيّ الداخلييّ في ميدان 
التحرير غير كافيتّ أومحصور نطاقها الإعلامي في حدود الميدان, والإعلام في حد ذاته هو سلاح 
خطير ومهم جدا كي تعرف العالم مطالبك المشروعة3 أو تفضح ما قد يحدث لك من الطرف الآخر.. 
وأذكرمن تاريخ الثائر الكبير تشي جيفاراء أنه ورفاقه أول شيء فكروا فيه في اجتماعهم الأول 
هو إنشاء وسائل إعلاميت, فاستعانوا أولا بطابعت بدائييّ واستخدموها في طباعيّ بيانات الشورة 
والمنشورات التي يوزعونها على بعضهم ومؤيديهم لكسب أرضييّ شعبينّ توفرلهم موردا مستمرامن 
المتطوعين. ثم بعد ذلك استعانوا بجهاز إذاعة ميدانينّ بسيط بالإضافت إلى أجهزة الاتصال 
اللاساكي التي كان يوفرها لهم أحد خوننّ النظام مقابل وفرة من المال. حتى أن جيفارا كان 
يستلم منه الأجهزة على حافنٌ النهر ويلعنه لجشاعته في طلب المال. واستمر في تزويدهم بأجهزة 
الاتصال اللاسلكي اللازمت. ومن هنا بدأت خطواتهم تتقدم للأمام.. وهذا ما يعني أننا لاا يمحن أن 
ننجح في ثورتنا بدون وسائل اتصال وأجهزة مناسبيّ للإعلان عن بيانات الثورة .. 


وبالأمس كان شريط الأخباربقناة الجزيرة والعربييّ قد عرضا بعض الأرقام لهواتف دوليم 
وحملها أحد الشباب على لافتيّ يتجول في الميدان. كتب عليها أرقام الهواتف الدولييّ, مشجعا 
المعتصمين على ترك رسائلهم الصوتيي مجانا عبر الهواتف, ليتم نقلها فيما بعد إلى وسائل الإعلام 
بطريقة غير معروفت.. توقع البعض أن تكون هذه الأرقام خاصنّ بوكالات أنباء دولينّ, لكن الأمر 
كان غير ذلك.. كانت هذه الوسيليّ منفذا للتحدث إلى العالم الخارجي وتساهم في كسر التعتيم 
الإعلامي الذي فرضته الحكومت على الثورة بقطع الإنترنت والاتصالات.. وعلى كل حال كانت 
كاف الوسائل مطروحى كبدائل على طاولم البحث.. 


وكانت هناك أطروحات لجلب أجهزة اتصال مباشر بالقمر الصناعي, والتي توفر خدمت 
الإنترنت مباشرة على الستلايت بنظام الحزم الضوئيي, وهذه التقنيي تستخدمها الفنادق والقرى 
السياحية البعيدة على سواحل البحر الأحمر وفي الغردق3 لصعوبة توصيل خدمات الإنترنت 
الأرضي. بالإضافتٌ إلى أن هذه التقنية سريعت جدا في نقل البيانات وتستخدمها القنوات الإعلامي 
والصحف ووكالات الأنباء العالميي. فلو تمكنا من تنفيذ هذه الفكحرة لأمكحن حل الكثير من 
مشاكل الاتصال. وساعتها ستنتشر خدمتة الوافاي في الميدان بسرعي تفوق الإنترنت التي توفره 
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الحكومتة المصريت في الأوقات العاديد. لكن كان من الصعب جلب الأجهزة اللازمة. غير أن 
الحكومة بالفعل قد أوقفت هذه الخدميٌ أيضا تحسبا لاستخدامها في الميدان وكذلك لأن وسائل 
الإعلام العالميي كانت تستخدمها بالفعل. ولم يكن حتى لدينا أجهزة هواتف الثريا التي تتصل عن 
طريق القمرالصناعي مباشرة.. فقد يتم ذبحنا في الليل دون أن يشعربنا أحد. خاصتٌ أن ضباط 
الداخليتّ وأمن الدولتّ وأعضاء النظام والحزب الوطني يعيشون في أقصى حالات الغضب واشتعال 
غريزة الانتقامبشكل جنوني مثل الأسد الجريح: ولن يفكر أحدهم في العواقب. 


وكما يذكرالأستاذ هاني محمود؛ ٠‏ كان يؤرقنا كيف نوصل صوتنا إلى مصر., وننقل 
لباقي الوطن حتِيقَمّ الميدان ونبضه؛ كيف نضمن ألا يذبح الميدان في صمت إذا ما أقدموا على 
خطوة كهذه؛ .. كان زميلنا عبد الرحمن هريدي قد اقتزح أن ندرس إمكانييّ أن يكون للميدان 
إعلامه الخاص الذي يوصل صوته للخارج. وأطلق دعوة على المنصنّ لكل الفنيين الموجودين 
بالميدان الذين يعملون بمجال الاتصالات ومن لهم علاقنّ بأعمال التلفزيون أوالبث الإذاعي أو 
الشبكات للتجمع في مدخل شارع طلعت حرب أمام كنتاكي. وبدأ الشباب يتوافدون وبد أنا 
ورشت عمل حول كيف يكون للميدان إعلامه الخاص: وكانت هناك عدة اقتراحات, من ضمنها 
عمل دائرة بث تلفزيونييٌ مغلقيّ تغطي المنطقَيّ المحيطةٌ بالميدان مبدئيا. لحين بحث إمكانيير 
توسيع نطاق التغطينٌ. وكان من بين الشباب الموجودين, مهندس في شرك من شركات الهاتف 
المحمول, وأخبرنا أن إحدى شركات المحمول لديها أجهزة بث فوق سطح إحدى عمارات الميدان, وأنه 
بامكانه., تقنيا محاولنّ استخدام شفراتها لعمل بث تلفزيوني من الميدان. غير أن الأمر يحتاج لدراست 
تفاصيل تقنينّ وقانونييٌ لتأمين موقفنا.. وغير ذلك من الأفكار التي ظل النقاش حولها مستمرا فترة 
طويلم. وحاولنا التفكير مع الشباب الموجودين بشكل مفتوح في كل الخيارات التي يمكن 
توفيرها لتوفير تغطية إعلامية3 للميدان. مع محاولّ تلافي الاعتداء على الللكيات الخاصيً. 
وأخبرناهم أننا سنسعى من خلال الإمكانات المحدودة المتاحيّ في الميدان والتي أغلبها إمكانات فنييّ 
وبشرية. أن ننفذ ولو فكرة من هذه الأفكار. وتم اختصار الأفكرر المطروح لعدد محدود, وتم 
تقسيم الشباب الموجودين إلى فرق عمل حسب التخصص. ليقوم كل فريق بدراسن تفصيليي 
سريعيٌ حول احتياجات تنفيذ واحد من هذه المقترحات,. وأعطيناهم فرصةٌّ من الوقت حتى يصل 
كل فريق إلى نهاينٌّ تصوره. ونرى أي هذه المقترحات قابل للتنفيذ. ويقول هاني ؛ خلال هذه الفترة 
كان هناك رقم تلفون غريب يتصل بي لأكثر من ساعتين, ونظرا لانشغالنا بتقسيم فرق العمل. لم 
أستطع الرد عليه. 
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' كان المتصل أحد أفراد طاقم قناة الجزيرة الإنجليزييَّ واسمه رأحمد ي.), وأخبرني أنه يريد 
مقابلتي لأمرهام وعاجل.. اتفقنا والتقينا قريبا من محل كنتاكي بقلب الميدان, فأخبرني أن قوات 
الأمن قد داهمت مقرالقناة وحطمت أغلب الأجهزة واعتقلت عددا من زملائه. وأنه استطاع تهريب 
بعض المعدات ركاميرا وجهاز للبث وبعض المعدات الأخرى, من مقرالقناة إلى شق بالطابق الأعلى 
بذات العمارة قبل اقتحام قوات الأمن. وأن صديقا مشتركا نصحه أن يتصل بي لعلنا نستطيع 
مساعدته في الخروج بالأجهزة. 


وكما يروي هاني: كدت أسقط على الأرض من دهشتي وفرحتي, وقلت له: “ييا عم انت فين من 
الصبح؟!! قال لي: بحاول اتصل عليك وانت ما بتردش!! وها هي الأدوات التي كنا نحتاجها قد توفرت. 
وكلمت زملاءنا وأخبرتهم بالأمرى وطلبت من عدد منهم مرافقتي. وكانت الأجهزة مخبأة في الدور 
العلوي في العمارة التي يقع فيها مقرالقناة, فراقبنا الملكان ونزلنا بالأجهزة حتى أدخلناها إلى الميدان 
في حراس مشددة من شبابناء وخضنا في مناقشات حول المكان المناسب الذي يمكن أن يتم تثبيت 
الأجهزة والكاميرا فيه. بما يتيح تغطييّ جيدة للميدان وسهوليٌ تأمينه وحمايته. إلى أن اتفقنا 
على وضع الأجهزة فوق لوح إعلانات ضخمت كانت موجودة أمام حديقت مسجد عمرمكرم 
على مدخل الميدان من جهن كوبري قصر النيل, وصعدت مع أحمد فوق اللوحدٌ لتقييم الموقع 
الجديد للتصوير., وبدأ هو بالتواصل مع زملاته في القناة لمعرفة الأدوات والمعدات المطلوبة لإتمام 
المهمين. 


وتولى مجموعتّ من الأصدقاء توفير حمايمٌ لموقع البث الجديد, ومنع أحد من الوصول إليه. 
وأخبرنا أحمد بحاجته إلى بعض الأجهزة والمعدات التكميليت, فاتصلت بأحد أصدقاتنا العاملين 
في الإنتاج الفني. والذي عمل في الجزيرة فترة سابقاء وأخبرته بما حدث وقام من جهته بالاتصال 
ببعض الأطراف. ليطلب منه تقديم المساعدة وتوفير المعدات المطلوبت.. لكنه سيحاول البدء في البث 
ولوبشكل محدود حتى يتم توفير باقي الاحتياجات.. وبالفعل. بدأت خلال وقت قصير أول تغطييٌّ 
إعلامي من داخل ميدان التحرير. وبعد ذلك وصل طاقم صغير من القناة ومعهم الأجهزة المطلوبة, 
وذهب بعض أصدقائنا (زين وإسلام لاستقبالهم في المطار, وعادوا بهم إلى الميدان بعد مغامرات 
ومخاطر عديدة تعرضوا لها في أكمننّ الجيش والشرطت. 


ثم أرسلت الجزيرة أحد أعضاء فرق الإنتاج لديها (منتصر مرعي). ليتولى متابعي التغطيي, 
وقمنا بنقل موقع البث من أمام مسجد عمرمكرم إلى وسط الميدان إلى أن استقر موقعهم أخيرا خلف 
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ماسمي لاحقا المنصت الرئيسيت. لتكون أكثر أمنا. ولم يسلم فريق القناة بعدها من الملاحقت, 
وكنا لاانفصح عن شخصياتهم ونخفي أماكن وجودهم يسبب محاولات استهدافهم واعتقالهم. حتى 
أننا اضطررنا إلى توفير مبيت لهم في بعض الليالي داخل خيمتة بالميدان. كنا نخشى على سلامتهم 
وعملهم. وكنا أحوج ما نكون إلى الدور الذي يقومون به في إيصال صوتنا وأخبارنا للعالم بصورة 


مه امه امه عد 
حسشيفيدي ومهجسسبم". 
3-0 4 


إلى هنا واستقر موضع أجهزة البث ومأوى طاقم القناة, وبقيت منصمّ الكاميرا حائرة. فلم 
يكن من السهل العثور على زاويي رصد يمكن من خلالها نقل المشهد الثوري بكافيٌّ محتوياته. 
خاصتٌ في هذه الظروف. وليس هناك أحد بإمكانه دعمنا من شرفته المطلت مباشرة على ميدان 
التحرير سوى عمنا الفنان بيير السيوفي الذي عشق الثورة والثوار واندمج في أفكارهم ومشاعرهم.. 
وكانت شرفته متاحى لعمل كاف التقارير الإعلاميي. يستقيبل جميع الإعلاميين والصحفيين 
والمراسلين مصريين وعرب وأجانب ليضعوا كاميراتهم في شرفنٌّ منزله وينقلوا للعالم هدير 
الجماهير الحالمنّ بالحرين.. للايضع شروط لدخول مراسلي القنوات العربية والأجنبيت, الجزيرة 
والعربييٌ وال" بي بي سي" وغيرها إلا شرطا واحدا فقط؛ هو استمرار البث المباشر على مدار 24 ساعيٌ 
يوميا دون توقف..!! يا الله.. منذ ساعن كنا نخشى الذبح في الظلام دون أي وسيلنّ اتصال حتى 
بأهلنا. والآن صار بامكاننا استخدام أجهزة قناة الجزيرة والعربييّ كيفما شننا.. ثم تعثرنا في 
البحث عن مكان مناسب لتثبيت الكاميرات والاجهزة, وجاء الفرج من عند الله أن رزقنا بعم بيير 
السيوفي الذي اشترط استمرار البث المباشر 24 ساعت.. يا الله.. وهو القرارالذي عرض حياته للخطر 
وأنقذ حياة الكثيرين. أصبح منزل بيير الذي سرعان ما اعتبر'بيت الثورة", ساحن لتجمْع وتواصل 
المتظاهرين من الأعمار والخلفيات كافنّ. سواء كانوا فنانين ومفكرين أو طلبيّ أوصحفيين. أو 
حتى قليل من الإسلاميين والعمال. كان ببير السيوفي شخصا ضخماء طيب القلب, له طابع 
بوهيمي. وكان له دوز خاص أداه في الثورة,. فعل ما بوسعه لمساعدة المتظاهرين وتشجيعهم بكل ما 
يملك.. 


0 


جاءت كافيّ هذه الجهود في محاولنّ مستميتت ضمن الأعمال التحضيريةٌ التي قام بها الشباب 
لتهيئ3 الجو للمليونينّ التي دعوا إليها غدا الثلاثاء, وبرغم انقطاع كافنّ وسائل الاتصال إلا أن الدعوة 
نتشرت عبر الصحف والقنوات التليفزيونية, وبدأت تحركات الجماهير من كل الأقاليم 
والمحافظات متجهيٌ نحو القاهرة للانضمام إلينا في ميدان التحرير لتعزيز المليونيث.. وفي المقايل 
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كان النظام يقاتل من أجل البقاء بضراوة. فبجانب التعتيم الإعلامي الذي فرضه علينا. والتشويه 
والحرب الإعلاميت والنفسية, بدأ في اتخاذ خطوات وتحركات على الأرض, حيث خرجت مظاهرات 
مؤيدة للنظام ومناوئيٌ لميدان التحرير بمساعي وجهود أعضاء الحزب الوطني, وتم وقف خطوط 
القطارات بين القاهرة والمحافظات لمنع نزوح المواطنين إلى القاهرة, وانتشرت فرق البلطجي: للهجوم 
على سيارات الميكروباص التي تنقل المتظاهرين من المحافظات إلى القاهرة, وجاء ذلك كله بالتزامن 
مع الإعداد المتقن للخطاب العاطفي الذي سيلقيه الرئيس مبارك مساء الثلاثاء ردا على المليونيّ 
الأولى. 


يينما كان مبارك قد كلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الوزارة الجديدة.. لكنه بذل 
محاولات مضني لإبعاد المشير طنطاوي عن قيادة الجيش قبل أن يجلس مع شفيق, الذي ذهب لمقابلكي 
الرئيس فوجده مجتمعا بطنطاوي, وهو ما جعله ينتظر خارج غرفت الاجتماع 45 دقيقنّ كاملت لا 


يعرف علي وجه الدقنّ ما الذي يحدث في الداخل.. 


في هذا الاجتماع عرض مبارك علي طنطاوي أن يكون نائبا للرئيس. لكنه رفض. فعرض 
عليه أن يشكل هو الحكومنّ الجديدة.. فواصل طنطاوي الرفض, فلم يكن من مبارك إلا أن ألقي 
بما لديه من أوراق.. وقال له إنه سيكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومت.. ومعني ذلك أن 
طنطاوي سيكون وزيرا في وزارة يرأسها شفيق وهو الأقل منه رتب عسكرية.. لم يعبأ المشيربما 
قاله مبارك.. ولم يظهرله ضيقا مما قاله, فزاد مبارك وقال له: “ولو حدث خلاف بينك وبينه فسوف 
أنحازله هو.. لكن المشير أصر علي موقفه وعلي رفضه.. وطلب مبارك من طنطاوي تعيين الفريق 
سامي عنان نائبا للرئيس. لكن المشير طنطاوي رد قائلا : "لا أنا محتاجه معايا ... رفض المشير 
طنطاوي كل ما عرضه عليه مبارك. لكن مبارك حاول توريطه من ناحيي أخري.. فقد أراد أن 


يعينه في حكومة شفيق وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس الوزراء.. 


ويروى أحمد شفيق قصىّ تكليفه برئاسة الوزراء ويقول: اتصل بي رئيس ديوان الرئاس 
زكريا عزمي. وفى القصر على باب المصعد التقيت جمال مبارك. كان يقف وحده. قال لي أنا 
استقلت من الحزب ومن كل العمل الذي أمارسه: ودخلت إلى السكرتاري3 فقالوا لي: المشير 
طنطاوي لا يزال في الداخل. وبعد أن خرج المشير طلبوا شفيق. ويقول: التقيت الرئيس. قال لي: 
أرسلت في طلبك لأبلغك أنني أرغب في أن تشكل الوزارة الجديدة, وقال إنه أمضى أكثر من ساعتّ 
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في إقناع المشير ليتولى منصب نائب رئيس الجمهورييٌ, لكنه رفض بإصرار. وقالله إنه سيكلف 
شفيق برئاسة الوزراء, باعتبار أن طنطاوي أقدم, ورد طنطاوي: ليس هناك حرج أبدا, لأنني أقدم من 
أحمد نظيف. وكان يرأس الوزارة, والعلاقت بيني وبين أحمد شفيق جيدة, لا تقلق يا سيادة الرئيس 
أنا راض تماما.. لكن طنطاويبعدما غادر الاجتماع اتصل هاتفيا بذكريا عزمي بعد أن فهم ما 


يخطط له مبارك, وقال له:اصرفوا نظر عن حكاية نائب رئيس وزراء دي.. وكفايتّ وزير دفاع. 


لم يكن عرض مبارك علي المشير منصب نائب الرئيس ورنيس الوزراء ونائب رئيس وزراء محاولي 
للإنقاذ بالطبع. فق تأكد مبارك أن الجيش لن يقف في صفه بعدما شاهد المتظاهرين يرقصون فوق 
الدبابات احتفالا بوصولها ميدان التحرير.. وكان موقف الجيش مبنيا على الخلفية الرافضة 
للتوريث.. فأراد مبارك أن يحدث خلخلنّ في قيادة الجيش كي يتمكن من السيطرة عليه. وكان 
مستعدا في حالتّ قبول طنطاوي أي من هذه المناصب أن يعين مكانه أي ضابط أخر حسب الطلب, أو 
يأتي بعسكري خرج من الخدم كما فعل قبل ذلك عندما أتي بيوسف صبري أبو طالب عقب 
إبعاده لابو غزال ‏ وبذلك يضمن عدم الترابط والتنسيق داخل الجيش.. فيستطيع أن يسيطر علي 
الكل 1 

ويكمل بلال الدوي: عندما عرض مبارك علي شفيق أن يقوم بتشكيل الوزارة قال له؛ 
استبعد من تشاء. واستبق اثنين فقط هما أحمد أبوالغيط وزيرالخارجي3 والثاني ممدوح مرعي 
وزير العدل. وبعدها اجتمع مبارك مع رجال حكومته الجديدة التي شكلها الفريق أحمد شفيق.. 
وهي الحكومة التي خرج منها 15 وزيرا من بينهم رجال الأعمال.. وشلسّ جمال مبارك.. وقبل أن يصل 
أحمد شفيق إلي بيته عائدا من لقاء مبارك.. وجد الرئيس يحدثه في أمر أنس الفقي.. قالله؛ خذه 
معك في التشكيل الجديد. ممكن تخليه وزير شباب كما كان.. ولم تمرسوي ساعات قليلي 
حتى كان قرارالرئيس أن يبقي أنس الفقي وزيرا للإعلام, ويبدو أن هذا كان بسبب ضغوط جمال 
مبارك الذي كان يري في أنس رجله المخلص الذي يمكن من خلاله السيطرة علي منظومتّ الإعلام 
وتوجيهها إلي حيث يشاء. وأنه إذا فقد أنس الفقي فقد الإعلام. 


1 مقال بعنوان راجتماعات المشير والرئيس أيام الثورة ) محمد الباز في جريدة الفجر يوم 1 / 2011/10 
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وبعدما تم إقاليٌ حبيب العادلي وزير الداخلييٌ من منصبه. تحدث جمال ميارك هاتفيا إلي 
حبيب العادلي بعد أن صدر قرار إقالته وقال له ' ارجع مكتبك يا حبيب بيه أنا أتحايلت علي بابا 
وهو وافق يرجعك بس لازم تلم الشارع وتصفي ميدان التحرير بأي طريقتّ, وعرض جمال مبارك 17 
طريقةٌ لإخلاء ميدان التحرير ينفذها رجال الداخليت.منها إحداث هزة أرضيةٌ بالميدان, ورش الميدان 
بغازات سامت, وفتح أبواب حديقَمّ الحيوانات وإطلاقها في الميدان أو إطلاق مرضي عقليين مسلحين 
علي المتظاهرين. ووقتها ذهب العادلي إلي الوزارة بالفعل واقترح عليه مساعديه الانتقال إلي 
معسكر أحمد شوقي وذلك للحديث مع ضباط الأمن المركزي والذين كانوا في حال غضب 
شديد نتيجنّ شعورهم بأن الوزارة ضحت بهم, وكانوا يرغبون في عمل مظاهرات ضد الداخلية لأنها 
ورطتهم في مواجهن الجماهير الغاضبيّ في الشوارع, وبالفعل ذهب العادلي إلي هناك حيث التقفي 
الضباط وقال في هذا اللقاء " أن هذه المظاهرات ربعها تسبب فيه غضب شعبي والثلاث أرباع هو 
انقلاب من الجيش... ولسوء حظه. كانت المخابرات الحربييّ تسجل هذا اللقاء ووصلت الرسالتّ 
للمشير طنطاوي الذي رفض هذه المهازل وطلب من مبارك إقاليٌّ حبيب العادلي فورا وابعاد إبنه جمال 
عن صناعم القرار. 


ووفقا لرواييّ الدوي. أن الدكتور عبد المنعم سعيد كان قد كتب مقالا في الصفحنٌّ الأولي 
للأهرام يقول فيه لمبارك: لابد من إجراء إصلاحات وحل مجلس الشعب وتغيير الوزارة وإجراء 
إصلاحات حقيقييٌ, ووقتها اتصل مبارك بسعيد وأكد عليه أنه ليس أمامه حل سوي إبعاد أحمد 
عز وجمال مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي حتى يرضي الشعب. ثم اتصل مبارك بفنتحي سرور 
الذي رفض هذا الاقتراح وقال له "اقبل الطعون بس يا ريس على عضويمٌ المجلس وند خل شويي 
معارضيٌ عشان يبقي مجلس متوازن ونمرر القوانين اللي احنا عاوزينها وعشان جمال يفضل في 


نفس محانه- 


وكانت هناك تعقيدات غير عادينّ في تشكيل الحكومة هذه المرة بسبب رفض بعض 
المرشحين دخولها خوفا من رد الفعل الشعبي. ولصعوية البحث عن أشخاص ترضي الشعب, فمن 
ينجح في مجتمع فاسد غالبا هو أكثرهم فسادا. هذا بالإضافة إلى وجود جمال في الصورة والذي 
يحاول طول الوقت تأمين نفسه وسيطرته, بينما يحاول مبارك ترضيةٌ إبنه وترضييّ الشعب من جه 
كي يكمل مدة ولايته الرئناسي3 على خير ويتفادى الخروج المهين على طريقَيّ بن علي. 
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وقد حضرالمشير طنطاوي هذا الاجتماع وكان صامتا طول الوقت. وكان عمر سليمان 
موجودا في الاجتماع بصفته الجديدة كنائب لرئيس الجمهوريت. وفي هذا الاجتماع توصل 
طنطاوي إلي أن مبارك يعيش في غيبوب” ولا يعرف ماذا يدور خارج القاع> التي يعقد فيها 
اجتماعه.. بعد الاجتماع مباشرة قال لبعض مساعديه أن جمال وشل المنتفعين لا ينقلون الصورة 
بشكلها الحقيقي لرئيس الدولت.. وهناك إصرار علي تصويرما يجري علي أنه أعمال شغب مدفوعت 
من قوي خارجية وداخلية لا تريد الاستقرارلمصر.. وهو ما سيدفع بمبارك إلي التمسك بعناده ورفض 
الاستجابتّ لأي مطلب من مطالب المصريين.. 


.. إلى هنا ونعود إلى حيث نجلس نحن على حافةّ الرصيف بميدان التحرير.. لم نستفض في 
قراءة الأخبارهذا اليوم, لكن لفت نظري أنه بعد رفض الثوار تعيين أحمد شفيق رئيسا للحكومن 
نشرت الأهرام المسائي مالا بقلم أنور الهواري, بعنوان"رئيس الوزراء ' الذي أطال الغزل في شخص 
الفريق أحمد شفيق وكأنه لم يكن موجودا من قبل على أرض الكنانيٌّ وإنما هبط على طبق 
طائر من الفضاء لينقذ الملايين من الهلاك المحقق . 


فكتب يقول عن الفريق: أحمد شفيق.. فريق في العمل.. مدرس3 في الإدارة.. مذهب في 
القيادة.. رؤي طائرة في عنان السماء.. ترى الواقع وتطل عليه من كل الزوايا ..إلخ» 


والغريب أن الفريق أحمد شفيق في ذات اليوم بعد تعيينه رئيسا للحكوم: سأله أحد 
المذيعين في لقاء تلفزيوني أن يوجه كلمن للشباب المعتصمين بميدان التحرير مع إصرارهم على 
رحيل نظام مبارك, فرد الفريق شفيق بحكمته الطائرة في عنان السماء: ٠‏ خليكم قاعدين في 
الميدان.. اعملوا شماسي واقعدوا.. وأنا هابعتلكم شاي وبونبوني :. هذه كانت أول كلم لرئيس 
وزراء فريق في العمل .. مدرسة في الإدارة . مذهب في القيادة .. رؤي3 طائرة في عنان السماء .. ترى 
الواقع وتطل عليه من كل الزوايا ...إلى آخره من شبق الغزل السياسي. ولا أعلم ما إذا كان هذا 
الصنف من الغزل صريحا أم عفيفا أم نفاقا منياحا من أساسه!. لكننا اعتدنا عليه في الصحف 
الحكومينّ كل يوم جاء لينقذ البلاد من حالتّ الفوران والغليان فأراد أن يسخر أولا من شبابها 
صناع الثورة التي جاءت به على سدة الحكم لينقذ البلاد من الغضب..ثم ما علاق3 البونبوني بالرؤيت 
الطائرة في عنان السماء؟.. فرد الشباب عليه بتوزيع بعض الحلوى والتمور مغلف: بعبارة “بونبوني 


هه مومه 


شفيق بيه" ورفعوا لافتات ساخرة تقول: 'هيجيب لكم شاي وبونبوني.. شفيق يا راااجل " 
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فيميدان التحرير.. قرابيّ أذان العصر قدم وفد من مشيخيّ الأزمرضم العشرات من المشايخ 
الشباب والعلماء الكبار بعمائمهم المميزة بألوانها الحمراء والبيضاء. وكانوا يحملون مكبرا للصوت 
وأخذوا يطوفون الميدان ويهتفون وسط الجموع الأزهريريد إسقاط الفساد.. العلماء قالوها زمان.. 
والشباب فعلوها اليوم:. وحينها كان الموقف الرسمي للأزمر كما الكنيسن رافضا للمظاهرات 
والاعتصامات ربأوامر النظام إلا أننا كنا نتفهم ذلك تماما. بل كان وفد الشباب الأزهري بمثاب 


تأييد عام لثورة الشعب وهذا ما زادنا ثقيّ في ثورتنا البيضاء.. خاصة أن المؤسسات الدينيت في مصر 
لها وضع خاص في قلوب المصربيين. 


وفي هذا اليوم زادت بدرجيّ ملحوظةٌ التغطينّ الإعلامييّ للميدان.. أقلام وعدسات وعلى إثرها 
ازداد الخطاب الثوري نضجا ووضوحا وارتفع صوته حتى وصل أرجاء مصر والعالم, وهو ما ساعد على 
انتشارالدعوة إلى المظاهرة المليونييّ غدا الثلاثاء 1 فبراير بمناسبت العيد الأول للثشورة في أسبوعها 
الثاني. وقد انتشرت الدعوة بسرعتة البرق في وسائل الإعلام المرنييّ والمسموعة والمقروءة وعلى مواقع 
الصحف ووككالات الأنباء العالميت. وكانت الحكوم قد قطعت خدم: الاتصال الهاتفي وقطعت 
خدمم الإنترنت” ولم يبق سوى الرسائل النصيةٌ القصيرة على الهاتف المحمول كوسيلن للاتصال 
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حيث توجه من خلالها دعوات ارتجالية إلى جميع المواطنين؛ فأسرع شاب إلى المنصدّ الإذاعية لتنبيه 
الحضور بمراسلت من يريدون من ذويهم وإخبارهم بالمظاهرة المليوني3 قبل أن تشرع الحكومي في 
قطع خدمةٌ الرسائل النصِينّ القصيرة " 5115 " أسوة بمثيلاتها من وصائل الاتصال التي قد تساعد في 


انتشار الدعوة.. 


وبادر مجموعتة من النشطاء السياسيين والجمعية الوطني3 للتغيير بطباع3 بيان ونشره في 
الميدان يتوجه إلى القوات المسلحتّ المصريمّ لإعلان موقفها الرسمي من الثورة ومطالب الشعب 
المشروعت التي نادى بها في ميدان التحرير, فإذا كان الجيش منذ نزوله قد امتنع عن إطلاق النارعلى 
الشعب كمبدأ عام, وتكفل بحمايته, لكن ما موقفه من الثورة والإصرار على مطلب الشباب؟. 


وبعد ساعتين تقريبا من نشرالبيان الموجه إلى القوات المسلحتّ في ميدان التحرير, اتجهت 
الأنظارفجأة وتحركت الجماهير باتجاه ميدان عبد المنعم رياض.. حيث نداء عسكري يأتي إلي 
جموع الشعب المصري المعتصم بميدان التحرير.. سيارة جيب عسكرينٌ تعلوها مجموعة من 
مكبرات الصوت. حيث تتوجه القيادة العسكرية ببيان إلى جموع الشعب المصري.. يؤكد 
للشعب ضمان القوات المسلحيّ لمطالب الشعب " المشروعت " ونفى شائعات عن احتمال انقلاب الجيش 
على الشعب أو انقلابه على السلطت, وأكد البيان أنه لا يمكن أن تراق قطرة دم واحدة من شعب 
مصرعلى يد جيشه. وأن القوات المسلحنّ المصريةّ ملك للشعب المصري. فهي من أبناءه ومهمتها 
حمايت الشعب والحفاظ على أمن الوطن وسلامت أراضيه داخليا وخارجيا.. ثم أعيد البيان إجمالا في 
النقاط التاليت: 


أولا: إن القوات المسلحنّ على علم ودرايي بالمطالب المشروعة التي ينادي بها المواطنون الشرفاء. 
ثانيا: إن الجيش يكفل حرين التعبير عن الرأي وحمايت المسيرات السلميتّ طبقا لنص الدستور. 


ثالتا: تحذرالقوات المسلحي جميع الخارجين علي القانون الذين يعملون علي ترهيب المواطنين 
وترويع أمنهم, وتؤحد أنها ستستخدم ضدهم إجراءات صارممٌ بإحالتهم إلي محاكم عسكريىر 
عاجلي. 
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رابعا: تطالب القوات المسلحي الأهالي. بالاستمرارفي الحفاظ علي الممتلكات العاميّ والخاصي. من 
خلال استمرار تنظيم لجان المقاومي الشعبيمٌ التي قامت بدور فعال في القبض علي عدد من الخارجين 
علي القانون وتسليمهم للوحدات العسكريم المنتشرة في ربوع مصر. 


خامسا: القوات المسلحنّ تؤكد أنها لن تستخدم العنف ضد أبناء مصر الشرفاء مع ضمان حقنهم في 
حرينٌ التعبير السلمي عن رأيهم. 


وكان الآلاف يتزاحمون حول سيارة الجيب العسكرية التي يستقلها مجموع: من قادة 
الجيش لا يتأخرون في مد أيديهم من نوافذ السيارة لمصافح3 الجماهير المتزاحمنّ حولها وطمأنتهم, 
وتحركت السيارة في شارع ميريت أمام المتحف المصري ونزل اللواء حسن الرويني قائد المنطقان 
المركزية بالقاهرة وبصحبته مجموع: من قادة الجيش وتوجهوا إلى مركزالقيادة الميداني 
بالمتحف, ربما وجهوا إلي الضباط بعض التعليمات.. 


يقول الباحث بلال الدوي: قبل إصدارالبيان كانت هناك ترتيبات واضحنّ لتمريره إلي الرأي 
العام.. وعمل الجيش علي إذاعيّ البيان بعيدا عن أنس الفقي, لأن القادة كانوا يعرفون أن أنس لن 
يذيعه. لانحيازه الواضح لجمال مبارك.. وهو ما خاطربه عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار. 
الذي أذاع البيان علي مسئوليته بعد أن حصل علي تسجيله من اللواء إسماعيل عتمان. في مبني 
التليفزيون. 


بعد إذاعة البيان تأكد مبارك أن الجيش تخلي عنه.. وانحاز إلي الشرعينّ التي يراها.. وهي 
شرعينٌ الشعب.. لم ضع مبارك وقته.. انصل زكريا عزمي رئيس الديوان بمكتب المشير وبممكتب 
رئيس الأركان ليخبرهما أن هناك لقاء مساء الغد الثلاثاء 1فبراير. وكان المشاركون في هذا اللقاء 
خمسةٌّ هم الرئيس مبارك ونائيه عمر سليمان.. ورئيس الوزراء أحمد شفيق ووزير الدفاع المشير 


حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان. 


أوشكت الشمس تضع رحالها على ماسبيرو بما ينم عن نيتها في الغروب, وقد أعد مجموعت 
من الشباب هدييّ قيَمنّ لأفراد الجيش. وكانت بسيطنّ جدا لكنها أثارت إعجاب الجميع, فقد 
نظموا مسيرة من عشرات الشباب والفتيات يحملون باقات من الورد وطافوا يها الميدان تتبعهم الكثير 
من الكاميرات الإعلامية: وقاموا بتوزيع الورود على أفراد الجيش من الضباط والجنود المتواجديين 
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بالميدان.. وردة لكل ضابط ومجند وباقيّ ورود كامليّ لكل مدفع لدبابيّ ومدرع3 تقف في حراس 
الميدان.. وتجمع العشرات حول مدافع الدبابات لالتقاط لحظات تذكاري3 بصحبت باقات الورود.. 


بحلول المساء بدأت ملامح المليونينّ تظهر في الميدان. حيث زادت أعداد المعتصمين وتشكلت 
مجموعات تسير في جنبات الميدان تهتف بهتافات مناهضةٌ للنظام وانتشرت اللافتات تعبر عن الشيء 
نفسه وتنوعت ما بين 
"هذاالجيل يسألك الرحيل ٠‏ 
" "ارحل اليوم فغدا فجز جديد" 
"غدامسيرة مليونيس" 
" زهورالحرينٌ فتحت في ميدان التحرير 25يناير 
شهادة وفاة؛ تبين بالكحشف الشعبي علي مبارك وفاته بالسكتت الشعبينّ والعزاء في السعوديق 
* شهادة وفاة؛ تبين بالكشف الشعبي علي مبارك وفاته باالسكتت الشعبية ولا عزاء للظالمين 
مهرجان القراءة للجميع والظلم للجميع 
5 هكنس كل كلاب الحزب 
*" لاللخراب نعم للحرييٌ 

وبالنظر إلى ما انتشر من أخبار عن القبض على بعض عناصر الشرطة المدنييّ في سرقيّ مجلس 
الشعب والمتحف المصري والقبض على بعض أفراد الشرطتٌ برفقة البلطجية في سرقيٌ ونهب 
الممتلكات العام والخاصتٌ في الشوارع, حمل الشباب لافتات: " الشرطي في سرقت الشعب" في إشارة 
ساخرة إلى شعار' الشرطي في خدممٌ الوطن" وقد اختفى هذا الشعار مع بداييٌ تولى حبيب العادلي 
وزارة الداخليت, إذ أصر على تغيير شعارها إلى ' الشرطيٌّ والشعب في خدمنّ الوطن" 


وأما بمناسبيّ تسرب أخبار عن سفر جمال وعلاء مبارك إلى لندن. فحمل بعض الشباب لافتات 
تحمل إشارة ساخرة : جمال من لندن؛ أيوة يا بابا أنت جاي امتى؟ يا حزن مبارك .. لم يتم عرس 
جمال---آخر طلعنّ جويت .. للدولنّ الصهيونيي” أما تعليقا على خبر انعقاد مجلس الشعب. فقد 
جدد ذلك ذكرى تزوير البرللان ومتلازممٌ ‏ المجلس سيد قراره التي كان الدكتور فتحي سرور 
يتغني بها ليل نهار فرفع الشباب لافتات” الموافق على إعدام رموز الفساد يتفضل برفع يده : موافقي --" 
السادة الأعضاء المحترمين.. المجلس سيد قراره : موافقت” مع أن الأمرلم يكن صحيحا وإنما كان 
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مجرد اجتماع رؤساء اللجان البرلمانيي فقط. لكن رد الفعل في الميدان كان سريعا جداء مقارني برد 
فعل النظام على مطاليه. 


وكذا تعددت المنصات الإذاعييّ وانتشرت في أطراف الميدان, واحدة أمام تمشال عمر مكرم 
والثانييّ أمام مجمع التحرير والثالثيّ أمام مطعم كنتاكي رالنزيه من افتزاءات الإعلام المصري), 
والمنصت” الرئيسيت أمام مطعم هارديز المطل على الميدان, وأهم ما يميّزهذه الإذاعات رغم تعددها أنها لم 
تكن تنتهج اتجاها فكريا أوتيارا سياسيا بعينه بل عبرت عن جموع الشعب المصري باختلاف 
طوائفه وتياراته الفكري في تناغم, ولم تنطق إذاعتّ ما باسم حزب معين أوجماعة بعينها بل 
كانت جميعها متاحدّ للجميع.. وكان على كبار المثقفين والسياسيين أن يلقوا كلماتهم على 


أكثر من منصت إذاعيث. 


وبعد صلاة العشاء كان الأستاذ سعد عبود المحامي حبيب الجماهير, وعضو مجلس الشعب. 
قد ألقى كلمته على منصنٌّ الإذاعنّ أمام المجمع وانتقل ليعيدها على المنصدّ الرئيسييٌ. وفي هذه 
الليليٌ فتح الكثير من الملفات السياسيمٌ التي كانت شائكةٌ قبل 25 يناير, وفضح مضبطةٌ المجلس 
في الميدان وبدأ خطابه بقنوله ' الثورة عادة هي خرق للنظم القانونينّ المشروعيّ من أجل هدمها وبناء 
نظم قانونييّ شرعييّ مصدرها المباشرهو إرادة الشعب. ثم أوضح الفرق بين الشرعية والمشروعية, وأن 
الشرعيتّ تأتي مباشرة من إرادة الجماهير, أما المشروعينّ فهي مشروعية النصوص القانونين 
والدستورية, وأن من وضع هذه النصوص وجعلها مشروعنّ هو الشعب صاحب الشرعينٌ ويمكنه 
إنهاء مشروعيتها في أي وقت.. وفتح أيضا فضائح ومهازل الاستجوابات التي كانت عبارة عن مسرحيت 
هزليي تدور وقائعها تحت قبن البرلمان. والاعتقالات التي كان يتعرض لها الأعضاء على أبواب المجلس 
في انتظار من يشير إليه فتحي سرور رئيس المجلس بسبب استتجواب أوسؤال أثاره عضو تتجاه 
الحكومة أو أحد الوزراء أووضع الحكومة في موقف محرج.. حيث كان ضباط أمن الدولي 
ينتظرون بسيارة الترحيلات أمام ياب المعجلس رهن إشارة فتحي سرور باعتقال العضوالذي أحرج 
الحكومة. أو كشف عورة من عوراتها.. أيضا تحدث الأستاذ سعد في ملفات أراضي الدولة المنهويبي. 
ومرسى علم والعين السخننّ وغيرها.. وملفات القصور والفلات المجانيةّ للوزراء وذوي القربى والأصدقاء 
في لسان الوزراء بمدينيٌ فايد بالإسماعيليتٌ, وقصورمارينا العلمين وشرم الشيخ ومنتجع دهب 
وخليج نعمت.. وكذا كشف الكثير من ملفات الفساد السياسي المتخفي في أسطورة قصر الرئاسق 
ذكريا عزمي وسوزان مبارك, والفساد الاقتصادي الذي أداره بجدارة حسين سالم وأحمد عز وحفنق 
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قذرة من رجال الأعمال الذين تحولوا إلى وزراء بحكم الصداقةّ والمصلحتٌ, وعلى رأسهم وزير 
الإسكان محمد إبراهيم سليمان الذي حول أموال وموارد الدولتّ إلى فطيرة بيتزا وغطى خيره الجميع 
عدا الفقراء لأنهم لا يعرفون كيف تؤكل البيتزا , ولا يعرفون كيف يسكنون في فيلات وقصور 
الدولة المجانيت..فقط يسكنون العشش.. 


ووجه الأستاذ سعد عبود سؤلا للجماهير,. كم يبلغ راتب رئيس الجمهورية؟ 


وقف الخلق ينظرون جميعا مدهوشين من غرابيّ السؤال, فكان المعتاد في السابق أن يتحدث 
السياسيون المعارضون عن حجم الفساد الاقتصادي في الدوليّ وفساد الوزراء أورواتب كبار الموظفين, 
لكن مثل هذه الأسئلت الغريب3 لم يكن يطرحها أحد في البرلمان أوفي الصحف أو التليفزيون أو أي 
وسيل3 أخرى. كان الأمرسرا معتما ومنذ عصرالسادات كأنه ليس من الشأن العام, خصوصا 
بالنسبة للأجيال القديمة التي تنظر إلى رئيس الجمهوريت باعتباره الأب ولي الأمروولي النعم. وليس 
من الأدب أن يتساءل أحد الرعييّ عن راتب ولي الأمرلأن الأمركله بيده..فكيف يتصور أحد أن 
يتقاضى الأب أجرة شهرية من أولاده مقابل إدارة أعمالهم.. وللحقنيق:3 لم يجب أحد مثا بكلمر 
واحدة حتى ولو خطأ. فقط كانت إجابتنا هي الصمت والدهشيٌ. وهذا ما يعني أنالأمرلم يخطر 
على بال أحد مئا أصلا وجاء مفاجأة.. قال الأستاذ سعد إن مرتب رئيس الجمهورية ينظمه القانون 
رقم 99 لسن 1987م والذي نص في مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهوريت بمبلغ 12 ألف 
جنيه سنويا .. أي أن مرتب الرئيس مبارك 1000 جنيه شهريا ! في حين أن عاميّ الشعب من الفقراء 
الذين يعانون من البطاليٌ وخرجو في المظاهرات ليهتفوا ' عيش .. حريث.. عداليّ اجتماعيي " 


يطالبون بتحفيق العدالي الاجتماعيي ووضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهريا لأصغر عامل في 


الدولي, فكيف يكون مرتب رئيس الجمهوريي 1000 جنيه فقط؛؟ 


ففي بدايات عام 1956 رفع جمال عبد الناصر الرئيس راتبه إلى 500 جنيه شهريا. وهو ضعف 
ما كان يتقاضاه الرئيس الأسبق محمد نجيب. مضافا إليه 125 جنيها بدل تمثيل. وكان يستقطع 
من هذا المبلغ 62 جنيها معاشات و4 جنيهات دمغيّ و89 جنيها لإيرادات الدولت, و48 جنيها تكاليف 


تأمين وحماية, و25 جنيها إيجار استراحث. وبعد كل هذه الاستقطاعات يتبقى للرئيس 397 جنيها 
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فقط. وبعد مرور أكثرمن نصف قرن, وتضاعف الأسعارعدة مرات بقي مرتب رئيس الجمهوريتق 


0 جنيه شهريا 


وفسرالأستاذ سعد ذلك العجب بأن رئيس الجمهورينّ حسني مبارك ذمته واسعيّ لدرجة أنه لم 
بيعد في حاجت إلى مرتبه الشهري ولا يطالب بزيادة الأجربل يكتفي بهتاف العمال له في كل 
مناسبيّ للاحتفال بعيد العمال ويهتفون له "المنحت يا ريس" فيجيبهم بابتساميّ عريضة,. ويأمر 
مساعده بصرف منحّ للعمال. أما هو فلم يعد بحاجة لتغيير القانون الذي ينظم مرتب رئيس 
الجمهورية أصلا لأن الميزانيي تكون مفتوحنّ في حجره يأخذ كيفما شاء. وكما أفاد الجهاز 
المركزي للمحاسبات فيما بعد بأن مبارك عطل القنانون الذي ينظم راتب رئيس الجمهورية3 ولم يكن 
في حاجت لتعديل هذا القانون وكان يتقاضي يخصم لنفسه 150 ألف جنيه شهريا أوكما أراد. 


فالأمر كان مفتوحا بالنسبي له.. 


كان الرجل ثوريا ومؤثرا في سامعيه بما لديه من كاريزما وفصاحيٌ خطاب ولباقيٌ لسان, 
ومعرفته الدقيقتّ ببواطن الأمورمن الناحية القانوني2 والدستورييّ بحكم عمله كمحام وعضو 
البرلمان سابقا. وكان دوره عظيم على منصتٌّ الإذاعتّ خصوصا لأنه أول من قال لنا ١‏ ثورتكم هي أول 
ثورة بيضاء في التاريخ '.. وعادة الثورات الناجحيّ يؤيدها فتن من المثقفين يؤسسون لها وينظرون 
ويؤثرون في توجيه الرأي العام الوجهنّ الصحيحةّ كما سبق في تجربة الثورة الفرنسين..وكان 
الزحام شديدا أمام المنصٌّ وخلفها حيث يقف الكثير من المثقفين والسياسيين ورموز الفكحر 
والثقافت في انتظاردورهم لإلقاء كلمة, وتحدث الدكتور محمد سليم العوا وعرفنا بشخصه 
المتواضع, وتحدث عن العوار الدستوري في كثير من مواد الدستور المصري المعمول به منذ عام 1971 
م. ومادخل عليه من تعديلات وترقيعات لأغراض معينيٌ, وكان رائعا حينما تحدث عن ثورة يوليو 
2 م وأنها لم تكن ثورة بل انقلابا عسكريا قام في الظلام وعلى حين غفليّ من الشعب وحصل 
على مسمى ثورة” خلال عام أطلقها الأديب طه حسين كنوع من المجاملنّ للضباط, وتدكنت من 
القضاء على النظام الللكحي وإعلان الجمهوريةّ وأسقطت الدستور..لكنها زرعت بذور 
الديكتاتوريت التي ظلت تنموا إلى يومنا هذا حامية للفساد.. 


وتحدث بعد ذلك المستشار محمود الخضيري والددكتور محماد البلتاجي واللمهندس ممدوح 
حمزة,. وتبعه أحد رجال الأعمال الوطنيين ورفض ذكر اسمه وقال أنه يمتلك شرك سياحيرٌ 
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وتحدث عن بعض ملفات الفساد السياسي والاقتصادي في مصر وطلب من الحضور أن يلقي قصيدة 
زجلي من أشعاره.. والغريب في هذا الرجل أن قصيدته كانت تندد بالفساد والثراء الفاحش والقمع 
والقهر والظلم والتجويع والفقر والمعدمين والمشردين وحتى أطفال الشوارع., والبطالت, والشياب 
العاطل وانجرافه في إدمان المخدرات.. وغطرسنّ ضباط الشرطنّ وصفقات المحاضر والتحريات الباطلتّ 
والتهم الملفقتّ.. وكأن هذا الرجل رغم كونه صاحب مال وأعمال. يعيش وسط الفقراء والبسطاء 
والمعدمين, يشعر بهم ومعاناتهم ويشخص آلامهم ويسمع صرخاتهم عن قرب, وهذاما ألهب شعور 
الجماهير وكان كلما ألقى بيتا من قصيدته قاطعه الهتاف والصياح مطالبا بإعادته.. وعندما أنهى 
قصيدته طالبه الجمهور بإعادتها لكنه اعتذر كي يعطي الفرصت لآخرين يريد ون الحديث.. 
وكم كان هذا الرجل عظيما بصوته العزب وكلماته البسيطة التي أكدت الألف3 والتضامن بين 
طبقات الشعب المصري على اختلاف مستوياتها. 


وتحدثت بعد ذلك أسماء محفوظ الناشطنّ في حركدة 6 إبريل. وكانت مفوهةّ ولبقنّ في 
حديثها. رغم أنها رفضت ذكر اسمها أوحتى اسم الحركة السياسية التي تتبنى رؤيتها . نظرا لأن 
الجميع اتفق على عدم الفئويت, وأن الثورة ثورة شعب, وكانت من بين القنلائل الذين أشعلوا فتيل 
الثورة بالمسيرات الاحتتجاجية في يوم الغضب 25 يناير الذي ولد ثورتنا هذه. وقالت لا يهمني ذكر 
الأسماء والمنظمات والحركات السياسيت؛ فنحن هنا كل المصريين والجميع صوت واحد يهتف باسم 
مصر. ثم تحدثت عن المعارك السياسية التي كان يتعرض لها كل من ذهب إلى لجننّ شؤون الأحزاب 
في المجلس, وكيف كانت تتم عملي غربليٌ الأحزاب وفق منظور فتحي سرور وصفوت الشريف, 
وكسر أجنحة المعارضين وكل من يرفع صوته في سبيل الوطن والمصلحنٌ العامة وتحدثت عن 
العوار الدستوري فيما يخص النشاط السياسي وتنظيم الأحزاب. وكذا تحدثت عن اعتقالها أكثر 
من مرة والتحقيق معها معصوبّ العينين وتلفيق التهم بقلب نظام الحكم والإضرر بالأمن العام 
بسبب اشتراكها في مسيرات ومظاهرات احتجاجينّ مناهضي للفساد. 


حقيقة,. وإن كان الشباب قد خططوا لإشعال فتيل أدى فيما بعد إلى انفجار برميل من وقود, 
وهم الذين وضعوا الخطوات الأولى للشورة بأطراف أصابعهم على الفيسبوك وانتقلوا من الواقع 
الافتراضي إلى الواقع الحقنيقي وفتحوا صدورهم أمام طلقات الرصاص الحي, إلا أن هؤلاء الرجال. من 
السياسيين وفقهاء القانون والدستور والمهتمين بالشأن العام هم من أتموا بناء الثورة بفكرهم وثقافتهم 
وأخلاقهم وخطبهم الوطنييّ والحماسييّ الثوري3 في ميدان التحرير, هؤلاء هم من غرسوا الإصرار في 
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قلوب الشباب وعلموهم كيف يحتضنوا أقلام التاريخ بين أناملهم ويسطروا آيات البطولة بدمائهم 
ويصنعوا مستقبل بلادهم بأيديهم.. 


أذكر في تلك الأثناء أن مجموعة من الشباب الناشطين قاموا بتشغيل دائرة تليفزيونيت قرب 
منصةٌ الإذاعمٌ الرئيسيتٌ. حيث أحضر شاب جهاز تليفزيون من منزله ووضعه على (كابينة 
ميناتيل), وقام آخر بسحب وصليٌ فضائينّ (كابل الدش) من بلكوننّ في العمارة المواجهت. وقاموا 
بتشغيله للوقوف على آخر الأخبار. فقد كنا منعزلين تماما عما يدور حولناء ولا نعرف ما يقال عنًا. 
ولم تكن تصلنا الأخبار إلا عن طريق الوافدين إلى الميدان أومن خلال الصحف.. وبمجرد تشغيل 
التليفزيون زاد الزحام حوله وساد الصمت لكن صوته لم يكن يصل الجميع, فأحضر شاب مكبرا 
للصوت ووضعه أمام التليفزيون لينتقل الصوت إلى وسط الميدان» وكانت السلطات المصريقّ دائما 
تطارد قناة الجزيرة الإخباري من خلال التشويش على الإرسال أوقطعه. فكان القائمون على 
القناة يغيرون تردداتها باستمرار. وصلنا أخيرا إلى ترددات القناة بعد محاولات عدة.. قرأنا في 
الشريط الإعلاني أسفل الشاشت أول خبر يقول : - الشباب في ميدان التحرير يخترعون دائرة كهرييتّ 
لمشاهدة قناة الجزيرة '. 


كان الليل قد انتصف وقلت أعداد المعتكفين في الميدان:. فالكثيرون يذهبون إلى منازلهم إذا 
كانت قريبة ويعودون في الصباح. لكن الأغلبييّ فضلت قضاء الليل في الميدان لضمان استمراره 
منبرا للثورة, وتوزعت مجموعات من الشباب على مداخل ومخارج الميدان يودعون الخارجين 
بابتسامي لطيفى وينبهونهم إلى ضرورة حضورهم في الصباح للمشاركن في المسيرة المليونيي ومنهم 
من رفع لافتي تقول" لا تنس المسيرة المليونيت غدا ". 


وخلف منصتٌ الإذاعت الرئيسيتّ, اجتمع شباب ائتلاف الثورة ليعقدوا جلستهم اليومية المعتادة 
لبحث الأوضاع ومناقشيّ المستجدات والاقتراحات وكيفيةّ توجيه الثورة ودعمها في الغد وبعده. وما 
سيأتي من مراحل إذا تطلب الأمر.. وكان كثير من الشباب طلبوا من الائتلاف الانضمام إلى مجلسه 
لكن أعضاءه اعتذروا عن عدم زيادة العدد وقبول أعضاء جدد لعدم الاختلاف الأيديولوجي الذي 
قد يؤثر على الثورة رغم إخلاص نين الجميع واتحاد أهدافهم.. وكانت مهمتهم في هذه الليلنّ تنصب 
على تنظيم المسيرة المليونيتّ غدا وإعداد وترتيب فقرات الإذاعّ وكتابر مجموعة من اللافتات 
وطباعيّ لوحات أخرى تعبر عن المسيرة المليونيئ, وكيف سيكون التصعيد بعد. إذا لم تنجح 
المسيرة المليونيضٌ في جذب الجماهير.. 
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كان الهدوء يسود الميدان وقلت الحركنّ وراح الصخب. الكثير ما قد استلقى على أرصفير 
الميدان في مراقد ارتجالييّ وبدون أغطييٌ في كثير من الأحيان, والبعض سكن خيمته.. حاولت أن 
أبحث عن مكان للنوم لكن الأمر كان صعبا جدا في ظل برودة الجو القارصنّ في الليل. 
والحشائش في حديقة الميدان تساقطت عليها قطرات الندى فصار كل شيء رطبا ومبللا.. على أي 
حال. طرحت جريدتي في حديقة الميدان وبدأت عيناي تستدعي النوم . وكانت الإذاعيّ تواصل 
فقرتها الأخيرة ' أمسينّ الطرب الوطنيت التي بدأت أولى أغنياتها بقصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي., 
حيث شدت السيدة أم كلثوم في مطلعها ' وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد 


وحدي . 
وربما كانت هذه هي آخرالمعاني التي طرقت أذني قبل أن أدخل في نوم خفيف. 
وصلات خارجيي 
يوميات الثورة المصرييٌ 31 يناير - إنتاج 


201 01ع11 و1111 


1721177-60 /ححد0» .ع دأ جاع 011 :[. 099017 / :و خط 
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كيف غَردِ المصريون حين انقطع الإنترنت! ١‏ 
لونتذكرفي الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 25 يناير حجبت الحكومة المصري 
موقع التواصل الاجتماعي, تويتر(15716662) , وموقع البث المباشر باميوزر (82131511562) وفي مساء 
هذا اليوم قطعت تغطينّ شبكات المحمول بمحيط ميدان التحرير. وفي مساء اليوم التالي 26 ينايسر 
عاد موفعي نويتر وبامبوزر للعمل بشكل محدود. وحجب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, 
وأوقفت خدمات البلاك بيري.وفي مساءا لخميس ١١‏ يناير. قطعت خدمات الرسائل النصييٌ 
القصيرة(5615165 5115), وفي جمعن الغضب, 25 ينايرتم وقف المكالمات الصوتين في شركات 
التليفون المعحمول الثلاث, ووقفف 
خطوط الهاتف الأرضينٌ في بعض 
المناطق لمدة ساعات, وتوقفت جميع 
خدمات الإنترنت عدا تلك المرتيبطي 
بمزود خدمه” الإنترنت,. شرحكة "نور 
وهو المزود الوحيد الذي لم يتم قطع 
خدمته. حيث نقلت المكوميىر 
المصريت المعلومات المتعلقتّ بالتداول 
في البورصة والأوراق المالييّ وبعض العمليات الاقتصادية إليه. واستمر قطع تلك الخدمات ما بين 


1 2 
الأيام 28 و31 يناير2011. وكذلك حجب خدمات القمرالصناعي(+11اء]52) 7 “. 


1 المقال مع التصرفه منشور على مدونة" المنصد” بعنوان: المنصت” تفتح صندوق الثورة الأسود: كيف غرد المصريون حين 
انقطع الإنترنت , بقلم كلا من: نورا يونس ,المهدي بتاريخ 28 يناير 2016 127/21:/56017/940مء . 2552 فحص له // :وص ا" 

" والجزء الثاني من مقال منشور على ذات المدونتّ بعنوان: المنصت” تفتح صندوق الثورة الأسود: اعترافات ووصايا ما قبل 
الموقعيٌ, بقلم:عزة مغازي . بتاريخ: 30 يناير 2016 على الرابط التالي 32112552.20127/21/560177/955[ه//:و ص6[ 

2 تقرير بعنوان: عنزلت.. عن قطع الاتصالات أثناء ثورة ييناير 2011 , منشور على موقع حريجّ الفكر والتعبير., على الرابط 
التالي: 

لحمغطا. م جوعع كد-2018/03/29/14918/ع1ه0_كطه تدع تآطاتام/عه. غم جوعع كه /:ومقغط 
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وبعد يوم طويل من الهتاف والاعتصام في ميدان التحرير بالقاهرة, تركت الآنستّ منى سيف 
الإسلام هذا الزخم الثوري واتتجهت إلى شق صدييقتها التي تقع في شارع جانبي بحي الدقي...كانت 
الشقيّ مزد حم بنشطاء وصحفيين مجتمعين في غرفت صغيرة أسموها: مركز تويتز الثورة. 
وكان منزل صديقتها الصحفيت الشابّ الذي كان أحد نقاط الاتصال القليدةّ الباقيجّ لمصرمع 
العالم الخارجي بين يومي 28 و31 يناير 2011, لكون صاحبد المنزل مشتركت عبر مزود خدمان 
الإنترنت 'نور", آخر شركتة اتصال نفذت قرار الحكوم” بقطع الإنترنت؛ بسبب نقّل أعمال البورصان 
إليها. فكانت الشقنّ أشبه بسنتزال للتواصل بين ما يحدث في ميدان التحرير والعالم الخارجي, 


وكانت تدوينات النشطاء المتواجدين فيها هي المصدر الأساسي لقنوات الجزيرة والبي بي سي.. 


كل ليل كان النشطاء والصحفيون يتجمعون في منزلها. وينشرون على حساباتهم على 
موقع تويتر وهشتاج الثورة #غ+718538 32325[ما التقطته عدساتهم من صور ومقاطع فيديو, 
ويكتبون في تغريدات ما لا يعلمه أحد عن جزيرة الثورة المنعزليّ إعلاميا في قلب العاصميٌ بفعل 
"انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت” في مصر.. كانت منى سيف رابننّ المناضل اليساري د.أحمد سيف 
الإسلام خلال الأيام الثلاثة الماضييّ تتواصل هاتفيا مع صحفيين واعلاميين بالخارج كي تنقل لهم 
طبيعن ما يحدث في مصر. وعشيي جمعمةٌ الغضب بعد فطع الاتصالات؛ دفعها خوفها كما حل 
الشباب من وقوع مذبحدّ في الشوارع دون أن يعرف أحد عنها شيئا. وكان يتعين على منى اصطحاب 
أحد معارفها القادم من الخارج للمشاركة في جمع الغضب. تصادف امتلاكه هاتف الثريا ‏ 
شبكة اتصالات عبر الأقمارالصناعييٌ, وفورمعرفتها طلبت منه عدم اللمشاركةّ في التظاهر 
والتواجد عوضا عن ذلك في مكان ثابت وبجوارهاتف أرضي لاستقبال الأخبار ونقلها للعالم 
الخارجي. أعدت منى نسخ عديدة لرقم الهاتف الأرضي استعدادا لنشرهاء وكتبت “للتواصل 
الإعلامي أو لتغطينّ أحداث الثورة اتصلوا برقم ... واطلبوا منه...' وعلقتها للمعتصمين بالميدان.. 
لكن بمرورالوقت لم يستطع الشاب الصمود بجوار الهاتف وقررالنزول للمشاركىن في الاعتصامات 
في ميدان التحرير, تقول منى أنه خلال الساعات الأولى كانت الأحداث أسرع وأعنف من أن توجد 
أي مساحةٌ لمحاولة الإيلاغ بما يحدث وتوثيقه.ودفعها الخوف على الثورة إلى استعارة خط الهاتف 


الدولي. اتصلت من خلاله بكل الأرقام الدولييّ للصحفيين الذين حاولوا التواصل معها خلال الأيام 


2031 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


الثلاثرّ الأولى للشورة. كما تقول ١‏ كنت عاوزة أقولهم يتصرفوا بأي شكل. يغطوا أخبارنا 


ويوصلوا صوتنا للعالم." 


كان المصريون في القاهرة يبحثون عن خيط يوصل صوتهم للعالم قبل أن يصمت صوت 
الثورة إلى الأبد ويتم ذبح المعتصمين بميدان التحرير في جنح الظلام.. وفي النصف الآخر من العالم 
كان مصريون يتوقون لمعرفيّ أخبار رفاقهم في ميدان التحرير.. يريدون للعالم أن يسمع صوت 
الثورة قبل أن تنطفئ إلى الأبد.. وبدأت رحلة التغريدات الصوتينّ بجهد وعرق واصرار متواصل في 
شقىيٌ متواضعث فوق تل في قريي بمدينيٌ زيورخ بسويسرا.. وسط الطبيع» الهادئي للبلاد. كان 
المبرمج المصري الشاب عبد الكريم مارديني يتنقل بين شاشتي التليفزيون واللابتوب, متابعا أخبار 
الثورة في مصر., حالما هو وزوجته أن يعودوا بأولادهم لمصر وهي وطن ديمقراطي متحضر., وظل مترددا 
في اتخاذ قرار العودة إلى مصرالتي تركها في 2009؛ حين التحق بوظيفة مدير منتجات شرك 
جوجل في منطقتّ الشرق الأوسط وشمال أفرييقيا. روهي ذات الوظيفة التي يعمل بها صديقه وائل 
غنيم الثورة).. تردد مارديني في اتتخاذ قرار العودة لمصر وتدخل قلق زوجته ميراندا بشارة؛ لحسم قراره 
لصالح الانتظار وعدم العودة.. خاصت3 بعد اختفاء صديقه وزميله في العمل وائل غنيم, وعدم قدرة 


أي شخص أو جهن الوصول لأينّ معلومنّ عنه. 


عبد الكريم مارديني مشل العديد من المصربين الذين حالت الحدود الجغرافيةّ دون 
مشاركتهم في الثورة. كانت شبكىن الإنترنت هي وسيل عبد الكريم وزوجته ميراندا في 
ملاحقّ الأحداث المتسارعت في مصر والتفاعل معها.. وكان وائل غنيم هو الآخر خارج مصر لكنه 
كان منشغلا بالشأن الداخلي مع رفاقه, فأنشأ صفحنّ ٠‏ كلنا خالد سعيد“ وتولاها رفاقه بالرعاييّ 
والدعوة إلى الثورة والحشد لها. لكن وائل غادر دبي على متن الطائرة قبل اند لاع الثورة في 25 يناير 
ليشارك رفاقه على أرض الواقع, ويساهم بالدعم عن قرب, فاعتقلته قوات الأمن يوم الخميس 27 
يناير وقطعت خدمات الإنترنت تماما في ذات اليوم.. لكن الثورة لم تتوقف. استمرت أفواه الملايين 
تصرخ في الشوارع في جمعنّ الغضب. وظهر خلف وائل غنيم جنود آخرون خلف الحدود الجغرافي 
أكملوا مسيرة الشعب. وحاولوا قدر جهدهم التغلب على عقبيٌّ انقطاع الإنترنت. ليس فقط عبد 
الكريم مارديني الذي سهر وزوجته ليال طويلثٌ لتطوير تقنييٌ تمكن المصريين من التغريد عبر 
الفضاء العالمي.. كان هناك جنود آخرين كثر.. 
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"الإنترنت هيقطع بالليل:.. بدأ هذا الخبرفي الانتشاريوم الخميس 27 يناير, ومع هذا لم يتوقع 
أحد انقطاع الخدم بشكل تام. فالنشطاء الذين ظنوا أن الحكوم3 ستكتفي بحجب مواقع 
الشبكات الاجتماعيت. تبادلوا برامج ٠‏ البروكسي 72+07 ) تمكنهم من تخطي الحجب.. ولم 
يكز المبرمج الشاب عبد الكريم مارديني بعيدا عن أجواء التظاهر والاحتجاج. فيقول: لم أكن 
شابا مصريا عاديا منفصل عن الحياة السياسينٌ أوممن حركتهم الثورة.فقبل انتقاله للعيش في 
مدينت زيورخ بسويسراءكان الغزو الأمريكي للعراق بمثابيّ نقطنّ تحول جذرية في وعيه 
السياسي. شارك بعدها في عدة فعاليات احتجاجيّ ضد النظام المصري. وبعد ظهور حرك 


"كفايت؛ شارك في مظاهراتها السياسييّ ضد التوريث والتمديد عام 2005. 


وكغيره من المبرمجين الشباب المنخرطين في الحراك السياسي. انضم مارديني لمجموعير 
النشطاء الداعمين للبرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة" لينكس" التي جعلته على اتصال بمن صاروا 
لاحمًا في الصفوف الأولي للثورة المصريت. ومنهم المبرمج والمدون الأشهر :علاء عبد الفتاح .وعندما بدأ 
عبد الكريم مارديني بالعمل في 'جوجل؟؛ كان زميله هو وائل غنيم الذي شغل وقتها منصب مدير 
تسويق منتجات جوجل في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء ولاحقا أسس غنيم مع صديقه الصحفي 
والمدون الشاب عبد الرحمن منصور صفح" كلنا خالد سعيد "الداعية لتظاهرات الخامس 


والعشرين من يناير. 


حتى صباح جمعةٌ الغضب 258 يناي كان مارديني واحدا من آلاف المصريين بالخارج الذين 
حلموا بالتغيير؛ وحينما جاء وقته لم يكن في استطاعه أكثر من المتابعىّ بحماس. والتضامن. 
ومشاركتة الأصدقاء في مصر, عبر فيسبوك وتويتر, والبرامج البديلة التي تمكنهم من التحايل 
على الحظر المتوقع على بعض المواقع الإاكترونيث. ولكن 11 رسال تلقاها صندوق الرسائل 
الصوتيت لهاتفه؛ أنذرته بأن الوضع في مصر يزداد سوءاء وأن الأمورلن تقف عند حجب بعض المواقع 
للسيطرة على عمليات الحشد. وإحدى هذه الرسائل قالت: 'بكرة هيبقي يوم تقيل”» وانتهت بعيارة: 
"ابقى اسأل علينا." 
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الرساليٌ التي وصلت إلى بريد مارديني فجريوم الثامن والعشرين من يناير, قبل دقائق من 
انقطاع خدمات الهواتف المحمولت, أخبره فيها صديقه رجل الأعمال القاهري غير المهتم بالسياست؛ 
أنه بات شبه مؤكد., وفمًا لمعلومة تلقاها من أحد معارفه باحدى شركات الاتصالات الحبرى. أن 
الحكومن لن تكتفي بقطع الإنترنت؛ بل سيشمل المنع الهواتف المحمولة. وبالفعل انقطع الاتصال 
بمصربعد هذه المكالمت بقليل. قلقه على أسرته وأصدقائه. حال دون ذهابه إلى العمل. قامت 
زوجته ميراندا بتوصيل طفليهما إلى المدرسثٌ, بينما تصارعت أفكاره مرة أخرى حول ضرورة حجز 


تذكرة طيران عائدا إلى مصر. 


وفي مساء جمع الغضب, انتشر على 
شبكة الإنترنت الدولية والقنوات الفضائيي 
الفيديو الشهير"معركدٌ قصرالنيل". الذي 
وثق زحفالمتظاهرين إلى ميدان التحرير, 
وصمودهم في مواجهيٌ التسليح العارم لقوات 
وزارة الداخليي. فكرمارديني أثناء مشاهدته 
للمتظاهرين الذين تصدوا بأجسادهم لمدرعات 
الأمن المركزي. وعلى الفور, حاول الاطمئنان على والدته وشنيقته من خلال الهاتف الأرضي. ومن 
هنا جاءته فكرة أن يصل الخط الأرضي بشبكتة الإنترنت. بعد حجب الحكومة المصري 
شبكات اتصال الهاتف المحمول والإنترنت, ربما يمكن بهذا تحويل المكالمات إلى تسجيلات صالحة 
للنشر على الإنترنت في صيغّ تدوينات صوتينٌ أومكتوبة. يمكن بثها لاحقا عبر شبك 


تواصل اجتماعي تحظى بالمتابع7 الواسعة دوليئا مثل تويتر. 


وفي صباح الجمعنّ 28 يناير. من سويسرا . قررمارديني الاتصال بصديقه ستيف كروسن في 
كاليفورنيا للاستعانة بخبراته في تطوير الفكرة, فقد التقيا قبل سنوات من زمالتهما في جوجل. 
التقى الصديقان في القاهرة حيث كان كروسن في زيارة لمصر. يعرف مارديني شغف زميله 
الإنجليزي بأحوال الشرق الأوسط. وتعاطفه مع القضينّ الفلسطينيت. مما شجعه على طلب 
مساعدته في تحويل الفكرة إلى واقع من خلال استغلال علاقته بشركة3 تويتر في الولايات 
المنتحدة. 
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فاجأ كروسن صديقه المصريمارديني بخبر شراء شرك جوجل مؤخرا. شركدّاسمها 
2772077 5, وأخبره أن الأخيرة تملك البنيي التحتين اللازمة لتنفيذ فكرته. فاالشركنر كانت 
توفر نحو 50 رقم تليفون أرضي حول العالم, كخطوط ساخنة, تهمكن المتصل من بث رسال 
صونيث على الموفع, ليتمكن الطرف المرسل إليه من الاطلاع عليها. مما يعني وجود وسيل جاهزة 
لتلقي المكالمات الهاتفينّ في شكل تدوينات صوتييّ بالفعل. أو بصورة أبسط؛ قناة اتصال ساخنت 
بين الهاتف والشبكٌّ العنكبوتيةّ دون الحاجنّ لوجود خدمة الإنترنت على الهاتف. وهذا ما 
يمكن المصريين من التغلب على عقن انقطاع الإنترنت وبث رسائلهم على الشبكت, وفي ذات الوقت 
يمكن المصريين بالخارج ووكالات الأنباء العالمييّ من متابعيّ أحوال الثورة المصريض. 

وسرعان ما تحولت المحادثن الثنائية بين مارديني وستيف كروسن إلى محادث ثلاثيت الأطراف 
بعد أندعا كروسن صديقه "أجوال سينج المسئول عن الجانب التقني ومؤسس شرك .523110177 
للدخول على الخط .. وبدأت الفكرة تتبلور في أذهانهم حول استقبال “تغريدات” صوتيت عبر هواتف 
أرضيخ من مصر, ونشرها كملفات صوتية تظهر روابطها تلقائيا على حساب)ا57621626566 على 
موقع تويتر.. أوشكت الفكرة على النجاح وتحقيق الهدف. وكادت صفحتّ +50621126560 أن 
تحل محل هاشتاج الثورة +7#155978 2225[ على موقع تويتر.. ما جعل مارديني يحتل غرف ابنته 
ليجلس على مكتبها الصغير أمام الحاسب الآلي لأيام وليال متواصليّ يساهم مع أبطال آخرين في 
صنع التاريخ من داخل غرفة ابنته.. بينما كانت زوجته ميراندا توافيه بأكواب القنهوة وأخبار الثورة 
من أمام التلفزيون بعد أن اطمأنت لنوم الطفلين. 

مع تبلور الفكرة. ظهرت عوائق أمام تنفيذها. أولها عدم توفر خط أرضي في مصر يعمل على 
موقع523177077, لذا قرروا استخدام أقرب البدائل للتجربت3. فكانت الخطوط الأولى من الموجودة في 
البحرين وايطاليا وانجلترا. 

وعادت الآنست منى سيف لتقول: "ارتباط الخدم بخط أرضي دولي كان عاتقا أمام انتشارها 


بين معتصمي الميدان". وهو ما حاول مارديني أن يتغلب عليه لاحقا بالحصول على رقم مصري أرضي 
ولكنه فشل. فاتصل مارديني بأصدقاء داخل جهاز تنظيم الاتصالات بالقاهرة. وداخل شركات 
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الاتصالات الكبرى. ولكن الجميع أيدوا مخاوفهم من النظام وقالوا إن هذا سيجلب معه عواقب 
أمنيت غير محسوبة, وأنه بامكان الحكومة إلغاء الخط بسهولت شديدة..ولم يكن غياب هاتف 
أرضي مصري يتيح الخدم هو العائق الوحيد أمام بدء التفعيل؛ العائق الثاني تمثل في خوف 
مارديني وزملائه من أن توسع الحكومة المصرييّ من حظرها للاتصالات؛ كحي يشمل الهواتف 
الأرضينّ كذلك.. وأطلق هذا التخوف نقاشا بين فريق العمل الذي تشكل منذ ساعات. لكنهم 
انتهوا لمتابعتّ العمل نظرا لضعف احتمال لجوء الحكومت المصرييّ لذلك التصرف الذي يهدد الدوليّ 
بالشلل؛ لأن أجهزة الدولمّ الرسمييّ ورموز نظامها لن يمكنهم التواصل مع بعضهم إذا انقطعت خدم 
الخط الأرضي. 

وأما العقبج الثالث. فكان هو الخوف من أن تنتهي المظاهرات سرييعا, وينتهي معها الاحتياج 
لتلك الخدمث الجديدة, ولكن مشهد عبور المتظاهرين كوبري فصر النيل. ترك في نفس عبد 
الكريم مارديني يقينا بأن الانتفاضدٌ التي اندلعت ستستمر ولن تتوقف, وما أكد هذا اليقين لديه 
هو مشهد انسحاب الشرطيٌ مساء الجمعن. وتشكيل اللجان الشعبين بسرعم.. لكن ما زالت 
خدمت الانترنت غائبت, ولا توجد وسيدنّ يعرف بها العالم ما حدث في ذلك اليوم. الذي توقع الجميع أن 
يكون عاصفا سوى شاشات التليفزيون التي تبث أخبازا عن انسحاب كامل للشرطتٌ, ومواجهات 
مسلحة في الأقسام, ثم فتح السجون وهروب المساجين, وأنباء عن سرقة ونهب للأحياء السكنية. 
وحالنّ عامتّ من الفزع أصابت الشعب تغذيها حملي شرسةٌّ من إعلام النظام. وأنباء أخرى عن اقتحام 
مقرقناة الجزيرة بالقاهرة ومصادرة أجهزتها واعتقال مدير مكتبها وسحب تراخيص عملها بمصر. 
وهوما يهدد الثوارفي ميدان التحرير بكارثّ قد تحدث لهم في ظل هذا التعتيم الإعلامي الكامل.. 

تساءل فريق مارديني' كيف سيعرف المصريون بوجودنا؟” وكيف نعرف تحت أخبارهم؛ كان 
هذا أول تساؤل وقف عنده الفريق بعد الانتهاء من اختبارالخدم3 على الخطوط الجديدة من 
كاليفورنيا وزيورخ. وبناء عليه؛ اتصل مارديني ظهر السبت 29 يناير على الخط الأرضي بأحد 
أصدقائه المصريين. لاختبار الخدمةّ الجديدة.. رفع عبد الكريم مارديني سماعنٌ هاتفه الأرضي من 
مدينت زيورخ حيث يعمل. واتصل برقم دولي ليبعث برسالته الأولى إلى العالم قائلا : "أنا عبد 


الكريم مارديي.. بجرب يا شعب مصرالعظيم. " 
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وعلى الجانب الآخر. في القاهرة..كان مركز هشام مبارك للقانون (الذي أسسه المناضل 
د.أحمد سيف الإسلام بمثابي مقرا لجبهيّ الدفاع عن متظاهري مصر ومركزا للدعم اللوجستي 
للثورة في التحرير, ومن خلال الهاتف الأرضي الخاص بالمركز كان أعضاء الجبهىّ يصلهم أسماء 
المعتقلين خلال التظاهرات وأماكن تواجدهم ويجلس شبكتة من المحامين ييعدون حصرا بحصيديٌ 
الأحداث يتم نقله إلى شقن الدقي عن طريق الهاتف الأرضي أو من خلال زيارات يومين لمركز هشام 
مبارك استعدادا لنشره وارساله للجهات الإعلامييس الدوليض. 


ولم يتوقف رنين الهاتف منذ صباح السيت 29 يناير.. تحولت شقَمٌ الدقي تلقائيًا إلى غرفي 
عمليات تستقبل أعداد الجرحى والقتلى من محيط وزارة الداخلينّ. وكذا الأخبار والمعلومات من 
محافظات أخرى. تتذكر منى. “أكتر حاجدّ فاكراها هي وصف الناس اللي بتتقتل حولين وزارة 
الداخلينّ كأنهم بيصطادوهم لأن كان كل شوينّ حد يتصل ويبقى في هلع.. طخوا واحد طخوا 


واحد.. أو حد يقنول “عربيتق جت ورمت جثنّ واحد”. 


خلفها. ثم تتصل من الهاتف الأرضي المزود بالخدمم الدوليي على رقم 0069149140561 ويمجرد 
أن وضعت السماعت على أذنها فوجنت برسالي صوتيم مسجلي تقول" :علي صوتك يا مصري.. لسماع 


تويت صوتي اضغط الرقم 1, لتسجيل تويت صوتي اضغط الرقم (22).. 


وكانت هذه الرسالنّ الصوتينّ هي أول تغريدة خارج السرب أطلقها عبد الحريم مارديني 
عندما انقطع الانترنت في مصر.. كبست منى بإصبعها الرقم 2 وبصوت يملؤه التفاؤل والهدوء قالت: 
"أنا منى سيف من القاهرة. أريد للعالم أن يعرف أننا انقطعنا عن الإنترنت:0..ثم ترحت رسالتها 
المطمئنت لأخيها علاء. وبعد ذلك استمرت تغريدات منى وكأنها لم تنقطع عن الإنترنت برغم أنه 
انقطع فعلا.. وفي ذات الوقت على بعد ست نآلاف كيلومتر جنوبا. كان شقيقها علاء عبد الفتاح في 
مدين بريتوريا بجنوب أفريقيا يتصل بنفس الرقم الدولي كي يستمع إلى تغريدة شقيقته 


الصغرى منى ويترك هو الآخر تغريدة صوتيي عن مصر ليسمعها جميع سكانن العالم. 
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نتشرت هذه التغريدة الصوتييّ على خطوط الهواتف الأرضييّ وعبرت منها إلى شاشات 
الفضائيات. كي يتدكن كل مصري ومصرينّ من التغريد عبر هاتفه الأرضي إلى العالم.. وكان 
الصحفيون والإعلاميون من كل بقاع العالم ينصتون بتركحيز شديد لتلك الرسائل والتغريدات 
الصوتية ويقومون برفعها لوكالات الأنباء لتحتل عناوين الأخبارفي الصحف والقنوات.. 


ومع الفارق الزمني بين كاليفورنيا وزيورخ الذي يبلغ عشر ساعات, وهوما يجعل أحد طرفي 
فريق عمل مارديني يعمل بالليل والآخر بالنهار.. واصل فريق العمل الصغير ليل الجمعة بنهار 
السبت. للحصول على خطوط وأرقام الهواتف المطلوب2. واستمر كروسن في التواصل مع أحد 
مسئولي تويتر., للحصول على استثناء لفتح قناة بالموقع لاستقبال روابط أوتوماتيكية3 للرسائل 
الصوتيي التي سيتم استقبالها من خطوط الهواتف على موقع 52377107077 ثم يتم نقلها إلى موقع تويتر 
حيث يتم تفريغها كتابي وترجمن محتواها إلى كل لغات العالم.. بينما انشغل مارديني بصياغيٌ 
الرساليّ الصوتين المسجلة التي سيسمعها المتصل بأرقام الهواتف المخصصتة. ليطلق هديرا من 
التغريدات الصوتييّ مثل التي سمعتها منى على هاتف صديقتها في شقن الدقي. 

إلى هنا وقد اكتملت الفكرة . بعدما جاءت المبادرة من أفراد الفريق الذين صاغوها وعملوا 
عليها بجهودهم الفردية, دون أن تتدخل الشركتان الكبريان جوجل وتويتر بشكل مباشر؛ مما 
جعل الخدمت3 الجديدة تفتقر للقدرات الدعائي3 للشركتين. وعرف العالم بوجود الخدم لأول مرة 
يوم 30 يناير عبر تغريدة على حساب مارديني الشخصي على تويتر, الذي كان يتابعه عدد 
محدود نسبيًا من الأصدقاء في مصر. وبعض زملاء العمل. ولكن المفاجأة أن هاشتاج الثورة 
5 حمل التغريدة إلى كل المصريين. يقول عبد الكريم: 'راجعت التغريدة التي صارت الآن 


تاريخيت. ووجدت أنني كتبتها بخطأ لغوي ولم انتبه لذلك أبدا. هذا يذكارني بالإيقاع اللاهث الذي 


٠ |] -‏ يه." 
اآ|,_ 


تهت 16504194196+ 0211) أمبروظ دذة م6 101551811111818 215 .170108-10-117881 الالللشقاك]آ] 
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وفي مساء ذات اليوم, الأحد 30 يناير 2011 , عادت منى سيف من ميدان التحرير إلى منزل 
صديقتها الصحفيت الشابت, حيث يجتمع رفاقها في الميدان وصحفيين ونشطاء للتواصل مع العالم, من 
خلال “غرفي تويتر الثورة ". وبعيدا عن الغرف الممتلديّ بصخب رفاق التحرير., وأثناء متابعتهم لنشرات 
القنوات التليفزيونييّ التي تقتبس من تغريداتهم, دخلت منى إحدى غرف النوم وأغلقت الباب, 
واتصلت من خلال هاتف أرضي بخدمت56621626776663, لتسجل رسالتين إحداهما بالعربي لطمأنت 
أخيها علاء عبد الفتاح, الذي كان يقيم مع أسرته في ذلك الوقت في جنوب إفريقيا. وأما الرسالتّ 
الأخرى فكانت باللغتّ الإنجليزية"... قالت"المرة دي أنا عارفه أنا هعمل إيه.. أنا همروح ميدان 
التحرير.. المسيرة المليونيتّ. هكذا اختتمت منى رسالتها الصوتي3 على الهاتف مساء الثلاثين من 
يناير. وفي ذات الوقت. كان علاء في جنوب إفريقيا يستمع إلى رسالل شقيقته. كان هذا آخر 
اتصال بينهما؛ قبل أن يلتقيا بعدها بيومين في الميدان. حينما كانت الجمال والحمير تقتحم ميدان 
التحرير.. 


وخلا ثلاثسّ أيام من العمل المتواصل دون نوم أو راحت, بعدما انتشرت أرقام الخدم في ميدان 
التحرير. بدأت مكالات الميدان في التوارد على الهواتف المخصصت,. لكن مارديني وفريقه واجهوا 
مشكلة أخرى؛ تتلخص في أن خدمته هدفها نقل رسائل المصربيين إلى العالم, وأغلبهم لا يتحدثون 
العربيي, بينما يبث المصريين رساتلهم باللغىّ العربيي, ومجرد استفادة المصرين والعرب بالخارج من 
الخدمت غير كاف في نظر مارديني لدعم الثورة المصرية عالميا.. ومن هنا بدأت تظهر عقبةّ أخرى 
للتواصل. ففكر الفريق فورا في حالحلنّ هذه الشكلن. 

وفي توقيت متزامن, في الجانب الآخر من العالم. على بعد آلاف الأميال كان الشاب 
الأمريكي برايان كونلي يقود سيارته التي تقل عائلته من ولايسّ فلوريدا, متجها إلى ولاي 
أوريجون على الساحل الغربي للولايات المتحدة. حيث سينتقلون للمعيشدّ هناك. كان برايان 
مشتتا أثناء القيادة وهو يتابع الأخبارالواردة عن مصر., وأقنع برايان زوجته أن يتوقفا لثلاثيّ أيام في 
منتصف الطريق,. يقضياها في منزل والدها في ولاي3 أريزونا حتى يتسنى له متابعنّ أخبار الثورة 
عن كثب. وأخبار حجب الاتصالات. وخلال تلك الأيام الثلاثيّ. تواصل فريق مارديني عبر الإنترنت 
مع برايان الذي أبدى استعداده وحماسه للتعاون الإنساني والانضمام إلى الفريق الذي سيستفيد من 
خبراته في نقل أصوات المصريين إلى الخارج وبثها عبر تويتر وشاشات الإعلام بكل لغات العالم. 
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وبرايان هو أحد المؤسسين لمنظمت إعلاميت مهتمتّ بصحافت الفيديو في مناطق النزاع, تدعى 
أخبارالعالم الصغير5؟267 7701101 5152211 , وهي أقرب الشبه بحركنّ رصد الإخبارية التي أسسها 
الشباب المصريون لدعم الثورة. وحسابه على تويتز إلى يومنا هذا يدعى 7112212810120, بسبب 
شغفه الصحفي بنقل أصوات الناس بعد الغزو الأمريكي للعراق, الذي دفعه للسفر لبغداد., ونقل 
أصوات العراقيين وقت الغزو. 


وكان برايان يعمل على تأسيس موقع إلكتروني بغرض التغلب على ضعف إمكانيات 
الأرشفي والبحث المتقدم في تويتر, وقد أتم تأسيسه وحصل على اسمه طأ.ء77.2115, وكان ذلك 
قبل اندلاع الثورة المصريتّ بقليل. وفي يوم 30 يناير 2011, بعدما نشرعبد الكريم مارديني 
تغريدته القصيرة على تويتز الداعييّ لاستخدام)ء56621126, اقتنع برايان أن هذا هو الاستخدام 
العملي الأمثل لموقعه الجديد, وقام بإنشاء صفحنّ خاصةٌ على الموقع لتغريدات حساب تويتر الذي 
ينشر رسائل المصريين الصوتيت. كي يتم أرشفتها وتسهيل البحث النصي فيها. ولم يمض وقت طويل 
حتى قام شخص لا يعرفه برايان يدعى حبيب حداد بتقديمه إلى ستيف كروسن, الذي عرفه 
بدوره على عبد الكريم مارديني. يقول برايان: 'اتصالي بالمجموعي التي تعمل على 5762122676646 


قصتّ معقدة. ولكن همكذا يعمل عالم الانترنت المتشابك. " 


ويقول برايان: ' فكرت في معضلتّ كون الملايين من الناس لن يتمكنوا من معرفة ما يحدث 
في مصر, لأن المصريين يبثون رسائلهم باللغتّ العربي وعلينا ترجم: هذه الرسائل الصوتيخّ من 
العربي إلي الإنجليزيت. وأطلق برايان دعوة علي تويتر طلب فيها مترجمين متطوعين. للمشاركت 
في تحويل الملفات الصوتيت إلى نصوص مكتوبة باللغة الإنجليزية. ثم أسس مجموعة مغلقتّ على 


وبحلول يوم الإثنين 31 يناير؛ وبينما كان مارديني يعمل على تطوير تقني للخدمةٌ بحيث 
يمكنها من تحديد الموقع الجغرافي للمتصل من خلال الرقم الذي يتصل منه, لإضافة بلد المتصل 
تلقائيا بالرابط المنشورللمكالمر على حساب الخدم على تويتر؛ كان برايان يتواصل مع ثلاث 


مجموعات شكلت نواة المترجمين المتطوعين من ثلاث مؤسسات؛ ميدان. ويمليومؤسسته هو اللو 
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.5 02115. يقول برايان: 'كان هذا المشروع مثالا حيًا علي كيفيةّ استغلال الإنترنت 


للتعاون بين الناس, لتحقنيق أفضل نتيج ممكندّ دون وجود أحد يفرض عليهم أوامر وتعليمات." 


يقول آرون هسليج. أحد المشاركين في تنسيق المتطوعين. في شهادته المنشورة عن التجربم: 
"سيب نجاح 4م8878 هذ 51196 هو أننا فكرنا في المحتوى والأشخاص قبل التفكير في التقني 
وتفاصيل التطبيق. فمهما كانت جودة الأدوات؛ ظلت التقنيي بها قصور. وساعدنا قصور تلك الأدوات 


على التواصل والتقارب مع بعضنا البعض كفريق وعلى حل المشكلات بسرع3 وبطرق مختلفة." 


وعبر خدميّ ملفات جوجل المشتركرّى 10 »20081 كان 1400 متطوع يعملون سويا 
على ملف تشاركي لترجمت أصوات المصربين, التي حملتها أكثر من 1000 رسال صوتية تلقتها 
خدمي .50621265666 , وتابع برايان هذا الفريق بعدما كلف ثلاث سيدات مصريات بإدارة 
المتطوعين الذين كرسوا وقتهم للمشروع. ومن بين الفريق الضخم تم تقسيم العمل بين تفريغ 
المكالمات وترجمتها. وبلغ عدد المترجمين المتفرغين 200 مترجم: إلى جانب المساهمين الآخرين. 

وفي شهادتها المنشورة على مدونتّ ميدان تقول نورالعلي, إحدى المترجمات المتطوعات: كان 
الأمرتلقائيا, بلا مجهود يذكر. وكان جميلا. كنا نعمل باستخدام أدوات غير معتادة للترجمة: 


سكايب. وثائق جوجل, تويتر, وفيسبوك.. بهدوء وثبات. وبعدما بدأنا العمل انضم إلينا متطوعون 
للترجمن إلى عدة لغات: العربيت, الإنجليزيت, الفرنسيت, الهولنديت, حتى اللغدّالأرديض." 


"فيديو من إعداد موقع 156 »7276 1126' يظهر عمل أكثر من 1400 مترجم متطوع على 


نفس وثيقت جوجل في نفس اللحظّ للترجمة إلى عدة لغات وايصال صوت المصريين للعالم' 


ع1' ماوعا واعء 5 1260 وعع 1026552 عقاقطم 'كلع)5ع7106م متأ مجوع8 عغد[عصدء) وتععغطتناه7؟ 
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في تلك الأثناء. قررت جوجل وتويتر أن تصدرا بيانا مشتركا يعلن عن وجود الخدمةّ التي 
أطلقها عبد الكريم مارديني, دون أن تتبناها الشركتان. فكتب مارديني وسينج البيان الصحفي 
الوحيد المنشور على مدونٌ أخبار جوجل بتاريخ 31 يناير. وبعدها بدأت وسائل الإعلام 
الدولييّ تهتم بتغطينّ الحدث. وان أظهر معظمها أن جوجل وتويتر هما من أطلقا المبادرة, التي أطلقها 
وعمل عليها أفراد مساندون للثورة في ذلك الوقت. وتشير الحالق المتواضعة التي تبدوعليها الصفحتق 
الحاويت لنتاج هذه المبادرة. بعدم وقوف الشركتين الكبريين خلف الخدمة, بكل ما تملكان من 
قدرات تقنيي. 

وعلى الجانب الآخر من الخليج العربي. كان الصديق الثالث لوائل غنيم ومارديني وهو المهندس 
"نجيب جرار' وقتها منيما في دبي, حيث يعمل في تسويق منتجات جوجل في الشرق الأوسط. 
وكان زميلا وصديقا لوائل غنيم, ويتابع مع مارديني لحظي بلحظم تطور فكرة ب؛ المكالمات 
الصونين عبر تويتر.. وجاء اختفاء صديقه وزميله وائل غنيم دافعا فويًا لديه للبحث في كافير 
الأخبارالمتعلقة بالثورة, وعندما انقطعت خدمات الإنترنت, وجدها أسوأ قرار أقدم عليه نظام الرئيس 
مبارك. يقول جرار: كنت أتحدث مع عبد الكريم عدة مرات في اليوم, فهو صديق شخصي لي. 
وكنت متابعا ل 5062122657661 منذ أن كان فكرة, وحتى جرى اختباره ووجدناه يعمل جيدا. 


ويضيف نجيب جرار:” استغرق الأمرثلاث ساعات للتفكير في ' كيف يمكننا أن نعرف 
الناس في مصربوجود هذه الخدمة, بينما انقطعت عنهم خدمات الرسائل النصية والإنترنت؟ . وهو 
ذات السؤال الذي حير مارديني وستيف كروسن. لكن نجيب كان على اتصال شخصي بأصدقاء 
يعملون في قنوات العربيةّ والجزيرة. وهنا جاءت فكرة التليفزيون. وبعدما أصدرت شرك 
جوجل بيانا يحث الإعلام على الكتابنّ والنشر عن الموضوع. ظهرت ضرورة اختيار القنوات الأكثر 
مشاهدة للمصريين وقتها.. وبالفعل تم نشرالبيان الذي صاغه عبد الكريم مارديني واتصل نجيب 
بوسائل إعلام عديدة ذكرمنها فنوات الجزيرة والعربييٌ والسي إن إن العربيت, والتليفزيون 
الفرنسي. والإذاعات الأمريكييّ ووكالات الأنباء الأردني3 والمصريت. وحين اتصل نجيب جرار 
بالإعلام. كان عليه أن ينفق بعض الوقت في شرح التقني3 للإعلاميين كان الأمرغريبًا عليهم. 
ولكن بعد شرح الخطوات التي على المتصل أن يقوم بها؛ أعجبوا بالفكرة وبساطة تنفيذها. " وبهذا 


لم تمض ساعات قليلت على نشرتغريدة مارديني؛ حتى كانت أرقام الهواتف الأرضينّ تحتل مكانا 
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دائمًا على شريطي الأخبار في الفضائيتين الأكثر متابعنّ لدى المصريين والعرب. يقول جرار: كنا 


نتابع الأحداث لحظة بلحظت, ونتحدث سويا ونحاول أن نطمئن على أصدقائنا في مصر." 


وتلقت الخدمت خلال الأيام الأولى طوفانا من مكاءات المصريين المغتربين, خاص:ة المقيمين 
باستراليا والسعودييٌ وكندا والولايات المتحدة, ممن تتوفر لديهم بالفعل خدمات الإنترنت. يعلق 
مارديني: 'الغرض من الخدمتنٌّ في البدايت, لم يكن مفهوما للبعض. كانت الرسائل أشبه بمكالمات 
المشاهدين في برامج التوك شو. فالخدمتة التي تتيح إمكانيت الاستماع إلى رسائل المتصلين الآخرين. 
أصبحت وسيليّ المصريين بالخارج لإظهار د عمهم النفسي للمتظاهرين في التحرير. وفي صباح يوم 
الاثنين 31 يناير ومع انتشار خبر تفعيل الخدمة؛ تدفقت المكالمات. معظمها من مصريين بالخارج 
أوأجانب متضامنين مع الثورة. وهوما كاد أن يبتعد بالمبادرة عن تحقيق هدفها الأصلي بإسماع 
صوت المتظاهرين والمواطنين المحرومين من الإنترنت داخل مصر. ولكن اختلف الأمر. عندما التقط 
بعض المتظاهرين تلك الأرقام من شريطي أخبار الجزيرة والعربيتٌ. ونقلوها إلى لافتات استقبلتها 
أعمدة الإضاءة بميدان التحرير.. وتلقت الخطوط الدولية التي أعلن عنها مارديني أكثر من 1000 
مكالمن مسجلي : مما يصعب معه تصور كم المكامات التي يمكن استقبالها لوتمت إتاحنيّ أرقام 
اتصال محليي. 


1 قبل أن تصبح تغريدات المصربين الصوتي3 على حساب تويتر, مجرد روابط تالفت, اهتمت الفناننّ المصريةٌ المقيم3 
بألمانيا هبي أمين بتضمينها في عدة أفلام قصيرة صنعتها ونشرتها على موقع يحمل نفس اسم خدمة.]6212200766م5 , و 
لاحفا, تمت الاستعانن بتجربت مارديني في العديد من الكتابات الأكاديمي3 في مجال علم الاجتماع والسياست. وعلى 
النقيض. لم يعن أي من أفراد أو منظمات المجتمع المدني في مصرالمهتمين بتوثيق الثورة بالتواصل مع مارديني, للحصول على 
أرشيف المكامات الصوتيت. يقول عبد الكريم مارديني صاحب فكرة الخدم3 وممطلقها للمنصة: “أنا شخصيا مكنتش 
أعرف أن التسجيلات لسه موجودة لحد يومين فاتوا." 
ورغم أن الخدميّ استخدمت لاحقا في دول عربييّ أخرى مثل ليبيا وسورياء اللتان لحقنتا بركب الثورة المصرينٌ والتونسيض, 
ودول أفريقييّ مثل كينيا بعد قطع الإنترنت في انتخابات 2013. كما استخدمت في جنوب السودان؛ إلا أنها لم تحقق نفس 
قدرالانتشاروالاستجابت اللذين تلقتهما مع تطبيقها لأول مرة في مصر, كما قال برايان. ولكن بالنسبتّ للمصريين 
أنفسهم, لم تعد :062120766: الآن أكثر من تسجيلات يعودون إليها كل حين, بحثا عن روح كان يملؤها التفاؤل 
والأمل بتغير أحوال بلادهم إلى الأفضل. كما فعلت منى سيف مع نهاي”ّ عام 2011, حين تلاحقنت الأحداث الدرامية 
للثورة: كانت التسجيلات دي إحدى الطرق اللى باسترجع بيها ومضات ال15 يوم. لتشجيع نفسي كنت بارجع أسمع 
رسالتي ورسائل غيري" 
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وأثناء مشاركتها في اعتصام التحرير يوم 30 يناير شاهدت منى سيف لافتنّ يحملها متظاهر 
يجول الاعتصام, كتب عليها أرقام الهاتف الدولي. مشجعا المعتصمين على تسجيل رسال صوتيت 
وإرسالها مجمعتّ إلي الخدمت. بغرض كسر الصمت الذي فرضته الحكومة على المحتتجين بإقدامها 
على قطع الإنترنت. حدث ذلك بعد ساعات من انتشارتغريدة مارديني عن الخدمت, ووصول الأرقام إلى 
شريط أخبارقناة الجزيرة الفضائيت. وبعدها. أصبحت الخدمت معروفي في ميدان التحرير, يتذكر 
مارديني بفخرقول أحد أصدقائه: 'الرقم كان مكتوبا على لافتات معلقّ على عواميد النور 
بالميدان." 


"أنا عبد الكريم مارديني.. بجرب يا شعب مصرالعظيم. "بهذه الكلمات. انطلق صوت المبرمج 
المصري الشاب عبد الكريم مارديني من سويسرا ليعلن تضمانه مع شباب مصرالثائر. ويثور هو الآخر 
على طريفته, لتنفجر فريحته بحلول غير اعتياديي, في محاولي للتغلب على عقبيٌ انقطاع خدميٌ 
الاتصالات والإنترنت التي حاولت الحكومت المصرينّ من خلالها قمع الشورة بغلق ومصادرة أدواتها. 
لكن مارديني حاول استخدام أبسط الأدوات المتبقيخ له من أدوات الثورة وهي خدمت الاتصال على 
الخط الأرضي, فقنام بابتكار تقني3 تمكن المتظاهرين في مصر من ترك رسائلهم وتغريداتهم 
الصونيي على الهاتف. وسماع رسائل وتغريدات كثيرين غيرهم. وذلك بربط موقع تويتر مع الخط 
الأرضي بتقنينّ اتصال شبكي. ليتدمكن المصريين بعدها من بث رسائلهم إلى العالم خاصيّ وسائل 
الإعلام والقنوات والصحف العالميي, ثم قام يدعم تفنيته من خلال مترجمين متطوعين مصريين 
وعرب وأجانب بخدمةّ ترجمة الرسائل الصوتييٌ وتفريغها في رسائل وتغريدات نصينٌ مكتوب 
بالإنجليزية والفرنسيئّ وحل لغات العالم, وذلك من خلال خدمته رغرد على 
تويت 5062125666 التي مكنت المصريين من إيصال أصواتهم إلى شبكدّ التواصل الاجتماعي 
تويتر, بعد انقطاع الإنترنت عن مصر خمسة أيام كاملة إبان الثورة خلال الفترة من 27 يناير حتى 


2فبراير 2011. 


وفي يوم الأحد 30 يناير2011الذي أطلق فيه مارديني صيحته الأولى مغردا "أنا عبد الكريم 
مارديني.. بجرب يا شعب مصرالعظيم.". جلس مارديني يراقب تغريدات متظاهري التحرير 


ويستكشف رد الفعل على تقنيته التي ابتتكرها للتغلب على انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت, 


204 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


وتوالت معظم المكالمات ظهيرة يوم الثلاثين من يناير . لكنها كانت من مصريين مغتربين. 
أعلن أغلبهم تأييده لمظاهرات التحرير, وقليلهم أكد على دعمه لمبارك ضد المظاهرات المعارضت. مما 
يعكس عدم استيعاب الكثيرين للغرض الذي أسست من أجله الخدمس, كي تمنح صونا 


للمحرومين من الاتصال بالإنترنت في مصر. فاستخدمها مصريون مغتربون وسعوديون وليبيون 


وموريتانيون يتمتعون في الدول التي يقنيمون فيها بخدمات الإنترنت, واتصلوا بأرقام الخدمت3 لإعلان 
دعمهم للثورة أورفضهم لها. كما وردت يومها مكالمتان من الناشطم منى سيف., تحدثت فيهما مرة 


بالعربيت ومرة بالإنجليزيجّ عن تفاؤلها واستمرارها في التظاهر حتى يرحل مبارك. 


وبعدما تمكن نجيب جرار. من إيصال أرقام الهواتف المخصصِيّ لاستقبال المكالمات, إلى 
شاشتي الجزيرة والعربيت وعدة قنوات إخباريّ أخرى, لنشرالمعرفي بالخدمة, انتظازا للمكاءات التي 
سيجري تحويلها لتغريدات تبثها شبكن التواصل الاجتماعي تويشر عبر حساب خدمةٌ 
.621266 0والتي تتيح لمستخدميها . كذلك الاستماع إلى التغريدات التي تركها مستخدمون 
سواهم. بدأت التغريدات تتوارد على استحياء من التحرير ومن كل مكان في العالم, وبمراجعي 
سجل المكالمات ؛ كان يوم 31 يناير واليوم التالي عليه 1 فبراير, يوم المسبيرة مليونييٌ التي دعا لها 
المتظاهرون في التحرير؛ كانا أنشط أيام الخدم في تلقي المكالمات, التي انتقلت إلى شبك 
التواصل الاجتماعي تويتر في شكل روابط صوتيي على حساب الخدمي. 
يوم 31 يناير كان هادنا نسبيًا بعد زيارة قادة المجلس العسكري ليدان التحرير. وبعد 
انسحاب الشرطيّ مساء جمعّ الغضب. لم تعد المواجهات شائعنّ في شوارع القاهرة والمحافظات؛ وان 
استمرت المواجهات العنيفت التي استشهد فيها عشرات المتظاهرين في شارع محمد محمود في يومي 
9 و30 يناير..تلك الأجواء الهادئيّ نسبيًا؛ استقبلت خلالها الخدمة مئات المكالمات من مصريين في 
الداخل والخارج .وجه كثيرون منهم الشكر لقناة الجزيرة. قبل أن يبدأوا في كلمات بعضها 
مطوليّ, يعلنون فيها تأييدهم لمطالب المحتجين وعلى رأسها رحيل مبارك. البعض الآخر وجه السباب 
للقناة مستخدما تعبير قناة الحظيرة". التي استتخدمها الكتاب المؤيدون للنظام في سنوات التوتر بين 


نظام مبارك والقناة ودول2 قطر. مما يشي بأن كثير ممن بادروا للاتصال بالخدمة في ذلك اليوم 
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وقعوافي خلط جعلهم يتصورون أن أرقام الخدم”؛ هي ذاتها الأرقام التي تتلقى عليها الجزيرة 
مداخلاتها. ويؤيد هذا الظن كون معظم المكالمات التي تلقتها الخدمة تحدث أصحابها بأسلوب 


يشبه مداخلات برامج التوك شو. 


وكان ميدان التحرير في هذا اليوم الإثنين 31 يناير على موعد مع الجماهير التي توجهت إليه 
تأييدا للمتظاهرين, وبالتزامن كانت المظاهرات في بورسعيد ودمياط والإسكندريت. وميدان الممر 
بالإسماعيلييٌ والزقازيق بالشرقين, والمحلث بالغريييّ؛ تعلن إصرارها على مطالب جمعةٌ الغضب. 
التي ارتفعت فيها الهتافات ضد الفساد والتوريث والغلاء وانتهاك كرام المواطنين وعنف الشرطي. 
استقبلت خدم3)غء576216266 يومها مكالمات من تلك المحافظات, ظهر فيها جليا أصوات الهتاف. 
حتى أن إحدى المشاركات من بورسعيد أملت اسمها وترحت سماعة الهاتف لتلتقط أصوات 
الهتافات المنادييّ بإسقاط النظام, واتهام مبارك بالعمالت. لكن اليوم النشط استقبل أيضا مكالمات 


«ه امه ا امه 


أخرى تستحق التوقف عندها.. 


ومن بين المكامات التي استقبلتها الخدمت؛ مكالمتين من اثنين من السجناء الهاربين. جرت 


يومي 31 يناير و1 فبراير على الترتيب, قال أحدهما دون أن يذكر اسمه: 


قال: "إن الشرطنّهي من فتحت لهم الأبواب ومنحتهم الأسلحيّ وطالبتهم بالتخريب. مؤكدا أنه 
لن يمارس التخريب, لأنه لا يريد العودة للسجن, وأنه شاهد الشرطة بعينيه وهي تتعدى على 
الممتلكات. كما قال إن قوات التأمين قامت بالقبض على أناس لم يتورطوا في السرقتّ والتخريب, 
ووجهت لهم اتهامات بنهب الممتدكات:. استمع للتسجيل الصوتي على الرابط التالي 

حومط 2:02111009 0057186117000 ببى جل 1191795 غعع بحا مغطاءع» وزو /ححدمء .ع هودع . ودحو /:مغغط 


3 


والمكالمة الثاني وردت من سجين هارب أيضاء فال في نص مكالمته التي فقّد ملفها الصوتي: 
قال "أنا مواطن مصري أحمد عبد العليم, أحد سجناء الفيوم. اللي هربوهم حراس السجن. أنا 


محبوس وكنت واخد 5 سنين وهم مشكورين خرجونا قبل الميعاد بسنتين عشان نكسر ونخرب 
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البلد. فاكريننا أغبياء. إحنا نكسر ونخرب وبعدين يمسكورنا ويرجعونا بتهمد تانيث. ماصدقنا 
إن السجون اتفتحت, روحنا واستخبينا. لا كسرنا ولا خربنا. شايفينهم بعينينا وهم بيكسروا. أمناء 
الشرطمٌ لابسين مدني وهم بيكسروا ويسرفوا. فاكريننا هنكسر ونخرب ويرجعونا. بس احنا 
كفاين علينا 3 سنين. وهو كفاينٌ عليه 30 سنن حسني مبارك, لا حسنثٌ ولا بركن. كفاين 
عليه كدا قوي. كاتم على أنفاسنا 30 سنتّ, هو عايز إيه من الدنيا تاني؟ مايسيبها ويمشي بقى؟ 
هوكل دا وجاي دلوقتي بعد 30 سنت بيعين له نائب؛ مجرد عرايس بيحركهم بفتل: كل اللي 
جابهم دول نفس العصابت. وهو جابهم عشان لما يخرج يعرف يخرج بعياله وفلوسه وكرامته يغور في 
داهييّ مش عايزينه. احنا عايزين نختارناس بمعرفتنا. لزومه إيه نجوع ونتشرد. ودلوقتي حاطين 
الجيش في ميدان التحرير. ما هم الجيش دول ولادنا! هيضريوا فينا ولا إحنا نضرب فيهم ليه؛ لابد من 


الحمايخ للشعب المصري! وشكرا. " 


وتكررت المعلومات ذاتها في مكالمة بالإنجليزيةّ جرت في الأول من فبراير. لم تعلن 
صاحبتها عن اسمها قالت فيها إن السجناء "أخبروهم' أن حراس السجن أبقوهم جوعى لثلاث3 أيام, ثم 
أطلقوا سراحهم وأعطوهم أسلحي” 


من بين تلك المكالمات مكادمنٌ من شخص رافض لحسني مبارك, اتصل يوم الحادي والثلاثين 
من يناير ليد عو لمنح مبارك فرصت الاستمرارفي الحكم حتى نهاينّ مدته الرئناسييّ شرييطة ألا 
يعيد ترشيح نفسه. لكنه رغم ذلك؛ يتهمه بالتسبب في كل ما تعانيه البلاد من مشكلات 
اجتماعيت واقتصادية. واستقبلت الخدم مكالمات أخرى عديدة يدعو أصحابها المتظاهرين 


المحتجين للثبات, مستخدمين الدعاء أوالمناشدات أو الوعود بالانضمام للمظاهرات. 


كثير ممن بادروا للاتصال بالخدميّ في ذلك اليوم وقعوا في خلط جعلهم يتصورون أن أرقام 
الخدمت؛ هي ذاتها الأرقام التي تتلقى عليها الجزيرة مداخلاتها. والبعض الآخر كان يتعامل مع 
الخدم بشكل أنتج تغريدات طريفيّ أحياناء واستحوذ يوم الحادي والثلاثين من يناير على معظم 
هذه التغريدات.. أحدهم اتصل لبث النشيد الوطني. وأخرى قررت اختبارقدراتها الغنائيت عبر 


الخدميّ واتصلت لتدندن مع أغاني وطنينّ قبل أن تختتم مكالتها بجملةّ قصيرة تطالب فيها بتغيير 


2527 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


النظام .واتصل ثالث ليتمنى لفتاة تدعى هديل أن تتفوق دراسيئا وأن تلتحق بكليةّ الطب. دون أن 
ينسى إعلان حبه لمصر..ورابع وجدها فرصت جيدة للإعلان عن أغنيدةّ جديدة ومطالبة القنوات 
الفضائية بإذاعتها باعتبارها بتحرك الشباب جد وخامس يعمل لصالح أحد المواقع الإلكترونيت 
أراد اختبار الخدمة. بينما اتصل العديد للمطالبت بعودة الإنترنت, وطلب المساعدة الفنية لمعرفق 
كيفية الولوج للشبكن. واتصلت إحداهن لتطالب بالبدء في المفاوضات والمطالب7 بتولي دكتور 


أحمد زويل لرئاسيّ الجمهوريض. 


ولكن مع الإقبال على استخدام أرقام تلك الخدمة التي استمر عرضها على شرائط قنوات 
الجزيرة والعربييّ والحرة و01117) العربية ؛ انتبه أنصار مبارك للخدميّ وبدأ سيل من المكال مات يغزو 
الخطوط الثلاثةّ التي استطاع أصحاب الفكرة أن يوفروها لاستقبال أصوات مصرالغائيبة عن 
الشبكد الدوليت.فقد أطلقت خدمتي غ6212566م5بالأساس كي يستعيد المحتجون قدرتهم 
على الحشد وتبادل الأخبار والتواصل, خلال فترة انقطاع الاتصالات بناء على أوامرمن وزير الداخلي 
وقتها حبيب العادلي. أي أن ابتكار الخدمة من الأساس لم يكن الغرض منه إتاحنيّ الفرصيّ لأنصار 
مبارك بالتعبير عن رأيهم لأن مبارك وأنصاره يملكون خدمة الإنترنت وهم وزعيمهم من أمروا بقطع 
الإنترنت, وإذا أراد مبارك استغاثة بالعالم فإنه يملك إعادة تشغيل الإنترنت,. أما خدم 
+506212566 فقد ابتكرها الشاب الثائر مارديني كطوق نجاة لمن انقطعت عنهم خدمة التغريد 
والاستغائت. ولكي يعرف العالم ما يحدث لهم. ولكن بمراجعّ سجل المكالمات؛ نجد أن تغريدات 
قليلرّ من المتظاهرين والمحتجين, الذين يبدو أنهم كانوا منشغلين بالاشتباكات المستمرة عن 
استعمال الخدم في التغريد وإيصال الأخبار. 


المدون والمبرمج أحمد غربية, الذي شارك في ثورة ينايس. وموكذلك من أبرز مستخدمي 
تويتو فق منصى قام بإجراء تغريدة وتحيدة تخت رالخدمة يوم 1ةنق يتاي ولم يعد لاتخدانها 
بعدها وفقا لسجل المكامات. وفي اليوم التالي استقبلت الخدم” بضعتّ مكل مات من المحتشدين 
واللتوجهين لميدان التحرير للمشاركت في المليونيت الأولى التي يدعو لها المتظاهرون في الثلاثاء الأول 


من فبراير. فاتصل أحدهم لينقل بهاتفه صوت الحشود التي تملأ الميدان, يرافقها صوت باك يصعب 
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استبيان ما يقوله, وان كان ما يقول يشبه قصيدة “أناديكم: التي ارتبطت بتحية المقاومن 


الفلسطينيي. 


حوخ 


واتصل رجل ليترك وصيته قبل التوجه للميدان والانضمام للمعتصمين فيه, دون أن يكون 
واثقا إن كان سيبقى على قيد الحياة..واتصل ثالث من على أبواب الميدان. ليتحدث بلهجته 
الصعيدية عن الزحام الشديد للمحتشدين على مداخل التحرير للمشاركت في المليوني3 الأولى. 
وقال شاب يدعى جو إنه يسير 25 كيلو متر مع أصدقائه ليصلوا لميدان التحرير., بعد أن أغلق 


الجيش كافت الطرق, وأنهم لن يتوقفوا حتى يصلوا إلى الحرية. 


واستمرت الخدمت في العمل وزاد عدد مستخدميها من متظاهري التحرير بشكل تدريجي 
خلال فترة انقطاع خدم< الإنترنت والتي رصدها تقريرالشفافيتّ الخاص بشركنّ جوجل خلال 
خمسة أيام ابتداء من فجريوم جمعتّ الغضب 28 يناير وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 
الدامي 2 فبراير حيث عادت خدم3 الإنترنت عقب خطاب مبارك العاطفي بالتزامن مع تديير حيلتّ 


رديئة للتخلص من متظاهري التحرير المطاليين برحيل مبارك. 


أما شبك رصد الإخبارية الشبابيت. فقد تابعت عملها بكفاءة من خلال خطوط الاتصال 
الأرضية والدولييٌ, لكن انحصر نشاطهم في نقّل صورة عن الوضع داخل ميدان التحرير إلى 
وكالات الأنباء والصحف العالميت,. كما يقول خالد محمد أحد مؤسسي الشبكتٌ ومستول 
العلاقات العامت: الموضوع كان أبسط مما يمكن.. الهواتف المنزلييّ والأرضينّ كانت تعمل بشكل 
عادي ونحن لدينا العديد من المراسلين المصربيين في السعودية وقطر. كما أن الخطوط الدولية لم 
تتوقف عن العمل إطلاقا فكان الموضوع ليس بالصعوبة التي بدت في هذه الأيام . 
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02 
المسيرة المليونيي 


الثلاثاء 1 فبراير 


على قارعت الميدان, أمام الجامعة العربية, 
وقفت فتاة إنجليزيت, وقد وضعت أمامها طاول 
للرسم وإلى جوارها أقلام وفرشاة ومساحيق 
الألوان متنوعت, وأمامها على الطاولة لوحت "7 
خشبية تشبت عليها لوحت جلدية, وبدأت تضع 
بعض الخطوط واللمسات الفنيّ على أطراف 
لوحتها.. وعلى ما يبدوأنها سمعت عن الدعوة ١‏ 
للمسيرة المليونية فحضرت في الصباح ١ ١‏ 
للمشاركت بفنها. وريما أرادت أن تل تقط أ 
بفرشاتها صورة حيس يدان التحرير أو أن 
تتحدى بفنها ولمساتها عدسات الإعلاميين من 
كاف أرجاء العالم.. وقد التف حولها جمهور 
يتطلع إلى ما قد يظهر على لوحتها الفنيت بعد با 
دقائق.. وحاولت أن تضع كاف ملامح المسيرة 5 7 
المليونيت في لوحتها. فبدأت من أعلى اللوحنّ ترسم السماء الصافية بلونها الأزرق السماوي.. ولا يظهر 
في السماء إلا سحابت بيضاء تعبرها طائرة الجيش المروحيت وهي تراقب الميدان.. ثم توالت معالم 
اللوحيّ تتضح, حيث وصلت من الأعلى إلى الأسفل برسم اللافتات الإعلانيت الكبيرة التي تقف فوق 
الأبراج والعمائرالمطليّ على الميدان وتبعها حاف المبنى العتيق لمجمع التحرير حتى وصلت إلى 


ثناياها كثير من اللافتات الثورية واللوحات التعبيرية.. ثم غيرت الفتاة فرشاة بأخرى لترسم بعض 
الأشجارالتي تناثرت قاماتها وسط الميدان والكثير من الخيام واللافتات العريض التي تحمل مطالب 
الثورة بين أعمدة الإنارة ومكبرات الصوت المعلقة على قممها.. وعلى ما يبد وفي نهايت اللوحةٌ أنها 
أرادت أن ترسم أرض الميدان وأرصفته إلا أنها لم تظهر تحت أقدام الجماهير, فاكتفت برسم شريط 
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واحد يعبر عن أحد الأرصفت.. وكان الكثيرون يتحلقون حولها ويتطلعون إلى لوحتها الفنيةم.. 
وأدواتها وفرشاتها وحتى قبعتها الإنجليزية المميزة.. وتوالت عليها لقطات الصور التذكاريت, لكنها 
لم تأبه بمن حولها وعكفت على لوحتها لتضع لمساتها الأخيرة. 


لاعس 16لا 


بينما على بعد خطوات في عمق الميدان تتراص توليفة من طلاب وفتيات كلية3 الفنون 
الجميلتّ تعاونوا جميعا للمساهمة في الثورة, فأحضروا اللوحات والأدوات وطرحوها على الأرض 
الميدان لرسم ملامح الثورة وآمال وأحلام الشعب على لوحات جلدية تطول أطرافها الميدان. تحمل 
صور وأسماء ومبادئ وكثير من المعاني التي يصعب إعادة رسمها بالحروف. كانت هذه الحملةّ من 
طلبتّ الفنون الجميلت استجابت لدعوة المليونيتّ التي أطلقها الشباب بالأمس. 
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وعلى حامل إشارة المرورفي الميدان تعلقت مسرحينّ صامتيّ كان أبطالها (زين حسنيالقذافي 
-سوزان), هذه المسرحينّ جسدتها لوحن جلدينّ كبيرة جلس فيها الرؤساء الثلاثيّ القرفصاء في 
حالي من البؤس ومعهم شجرة الضرزوجمة مبارك وهم يندبون حظهم التعيس, بينما حمل مبارك 


وسوزان لافتي تقول ٠‏ يخرب بيت اللي يحكم بعد كده) 


كنن الميدان عامرا بالجماهير منذ الصباح الباكر استجابيٌ للدعوة المليونيم. ولا زالت 
الجماهير تأتي في أفواج تتدفق من كاف الجهات. والجميع في انتظار وترقب.. هل سنصل المليون 
اليوم أم لا ؛, وانتشرت لافتات جديدة اليوم في الميدان وتنوعت ما بين ٠‏ جنت لأكمل المليون ' و٠‏ 
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا :. بينما رفع شاب فارع الطول لافتيّ يقول فيها : ' جنت من فيا 
لأكمل المليون' . وكان مشهد عبور المتظاهرين قصرالنيل وانسحاب الشرطنٌ أماهم قد انتشر 
بصورة واسعيٌ على شبكات التواصل لاجتماعي ووسائل الإعلام في الخارج, وهوما دفع الكثير من 
الشباب لحجز تذاكر العودة إلى مصر. وتأكد ذلك مع بدء الدعوة للمسيرة المليونيت.. كثيرون 
وصلوا لتوهم من أمريكا وأوروبا للمشاركت.. وبدأ الزحام أمام المنصات الإذاعينّ التي كانت تذيع 
بعض الأغنيات الوطني3ّ تتخللها بعض الكلمات القصيرة من الشباب الناشطين سياسيا وأعضاء 
الائتلاف أو المثقفين بوجه عام, ولم نكن نتصور حتى هذه اللحظنّ أن يصل العدد إلى هذا الزخم في 
الميدان. بل كنا نتساءل عما سنفعل إذا فشلت الدعوة المليونيت في حشد الجماهير للضغط على 
النظام, لكن حتى هذا الوقت فالوضع مطمئن ومبشر بالخير. 
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وعادة ما يتحرك مؤشر الميدان صعودا وهبوطا.. ففي الثلث الأخير من الليل تكون الأعداد في 
أدنى مستوياتها والأغلبي نائمنّ والحرك بطيئنّ والهتافات والإذاعات ساكنت.. ومع بزوغ ضوء 
الفجرتبدأ الحركة والأحاديث وتكبيرات الفجر.. ومع صعود شمس الضحى في التاسعيّ صباحا 
تستأنف إذاعات الميدان رسالتها الوطنيت, وتنشط الحركد وتبدأ اللافتات في الظهور والأعلام ترفرف 
مع دفقات الهواء, وتتزايد الجموع الوافدة إلى الميدان مستمرة في الصعود التدريجي. وعند اقتراب 
الشمس من الغروب تهدأ حرارة الجو يتوافد إلى الميدان مجموعات من المثقفين والسياسيين الوطنيين 
والشخصيات العامت. وتتحول الإذاعات من الأغنيات الوطنيت والهتافات إلى الخطب الحماسييّ 
والندوات الثوريي. وكلمات رموز المجتمع المصري.. وعند الغروب تكون كثافي الجماهير في 
ذروتها.. وبعد صلاة العشاء يبدأ العد التنازلي مرة أخرى. بعض ضيوف الميدان ينصرفون ليعودوا في 
اليوم التالي, وتهدأ الهتافات.. وفي منتصف الليل تتحول الإذاعات من الخطب والند وات إلى أغان هادئيٌ 
حيث تبدأ أمسينّ الطرب الوطني في موعدها ويسود الهدوء واللسكون وتتوقف الإذاعات في الثلث 
الأخير من الليل في انتظاريوم جديد.. وهكذا يتحرك مؤشرالميدان صعودا وهبوطا كل يوم.. 
ومؤشرالميدان يعبر عن معدل تواجد الجماهير التي تمثل كثافتها فوى الضغط على النظام, فكلما 
ارتفع مؤشر الطاقيٌ البشريي في الميدان, هبط مؤشر القلق والرعب في قلوب الخونيٌ من دعائم النظام 
وأعوانه. وكلما انخفض مؤشر الميدان خرجت السنتهم تتلوى وكأنها انتتصرت علينا.. لدرجة أننا 
كنا نقوم في الصباح الباكر وأعدادنا قليلنّ فنتعمد الانتشارفي أرجاء الميدان حتى لا يبدوفارغا 


أمام عدساتهم التي صلتوها علينا من نوافذ ماسبيرو. 


حينما توسطت الشمس سماء الميدان في ذات اليوم, وكان العدد قد اقترب من المليون على ما 
يبدومن زحام, وما لفت انتباه الجماهير في هذا الوقت هو قدوم مظاهرة من جامعت الأزهر بالعمائم 
المميزة , ودخلوا الميدان من جهن عابدين وكانوا يهتفون 'الشعب يريد إسقاط النظام- وحملوا لافتي 
عريضة كتيواعليها “غلماءالأزهمريؤيدون تورة الشعب الصرئ ومطالبه المشووهة طَبا كبنادئ 
الشريعتّ الاسلاميتّ:.. وقد وقفوا صفا واحدا على حاف حديقتة الميدان بحيث كانوا ظاهرين 
اتجمية اط تبغااو العيات كن تمريكو فى ولت قن لدان ييتمون والسما فر كرو شلتهم: زهان 
واضحا أن وجود رجال الدين في الميدان يزرع الثقسّ والحماس في الكثير من عامدّ الشعب الذين 
يشاهدونا من منازلهم وليست لهم دراي بالسياست والشأن العام. 
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وقرب آذان العصر. قدم وفد آخرمن أساتذة جامع الأزهرود خلوا الميدان من كبري قصرالنيل 
وحينما اقتربوا أمام الجامعةّ العربييّ هاجت الجماهير احتفالا بوصولهم.. ووقفوا صفا واحدا وسط 
الميدان وتدافعت عليهم عدسات الإعلاميين من كل الجنسيات لإجراء حوارات صحفيةّ وسماع 
تعليقاتهم على ما يحدث.. 


بينما وقف أساتذة القانون في منتصف الميدان يرتدي كفنا أبيض كتب عليه باللون الأحمر 
"هذا كفني من أجلك يا مصر: أحضر كفنه الأبيض معه إلى الميدان, راغبا في الشهادة أو أن يحدث 
التغبير فيعود إلى حياته. فيأتيه أحد المراسلين الأمريكان ليتحدث معه ولم يكن يجيد اللغىّ 
العربية وحتى أستاذ الجامعة لا يجيد الإنجليزي3 فتطوع شاب ميداني بدورالوساطة بينهما..الرجل 
وهو أب لثلاثيّ أبناءء كلهم من خريجي الجامعات المصرييٌ, يواجه أزميّ في توظيف هؤلاء الشباب 
الذين أصبحوا عبئا عليه. وعلى المجتمع, حسبما يرى.. فيقول «لا يوجد لدي ما أخسره. فقد فاض 
بي الكيل. ولن أعود إلى التصفيق لهذا النظام. لقد خدعنا سنوات طويلة, ولابد أن يتغير.. فقدنا 
كل سبل التغيير السلمي عن طريق الانتخابات, فالانتخابات البرلمانينّ الأخيرة التي جرت في مصر 
أفرزت فوز الحزب الوطني بنحو 795 من المقاعد. ما يعني أن التوريث مقبل لا محالت. وأن الأحوال 
الاقتصادييّ والسياسين ستكون أسوأ.. وسنبقى في ميدان التحرير حتى يتغير النظام وتتحقق 
مطالب الشعب المصري, هذه ثورة شعبيمٌ وليست اعتصاما مفتوحا, واذا لم تتحقق مطالبنا بسقوط 
النظام, فإننا باقون حتى لو دهستنا مدرعات السلطي. 


وفي جنبات الميدان تنتشر فرقا موسيقيخ غنائيتّ من شباب ألفوا وكتبوا ولحنوا ثم حضروا إلى 
الميدان ليعزفوا موسيقاهم الثورية على أرصفت الميدان, وقد التف حولهم هواة الطرب والإبداع 
الشبابي.. 


وعلى حافنّ الحديق بوسط الميدان جلست فتاة منتقبت وبجانبها امرأة أربعينية يتطاير 
شعرها على ظهرها. يتجاذبان أطراف الحديث في السياس” ومستقبل البلد وطموحها. وفي نشوة 
الفرح تجدهما يتمايلان ويغنيان معا على نغمات الإذاعت: حلوة بلادي السمرة بلادي الحلوة :. 
كان صوتاهما عذبا متناسقا مع أغنيت شادية الشهيرة.. وقفت أنظر إليهما مندهش ومبهور, فالمرأتان 
إحداهما مسيحية كما يبدو من مظهرها والأخرى مسلمتّ جمعتهما المسيرة الوطنية.. ليرتفع 
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صوت العندليب الأسمرمن إذاعى الميدان ٠:‏ صورة صورة صورة . كلنا كده عايزين صورة . صورة 
للشعب الفرحان تحت الرايثٌ المنصورة .." 


لوحن فنيي رائعيٌ يبدو فيها ميدان التحرير وقد تضافرت عناصرها الجماليي لتخرج مشهدا لا 
نظير له بهذه الروعت؛ شباب الإخوان يتضرعون بالدعاء, والبعض الآخر جلس في حلقات يردد ون 
الأناشيد التي تلهب المشاعر الوطنيمّ وأبيات شعرية لتميم البرغوثى تثنى على الثورة .والى جوارهم 
يساريون يجلسون في حلقات يردد ون أغاني أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام وسيد درويش, وأغني 
الفنانيّ شادييّ” أصله معداش على مصر» فتزداد حماست الجماهير. ثم تجد اليسار المصري يغني مع 
الشيخ إمام الذي جذب إليه شباب الإخوان. واليساريردد خلف أدعينٌ الشيخ صفوت حجازي. 
والجميع يغني خلف عبد الحليم حافظ في أغانيه الوطنينٌ التي تنطلق من ركن الناصريين, والدفوف 
الشعبييٌ من بولاق وشبرا وإمبابي يلتف حولها الناس.. وكثير من الشباب لا يعرفون بعضهم بعضا ولا 
ينتمون إلى اتجاه فكرى بعينه يتبادلون أطراف الحديث عن تطلعات كل منهم للمستقبل وما 
الذي دفعه للمشاركتة في الثورة.. 


هذا المشهد عبرت عنه ‏ المصري اليوم: في تقرير لها:»في الميدان الواسع, سالت دماء. وصرخت 
حناجر وبكت عيون..في الميدان وعلى خلفية هتافات منغمة «الشعب يريد إسقاط النظام» 
و«تغيير حرية عدالت اجتماعية» بدأت تفاعلات بين المتظاهرين تنمو. وبدأت ملامح دولة3 صغيرة 
تظهر., دوليّ قوامها الأمان والعدالنّ والمشاركم.. 


بخطوات مرتبكتة. اقتربت منى من منصنّ إذاعةّ الثورة. وبارتباك أكبر سألت «ممكن أقول 
حاجة في المايك؟» . وكانت الإجابةٌ بالطبع: 'نعم كل شيء ممكنن... تحدثت إلى الجماهير 
وبررت ارتباكها بمجرد أن بدأت في الحديث إلى آلاف المصريين المرابطين في الميدان «أنا أخدت حبوب 
شجاعت عشان أقدر أتكلم في المايك الآن. واندهشت أنهم سمحوا لي بسرعة رغم أنني لست شخصيت 
عامث».. الميدان يرفع شعار «الجميع سواسية» أوكما يقول خالد الطبيب الصامد في الميدان منذ 
اليوم الأول «كلنا في الميدان واحد.. ممكن أنا أقوم اتكلم في مجموع: من الناس.. وبعيد عنى 
ب100 متردكتور علاء الأسواني بيتكلم, وحسب كلام كل واحد منا الناس هتلتف حوله» 


ويختم كلامه «في الميدان فقط. يوجد عدل ومساواة.<« 
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"في الميدان تنظم «اليوتوبيا» نفسها بنفسها, هنا الثوار يجمعون القمامت.. وهنا آخرون ينقلون 
ما أتاحته التبرعات من ماء وطعام.. هنا فط في ميدان التحرير, يعطى الشاب «البطانية» للعجوز 
ويلقى كوفيته الصغيرة على كتف الزميلي. في مدينيٌ «التحرير» الفاضلي يقف محمد., طالب 
العلوم السياسيت, ليكنس الميدان ويقول: «أول مرة في حياتي أحس بانتماء لهذا البلد. هنا في ميدان 
التحرير, هنا شعرت لأول مرة بمعنى كلمات لو لم أكن مصريا.. لوددت أن أحون مصريا. وهنا 
قررت أن أشارك في حمايةّ ميداني ولو بكنسه وتنظيفه لأن هذه القطعنّ من أرض مصر ملك 
حققنيقي لأهلها الآن, ولابد أن تعكس صورتنا الجميلةّ طوال الوقت:. 


عودة إلى إذاعيّ «الثورة». وحديث «منى» التي عرفت نفسها «أنا مواطنة مصريت عادييّ جدا. 
مش مسيسى. وعمري ما فكرت إني هنزل مظاهرة. وبعد ما شاهدته على مواقع الإنترنت من 
اشتباكات وعنف من الأمن تجاه المتظاهرين قررت النزول.. في البدايخ كنت خايفة من الزحام 
والشباب. ولكن بعد أيام في الميدان يجب أن أقول إن الشاب الذي يخرج للتضحينّ بنفسه من أجل 
وطنه. هو الشاب الذي سيحافظ على بنات بلده.. أريد أن أشكر كل الشباب في الميدان الذين 
حافظوا علينا كاخوة لهم., والآن فقط أشعر في شوارع مصربالأمان».. أمان تتحدث عنه كانت 
تفتقده ومثيلاتها والآن يشعرن به في الميدان. الذي تصفه السيدة «وفاء» الأربعينيت. ب«أكثر 
الأماكن أمنا في مصر» لأنه «لوفي واحد فكر يعمل حاجن غلط, هيلاقي 10 يقولوا له لا. ولو 
أصرهيعاقبوه بالعقوبنّ الأشهر في الميدان, ارحل.. ارحل. ويطردوه بره الميدان, لأنه مينفعش اللي 
بيحب بلده يئذي بناتها.«' 0 

في هذا اليوم كانت سيارات نقل الركاب قد توافدت بكثاف: إلى القاهرة من المحافظات, 
برغم اعتداء بلطجينّ الحزب الوطني عليهم واعتراض أكمني الجيش وتوقف حرك: القطارات 
لتعطيل المسيرة.. الجماهير تزحف من كافةّ المحافظات للانضمام إلينا في ميدان التحرير 
للمشاركة في المسيرة المليوني”ن.. وتواترت الأخبار من كافىّ محافظات مصر, خاصة أنه قد حضر 
مجموعات كبيرة من الشباب الناشطين والثوار من هذه المحافظات وبالتحديد محافظقٌ السويس 


والإسكندرية والغربييّ (المحليّ الكبرى موطن حركة 6 إبيريل). وكنا نحتفي بهم في حلقات 


1 مقتطفات من مقال ل المصري اليوم: بعنوان: هنا ميدان التحرير. منشورفي فبراير 2011 
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للحوار الجماعي نتعرف خلالها على كواليس الثورة خارج ميدان التحرير, وما حدث من أعمال 
بطوليج تستحق التوثيق بجدارة كي يحتفي بها أبناؤنا. وحقيقة فقد اعتمدت في كتابت 
مفكرتي على ما أحصل عليه من معلومات وأخبارفي حلقات الحوار الجماعيت هذه مع زملائي 
خصوصا أثناء البيل حيث يطول بنا السهر على أغنيات الإذاعت وأحاديث البطولة وأخبار الثورة في 
كافج محافظات مصر وحتى في داخل ميدان التحرير. فلن يكون بإمكاني مشاهدة كل ما 
يحدث داخل الميدان وعلى طول الوقت, ففي كل شبر في الميدان حدث ماء والأحداث تتجدد. 


وتحت الخيمة الكبرى جاس "جورج" أحد المشاركين في الحلقنّ النقاشين, يتحدث عن 
بعض أوجه القصور في تنظيم عملينٌ التفتيش في أحد المداخل. كان يستمع إليه الجميع بإنصات 
شديد, حدد لبعض الأفراد مهام أخرى. وطلب من آخرين التركيز على توزيع الأطعمنّ على 
السيدات اللاتي يصحبن أطفالهن, وبعد أن أنهى حديثه. طلب من صديقه خالد أن يكمل. 


وأثناء جلوسنا في حلقة الحوار., تحدثنا مع شباب السويس. وكان أحدهم لحسن الحظ طبيب 
وهذا ما يعني أن معظم الأعمال البطوليّ قد مرت من أمامه سواء من خلال الجرحى الذين ضمد 
جراحهم أو الشهداء الذين صعدت أرواحهم بين يديه وهم يسردون عليه آخر حكاياتهم عن 
الدنيا..وأخبرني هذا الطبيب الشاب أن أكبر تجار المخدرات في السويس وهو من أعضاء الحزب الوطني 
ويمتلك معرض كبير للسيارات الفاخرة ولديه فيلا مليئيّ بالحرس والأسلحت.. وكيف انضم هذا 
السفاح وأولاده الثلاثيّ بأسلحتهم إلى قوات الأمن في جمعةّ الغضب لفض المتظاهرين. وكان أكثر 
عنفا من قوات الأمن في قتل المتظاهرين بالأسلحة الآلييّ وقد قتل أكثرمن 15 شابا وأصاب ثلاثين. 
أي أكثر مما قتل وأصاب أي ضابط شرطنٌ في السويس بأكملها.. وحكى لي أيضا كيف ثار 
أهالي السويس على هذا السفاح وقتلوا أحد أبناءه وأحرقوا فلته وسيارته الخاصيّ ومعرض السيارات 
بالكامل.. أخبرني أيضا بأن المتظاهرين في السويس أكثر عنفا من الإسكندرييّ لأن بعض 
الأهالي يحملون أسلحتّ نارين ولديهم خبرة وتاريخ طويل بالحروب والمقاومت, مما صعد من عنف 
الثورة في السويس, ورغم أن القاهرة هي أكثر سلميد بكثير من السويس والإسكندريت. إلا أن 
عدد الشهداء والجرحى بها أكثر لأن بها ميدان التحرير الذي كانت تنصب أهداف الثوارفي الوصول 
إليه والاعتصام به.. وكذا أهداف الأمن في منع الوصول إليه أو الاعتصام به لأنه قلب الثورة النابض, 
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وإن كانت السويس والإسكند رين بمثاب الأجنحت.. فكسر الجناح لا يعني إخماد الثورة أما 
إصاب3 القلب فتعني وفاتها. 


جلسنا مع مجموعنّ من الشباب السكندري إلى ظل شجرة أمام الجامعيٌّ العربية لنستقي 
منهم أخبارالثورة على شاطئ البحر.. وكنت أثناء حديثهم أتخيل المشهد في الواقع منذ بدءوا 
الاعتتصام المفتوح أمام قصر رأس التين ونشأت صداقات بين أفراد من الحرس الجمهوري في قصر رأس 
التين وبعض الشباب الذين طلبوا من جنود الحرس استخدم مكبرات الصوت المخصصي/ى لتوجيه 
الإنذارات والبيانات العسكرية إلى المتظاهرين من قبل قوات الحرس الجمهوري. استخدمها الشياب 
في إذاعت بياناتهم الثورييّ وهتافاتهم المناهضيّ للنظام, بل واستخدموها في إنشاء إذاعّ ثورينّ أمام 
القتصركما هو الحال في ميدان التحرير, والغريب أنه كان الشرط الوحيد لضباط الحرس 
الجمهوري هو أن يضعوا مكبرات الصوت في أماكنها بعد استخدامها في الإذاعنّ الثوريت.. وكانت 
الجموع قد امتدت على شاطئ البحر أمام قلعن قايتباي وفي شارع الكورنيش مرورا بمسجد المرسي 
أبو العباس وميدان الجندي المجهول بالمنشينّ الذي تحول اسمه إلى ميدان التحرير, ومرورا بميدان 
سعد زغلول ومسجد القائد إبراهيم وساحنٌ مكتبمة الإسكند رين وحديقةٌ السلسلنٌ ١فصر‏ 
كليوباترا في عهد البطالمت) على شاطئ البحر بمواجهي مكتبة الإسكندرين, وتكون الصورة 
أكثر وضوحا عندما تصعد أعلى فنار الميناء فترى قوسا بشريا يحيط بالميناء من القلعنٌ وحتى 
المكتبتن وتمتد منه أسراب تتحرك بهتافات جماعيّ في شارع الكورنيش. واعتصامات في محطاّ 
قطارسيدي جابر, وقصرالمنتزه. وقصر رأس التين وحتى ميدان المعمورة. 
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أما في ميدان التحرير, فعندما يصعد أحد الشباب إلى منصدٌ الإذاعنّ ليعلن عن أعداد 
المعتصمين في السويس والإسكند ريي فيتحول الميدان إلى كرنفال شعبي صاخب وتلتهب الوطنييم 
في نفوس الجماهير.. فالثورة لازالت مشتعليّ في ربوع مصر ولم تخمد جذوتها بعد.. وعندما تدنجول 
في جنيات الميدان نجد إبداع الشعب المصري يتنوع في التعبير عن التغيير الذي هو مطلبه الرئيس؛ 
فإلى اليمين أمام ساحن مجمع التحرير تشتعل المنصن الإذاعيت بقصائد الشعر الزجلي والسياسي 
الساخر على لسان الجميع حتى الأطفال. وربما أخذت أغنينّ هذه الطفلرٌ شكل هتاف يردده خلفها 
الجماهير ووالدها يحملها على كتفيه يتتجول بها في الميدان وهي تهتف بصوتها الرقيق" أ إرحل.. ت 


- تغيير.. ح - حرين.. ج -01761) علطه0 


وعلى اليسار صعد شاب أعلى إشارة المرور رافعا علم مصريلوح به للجماهير, وفي المنتصف أقام 
الشباب محاكمةٌ رمزيث لرموزالنظام الفاقد للشرعيي., حيث فاموا بتعليق دمي من القطن في حبل 
وتم ربطه في عارض/ إشارة المرور, وهو ما يمثل محكمن شعبين رمزيئ حكمت بالإعدام على رموز 
النظام..وفي الحال نشرت وكاليّ عاجل الإخبارية| عاجل: الآن بميدان التحرير . تشكيل من 
القضاة والمحامين يعقدون محكمنّ شعبي3 لمحاكمة مبارك وأعوانه على جرائمهم والأحكام 
تصدرتباعا عليهم ومحامو الدفاع أثناء مرافعاتهم يؤكدون نحن لا يشرفنا الدفاع عن هؤلاء.. 
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وفي المساء تحتفي الإذاع: الرئيسيت بالعشرات من المثقفين والفنانين والعلماء يتناوبون 
كلماتهم وخطبهم.. وأهم ما يميز الإذاعات جميعها أنها لا تفرق بين أحد من أفراد الشعب ولا تعلن 
عمن أقامها. فلإخواني مثل السلفي والليبرالي والعلماني والمسلم مشل القبطي. فالميكروفون متاح 
للجميع على أن يحتزم الجميع ويقدم طلبه وينتظردوره خلف المنصتّ للحديث.. 


وما بعد الغروب كان مؤشر الطاقت البشرييّ في الميدان قد وصل قمته حيث ساعد الذروة ما 
بين المغرب والعشاء.. وقد أعلن عميد كلية هندس3 الأزمر السابق الدكتور رضا محرم. عن أن 
مساح ميدان التحرير تتسع لثلاث3 ملايين متظاهر. حيث قام بحصر الكثافة البشرينّ داخل 
الميدان. بأن قام بقياس قطره من الجامعنّ الأمريكينّ وحتى مقر الجامعة العربيي. حيث بقع الميدان 
في شكل دائرة, وقام بحساب قطر الدائرة ومساحتها بالمترالمربع» وجد أن مساحة الميدان كيلومتر 
مريع. وبعد حذف مساحات الإشغالات وخدمات المتظاهرين. تصبح المساحنّ نصف كيلومتر 
مربع,واحتسب أن كل متر واحد مربع يقف في مساحته أربعة أفراد افتراضا . فكانت النتيجد أن 
الميدان يحتوي على مليوني متظاهر, فالزحام شديد للغايت, هذا بالإضافيّ إلى مداخل الميدان الست 
التي كانت تعج بالمعتصمين والقادمين والخارجين والمستريحين من شدة الزحام.. إذن العدد اليوم 
يزيد عن المليوني فرد أويقترب من الثلاثيّ ملايين. وهوما لم يكن متوقعا بأي حال من الأحوال, 
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بعدما كانت بداينّ الاعتصام في صباح يوم السبت لا تتعدى الألفي شاب..وقال د.رضا إن جميع من 
خرج في التلفزيون المصري ليزعم أن الميدان لا يتسع لأكثر من 100 ألف متظاهر يحاول تضليل الناس 
والإعلام الخاص, لأن هذا الميدان شهد تظاهرات كبرى. أطلق عليها الإعلام الحكومي نفسه 


التظاهرات المليونيتّ. كما حدث عقب تنحي الرئيس عبد الناصر عن الحكم عام 1967 


وكانت الدائرة التليفزيونييّ التي أنشئت أمس لا تفي بالغرض وسط هذا الزحام الشديد, 
ولحاجن الجماهير اماس[ لمطالعتّآخر الأخبار أوالمقارنج ما بين الإعلام العالمي الحر والإعلام املصري 
وعايين المتتشعنواففي ةانق ددينها ف البدات: ومن هن ظيكرت انهه لق توسيع الدائرة 
الإعلامية داخل الميدان, فتطوع مجموعة من الشباب باحضارشاشت عرض كييرة وجهازعرض 
سينمائي (بروجكتوىس يستقبل المديا الإعلامية سواء من جهاز التليفزيون أوالكمبيوتر لعرضها 
على شاش العرض ا معلقة على واجهت إحدى العمائرالمطلت على الميدان من جهة عابدين, وكانت 
شاشتّ العرض كبيرة بما يكفي جميع من في الميدان دون الحاجتّ إلى التزاحم أمامها. 


وبالطبع كان الموقف السياسي على المستوى العالمي يتأرجح يمينا ويسارا ويتذبذب تارة ما بين 
تأييد الشعب الثائر ومطالبه المشروعة,. وتارة في تأييد النظام واستقراره, وتارة أخرى ما بين 
تصريحات مموهن بعبارات سائليّ لاتشير بصريح العبارة إلى تأييد النظام أوالشعب. وقد يأتي 
الموفف صريحا ومباشرادون مواربيم كما صرحت السعوديمٌ برغيتها خروج مصرمن " الفتنيم" 
واستقرار أمنها. أوكما جاء موقف الإدارة الألماني3 التي صرحت بأنها لااتمانع من استقبال مبارك في 
مستشفى ميونخ لتلقى الرعاينّ الصحيىّ حال طلبه ذلك. لكن أغلب الأنظم: العالمية لا تتحرك 
وفق مبدأ تتبناه سواء كان الديمقراطيتّ وحق الشعوب أو الديكتاتورية,. وانما تتحدد مواقفها وفق 
مايحقق مصالحها الخاصتٌ في الشرق الأوسط, فإذا رأت مصالحها في ظل أنظمة استبدادي 
ديكتاتورينّ كما جاء موقف السعوديتٌ, أيدت الديكتاتوري3 أوصرحت بأن هذه الشعوب لا 
تستحق الديمقراطييّ ولا تعرف كيف تمارسها. وهذا ما كان يضع الساسن الأوروبيين في حرج بالغ 
أمام شعوبهم, فكيف يتشدقون بالديمقراطييّ والحريي في بلادهم ثم يؤيدون الديكتاتوريي 
والاستبداد في باقي الشعوب.. ثم كيف يزعم الحكام بأننا لسنا مؤهلين لممارسة الديمقراطيم. في 
حين تأتي صورة جماهير الشعب في الميدان بهذا المستوى من الرقي والتحضربلا حكومة! 
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وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الموقف السياسي الغربي يتحرك تتجاه مصالحه فقط.. 
فحينما يشعرالغرب بأن النظم الاستبدادييٌ تهتز عروشها بقوة تؤيد الشعب ضمانا لاستمرار 
مصالحها. وإذا عادت عروش الاستبداد للاستقرارمرة أخرى وأخذت عافيتها بعض الشيء عاد الغرب 
لتأييدها ضمانا لاستمرار مصالحه, وهذا ما ظهر بوضوح في موقف السياسة الأمريكية من الثورة 
المصريي. حيث تذبذبت في البداي3 ما بين ضبط النفس أمام الشعوب الغاضبت, ثم بمجرد أن تعلو 
موجات غضب الجماهير تتحول إلى تأييد مطالب الشعب وحقوقه المشروعت, وتعود ثانييّ إلى تأييد 
الانتقال السلمي للسلطت, ثم الانتقال المنظم, ثم الانتقال الفوري.. وهكذا خطاب مميع سائل. فهذه 
السياسة الدنيئي تستقر مواقفها أينما استقرت مصالحها.. على العكس من السعودييٌ ودول الخليج 
التي تستقر مصالحها فقط إذا غابت ثقافيّ الديمقراطيي عن وعي شعوبها. 


وكان الكثيرون من المثقفين والشخصيات العامسٌّ وعلى رأسهم الدكتور علاء الأسواني 
كثيرا ما يتناولون مواقف السياسةٌ العالميةٌ المتذبذبث من الثورة المصريي بشيء من التفصيل. 
وكثيرا ما اعتاد الدكتور علاء الأسواني أن يلقي كلمته على الشباب بعد صلاة العشاء ويفتح لنا 
مخيلته الأدبين ليطوف بنا حول العالم وهزليات السياستّ والحرب والسلام والثورات.. 


وتبعه الدكتور محمد سليم العوا ليتحدث هذه المرة عن الثورة المصريمّ ومراحلها وما حققته 
خلال مسيرتها المليوني.. وبدأ بتتصنيف مراحل الثورات إلى ثلاث, وقال أننا بذلك قد وصلنا إلى 
المرحلنّ الأولى وهي إعلان مطالب الشعب. فد قال الشعب المصري كلمته وعلى النظام أن يرحل, 
لتتحقق مطالب الشعب. التي تشمل محاكمةٌ رموز النظام ووضع دستور جديد وحل مجلسي 
الشعب والشورى ووضع حد أدنى للأجور وتحقنيق الحرينّ والعداليّ الاجتماعيةّ وحل جهاز أمن 
الدولي أوإعادة هيكلته وغيرها من المطالب التي تنضج في أذهاننا يوما بعد يوم كلما تكحشفت 
مواطن الفساد. فقد كان النظام مغلقا للغرفةّ على نفسه ومن يحاول الدخول يتم اعتقاله. أما 
بمجرد نجاحنا في احتلال ميدان التحرير وتوقيف مؤسسات الدوليّ عن العمل. فبدأت تنحل رابطٌ 
الفساد ومن لديه سرا أفشاه في الميدان, ومن تعرض للظلم والاعتقال وغيره من صور الفساد والظلم. 

بينما كان مبارك يلعب لعبته الأخيرة مع الجيش.. وهى اللعبنّ الأكثر مكرا..بعدما فهم 
مبارك أن نزول الجيش لم يأت في صالحه. خصوصا طل ما ظل المشير طنطاوي على رأس قيادة الجيش, 
فقرر خلعه بطريقة ٠‏ آخر شياكة" وذلك بتعيينه نائبا لرئيس الجمهوريت. وبذلك يكون قد 
تخلص من سلطته العسكرين وعين فائدا جديدا للجيش يختاره هو من بين الضباط حسب الطلب, 
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لكن المشير طنطاوي رفض تعيينه في منصب نائب الرئيس.. فاضطر مبارك لوضع عمر سليمان مؤقتا 
في هذه الخانيّ لتهدن3 الشعب ولودون صلاحيات فعلية.. فقد أحد عمرسايمان أنه تم تعيينه 
فقطدون أن يكون له مكتب في رناسنّ الجمهورين ولا سكرتارين ولا أي شيء سوى كونه نائبا 
للرئيس.. وكانت هذه رؤييّ السيدة سوزان بأن يظل نائب الرئيس دون صلاحيات حتى تتهيأ الظروف 
لابنها جمال.. وربما تصورمبارك أن تعيين طنطاوي نائبا. سيمكنه من السيطرة على الجيش, 
بتعيين وزيردفاع آخر. لكن طنطاوي كان يدرك أنه صاحب السلطةّ وأن منصب النائب يمكن أن 


يحرقه. 


يقونالكَاتن لصحف اكرم القصاص: كان جمال مبارك وأكريا عزمي وسوزان عرضوا 
على مبارك إقاليّ طنطاوي أو إبعاده بما يسمح بتعيين وزيردفاع يكون أكثر ولاء وقربا من مبارك, 
نكن رقض لنطاوي أغلق الباب: قلم يكن ممكدا أن يتخذ قرارا بإقالته فى هذه الظروق ويشول 
عبد اللطيف المناوي: «عندما رفض المشير منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء الذي عرضه عليه 
مبارك, قال له «روح البيت» , لكن المشير لم يعد لمنزله وتوجه لوزارة الدفاع, واتصل بذكريا عزمي 
وقال له: ٠اصرفوا‏ نظر عن حكاية نائب رئيس وزرادي.... كان طنطاوي ييعرف أن منصب وزير الدفاع 
كدر اهمية ب يدرك حضون قن :قعينت خط سارك السيطرة غك الحيض ودفطه لتسفية ميندان 
التحرير بالقوة فقد حاول التأكيد على قادة الجيش بأنهم مسئولون عن حماية الشرعية. وفوجئ 
بإعلانهم التضامن مع مطالب الشعب المشروعة واستحالة الاعتداء على المتظاهرين السلميين..كما 
يروى أحمد شفيق: كنا في اجتماع مع مبارك قبل الخطاب الثاني, وبمجرد أن حضر المشير طنطاوي 
"أشارمبارك بيديه إلى المشير طنطاوي قائلا: «أين هم رجالك الأشداء يا حسين»؛ 


فرد المشير. وكان أول رد مباشر أمامنا في هذا الشكل. قائلا: «أنامش ممكن أضرب ناريا 


ريتس». 


فرد عليه الرئيس بحدة: أنا لم أقل ضرب نار, وأنا غير موافق على ضرب النار. أنا أقول لك: أين 
رجالك الأشداء لأن الدبابت لا تنفع؛ أين هم الرجال الذين يقفون في وجه المتظاهرين؟ 


وهذاما يؤكد أن مبارك حينما استدعى الجيش لم يكن يقتصد حمايد المنشآت العام 
والخاصنّ كما ادعى, وإنما لحمايي الشرعيتّ كما جاء باتصاله الهاتفي للمشير, حتى وإن كانت 
الوسيليّ هي فض المظاهرات بقوة الجيش طاما عجزت الشرطت, فهو يسأل عن الرجال الأقوياء, ثم إذا رد 
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عليه المشير بأنه لا يمكن أن يضرب نار, رد عليه مبارك بأنه لا يقصد ضرب نار وإنما رجاله الأقويياء.. 


فماذا تعني» رجال أقوياءء دون ضرب نارإذا كانت الشرطة قد عجزت؛.. 


فحاول ميارك خلع قيادة الجيش وتعيين قائد جديد لكنه لم يفلح, فلم يكن ممكنا عزل 
المشير طنطاوي في هذا الظرف تحديدا وبطريقيّ مباشرة لأن ذلك سيكون مفهوما للجميع أن سبب 
عزل طنطاوي هو امتناعه عن ضرب المتظاهرين, ومن ثم سيتورط مبارك علنيا في تحريض الجيش 
ضد الشعب.. خصوصا بعدما أعلن الجيش موقفه من الثورة. حتى وإن كانت هناك فرصت متبقينّ 
لمبارك لتصفينٌ ميدان التحرير. لكن هذه الفرصنٌ قريننٌ بموافقنّ الجيش على هذه التصفيمٌ وان 
تمت عن طريق الداخليتّ, ولكي يتمكن مبارك من ذلك فلا بد من تغيير قيادة الجيش لأن الجيش 
بقيادة طنطاوي أعلن موقفه وانتهى الأمر. 


بل إن الرأس الثائييّ في الجيش كان لها رأي آخر.. فعندما قامت الثورة ونزلت القوات المسلح 
لمعاوني الشرطنّ في حماية المنشآت العاميّ, كان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات 
المسلحت) في زيارة للولايات المتحدة, فقطع زيارته عائدا لمصر, ويقول الفريق سامي عنان؛ وأثناء 
انتظار العودة , فوجئت بوجود الجنرال ماتيس. قائد القيادة المركزية الأمريكيتة. والصديق 
الشخصي المقرب للرئيس أوباماء لم أتخيل أنه حضر خصيصا لم قابلتي. لكنه طلب أن نتكلم على 
انفراد في مكتب قائد القاعدة. سألني عن الأوضاع في مصر بعد نزول الجيش, 


ثم قال: سيادة الفريق.. هل ستطلقون الرصاص على المتظاهرين؟ , قلت: لااطبعا. 


ويقول إنه فكر أثناء عودته «أن الخروج من الأزميٌ يتطلب القيام بانقلاب ناعم, أن تتوجه 
مجموعات من رجال الصاعفي والمظالات والشرطث العسكرين للمرور على القوات في ميدان التحرير 
وماسبيرو. ويتم إعلان قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحنّ للحفاظ على وحدة الوطن. مع الرهان 
على تجاوب الشعب وترحيبه. خصوصا بعدما نقلت شاشات التلفزة هتاف المعتصمين الشعب 
والجيش إيد واحدة ». ومن المنطقي أن يرحبوا بفترة انتقالية, تتلوها انتخابات حرة تحقق الإرادة 
الشعبيم. 
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وفى حديقيّ مركزالقيادة العام طرح عنان فكرة الانقلاب الناعم على طنطاوي وقال: 
مجلس رئاسي برئاس: المشير, الذي يتولى أيضا حقيبيّ وزارة الدفاع, وإعلان مواقيت محددة لإنهاء 
الأزمّ والخروج بالبلاد إلى برالأمان. 


ويقول: أصغى المشير باهتمام, ثم سألني: حد يعرف الكلام ده غيرك؛؟ . قلت: لا.. قال: طيب.. بالاش 
الكلام ده.. 


وكان طرح الفريق عنان على المشير طنطاوي لحسم الموقف والقيام بانقالاب عسكري 
للحيلولتّ دون تدهور الأوضاع, ثم يتلو ذلك إجراء انتخابات رئاسيسّ جديدة بعد الانتهاء من الفترة 
الانتقاليخ التي يجب ألا تزيد على عام واحد. لكن المشير طنطاوي رفض ذلك, وقال: «إن زمن 
الانقلا بات العسكرية ولى. وإن القوات المسلح ستترك الخيار للشعب. هو الذي يقرر مصيره 
بنفسه. وكل دورنا هو حماينّ هذا الشعب ومنع استخدام أي عنف يمارس ضده». اقتنع الفريق سامي 
عنان بوجهيٌ نظرالمشير. وتم صرف النظر عن هذا الاقتراح. 


وكان هذا هو مبعث التخوفات التي كانت لدينا في ميدان التحرير منذ اليوم الأول لنزول 
الجيش. خاصنٌ من جهن الفريق سامي عنان الذي توقعنا قيامه بانقلاب عسكري في كل لحظيى. 
وهذا ما من شأنه وأد الثورة في مهدها؛ إذ أن الفريق عنان كان يرى ضرورة انتهاء عصر مبارك؛ فيقول 
عنان: ' إنه بعد خطاب مبارك يوم 28 يناير. شعرت وأنا أستمع إليه أن الرئيس يتعرض لضغوط حتى 
لاايتخذ قرارات قويت, وأن بعض المحيطين به لا يتعاملون مع الاحتجاجات الشعبينّ في ميدان 


التحرير بالجدية المطلوبت, ويراهنون على أن الأمر سينتهي سريعا وتعود الأمورإلى ما كانت عليه. 


وعندما طلب الشباب بالأمس من القوات المسلحيّ إعلان موقفها رسميا من الثورة. وعدم 
الاكتفاء بالصمت.. وردا على ذلك اجتمع قادة المجلس العسكري برئاس3 الفريق سامي عنان, 
وأخطروا المشير طنطاوي وطلبوا منه عدم حضور الاجتماع لتجنيبه الحرج, وصاغوا البيان 
العسكري الأول وحددوا فيه موقفهم من التضامن مع الثورة ومطالبها المشروعة, واستقلوا سيارة 
الجب العسكريي وبثت ميكروفوناتها البيان على المعتصمين بميدان التحرير., وقاموا بتسريب 
البيان إلى الإعلام, نقله اللواء اسماعيل عتمان مدير الشؤون المعنوية بالجيش, وجازف عبد اللطيف 
المناوي رئيس قطاع الأخبار بإذاعة البيان على مسؤوليته دون علم وزير الإعلام أنس الفقي, وبمجرد 
إذاعة البيان على التليفزيون, أصيب نظام مبارك بالفزع واتصل ذكريا عزمي رئيس ديون رئاستّ 
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الجمهورية بالمشير طنطاوي والفرريق سامي عنان ورئيس الحكومت الفريق أحمد شفيق وطلبهم 


لاجتماع مع الرئيس مساء اليوم الثلاثاء 1 فبراير. 


وهنا يظهر بجلاء موقف الفريق سامي عنان الذي كنا نتخوف منه طول الوقت, إذ كانت 
شخصيته واضحيٌ جدا . خاصة بعدما أعلنت القيادة العمسكرييّ عن موقفها من جماهير الشعب 
المعتصمت بالميدان. وهو ما يحمل إشارة ذات معنى؛ كما يروى الفريق عنان أنه: في يوم الاثنين 31 
يناير: اتصلت بعدد من القادة وبعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحن. وطلبت من المشير 
طنطاوي ألا يشارك في الاجتماع. حتى أجنبه الحرج, وصغنا البيان الذي ننوى إصداره. وعرضته 
على المشير فوافق وأرسلناه للإذاعيّ والتليفزيون. كان البيان بمثابيّ رساليّ طمأنة للشعب والقوى 
السياسيي.وبمجرد إذاعث البيان.تمت دعوتنا إلى لقاء مساء يوم الثلاثاء أفبراير. حضره خمسيٌّ هم 
الرئيس مبارك ونائبه عمر سليمان.. ورئيس الوزراء أحمد شفيق ووزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس 
الأركان الفريق سامي عنان..وفي هذه الاجتماع. خاطب مبارك المشير طنطاوي قائلا:انتو حده 
أعلنتوا موقفكم يا حسين..ولم يرد المشير, ووجدت نفسي أتد خل لرفع الحرج., فقلت للرئيس 
مبارك: يا ريس إحنا أعلنا موقفنا عشان عارفين سيادتك ما بتحبش الدم. 

ورد الرئيس مبارك على الفور: دم إيه يا سامي لا سمح الله.. أنا مش بحب الدم.. ولا عايزدم. 

وقلت معلقا: عشان كده أصدرنا البيان اللي بيأكد على كلامك ده يا ريس. 

وأضاف مبارك: متنسوش يا جماعنٌ إنكم مسئولين عن الشرعية. 

وكرر: مسئولين عن حمايي الشرعيي.. 

يقول الكاتب الصحفي محمد الباز: بدا أن مبارك غاضبا للغايةّ من البيان الذي صدرعن 
القيادة العليا للقوات المسلحت, فقد تحدث البيان بصراحّ عن حماية المتظاهرين والتأكيد علي 
مشروعييّ مطالبهم وتفهمها.. لكن الغضب الذي يضمره مبارك لم يستطع أن يفرغه سوى في صِيغيٌ 
عتاب فقط. ورد المشير أن البيان يعكس موفقف القوات المسلحيّ الأساسي والمبدني, من رفض استخدام 
العنف ضد المتظاهرين, وأنه تأكيد علي موقف القوات المسلحنّ في حماينّ الوطن والشعب. وتدخل 
الفريق سامي عنان في الحوار وتحدث عن مسئوليةمّ النظام السياسي فيما وصلت إليه الأوضاع في 
البلاد. وما حدث في الانتخابات البرلمانييّ وما شابها من تزوير.. ولم يختم عنان كلامه إلا بقوله:لم 
يجد الناس من يسمع صوتهم أويلبي مطالبهم. وأكمل طنطاوي إن الحل الوحيد للخروج من هذا 
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المأزق أن يلبي الرئيس مطالب المتظاهرين, وأن تبدأ علي الفور خطوات جادة تقنع الناس بأن أبواب 
الإصلاح الحقنيقييَ قد بدأت, وإلا فإن الأوضاع سوف تزداد تدهورا. 


كان من رأي مبارك أن مثل هذا البيان سوف يشجع المتظاهرين علي الاستمرار في تظاهراتهم 
والإصرار علي رفع سقف مطالبهم طلما توافرت لهم الضمانات الكافية, وأن ذلك ما كان يجب أن يتم 
دون التشاورمع رئيس الجمهورية, والذي هو القائد الأعلي للقوات المسلحنّ في الوقت نفسه. وكان 
يرى أنه يمكن تهديد المتظاهرين بالجيش حتى ولو لم يطلق النار عليهم, وهذا ما دفعه إلى تنفيذ 
المناورة - إرادة - بالطيران الحربي فوق ميدان التحرير. 


وهنا أدرك مبارك أن هناك اتفاقا في الرؤيت بين وزير الدفاع ورئيس الأركان.. وأنه لن يستطيع 
أن يسيطر عليهما أويجذبهما إلي صفه. وقد يكون في اللحظةٌّ التي انتهي فيها الاجتماع قرر أن 
يقصيهما عن منصبيهما. لكن بعد أن يتمكن من السيطرة علي المظاهرات, وفي هذا الاجتماع 
حدث أن طال اللقاءء, للدرجة التي اعتقد معها أعضاء في المجلس العمسكري أن المشير ورئيس 
الأركان تم اعتقالهما.. وبدأت الاستعدادات لمواجهة الموقف.. لحن بعد خروجهما من الاجتماع.. 
انتهت الاستعدادات وكأن شيئا لم يكن..لم يكن الصراع بين مبارك وطنطاوي صراع مصالح.. 
كان صراع بقاء نشأ على خلفينّ تضامن الجيش مع مطالب الشعب.. وكان المشير ورجاله يعرفون 
أن مبارك إذا استرد قوته وسيطرته سينتقم من الجميع.. وعلي رأسهم رجال المجلس العسكري. لذلك 
لم يكن غريبا ما قاله سامي عنان في أحد اجتماعاته. مع بعض المثقفين: إنه لو كانت الثورة 
فشلت لكان مبارك قد أعدمنا وشنقنا جميعا وعلقنا علي باب زويلم.. 
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مليونيه, حصاريه فى حماية , الجيس » 
منات الآلاف يحتشدون فى ميادين القاهرة والعافظات للمطالبة برحيل النظام 


تصوير- محمد حسام الدين 


3 ٠ عهرو اوس ايل بوافقنه على قبول,أوانصب 08 امم المنعدة ( تقد رعدد قنلى الاحتيجاجان‎ ١ 


مشروعية مطالب الشارع 


ودستورية تحقيقها 
9 قواجه مصر انيوم سؤال انسياة.. مصر التى تعيش فينا 
كر الأصلا 1 اختارت الحرية والعدالة والديمشراطية. ولم يعد بوسع احد ان 
' 0700 6 توفت م ونيم ل 0 
مصادر:, البرادعى , لطرح اقتراحا يتولى ‏ سليمان, الرئاسة لعترةموقيه 22110101 
تحن فاعلون؟1 


44 سكوبى :واشنطن لا تريد أن تملى على القاهرة انتجاها لحدوث الانتقال السياسى اشمة رؤى تشرج.. وثمة مقترحات تخرج على استحياء.. 


اما ينيغى الالتقات إليه أن ملابين اللتظاهر 
بوجي إيته الكيقية اتنا .ولكن ما با ليه الآن هو أن ملايين ين فى 


تعتسب شرعيتها وثباتها على ارض الوافع.. وريما يكون مناسبا 
فى هته اللحظة ان نفتح حواراً وطنياً يضمن ذالك.. حواراً بين 
كل القوى والأطراف السياسية. يحيث تترجم التخية اللصرية 


الندولة تطوراً راسخاً. وتجنبها الهزات والعقبات. 

إن «المصرى اليوم. تنطلق فى موقفها من انتمائها الأصيل 
اللمواطن وحده.. لذا فهى تدعو كل الأطراف والشوى إلى 
الارتقاء فوق المصالح الشخصية. والصراعات السياسية. وان 
تحافظ على مشروعية مطالب الشارع ودستورية الدولة المصرية. 
كما تشدد على ضرورة عدم القفز على إنجاز المتظاهرين الذين 
رابطوا فى الميدان. وفرضوا التغيير الذى عجزت عن تحقيقه 
جميع الأجيال السابقة. فالتحظة الراهنة شديدة الدقة ولا 
تحتمل الرهانات غير الوطنية. 


المصري اليور 


يج 799277337237777 372799239335372927533327733777372713377797277757277333727127272337772739777219129922537132937257712332327789755 
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(003 
الخطاب العاطفي 


منتصف ليل الثلاثاء 1 فبراير 


انتهى اجتماع مبارك مع قادة الجيش ونائبه ورئيس وزرائه ولم يصلوا إلى شيء.. وكان مبارك 
في هذه الليليّ يعد لخطابه العاطفي , بعدما احتشدت الجماهير من كافة أنحاء الجمهورييّ في 
ميدان التحرير للمشاركن في المسيرة المليونيي, وهو ما مثل مؤشر رعب لمبارك ونظامه. وكان لابد 
من خطوة ملائم3 للرد على هذا الزخم الثوري الذي يتصاعد بشدة في الميدان, لكن هذا الإجراء 
لابد له من خطوات تحضيريت. لكن تفاصيلها مازالت في الغرف المغلقت.. وفجأة أعلن التليفزيون 
المصري عن خطاب سيلقيه الرئيس مبارك مساء اليوم, وكنا نتوقع في ميدان التحرير أنها الكلمّ 
الأخيرة للنظام قبل رحيله بعد أن قال الشعب كلامته في المسيرة المليونيث. لكن جاء نص الخطاب 
على هذا النحو : 


الأخوة المواطنون؛ أتحدث إليكم في لحظات عصيبنّ يتعرض فيها الوطن لأحداث عصيب 
واختبارات قاسيت, بدأت بشباب ومواطنين شرفاء مارسوا حققنهم في التظاهر السلمي تعبيرا عن 
همومهم وتطلعاتهم, وسرعان ما استغلهم من سعى لإشاعيٌ الفوضى واللجوء إلى العنف والمواجهم في 
القبض على الشرعيث الدستورييٌ والانقضاض عليها. فتحولت تلك المظاهرات من مظهر راق ومتحضر 
لممارسيّ حرية الرأي والتعبير إلى مواجهات مؤسفنّ تحركها وتهيمن عليها قوى سياسينّ سعت إلى 
التصعيد وصب الزيت على النار, واستهدفت أمن الوطن واستقراره بأعمال إثارة وتحريض وسلب ونهب 
واشعال الحرائق وقطع للطرقات واعتداء على مرافق الدولمّ والممتلكات العام والخاصنّ واقتحام 
لبعض البعثات الدبلوماسيّ على أرض مصر. 


نعيش معا أياما مؤلمش. وأكثرما يوجعنا هو الخوف الذي انتاب الأغلبينّ الكاسحّ من 
المصريين وما ساورهم من انزعاج وقلق وهواجس حول ما سيأتي به الغد ولذويهم وعائلاتهم ومستقبل 
ومصير بلدهم. إن أحداث الأيام القليلتّ الماضي تفرض علينا جميعا شعبا وقيادة الاختيارما بين 
الفوضى والاستقرار, وتطرح أمامنا ظروفا جديدة وواقعا مصريا مغايرا يتعين أن يتعامل معه شعينا 
وقواتا تتح يأقضى قدومق المكية والخرض عن مصالخ مصر وابئافه1 


319 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


أيها الأخوة المواطنون :لقد بدأت بتشكيل حكومة جديدة بأولويات جديدة تتجاوب مع 
نكال شباينا ورسالته) وتكلقت تاتب كيس اللجمهورية بالخؤاز مع كافة القنوف اسيانية حون 
كاف القضايا للإصلاح السياسي والديمقراطي. وما يتطلبه من تعديلات دستورين وتشريعية من 
أجل تحقيق هذه المطالب المشروعة واستعادة الهدوء والاستقرار, ولكن هناك من القوى السياسيق من 
رفض هذه الدعوة للحوار متمسكين بأجنداتهم الخاصة ودون مراعاة للظرف الدقيق الراهن صر 
وشعبها. وبالنظر لهذا الرفض لدعوتي للحواروهي ما تزال قائمة, فإنني أتوجه بحدبيثي اليوم مباشرة 
لأبناء الشعب, فلاحيه وعماله, مسلميه وأقباطه. شيوخه وشبابه. ولكل مصري ومصريتّ في هذا 
الوطن ومدنه على اتساع أرضه ومحافظاته. 


إنني لم أكن يوما طالب سلطةٌّ أو جاه. ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت فيها 
المسؤولييّ وما قدمته للوطن حربا وسلاما. كما أنني رجل من أبناء قواتنا المسلحيٌ, وليس من طبعي 
خيانة الأمانيّ أوالتخلي عن الواجب والمسؤولية, إن مسؤوليتي الأولى الآن هي استعادة أمن واستقرار 
الوطن لتحقنيق الانتقال السلمي للسلطق في أجواء تحمي مصر والمصرييين وتتيح تسلم السلطتةٌ لمن 
يختاره الشعب في الانتخايات الرئاسيةٌ المقبل.وأقول بكل صدق, وبصرف النظر عن الظرف الراهن, 
أنني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسينّ جديدة وقد قضيت ما يكفي من العمرفي خدمّ مصر 
وشعبها. لكنني الآن حريص كل الحرص على أن أختم عملي من أجل الوطن بما يضمن تسليم 
أمانته ورايته ومصر عزيزة آمننّ مستقرة, وبما يحفظ الشرعية والدستور.أقول بعبارات واضحت, أنني 
سأعمل خلال الأشهرالمتبقييّ من ولايتي الحالين كي يتم اتخاذ التدبير والإجراءات المحقَقَيّ للانتقال 
السلمي للسلطتّ بموجب ما يخوله لي الدستورمن صلاحيات. 


إذني أدعوى البرلمان بمجلسيه إلى مناقشتّ تعديل المادتين 76 و77 من الدستوربما يعادل شروط 
الترشح لرئاسة الجمهوريت, ويعتمد فتزات محددة للرئاستّ ولكي يتمكن البرلمان الحالي من 
مناقشت التعديلات الدستوريت وما يرتبط بها من تعديلات تشريعيت للقوانين الملكملتّ للدستور, 
وضمانا لمشاركتّ كافق القوى السياسيتّ في هذه المناقشات, فإنني أطالب البرلمان بالالتزام بكلمن 
القضاء وأحكامه والطعون على الانتخابات التشريعيت الأخيرة دون إبطاء. وسوف أتولى متابعان 
تنفيذ الحكوم لتكليفاتها على نحو يحقق المطالب المشروعة للشعب. وأن يأتي أداؤها معبرا عن 
الشعب وتطلعه للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لإتاحنّ فرص العمل ومكافح: الفقر 
وتحقيق العدال3 الاجتماعيت. وفي ذات السياق فإنني أكلف جهاز الشرطت بالاطلاع بدوره في 
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خدمة الشعب وحماينّ المواطنين بنزاهنّ وشرف وأمانت. وبالاحتزام الكامل لحقوقهم وحرياتهم 
وكرامتهم . كما أنني أطالب السلطات الرقابي والقضائييّ بأن تتخذ على الفورما يلزم من إجراءات 
لمواصليّ ملاحقيّ الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فيما شهدته مصرمن انفلات أمني , ومن قاموا 
بأعمال السلب والنهب واشعال الحرائق وترويع الآمنين, هذا هو عهدي للشعب خلال الأشهر المتبقينّ من 
ولايتي الحاليت, أدعو الله أن يوفقني في الوفاء به كي أختتم عطائي لمصر وشعبها بما يرضي الله 
والوطن وأبناءه. 


أيها الأخوة المواطنون : ستتخرج مصرمن الظروف الراهنيّ أقوى مما كانت عليه قبلها وأكثر 
ثقيّ وتماسكا واستقرارا.ء وسيخرج منها شعبنا وهو أكثر وعيا بما يحقق مصالحه وأكثر حرصا 
على عدم التفريط في مصيره ومستقبله..إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه 
من سنين طويلنٌ في خدمنّ مصر وشعبها. إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري 
ومصريت, فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه وعلى أرضه أموت.. 
وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا..إن الوطن باق والأشخاص زائلون ومصر العريقن 
هي الخالدة أبدا , تنتقل رايتها وأمانتها بين سواعد أبنائهاء وعلينا أن نضمن تتحقنيق ذلك بعزة ورفعن 
وكرامن, جيلا بعد جيل, حفظ الله هذا الوطن وشعبه. 


والسلام عليكم ورحمةٌ الله وبركاته.٠‏ 


جاء الخطاب منتصف الليل مخيبا للآمال. وكأن صاحبه لا يعلم شيئا عما يحدث في البلاد., 
فقد ذكرت هيلاري كلينتون الحكاينّ الأساسينّ في مذكراتها. تقول: مع احتلال المحتجين 
لميدان التحرير, بعث أوباما فرانك ويزنر. السفير السابق لدى مصر لمقابل مبارك في 31 من يناير من 
العام 2011. وكانت الرسالنّ هو أن يتعهد مبارك ألا يحكم مصرمرة أخرى وأن يشرع في التحول 
السلمي. وفي كلمن متلفزة في الليلقّ التاليت, قالت كلينتون إن مبارك ٠‏ نفذ كثيرا مما طلبه منه 
ويزئر لكن كان الوقت متأخرا جدا بالنسبيّ للحشود في الشوارع, وكذا بالنسبنّ للفريق في 
"غرفت اتتخاذ الموقف في البيت الأبيض. 


لكن مبارك لم يأت على ذكر الضحايا والشهداء, ولم يعترف بالشباب ولا الجماهير المحتشدة 
في ميدان التحرير., اعترف بنفسه فقط بصفته بطل الحرب والسلام. وللحقيقَم فإن العيب يقع على 
عاتق المغفل الذي صاغ له الخطاب؛ إذ أنه في بادئ الأمروصف المظاهرات بأنها كانت سلمينّ وراقي 
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ثم تحولت بفعل أياد خفييّ وأجندات أجنبية إلى أعمال للسلب والنهب والحرق والتخريب.. مع أن 
كل الشعب يعلم جيدا أن رجاله هم من أحرقوا وسلبوا ونهبوا وخربوا.. ثم يعود في نهاييّ خطابه 
يتوعد بملاحقة3 من قاموا بالحرق والتخريب وهم ذاتهم الذين وصفهم في البداييّ بأنهم المتظاهرين 
المغرر بهم؛ أي المعتصمين في ميدان التحرير لأنه وفنا لوجهة نظره (بدأت المظاهرات سلميةٌ راقي 
وتحولت إلى نهب وسلب, , فهو لم يلتفت إلى واقع الأمرفي ميدان التحرير. ولم يراليوم ليدرك مدى 
الرقي والسلمينّ والحضارة, بل إنه استبعد الثورة وشيابها واتهمهم بأجندات خارجييٌ.ووجه خطابه 
للجموع الجالسي على مقاعدها في منازلها علها تهب من مرقدها لنصرته. وتجاهل ثورة الشباب 
وهتافاتهم وطلباتهم, واكتفى بتعديل مادتين فقط من دستور مهلهل وتغافل هتافات الشباب 
بالرحيل وحل برمانه المزور وعهد لذات البرلمان بإجراء التعديلات الدستورييّ برغم أن الطعون عليه 
بلغت 95/, وتغافل هتافات الشباب بمحاكمة الفاسدين والقتلت, واهتم بمحاكمت من قاموا 


بالحرق والتخريب وهم في الأصل رجاله.. 


في الواقع كان على مبارك أن يتفحص هتافات الشباب ولافتاتهم التي رفعوها في ميدان 
التحرير بدقيٌ قبل تحضير خطابه, وكان عليه أن يحترم عقليتهم وقدرتهم التي تهدد عرشه. من 
باعث الخوف والقلق الذي كان يشعربه. والذي دفعه لتحضير خطاب للمرة الثانية خلال أربع 
أيام, وربما لو كان قد استجاب لهذه الطلبات بجدينّ لكان الشعب قد تنازل عن مطلب رحيله 
وأمهله مدة الأشهرالباقييّ من فترة رئاسته. لكنه بكبريائنه ساهم في تصعيد الموقف. وخطابه 
المتعالي لم يطفئ غضب الشباب. غير أنه من الغباء أن يبدأ باتهامهم وتفزيم حجمهم ووصفهم 
بالانسياق وراء قوى سياسين رماها بالخيانت: ثم يتبع اتهاماته باستجابات وبتقديم تنازلات! ووعود.. 
ورجاء بتركه يموت في وطنه ويدفن في أرضه ! هذا اللغز يمكننا فهمه من خطابه مع الرئيس 
الأمريكي أوباما حينما أكد له أنه يفهم شعبه جيدا.. 


فما انتظرناه على أنه خطاب الوداع جاء بالدموع والتوسلات الماكرة.. فقد حاول استعطاف 
الشرائح الساذجت من المجتمع المصري, وهو بالضبط ما حدث في الثورة التونسيّ حينما شعر الرئيس 
بن علي أنه قد اهتز عرشه وآل إلى السقوط فقرر المصالحة من جديد وارتداء عباءة الغبن.. ولذا ذهب 
لزيارة الشاب المحترقي نفسه غضيبا ‏ محمد بوعزيزي” في المستشفى قبل وفاته. لكن الشعب 
التونسي رغم ما تلقاه من وعود براقت ومحاولات استعطاف, فند أصرعلى الرحيل وهتف الشعب له ٠‏ 
ارحل.. ارحل:. وهي ذات الكلمة التي أصرت عليها الشرطية حينما طالبت بوعزيزي بالرحيل 
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وصادرت عربي الخضارالتي لديه. ورغم محاولاته وتوسلاته إلا أنها قالت له" ارحل.. ارحل ١‏ وهمحكذا 
أصر شعبه على رحيل النظام فقرر الهروب.. 


وهكذاء وعلى نفس المنوال, خرج علينا الرئيس مبارك بطلته البهيةّ يلقي خطابه الذي 
أبكى كثيرا من المصريين وأخذ يترحم ويبكي ويلقي بالتنازلات والوعود ويستعطف الشعب أن 
يتركه يموت في وطنه ويدفن في أرضه. وعلى ما يبدو أن الخطاب البائس قد نال كثيرا من عاطفقّ 
الشعب المصري, حتى تحولت الشرائح البسيط3 من مهاجمت النظام طوال النهار إلى تأييده والدفاع 
عنه في مساء ذات اليوم, بل وارتفعت الصيحات والزغاريد في الشوارع فرحا ووزعت المشروبات الباردة 
وتحولت الشوارع إلى حفلات صاخبت على أثر الخطاب الذي أسكر عقول الشعب وخيره ما بين 
والاستقرار أوالفوضى. مؤكدا أنه يريد الرحيل لكنه يخشى الفوضى.. 


وهذا هو الوتر السري الذي كان مبارك يعزف عليه في قلوب المصريين حينما خاطبه الرئيس 
الأمريكي أوباما..حيث يقول الكاتب الصحفي أكرم القصاص:يوم 1 فبراير اتصل أوباما بمبارك 
في مكالمز استمرت 30 دقيقة. وقال لمبارك: أنت قائد خدمت بلادك لزمن طويل. لكن الأموربهذا 
الشكل لن تتم. وعليك أن تعجل بنقل السلطت.. أنا أعرف حبك لوطنك ولا شك أن آخر شيء تريده 
لبلادك هو عدم الاستقرار..رد مبارك على أوباما: أنت لا تعرف شعبي. هم يعرفون أنني وحدي القادر 
على تحقيق الاستقرارفي مصر.. فسأله أوباما: ماذا لووكنت مخطنا؛ رد مبارك: أنت لا تعرف شعبي.. 
هنا قال أوياما: دعنا نتحدث إذن مجددا بعد 24 ساعتت. لكن مبارك رد: لا سوف نتتحدث بعد بضع 
أيامى سيكون كل شيء أصبح على ما يرام..قال أوباما: ربما كنت محقا. لكن ماذا لووكنت على 
خطأ:فالمخاطر عالييّ جدا بالنسب3ّ لك أيضا. هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد.لكن مبارك أنهى 
المكالمت: أقول لك إنني أنا من يعرف شعبي, أنت الذي لا يعرفه.."جاء ذلك وفقا لروايت الأمريكان. 
والتي نشرتها الصحف وقتها. لكن في الواقع المكالمنّ لم تنتهي عند هذا الحد. فقد داربينهما اتفاق 
سري على وأد الثورة.واعترف به مبارك في مذكراته فيما بعد الثورة) 

بالطبع يتضح هنا أن مبارك يراهن على شيء ما عرفه في طبيعةّ الشعب المصري. ويتضح ذلك 
خصوصا عندما يمهله أوباما 24 ساعن لكن يرفض مبارك ويقول له: لا سوف نتحدث بعد بضعّ 
أيام, سيكون كل شيء أصبح على ما يرام ". وهذا ما يعني أن ميارك على علم وإدراك كامل بأن 


خطابه لن يكون مرضيا للشباب المعتصمين ولن يعودوا إلى منازلهم . لكن هناك خط ما. وبالتالي 
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لنينتهي الأمرخلال 24 ساعد ولكنه يراهن على أمرآخر ولعبةّ خفييّ ربما تقلب وضع الشباب 
في موقف الاستغاثت به لا الهتاف ضده. وربما كان رهانه على نغمت الوتر العاطفي في قلوب الشعب 
المصري, فهو الذي حكمنا ثلاثين عاما كاملتّ. ويعرف متى يعزف باحتراف على هذا الوتر لحن 
رهانه على عاطفرّ الشعب غير مضمون العواقب للد رجت التي تجعل مبارك يتحدى أوباما.. ربما هناك 
خطة ما تنسج خيوطها في الظلام.. فلنعد إلى أصل الحكايت؛ 


حيث يحكي لنا تاريخ أجدادنا الفراعني عن قصنّ سنوحي, وهي عمل من الأدب المصري 
القديم. وهي أقدم مخطوطةّ عئثر عليها من عصر أمنمحات الثالث 1800 ق.م). كما يرويها الطبيب 
كتب يقول: 


كنت أمشي في شارع من شوارع مصر واذا بالرجل الوجيه الشريف الثري المعروف رإخناتون) 
ملقى على الأرض مضرجا بدمائه وقد قطعت يداه ورجلاه من خلاف وجدعت أنفه, وليس في بدنه 
مكان إلا وفيه طعنتّ رمح أوضربة سوط وهو قاب قوسين أو أدنى من الموت, فحملته إلى دار المرضى 
وجاهدت جهادا عظيما لإنقاذه من الموت..وبعد شهرين عندما أفاق من غيبوبته حكا لي قصته 
المحزنيٌ المفجعن قائلا: لقد أمرني الفرعون أمفسيس إن أتنازل له عن كل شبر أرض أملكه وأن 
أهبه أزواجي وعبيدي وكل ما أملك من ذهب وفضه., فاستجيت لما أراد بشرط أن يترك داري التي 
أسكن فيها ومعشارما أملكه من الذهب والفضتّ لأستعين بها في معاشي. فاستثقل فرعون هذا 
الشرط واستولى على كل ما كان عندي ثم أمربأآن تفعل بي تلك الأفاعيل الشنيعة وأمر بطرحي 
في الشارع عاريا لأكون عبرة لمن يخالف أوامر الفرعون. 


ودارت الأيام وإخناتون المسكين يعاني الفقر والحرمان وكل أمله في هذه الدنيا هو القتصاص 
من الفرعون الظالم ولو على يد غيره.. ويكمل الطبيب سنوحي الحكايي قائلا: مات الفرعون 
وخصبرك عابت انوفاة يعتفق كين لأطنا شضان كيد يهو نعط توذاع نحو ارتل 
العظيم, وكانت الكلمات التي يردد ونها لازلت أتذكرها جيداء فقد كانوا يقولون؛ يا شعب مصر 
لقد فقدت الأرض والسماء وما بينهما قلبا كبيرا. كان يحب مصر وما فيها من إنسان وحيوان ونبات 
وجماد. كان للأيتام أبا وللفقراء عونا وللشعب أخا ولصرمجدا. كان أعدل الآلهنّ وأرحمهم 
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وأكثرهم حبا لشعب مصر. وقد وذهب المرحوم الفرعون أمفسيس لكي ينضم إلى الآلهيّ الكبار 
وترك الشعب في ظلام. 


ويضيف الطبيب سنوحي: وبينما كنت أصغي إلى كلام الكينة ودجلهم في القول وندب 
حظ مصروشعبها السكين الذي يرزح تحت سياط القراعنة والكهنة معاء وبينما كانت الجماهير 
المحتشدة التي نال كل فرد منهم على حدة من بطش فرعون وسياطه أذى وعذابا يندى له الجبين, 
ممع سوت وجل يبك كبا تك النكان وصوت بكافه علو الأضرواة كلها ويتمكم 
بعبارات غير مفهوميٌ من شدة النحيب, فنظرت مليا واذا صاحب البكاء هذا هو رإخناتون) المعوق 
العاجز الذي كان مشدودا على ظهر حمار مصلوبا وهو مبتور الأطراف, وأسرعت إليه لأهدئه بعض 
الشيء. كنت ظننت أنه يبكي سرورا وايتهاجا على وفاة الفرعون الذي ظلمةه وعذيه إلى حد الموت.. 
ولكن ر(إخناتون) خيّب آمالي كلها عندما نظر إلي وأخذ يصرخ عاليا بقوله: ريا سنوحي.. لم أكن 
أعلم أن سيدي الفرعون أمفسيس كان عادلا عظيما بارا بشعبه إلى هذه الدرج3 العظيمة إلا بعد 
أن سمعت ما قاله كهنتنا فيه. وها أنا أبكي يا سنوحي ليس لوفاة الفرعون ولكن على ما حملته 
في قلبي من حقد وغضب على سيدي الفرعون العظيم بدلا من الحب والإجلال طوال سنوات عديدة. 
حقالقد كنت في ضلال كبير.. 


ويقول الطبيب سنوحي: وعندما كان إخناتون يكرر هذه الكلمات بإيمان راسخ. كنت 
أنظر إلى أعضائه المقطوعيّ وصورته المشوّهيّ وأنا حائر فيما أسمع. وكأنه قرأ ما يدورفي خلدي, 
وإذاابه يصرخ في بملء شدقيه: (لقد كان سيدي الفرعون أمفسيس على حق فيما فعله بي يوم أمر 
بضربي وتعذيبي ومصادرة أموالي لأنني لم أستتجب إلى أوامر الإله وهذا جزاء كل من يعصى الإله, 
وف سعادة أعظم لمرء من أن ينان جراد اعمال الذي ومستحق على ود لالد لاعن يد غيري 013 


1 ترجمها من الإنجليزيتد. مصطفي السعداوي أستاذ القانون العام - كلينّ الحقوق جامعتّ القاهرة 
المرجع) 

0:10:04 بتطاعه2 تتمامع8 غمعمكة تعد 0 لصته عطسصتد 2ه عله]' عط بممكسمقاموط .8 لآ 
.م ,1999 ,وع1ووه61 
ع1 عط كه إل مع اسك عحل ده ععمع لمح عط بتمستك مآ اعم؟] عمععصط :«عاعمصططةه]] اممكا وعصدل 
06 ,2005 ووع21 قاع تكنطانآ 024010 ,2016602 1" 
رقطمتراعهم2ع111 4ه عتتغلدان 20 عع تتاو طم[ عط مغ اماع دل مم1 مك :ممومرع8 1110016 بمعللظ ءنئء< وعصدل 
1 ,2000 ووع21 اولع تكندان] عم طحصوت 
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هذاهو أصل الحكايتة التي عاشها فصيا من الشعب المصري على مدارآلاف السنين. وهذه 
الحكاية تجسد دور المنافقين والمداحين والحاشية المحيط3 بكل فرغون جلس على عرش مصر. 
الحكاية لا تبرزفساد الفراعين بقدرما تبرزبوضوح سيب فساد هؤلاء الفراعين, وهو المواطن المصاب 
والازوكية هذا الرهن اللدين وفو كع النمس شين دون وعدي إلى أن تك ون مطلوبمكاوة 
وتستشعرالظلم والبؤس وحتتهم يه وترط عند لأند ريجد موسا في النموس الازاحية هذه الازوخية 
الى ورتها الشهب امسر من جد ه إختاكون ريما كتكون قد جبرهه عدن اضوع للفرصون الكتالي 
لأمفيس, ثم وريثه الشرعي وحتى فراعننّ عصرنا الحالي, وهذا ما جعل جماهير الشعب ترقص طربا 
في الشوارع واليادين فرحا بالتنازلات التي قدمها الفرعون مبازك في خطابه اللينة :وه وأيضاما 
جعلها تسير يعد منتصف الليل تهف لفدائه بالروح والدم. أوريما هكذا ظن الفرعون أن الشعب 
اموي مازالسعبايا بقار خرن فعاول العرق على وترهان 


والأغرب من الخيال, هو أننا عرفنا فيما بعد أن من صاغ هذا الخطاب العاطفي لمبارك, ليس هو 
مبارك نفسه ولا أحد من مساعديه وانما إخناتون بنفسه الذي سبله الفرعون ماله وجرده من كل 
ما يملك... هذا الإخناتون هو أحد الإعلاميين الشباب الذين أثروا بشكل مباشر في إشعال روح الثورة 
في برامجه ومقالاته على مدارسنوات قبل الثورة. كان الإعلامي البارز والمحلل السياسي المناضل 
أحمد المسلماني هو من وضع النقاط المحوريةّ لهذا الخطاب ! ! ثم قام فريق مبارك بالتجويد عليه 
وهذاما يؤكد الطبيعة: المازوخية لكثير من أبناء الشعب والمثقفين الوطنيين !. ويثبت أن هناك 
مليون إخناتون مازوخي يعيشون في كل عصر. أما الكهنة المنافقين, الذين يمد حون الفرعون ليل 
نهارويسائد ونه في تعذيب الناس وسلب أموالهم وانتهاك حرماتهم وحقوقهم, فهم فئيّ السلفيين بقيادة 
الشيخ الجليل محمد حسان., الذي تم استدعاءه فورا عقب الخطاب العاطفي إلى ماسبيرو ليقوم 
بالمهم7 الوطنيت الشريف3 في تضليل الشعب ودعم قطعان البلطجيتّ بأن يخطب فيهم محمسا إياهم 
على الجهاد الوطني! 


وأذكر أنه في مايو 2009 حدثت وفاة الطفل محمد علاء. حفيد حسنى مبارك, بعد تعرضه 
لأزمنّ صحين حادة. كان في الثالثر عشرة من عمره. تسببت وفاته في صدمةٌ لمبارك الذي تلقى هو 
والعائليّ عزاء وتعاطفًا شعبيًا عارما كفاه لتمديد حكمه قرنا كاملا وتوريث السلطيّ من بعده 
لأولاده. مع أن هذا الشعب الساذج لو عاد إلى الحقيقَيّ لعرف أن وفاة حفيد الريس ليست أعظم شأنا 
من وفاة ابن القاضي الذي أمطره الحرس بوابل من الرصاص على بوابيّ قصره. ولعرف الشعب أن وفاة 
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حفيد الريس جاءت بسبب تعالى وغرور أسرته الحاحمة, حيث كان الطفل يعاني من أزميّ 
صدريتة تنتابه من حين لآخر, وفي المرة الأخيرة أسرعوا به إلى مستشفى خاصةٌ بالعائلنّ الحاكمنر 
. لكن الطفل كان بحاجةّ إلى طبيب أخصائي غير موجود بالمستشفى, وكانت حالنّ الطفل 
تستدعي نقله فورا لأقرب مستشفى عام لإسعافه. لكن الأسرة الحاكمة رفضت أن تتواضع لإنقاذ 
حياة الطفل وطلبوا حضور الطبيب الأخصائي بنفسه إلى المستشفى الخاص بهم, ومروقت طويل إلى 
أن حضر الطبيب بسبب زحام الطريق, وقرر احتياجه إلى جهاز خاص غير موجود بالمستشفى , 
فأرسلوا لإحضار الجهاز من مستشفى آخر ونتيج3 لزحام الطريق كان الطفل قد توفى. 


ومن خلال تجربيّ مبارك مع الشعب المصري ومدى تعاطفه مع الأسرة الحاكمة لمجرد وفاة 
طفل ليس كمثل منات الآلاف من أطفال الشعب الذين يموتون لنقص الرعايمّ الصحيت في دولته, 
وليس كما الآلاف التي ماتت حرقا في قطار الصعيد, وليس كما الآلاف التي ماتت غرقا في العبارة 
السلام 98 التي ظلت تبعث برسائل الاستغاثيّ طوال الليل, ولم تتدخل قوات الإنقاذ السريع لأن مبارك 
كان مستغرقا في النوم ولم يرد ذكريا عزمي رئيس الديوان أن يزعجه وتركه نائما حتى 
الصباح. وكانت العبارة قد غرقت بالكامل.. وهو ما لاحظه أفراد الأسرة الحاكمت من نظرة إكبار 
وتعظيم وإجلال من الشعب لمشاعرهم في تلك المرحلي نتيجى وفاة الطفل الللكحي. ما جعل مبارك 
يراهن أوياما على معرفته بشعبه ويبنظره بضعنٌ أيام ليكون الأمر على ما برام. 


وليس غريبا أن تسعى السيدة سوزان هي الأخرى بالعزف على ذات الوترالعاطفي لدى الشعب 
حينما قررت تأليف كتاب عن حفيدها الطفل المتوفى محمد علاء , تفضي فيه إلى الشعب أشجانها 
ومشاعرها الفياضثٌ ننجاه حفيدها المتوفى. وعهدت به إلى دارالشروق وتم طبعه بالفعل استعدادا 
للمشاركنّ في مهرجان سوزان القراءة للجميع. وربما معرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا الكتاب 
كان مجرد تمهيد من جانبها لكسب قلوب المصريين وتمرير مشروع التوريث. من خلال تسكير 
عقول الجمهور ودغدغيّ مشاعرهم بمشاعر الشجن والحنين التي طالت عقود من الزمن حزنا على 
حفيدها المتوفى, وما كان لها أن تستخف بعلي هذا الشعب إلا لأنها لمست الوترالعاطفي المخدوع 
دائما. فما هي الفائدة المعرفي3 والقيم3 الثقافييّ من قراءة كتاب يحكي وقائع وفاة طفل عمره 13 


سديص يازميض صدريىي؟ 
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وهي ذات النبرة التي خاطب بها جما عبد الناصر جماهير الشعب المصري أثناء خطابه في 
الإسكندريت عام 1956, فقد نصحه "مايلز لامبسون" مسئول الاستخبارات الأمريكية في الشرق 
الأوسط وقتها قائلا ' أن الشعب المصري من طبيعته أن يتعاطف مع الشخص لمغبون ويلتف حوله 
ومن ثم نسج له مسرحييّ حادث المنشييّ وإطلاق الرصاص عليه أثناء إلقاء خطابه بمناسبت تأميم قناة 
السويس. مع استمرار البطل الزعيم جمال عبد الناصرفي خطابه رغم إطلاق 6 رصاصات عليه هذه 
الرصاصات كانت بيد شخص نم اخنياره وتدريبه بعنايي فائقَمٌ ليطلق جميع الرصاصات تمر على 
وجه ورأس وكتف الزعيم دون أن تلمسه. ثم بعد نجاح المهم3ّ يتم تعيين هذا المجرم موظفا برئاسن 
الجمهوريت. أما الغرض من المهمدّ فكان الظهور بمظهر الشخص الم غبون البطل الذي يتعرض دائما 
لمحاولات اغتيال رغم جهوده العظيمى لصالح الوطن.. وبالفعل تعاطف معه الشعب بعدما تعرض 
لمحاولي اغتيال"فاشلت” أمام جموع الشعب وظل صامدا وأكمل خطابه مثل الأسد الجسور.. وجاءت 


هذه المسرحين تمهيدا لذبح وتصفييٌ خصومه السياسيين.. 


ثم يتعرض عبد الناصرلموقف آخر عقب النكسن عام 1967م فيجد نفسه بأشد الحاجد3 لأن 
يكون مغبونا هذه المرة أيضا لكسب تعاطف الشعب رغم كوارثه التي تسببت في وقوع النحسن. 
فكتب له رفيقه الصحفي الثعلب محمد حسنين ميكل خطاب التنحي: الشهير ونصحه بأن يقرأه 
على الشعب في الإذاعة وينتظر النتيج:.. كما فعل إخناتون مبارك, الإعلامي اليارز أحمد 
المسلماني في هذا الخطاب العاطفي الأخير.. 


وبالفعل, أمر عبد الناصر القوات بالتحرك لمحاصرة كبار القادة والمستولين في الدولي تحسبا 
لأي تحرك منهم لاستغلال الفرص”, وأرسل قوات الشرط3 العسكرية لجمع الفلاحين من الحقول 
للتجمهر في شوارع القاهرة والهتاف بحياته, واجتهدت الشرطنٌّ العسكرين في جمع الفلاحين 
وشحنهم في الحافلات.ومن رفض منهم هددوه بسحب الأراضي التي وزعها عليهم عبد الناصر. وخلال 
الطريق عملت على تحفيظهم هتاف عبد الناصريا حبيب.. والله وصلنا تل أبيب:. 


وفي هذا التوقيت جلس عبد الناصر أمام الإذاعة يلقي خطابه وأعلن للشعب أنه ٠‏ يتنتحى 
تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي في الدولة وأنه مستعد للمثول للمحاكمت, وأنه يتحمل كامل 
المسؤوليي عما حدث". وخلال دقائق من قراءة بيان التنحي خرجت لملايين من جماهير الشعب 


المصري من تتحت الأرض تهتف باسمه وحياته في الشوارع والميادين بهتاف " عبد الناصريا حبيب.. 
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والله وصلنا تل أبيب: لتسع ساعات متواصلت وهو يدور فوق رؤوسهم بالطائرة, ثم يقررالنزول على 
رغبت الجماهير الحاشدة ويتراجع عن قرار ٠‏ التنحي" على غير رغب3 منه.. بينما انتشرت مظاهرات 
المععارضين في الشوارع تهتف ١‏ أحا .. أحا.. لا تتنحى ٠‏ لعلمهم بكواليس المسرحيت.. 


نعود إلى ميدان التحرير..ريما كان مبارك فد فكر ودبر لمسرحينٌ مشابهيٌ .. كان الليل قد 
انتصف وساد الميدان صمت مريب بعد خطاب مبارك الأخير.. مؤشرالطاقتة البشريتة في الميدان قد 
انخفض إلى أدنى مستوياته خلال لحظات بعد أن كان في قمته.. الجماهير انسحبت من الميدان في 
صمت ودون تعليق بعد سماعهم خطاب مبارك الذي ربت على قلوبهم برفق.. 


وفي هذا الليل المظلم حاولت قتل الوقت في استطلاع عناوين الأخبار؛ 
مبارك يعلن في خطاب (شديد الإتقان) أنه لن يترشح لولاييّ جديدة, وإنه سيعمل خلال الشهور 
الباقييّ من ولايته للسماح بانتقال سلمي للسلطة. عازفا على وترالشعب العاطفي بأنه سيعيش 
ويدفن في بلده. 
البلطجييٌ يعتدون على ساتقي الميبكروياصات بالمحافظات لمنعهم من نقل المشاركين إلى المظاهرة 
المليونيي 
توقف خدمتٌ القطارات والسكك الحديدة لمنع المتظاهرين من التوافد على ميدان التحرير 
شفيق: ما يحدث في محافظات مصر ليست ثورة أوانتفاضنّ ولكنها تعبير حاد عن الرأي 
0شخص يتظاهرون تأييدا مبارك في وسط البلد 
الحزب الوطني' ينظم مظاهرة مضادة في الإسماعيليت 
الحزب الحاكم في مصر يوزع منشورات تحث المصريين على عدم المشاركد في التظاهرة 
عماد أديب : مجموعات أجنبية في ميدان التحرير تحمل أجهزة مرسل من الخارج لتأجيج 
المظاهرات.. ومبارك حالي لن تذنكرر ولابد من تنويج تاريخه بالخروج من منصبه مكرما 
موظفون في التضامن:: أملنا في جمعٌّ الرحيل 


مراسل الفرنسيت: المتظاهرون يرتدون الأكفان ولن يثنيهم شيء حتى تتحقق مطالبهم وان كانت 


حياتهم ثمنا لذلك 
قبض الجيش علي بعض الأشخاص كانوا يطلقون الرصاص علي الناس, وبعد القبض عليهم تبين 
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مجه عالدة فزارسشولان ممبروية شايع 

| 1.10.17[ شبحت رصد // واشنطن بوست .. مجموعه جوجل وتويتر تطلق خدمه جديدة 
المضرون تتح للمصريخ إظلاق زينائل عبن جوتجل وعويع ليت رساك صنو افونيا خارهنا 
حيث تم توفير3 أرقام دوليت مجانيت لإرسال الرسائل عبرها. 
وكالنّ عاجل الإخباريت | مراسل دلتا اليوم من ميدان التحرير : أقوى صلاة فجر شهدتها مصرفي 
حياتها ..والدعاء لملصروعلى مبارك يستمر قرابي 45 دفيقيٌ في مكبرات الصوت.. 
مصالح إسرائيل! 


عاجل: وزير الداخلينٌّ المصري الجديد: لن أعود وضباطي إلى منازلنا حتى يعود الأمان إلى مصر 


عه اليو عاشي لاعتعناء لباب فى سين ان مودو ونظ لبيق ورحيل سارك عن الخكضم بدا 
الرأي العام العالمي يؤيِد مطالب الثوارر على استحياء, وتحدث أوباما في خطاب له عن ضرورة انتقال 
السلطيّ سلميا.ولم يرصد موقع “تويتر" ردود أفعال المصريين على خطاب مبارك الذي أسال مشاعر 
الشعب يسيب قظم الحكوية الضريه ديد الأنقزدت بتكن خام .وق العابل أصيحة اغنب 
التعرهدات التعلعه بالقوزة الصرية ع موق عويتر مككوية باللغه الإاتجليزية من متايعيها حون 
العاله مصريين وعرب وأجانب تعليقا على خصاب أوباما, ليتم تداولها عبر تحديثات صوتية على 


عدة مواقع' 


1 نسترجع معا تغريدات خامس أيام اعتصام ميدان التحرير عبر هاشتاج الثورة 6725م رع 7# 


عع 1ؤوتء احلظ 0101710013 الكش 12 اه هتكتك غتاومطكى طعععم5 "'متصوط0 غمعلزوعءط بعه1[ظعء للا غأمروو8 8 : 
2 لطم قصط6 تمه . اتناتتصة//: معط :مع تامدونيّ مباشر: خطاب الرئيس الأمريكي عن الوضع في مصر 


عد هط عآ] .دمص غطعةت مصدط0 اعت لع غك توكتل تجلطع ه1010" :تتتخطناه جاع 0ه 281821 وعطاع نآ سمطهده 
موجه 272254 .نمه دلخدتتدمء عط عومطن .11115' مالا8 لصد للئم معغاط علا ععلم مغ عتمم 
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ومع استمرارانقطاع خدمت الإنترنت والتعتيم الإعلامي والحرب الإعلاميت لتشويه المعتصمين, 
كانت مبادرة المبرمج المصري الشاب عبد الكريم مارديني قد نجحت بالفعل. على الأقل - في نقل 
أصوات الجماهير المصرييّ الرافضمة لمبارك إلى العالم . وتبادل من خلالها المتظاهرون بعض المعلومات 
والتنبيهات. فقد أعلن مطلقو الخدم عن ثلاث أرقام دولييٌ تم عرضها على شاشات القنوات 
الإعلاميت وعلقت بها لافتات في ميدان التحرير. وبالطبع نجح كثير من المتظاهرين في استخدامها 
بالفعل لكن ليس بالقدر الكافي. خاصة أنهم نجحوا في تأمين فريق العاملين بقناة الجزيرة في 
خيمة بميدان التحرير, وصاروا يبثون كل ما لديهم من مقاطع وثائقي3 صوتيةّ أو فيديو. ومع ذلك 
أثبتت خدمتة مارديني ' غرد على تويتر غ© 21126596 مووجودها في محيط الميدان. برغم افتقادها 


للقدرة على حمل مقاطع فيديو. 


لتسجيلات المصريين التي أودعوها خدم506212656663, وهو ذات التوقيت الذي بدأت فيه اللجان 


جراهام هيوز رمنتج أفلام): أشعر بالاشمتزاز من أوباما في الوقت الحالي. لقد كان لديه القوة أن ينهي ما يحدث. ولكنه 

فضل خيار الجبناء 

مآ حنةط' مغ غنده طح كز علمتدطت/8 غقط تتمح] ع7 0051660 26012)م00ء 16 مغ 0ع:2201 فمط 5لآ غقط حمل : 
.»اتيم لوهارنتز رباحث, : ويذلك تتخذ الولايات المتحدة موقف المهادنيّ في الوقت الراهن. نحن نعرف أن مبارك على 

وشك أن يترك الحكم. 


تلاءع 8120 مخ طلخ ددصدط0) حدم عمعدصءغم؟ عدمتن5 220 تدعك ى :صحفي في الجارديان: رساليّ واضحنيٌ وقوينّ من 
أوياما 


)15021121 177204 أوباما يقول أنه أبلغ ميارك بوجوب أن تبدأ عملي انتقال السلطتة الآن ويهنئن 
الجيش المصري على ضبط النفس خلال الأزميٌ 


محبط لأن أوباما لم يحث على إعادة تشغيل الإنترنت والهواتف المحمولض. 


غ115ددته زود مك )4 ممصكظ عط عستعصمطء ه10 توللمغدع حسمل بط غنا8 رعتحدع1 مغ علمتدطت 828/1 101 عه ذ5ز1 ممق ناهد غط]' : 


5 :و10 13111 حدم اهمع عط عوتكحتعطءه تجواءعع[مبسدمء عسنوع 


أنس طالب, صحفي: الحل ليس أن يترك مبارك الحكم. ولكن النظام بأكمله يحتاج تغييرا جذريا. وما عدا ذلك يعني 
فشل الثورة 
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الإلكتروني3 الداعمرّ للحزب الوطني والرئيس مبارك تعود لنشاطها. عقب الخطاب الذي ألقاه 
مبارك عشي المليونية الأولى في ميدان التحرير. وجدت تلك اللجان في الخدم5 هدفا جاهزا لبث 
الرسائل المؤيدة لمبارك, والداعيخ لمساندة استكماله لفترته الرئاسيت .. والجملتّ الأشهرالتي جاء عدد 
من كبار السن وموظفي الدولت إلى ميدان التحرير ليقنعوا المتظاهرين بها طول الوقت .كانت 
عبارة: ٠‏ إدوله فرصت هو وعد إنه هميصلح ومش هيرشح نفسه تاني. كلها 6 شهور ويمشي وانتخبوا 
اللي انتو عاوزيينه- هذه العبارات التي ظهرت في ميدان التحرير وفي خطاب الإعلام عقب خطاب مبارك 
العاطفي مساء 1 فبراير وجدت طريقها على الفور لخدم 5262112657664 وظهرت خلال عدة 
مكامات لمؤيدي الرئيس الأسبق, واستقبلها موقع ؛منرع 10/5 1176ه وشبكت تويتر على 
الفور وعقب خطاب مبارك الذي بث في الحاديت عشرة والنصف تقريبًا من ليل الثلاثاء 1 فبراير؛ 
بداث تحركات لؤيديه تجري في إنحاء متفرقة سن التاهرة رضدها يعض السكان وقرروا 


استخدام أرقام خدمنّ 57621265666 لتحذير المتظاهرين من عواقيها. 


والملفت للنظر أن المكامات المؤيدة لمبارك ولإنهاء التظاهرات جاء معظمها بالإنجليزييٌ. على 
العكس من المكامات المؤيدة لمتظاهري التحرير التي جاءت بالعربييّ, حتى وإن أجراها مصريون 
مغتربون في دول لا تتحدث العربي.ومن بين المكالمات اللافتة لمؤيدي مبارك ؛ ثلاث مكالمات 
تحمل فيها المتصالات نفس الصوت. أجريت المكالمات بفارق دقائق عن بعضها البعض. أولاها قالت فيها 
المتصلت: إنها عملت مع هيئنّ المعوننّ الأمريكية لمدة 15 عاما. وأكدت أن المحتجين هم من القوى 
الإسلامين التي تهدد بنتحويل مصر إلى معقل جديد لجماعتٌّ طالبان. وأن الشباب الطاهر الذي قام 
بمظاهرات يوم 25 يناير انسحبوا وتركوا المجال للإسلاميين.. وناشدت المجتمع الدولي بالتدخل 
لمساعدة مبارك على استعادة السيطرة على الأوضاع, من أجل وضع أفضل للمرأة في مصر. ونفت 
المتصلنٌ أن يكون مبارك قد قمع المصريين. مؤحدة أنه منح المصريين الاستقرانر كما منح 
الاستقرار للشرق الأوسط كله برعايته لاتفاقينّ السلام. وناشدت المصريين الجالسين أمام أجهزة 
التلفزيون بمساعدة مبارك. وهذههي ذات النقاط التي ركز مبارك عليها في خطابه الذي ألقاه في 


مساء ذلك اليوم. استغرقت تلك المكالمنّ الدولين أكثرمن 4 دقائق. 
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الصوت ذاته ظهرفي مكالم تاليت, تمت بعد تسع دقاتق من المكالمة السابقيّ .وقالت 
صاحبته إن ما يجري في التحرير خدعت, وأن المتظاهرين ليسوا من سكان القاهرة وأنهم من 
الإسلاميين,. وسكان القاهرة لا يريد ونهم في مدينتهم..وعاد الصوت مرة ثالث في مكالم طويلت 
أخرى. ليردد نفس النقاط التي جاءت في المكالمن الأولى؛ فقط ادعت صاحبةٌ الصوت في هذه المكالمن 
أنها إسلاميت, وتهدد بأن الموجودين في التحرير قد يختارون رئيسا يحارب من أجل فلسطين. وأن 
الإسلاميين قادرين على استمالنّ الناس لاختيارهم بالحرب ضد إسرائيل. كما ظهر في هذه المكالمي 
صوت نسائي آخر يمليها ما تقول, ويذكرها بنقاط غابت عنها تتعلق بمحماد البرادعي الرئيس 


الأسبق للوكالن الدوليي للطاقي الذريص. 


من بين هذه المكالمات أيضا واحدة وردت من شخص يدعى أحمد مكي في 1فبراير قال فيها: 
إنه يحيا بالولايات المتحدة, وردد مكي ضما ما قاله مبارك في خطابه. عندما حيا الشباب الذي 
خرج في مظاهرات سلمينّ في الخامس والعشرين من يناير ' لكن فنات لها أغراض حولت تلك 
الاحتجاجات عن أهدافها. وباتت تبشر بالفوضى”" حسبما جاء في خطاب مبارك. رأى مكي في 
مكالته أنه من اللازم أن "نعطي الرئيس بعض الوقت» وأن المظاهرات باتت تنجرف للفوضى 
والدمار. واتصل بهاء باسم في اليوم نفسه ليقول بالإنجليزييّ :إن العدد الموجود في التحرير لا يمشل 
أكثر من 4/ من المصريين. وان مبارك قضى نصف عمره يخدم مصر. وهو أفضل خيار لحماينّ البلاد 


حتى سبتمبر. وأنه لا يستحق ذلك من المحتجين. 


ومن بين تلك المكالمات العديدة, اتصال من سيدة علمت من خلال معارفها في الإسكند ريير 
أن الجيش انسحب. وهناك مصادمات بين المتظاهرين ومسلحين موالين للحزب الوطني. وأن هناك 
إصابات ووفيات عدييدة. وقالت إنها علمت أن تحضيرات لمواجهات شبيهنّ تجري في القاهرة قرب ميدان 
التحرير, وأن قوات الجيش تحاول صد الهجمات حتى لحظيّ إجراتها لالمكالمة. ومتصل آخر مساء 
الأول من فبراير أكد أن عربات تابعةٌ لمن أسماهم" مرتزقة الحزب الوطني" تجوب الشوارع عقب انتهاء 


خصطاب الرئيس الأسبق. وأنهم يدعون الناس للاحتشاد في مظاهرات مؤيدة لمبارك في اليوم التالي. 
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وآخر قال في مكالم جرت اليوم ذاته. إنه رأى عبر قناة 81600 عربات تابع3 للجيش والشرطتق 
تحمل مؤيدين إلى ميدان مصطفى محمود وإلى مبنى التلفزيون, للهتاف تأييدا لمبارك. وطالب 
بتحذير المتظاهرين من أيييّ مصادمات. جاءت هذه المكالمتّ في العاشرة والثلث من صباح الأربعاء 2 
فبراير, الذي احتشدت فيه النقابات الفنيتٌ, ومشاهير الرياضتٌ وأنصار الحزب الوطني في مصطفى 
محمود وقرب ماسبيرو, وحاولوا الوصول للتحرير لإعلان تأييدهم لمبارك.وتوقع آخرأن تقع معرحت 
كبيرة في اليوم التالي لخطاب مبارك, مطالبًا بتسجيل كل ما يقع, متهما التلفزيون المصري 
بتزوير الحقائق. وهوما كان موضوع عدة مكاات أخرى. واتصل شاب تحيطه أصوات تدل على 
أنه في الشارع, ليؤكد أن ما حدث في الإسكند ري والسويس من اعتداءات على المتظاهرين على 
وشك التكرار. وأن أشخاص من منطقمٌّ الهرم يستعد ون للتحرك صوب التحرير للاعتداء على 
المعتصمين.'. 


وصلات خارجيىي 
53 يوميات الثورة المصريي ع فبراير8 11011151400 وق طء عه ممصم .ع طناغناه تو بمو //:وصاغط 


4 خطاب الرئيس ميارك يوم 1 فبراير1 7-5171001:2-1 7مك 2 إحمام» .ع طاأتاغنا0 و بوكو | | :وصاغط 


1 من مقال منشور على المدونت” المنصة” بعنوان: المنصت” تفتح صندوق الثورة الأسود: اعترافات ووصايا ما قبل الموقعيٌ, 
بقلم:عزة مغازي , بتاريخ: 30 يناير 2016 على الرابط التالي 21532112552.60127/21:/560177/955// :وما 
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١م‏ 
ليلج الإحباط الوطني 


الأربعاء 2 فبراير1 201 


أجراس جامعة القاهرة تخترق سكون الليل لتعلن الثانية بعد منتصف الليل.. القاهرة 
ساكنت.. هادئن وقد ساد صمت مريب وتجمدت الحركد في ظلام الليل. وكأن الزمن قد توقف 
ليعيد التاريخ حساباته ويغير أقلامه ومداده.. لا أحد في شوارع القاهرة سوى بعض المدرعات 
العسكرية التي احتلت مواقعها في الميادين والنواصي, لكن على ما يبدو أن شيئا ما يحدث.. من 
بعيد تتهادى أصداء صخب وضجيج.. في شارع الهرم تحركت مجموعي في خطى حثيثن وتهتف 
بحماس شديد "بالروح ..بالدم.. نفديك يا ميارك:.. كانت لافتاتهم تقول" نعم لمبارك.. نعم للاستقرار 
لاللفوضى.. ومبارك رمز مصر وكل مصري :. وكانوا .كما أخبرني صديقي -مجموعة من 
الشباب والصبيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 عاما يقودهم رجلان في الأربعين من عمرهما., 
أحدهما في المقدميٌّ والآخرضي المؤخرة.. الشباب يهتفون ويرفعون الأعلام بينما الرجلان يسيران 
صامتان بشوارب حادة, يبدو عليهما الحزم والصرامة.. يتحركون بهم وحماس وكأنهم في 
طريقهم إلى مهم وطنيةّ وليست أبدا مظاهرة, ربما كانت مهمتهم قطع أكبر مسافدٌ ممكنرّ من 
السير في الشوارع مع استعراض لافتاتهم وهتافاتهم, لأن حركتهم كانت سريعنّ عن المعتاد لأي 
مظاهرة.. 


يقول عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. في شهادته في كتاب 
"الأيام الأخيرة لنظام مبارك ٠‏ بعد قليل من خطاب مبارك لاحظت أن هناك مجموعات بدأت تأتي 
بالقرب من التليفزيون, وبدأت تهتف للرئيس مبارك, وفيما يبدو أن هذه المجموعات التي أتت في 
البداييّ تم تكليفها من قبل قصرالرئاسة,. أوالحزب الحاكم. بأن يتم تنظيم مظاهرات لتأييد 
الرئيس مبارك. وأشارالمناوي إلى أن المظاهرات بدأت عقب الخطاب بفترة قصيرة وأن وزير الإعلام 
اتصل به وطلب منه نقّل التظاهرات وسأل عن عدد الموجودين ' قلت له العدد صغير وأضفت مازحا 17 
شخصا وأفكر أن أرسل لهم ثلاث من عندنا ليكملوا العشرين. فقال الوزير انتظر بعد قليل سيزداد 


العدد. وبعد قليل زاد العدد ليصبح عدة عشرات". 
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وقال أنه صعد إلى مكتب وزير الإعلام الذي كان يجري عددا من الاتصالات مع جمال مبارك 
وذكريا عزمي ومبارك. حيث طلب من مساعديه أن يفتحوا نوافذ المحكتب ليتمكن مبارك من 
سماع صوت الهتافات والأغاني التي يبثها مؤيدوه. وأضاف أن الحديث ثار حول وجود مجموعةّ من 


المظاهرات المؤيدة للرئيس في أماكن مختلفة من القاهرة وأبلغ الوزير باستعداده لتغطيتها. 


ثم يعلق المناوي " شعرت بأن الافتعال في تنظيم المظاهرات قد يؤدى لنتيجر عكسين. مثل 
النتيجة التي أتت من نقل المظاهرة الموجودة أمام التليفزيون والتي بدت بأنها في جزء منها مفتعلي. 
بالرغم من أن فيها من هو صادق بالفعل:, وأشار إلى أن الخطاب العاطفي لمبارك كان كفيلا بإنهاء 


بالأزمض. 


وكنت أتساءل في نفسي عن هذه الهتافات التي لم نسمعها منذ كان يرددها المنافقون 
والطبالون والزمارون في حفلات الانتخابات الرئاسية الماضيت.. كيف ظهرت فجأة؛فهل عادوا مرة 
أخرى ؛ وهل أخذتهم الجرأة والبجاحّ كي يخترقوا شوارع القاهرة بعد منتصف الليل بهذا الهتاف 
البغيض ؛:.. هل أن هذه الجماهير التي كانت ثائرة في ميدان التحرير منذ ساعات قلائل تهتف ' الشعب 
يريد إسقاط النظام هي التي خرجت بعد خطابه تهتف بحياته..؛ أم أن الخطاب البائس الذي ألقاه 
مبارك منذ قليل كان قادرا على أن يحول هذه الجماهير 180 درجت من الهجوم عليه إلى الدفاع عنه 
بالروح والدم ؛.. ليس الأمر طبيعيا, بل على ما يبدو أن هذه خط سياسييٌ نسجتها العناكب السوداء 
خلف أستار الظلام .. 


والغريب أن مبارك رغم الخلافات الحادة بينه وقادة الجيش في اللحظات الأخيرة قبل إلقاء 
خصطابه: إلا أنه لم ينس مغازلت العسكريين فذكرهم بصلتّ الرحم حينما قال في خطابه: ' أنا من 
أبناء القوات المسلحت. وليس من طبعي خيانة الأمانتّ أوالتخلي عن الواجب والمسؤولية , ثم يقول- 
قضية عمرق فى كد الوطنا خريا ونالاما 2 ويقول :إن هذا الوط العزية فوط بنكلا هو وطن 
كل مصري ومصريت. فيه عشت وحاريت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه وعلى 
أرضه أموت هذه الرساليّ ليست موجه بالطبع إلى الشعب وحده في سبيل استعطافه وتسييل 
مشاعره لترك الأب العجوزيموت ويبدفن في وطنه. بل هي رسالسّ موجهت للأشقناء ورفاق السلاح. فهل 


ستأتي بذات الأثر؛ وهل سيتغير موقف الجيش؛ . 
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لم تكن هناك أي أحاديث أو حوارات جانيية تدور حول مغزى الخطاب ومحتواه.. فقط 
الجماهير العريضتنّ هجرت الميدان خلال دقائق ولا نعرف هل سيعودون في الصباح أم لا.. ولم يتبق في 
الميدان سوى عدة آلاف بسيطنّ من الشباب.. لكن القهر والإحباط ملأ قلوب الجميع على ما يبدو 
خصوصا عندما شاهدنا الكثير من الأسر حضرت إلى الميدان خصيصا لسحب أبنائهم إلى منازلهم. 
.كثيرون من أصدقائي وأقاربي خاطبوني هاتفيا وسألوني عن أوضاع الميدان وردود الأفعال بعد 
استجابت النظام لمطالب الشعب كما جاء في الخطاب الأخير.. وكنت ابتعد في إجابتي عن الحقيقن 
وأسبح في عالم الأمل والتفاؤل إلى حد الخيال.. كنت أجيب بأن الميدان لازال على موقفه والأعداد 
لازالت متزايدة وأن الشعب لا يزال صامدا ومصرا وعنيدا إلى الدرجنٌّ القصوى, على اعتبار أن الميدان 
محمي بتواجد شبابه وأن الجماهير تأتي وتنصرف كل يوم في المساء. وأكحثرما كنت أخشاه 
وأخفيه في قلبي هو أن أغلبينّ الشعب المصري الذي تعرض للظلم والتجويع والترويع وقمع الحريات 
على مدار عقود طويلم.. هرب وعيه وإدراكه للحيلي السياسييٌ في سبيل بحثه الدءوب عن قفوت 
يومه. وكنت متأكدا أن قدر الله آت.. إما أن تنجح الثورة إذا كنا على حق في مطالبنا. وإما أن 
يكون مصيرنا دهاليز ومعتقلات أمن الدوليّ خلال دقائق وربما لحظات. خصوصا أن كثير من 
المتوادين بالميدان بدا عليهم التردد, بعضهم يقنع الآخر بمغادرة الميدان, والبعض يتردد. لكن عندما 
يجتمع اثنين من المترددين يتحد قرارهما على المغادرة.. وهذا مؤشر مخيف جدا. 


لم تكن الكارث المتوقعنّ فقط هي انبطاح بسطاء الشعب أمام الخطاب العاطفي الذي ألقاه 
مبارك في وجوه الجميع مثل القنبليّ الدهنينٌّ التي أسالت مشاعرهم. ومن ثم قد يخرجوا مع المسيرات 
المستأجرة في تجمعات مناظرة لميدان التحرير, فيصبح الأمر مفاضلت بين المخربين المدسوسين 
بأجندات أجنبيمّ (شباب الثورة), وبين جموع الشعب المحتشدة في كافنّ الشوارع والميادين.. بل إن 
الكارث الأكبر وهي تذبذب موقف الجيش بين الفريقين. وهي الخطنّ التي لجأ مبارك إليها بعد أن 
عجزعن زحزحة المشير طنطاوي من قيادة الجيش, أو تحريض الجيش على تصفية الميدان بالقوة.. 
وهي ذات النقطة التي كنا نشعر بالقلق عندها, وتتمثل في عبارة ٠‏ المطالب المشروعّ " فإذا وقع الأمر 
بالصورة السالف بيانها وانقسم الشعب فريفين بين مؤيد ومعارض. هنا حتما ستتغير معابير" 
المشروعية” بغض النظر عن الحق والعدل أوالصواب والخطأ.. فالشرعيةّ للجماهيسر واذا كانت 
الجماهير المؤيدة لمبارك أغلبييّ وهم بالفعل أغلبيتّ. هنا ستكون الشرعية بيدهم., وبالتالي فما بقي 
أمام مبارك ونظامه هو تحريك هذه الجماهير في الشوارع ليكمم أفواه ميدان التحرير. 
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صحيح أن الجيش أعلن دعمه لمطالب الشعب المشروعّ. لكن هل ستظل مطالبنا 'مشروعت” 
حتى وإن كنا نحن الأقليتّ؟ أوما هي معابير المشروعيت التي قال عنها جنرالات الجيش؛ وهذه هي 
اللعبيّ التي حاول مبارك توريط الجيش فيها عندما امتنع قادة الجيش عن ضرب المعتتصمين في الميدان, 
وأعلن الجيش حمايت الشعب ومطالبه المشروعت, فقررمبارك الرد بواقع فعلي من شأنه أن يجبر 
الجيش على تصفية الميدان حماية للشرعيت, هذه الشرعي ريما حاول أن يستمدها من تعاطف 
أغلبيسّ جماهير الشعب حوله مع المستأجرين لصالحه لتفتيت خطاب الثورة ومن ثم يتلاشي أثره 
باعتبارالأغلبية المؤيدة لاستمراز ميارك غير لأن الجيش لا يهمه من الثورة سوى ضرب مشروع 
التوريث. وليس خلع مبارك أوتلبي مطالب الشباب المعتصمين بالميدان. 


وفي الميدان شعرت بأن شيئا غريبا سبيحدث خلال لحظات؛ الكثير من الشباب يقفون في حال 
تربص.. يراقبون وينتظرون أي حرك:, والأنظارمتجهة إلى وزارة الداخلي3 وميدان عبد المنعم 
رياض وأعداد المعتصمين في أدنى مستوياتها. تعادل اليوم الأول للاعتصام مساء جمعةٌ الغضب.. 
فالجماهير التي تضامنت معنا بعد وصولنا ميدان التحرير ربما عادت لتتعاطف مع مبارك بعدما قذف 
في وجوههم قنبلته الدهنينّ بالتعاون من حملات الرعب الإعلامي وعصابات السطو والنهب التي 
أطلقها أعوانه لترهيب الشعب.. لم نكن نتوقع أبدا أن هذه الحيل السياسيق الماكرة ستنال من 
عزيمة الشعب المصري وتثنيه عن مطلبه الأساسي بتنحي مبارك ونظامه وحاشيته التي طالما زورت 
الانتخابات معتقدين أنه للايصلح أحد لحكم مصر سوى مبارك؛ أوكما صرح هو للرئيس 


عه امه امه 


الأمريكي أن شعبه يعرف أنه لا أحد بإمكانه تحقيق الاستقرارفي مصر سواه .. 


وفي هذه الأثناء جاءنا أحد الشباب بأصل الخطةٌ أو ربما ورقيّ من مسوداتها. وكان يعمل في 
مطعم الحصنء الشهير في شارع جامعدّ الدول العربيت, وأثناء عمله في المطعم لاحظ مجموعة من 
الوزراء وأعضاء البرلمان من قيادات الحزب الوطني وبعض من قيادات الأمن والشرطةّ يجالسون إلى 
طاولتين قاموا بضمهما لبعضهما في زاوييٌ من زوايا المطعم, وشكلوا لهم كنا منعزلا في المطعم.. 
ولاحظ هذا الشاب أنهم يتوددون إلى بعضهم بحديث بدا غاييّ في السريت. فاجتهد في لملمنّ بعض 
التفاصيل التي تناثرت على طاولنّ الطعام هذه أثناء تقديم خدماته لهم وطاربها إلى ميدان التحرير 
بعد منتصف الليل.. وكانت في مجملها تدور حول البحث عن فكرة للتخلص من المعتصمين 
بميدان التحرير, وكان من بين هذه التفاصيل أن أحدهم قال : لابد من فكرة نتخلص بها من حفن 
الصعاليق العالقين بالميدان.. “دول شوييّ عيال مرتزقت من شباب المقاهي والعاطلين استأجرهم الإخوان 
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وأحزاب المعارضة والبرادعي... ورد عليه آخر قائلا : نبعث إلى نواب الحزب الوطني في المحافظات ليقوم 
كل واحد منهم بشحن سيارتين نقل بالبلطجيت الذين ساعدوه في الانتخابات مساحين بالسنج 
والسيوف والمولتوف ثم يتجمعوا ليطوقوا الميدان من جميع الجهات ومعهم سيارة أوأكثر لنقل 
الحجارة والزلط من على قضبان السكك الحديد. وبذلك يتمكنوا من تصفيت الميدان خلال ساعتّ 
واحدة قبل طلوع الفجر, وعقب آخر على كلامه : طيب.. ما كده هتبقى مجزرة وهيموت منهم 
كتير... فرد عليه صاحب الفكرة: إن شالله يموتوا كلهم.. هم لا يعرفوا كم المبالغ والملايين التي 
دفعناها لكسب الانتخابات الأخيرة ولم يمرعليها سوى شهرين.. وعاوزين يخربوها بكل بساطت..؛ - 


وكنا نجلس مجموعدّ في حديقَةّ الميدان نتجاذب أطراف الحوار, وإلى جواري شاب من طلاب 
الجامعز الأمريكيدّ وكانت تتوالى عليه المكالمات الهاتفيةّ يرد على بعضها باللغدٌّ العربيي 
وبعضها بالإنجليزية. ومعظمها من أسرته وأقاربه أوأصدقائه يطالبونه بالعودة إلى منزله 
والاكتفاء بما قدمه الرئيس من تنازلات.. لكنه كان يرفض مصرا على موقفنا ومطلبنا الرئيس 
وهو رحيل النظام.. ثم جاءه اتصال أخير ربما كان الأخطربين مكالاته لهذا أغلق هاتفه.. ثم بعد 
محاولات معه أخبرنا أنها ابن خالته تطالبه بمغادرة الميدان فورا لأن هناك كارثة ستحدث خلال 
دقائق.. فقد أخبرها زوجها أحمد . ضابط مباحث: بأن وزارة الداخلية تقوم الآن بشحن آلاف 
المعجندين بملابس مدني في سيارات نصف نقل مدنييٌ ومسلحين بأسلحيٌ بيضاء وزجاجات مول 
وتوف وكميات من الحجارة في طريقهم إلى ميدان التحرير. ومعهم الكثير من الضباط بملابس 
مدنييّ وبأسلحتهم الناري3 لينسفوا من في الميدان قبل طلوع الفجر..' فرد عليه آخر مؤكدا احتماليت 
حدوث ذلك, وحكي أنه أثناء قدومه في الطريق إلى الميدان لمح في أحد شوارع وسط البلد الإعلامي 
منى الشاذلي أثناء نزولها من سيارتها تتحدث هاتفيا إلى أحد ما وتقول بلهجنّ مفجعت "هم هايبعتوا 
بلطجينّ يصقو ميدان التحرير.. يا نهار أسود دي همتحصل مجزرة.. '. 


ثم أعلن التليفزيون المصري بيانا رسميا وبلهجيّ تهديدينّ وطالب المعتصمين إخلاء الميدان فورا 
حتى لا يحدث مكرره لأن هناك عناصر إثاري تحضر لاقتحام الميدان, وأن كرة من النار ملتهبي 
تتد حرج في طريقها إلى الميدان. وعلى المعحتصمين إخلاءه فورا.. وناشد الأهالي الاتصال بذويهم 
وأبنائهم في الميدان للخروج سالمين.!! كانت لهج3 البيان مفزعيّ فعلا للمواطنين بما ينم عن أن 
الدولي رسميا تتبئى خطي لتصفيى الميدان. 
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هكذا كانت الأخبار تتنائر وتتواتر إلينا في تسلسل تدريجي, لكن الوضع العام يشير إلى 
أن شيئا ما من هذا القبيل سيحدث وربما تقع مجزرة فعلاء فقد فشالت الشرطتّ والأمن بأسلحتهم 
وملابسهم الرسمينّ في قمع المتظاهرين. وانهار خط الدفاع الأول ولم يبق إلا أن يتحولوا إلى أعمال 
الصعلقة والبلطجتّ بالأسلحة البيضاء والملابس المدنيةّ ليخوضوا المعحرك من جديدة ويثأروا 
لأنفسهم وتكون في النهاييّ حرب شوارع لا يعرف فيها الجاني من المجني عليه.. لكن هل يسمح 
الجيش بوقوع هذه المجزرة في منطقته التي يحميها برجاله ومدرعاته؟ 


إلى هذا الحد والوضع يبدو مقلقا للغايتٌ, تمضي اللحظةٌّ وراء الأخرى في سكون وترقب وبطء 
في حركدٌ الزمن انتظارا لما سيحدث.. وأعداد الناس في تناقص. فقد بدت أماكن كثيرة في الميدان 
خاليي من البشربعد أن كان يعج بالملايين طوال النهار وحتى المساء.. وكان برد الليل قارصا. 
وجلسنا مجموعتٌّ من الشياب وأشعلنا نارا وتحلقنا حولها وتدافع حولنا آخرون للتدفئت..وحقَيقي لا 
أستطيع وصف مشاعر الإحباط التي سيطرت علينا في هذا الوقن. وكما يقول زميلان زياد العليمي 
عضو الائتلاف: إنه مع بداييّ تنظيم المظاهرات في 25 يناير كان موضوع رحيل مبارك أبعد من 
أحلامنا. وكانت توقعاتنا ' إيه اللي هيحصل يعني.. منتحبس شوينٌ ونخرج" وبعدما تزايدت 
استجابات الجماهير في الشوارع يوم جمعمٌ الغضب وبداييٌ حريق الحزب الوطني. كانت 
توقعاتناإحنا هناخد أحكام كييرة" ولكن الدم قافل طريق الرجوع, وأرواح الشهداء الذين 
سقطوا منعتنا من التفكير في الرجوع إلى بيوتنا ودعونا لتنظيم المسيرة المليونيت. وأما ليل الخطاب 
العاطفي كان رأينا “إحنا إتعدمنا خلاص ونعمل اللي احنا عاوزينه. 


ولم يؤثرالاختلاف الأيديولوجي, إخوان. ليبراليون. يسارومستقلون, علي تناغم القرار 
الانتحاري بعدم التراجع إلا بعد رحيل مبارك. يمول زياد: كان الائتلاف يضم 2 من كل مجموعي. 
وقواعد الاحتكام للقرار كانت ديمقراطيت, أضف إلى ذلك أن المجموعةٌّ أصلا تعرف بعضها البعض 
جيداء, والثقيّ بين أعضاءها أكبر من الفواصل الأيديولوجيت. لقد أدركنا في لحظد أن التراجع 
للخلف سيعني إعدامنا جميعا, فهذه هي المرة الأولي التي ستوجه تهميّ قلب نظام الحكم لمن سعوا 
فعليا إلى قلب نظام الحكم. لم يكن أمامنا بدائل أخريء لذا عندما تسلمت الاتصال الأول من 
مكتب عمر سليمان ودعوته للحوار كانت البوصلءٌ في الميدان تقول لا تفاوض. لم نكن حتى 
نملك شجاعتة الانسحاب أمام ثوريتّ الشارع. 
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كانت الجماهير تنسحب من الميدان تدريجيا بعد خطاب مبارك, والأهالي يحضرون إلى الميدان 
وقورين جدا في التعامل والحوار معنا. يرتدون مالابس مهندمي وعطور فواحي, يدعون المعتصمين 
لمغادرة الميدان والاكتفاء بما قدمه مبارك في خطابه حتى لا تسقط البلد في متاه, كانت 
محاولات مستميتز مع الجميع لمغادرة الميدان» كانت هذه الأعداد تشكل حمل منظمدّ من لجان 
الحزب الوطني ورجال الأمن بأوامر سياسينٌ لأن طريقتهم في الكلام والإقناع كانت منظمن 
جدا..هذا بالإضافت إلى تأثيرات الحرب النفسينٌ الأخرى . 


يقول الأستاذ أحمد نجيب: أعمل مدير إدارة بإحدى المؤسسات الماليي الكبيرة. أهلي عاشوا 
خارج مصربين إنجلتزا والأردن في الستينيات بسبب معارضتهم للنظام الحاكم. وعادوا إلى مصر., 
وبعدما أصبحت عضو مؤسس لمجلس أمناء الثورة كنا مسئولين عن تأمين الميدان» وكثيرا ما وقع 
تحت أيدينا ضباط أمن دولة, فالميدان كان مخترقا, فضابط أمن الدولتّ يدخل إلى الميدان ومعه 50 
بلطجيا ولديهم خطط لزعزعةٌ الناس ونشرالفتن, بخلاف تجار المخدرات الذين أمسكنا الكثيرين 
منهم وتم دسهم بينناء فالعملييّ لم تكن أن الميدان يعيش في أمان وسلام طوال الوقت . فنحن مرت 
علينا أيام لم نذق فيها طعم النوم'.ونظرا لأن مسجد عمر مكرم الشهير كان مركزا معيشيا 
استراتيجيا للمتظاهرين. حيث الماء والوضوء والصلاة والراحى والكثير. وهو ما تنبه إليه البلطجيي, 
وحاولوا تدميره, إذ عثرت اللجننّ الشعبييٌ على قنبلتين في شكل عبوات ناسفيٌ صغيرة, وأربع 
طلقات ناريت لسلاح آلي. وزجاجات تحتوي على مواد حارقتن, كما تم ضبط أكثر من 40 شخصا 
من البلطجية أثناء د خول المسجد., وتبين أنهم لا يحملون بطاقات هويتّ بعد تفتيشهم. ورفضوا الإدلاء 
بين معلومات, وتم تسليمهم إلى القوات المسلحص. 


وفي ذات الليليّ سرت أقاويل عن إرسال كلاب بوليسينّ في الليل لتنهش أجساد المعتصمين. 
وأرسل الإعلام الرمسمي تحذيرا للمعتصمين أن هناك كرة نار ملتهبة تت د حرج في طريقها إلى 
ميدان التحرير لتأكله بمن فيه: وأعلن أن القوات المسلحنّ تركت منفذا آمنا لخروج المعتصمين. 
وحددت محور عبد المنعم رياض للخروج الآمن.. وشدد على عاقبيّ استمرار الاعتصام لأنه لن تطلع 
عليه الشمس. 
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ويينما نحن في هذا السكون والانتظار المريب لما يحمله الغيب لنا. اتصل الفنان الموسيقارعمار 
الشريعي بأحدنا وأخبره بمشهد رآه من نافذة منزله بشارع الهرم, مجموعات من الشباب يسيرون في 
مظاهرة مؤيدة للرئيس مبارك ومعهم مجموعيٌ من الخيول والجمال التي تعمل في السياحن بمنطقي 
الهرم, وقد خرجت هذه المظاهرة من منطقيّ "نزلمّ السمان" وتحركوا في شارع الهرم, وأخذوا طريقهم 
إلى ميدان التحرير, ولأول مرة ترى هذه الخيول والجمال شارع الهرم.. كانت ضربات أقدامهم على 
الطريق واضحيّ جدا وخرج الكثير من اللسكان إلى النوافذ والشرفات لاستطلاع الأمر.. 


ومضى الليل في سكون ولم يحدث شيء مما توقعناه أوسمعنا به ولا حتى وصلت كرات النار 
الملتهبي. كان مخططا بالفعل تصفية الميدان قبل طلوع الفجر بالاعتماد فقط على حملة البلطج 
المسلحين بالخيول والجمال والمولتوف مع حملي جنود الداخلينٌ المسلحين بالبلطجيٌ في زي مدني 
وأن يتم كسح الميدان قبل طلوع الشمس وكأن شيئا لم يكن. ولهذا انقطع الكهيرباء عمدا عن 
ميدان التحرير ومحيطن طوال الليل. لكن إصرار الشباب المعتصمين على البقاء وعدم المغادرة. ومع 
فشل حملت الإقناع الناعم طوال الليل: اضطر القائمين على حمل دعم مبارك لإعادة حساباتهم مرة 
أخرى, فالأعداد في ميدان التحرير لازالت غير قليليٌ ولن تنتهي قبل طلوع الفجر, وهذا ما يعني أن 
المجزرة التي تقع في الليل ستكون فضيحّ على شاشات العالم وأمام الشعب المصري نفسه. ولن 
يتمكنوا من التعتيم عليها أمام وسائل الإعلام التي تقف بالمرصاد. خصوصا أن هناك صحفيين 
وفراشلين ل متمتصدوا مق إتخرائجهم من امندان هي هذه النئلة وننالك تم تقر الختطح ينم ودج لخن 
بالاتفاق على تغطيت الهجوم بظهير جماهيري شعبي, بحيث لا يعرف أحد أن هناك مهمة أو مأموريت 
نظامينّ لتصفية الميدان, ويبدوالمشهد كما لوكانت الجماهير هي التي قامت بتصفينٌ الميدان, 
ولذلك دخلت حملت الخيول والجمال في حظيرة ماسبيرو وظلت واقفرّ طوال الليل بانتظار تجمع 
الجماهير والعمال بميدان مصطفى محمود حتى التاسعنّ صباحا. 


وارتفعت شمس الضحى واستأنفت الإذاعات الميدانية مهمتها الثورييّ وتتابعت أغنياتها 
الوطنيت.. ولم نتأحكد بعد هل تمكن الخطاب البائس من إخماد الثورة أم أن جذوتها لازالت مشتعلت 
في ضمير الشعب.. وما لاحظته في ذلك الوقت أن الشريحتٌ الناضجت من المجتمع المصري خاصّ من 
شباب الجامعات والمثقفين والحركات السياسيت, وهي الشريحة التي أشعلت فتيل الثورة منذ بدابيتها 
وفتتحت صد ورها أمام الرصاص وتحملت على سواعدها ضربات العصي الأمنيت, وأشعلت الرأي العام 
ومهدت له الطريق إلى الشوارع وجذبت ملايين الجماهير لتأييد الثورة والاعنتصام في الميادين.. هي 
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ذاتها الشريحت الواعيج بمناورات السياسيين وخططهم الماكرة ولم تنخدع بدموع التماسيح التي 
تقاطرت في هذا الخطاب البائس, ولم تتنازل عن مطالبها وأصرت على الصمود في الميدان مهما كلفها 
ذلك من تضحيات.. 


أما باقي شرائح المجتمع البسيطة الساذجيٌ وغير الواعيد. فإن كانت تضامنت معنا حينما 
اشتعلت جذوة الثورة ووقفت خلف صفوفنا معززة, وهوما مثل عامل الضغط القوي على النظام كحي 
يتأكد أنها ثورة, وأنه لابد له من الاستجابن لمطالبها.ء فها هي ذات الشريحة الساذ جيّ تتركنا وحدنا 
في منتصف الطريق وتبتعد عنا منخدعةٌ بالخطاب البائس مكتفية بما زعم النظام أنه استجابت 
واصلاح وتغيير وحفظ لأمن واستقرار البلد.. ولم تدرك هذه الشريحّ العريضةّ حقيقةّ هذا الخطاب 
وأنه مجرد فخ نصبه النظام كي يتصيد معارضيه ويحكم القبض على أعناقهم حتى لا تقم لهم 
قائمت بعد اليوم.. والأدهى من ذلك أن هذه الشريحةٌ العريضةٌّ التي تراجعت عن ثورتها أمس بكلمات 
ناعمة وتنازلت عن منات الشهداء وآلاف الجرحى مقابل وعود براقت.. هاهي اليوم تستهجن وترفض 
بشدة إصرارنا وصمودنا في الميدان على أنه تعنت وطمع من الشباب المتزف وأصدقاء الفيسبوك في 
أشياء غير مهممّ أو أساسييّ أوضروريةٌ مثل الكرامن والديمقراطينّ والحريت.. فهذه الشرائح كانت 
تبحث فقط عن فوت يومها. وطالما حصلت على وعد به صدقت وانصرفت إلى عملها. لكنها لا تحي 
أي تفسير واضح لكلمت ” تغيير.. ديمقراطية أو حرية أوعدالة اجتماعيت.. وطالما رضي عنهم 
السجان رضوا عنه وانصرفوا قانعين.. ولهذا رفضوا إصرارنا وتمسكنا بمطالبنا التي قد تؤدي إلى 
الفوضى وعدم الاستقرار كما ذهب فكرهم أو أقنعهم بذلك أولو الأمر وخاصة رجال الدين ممن لا 
يفقهون شيئا سوى ما علق بأذهانهم من تراث وثقافنّ العصور الوسطى.. 


الحقيقة أن من خرجوا من الميدان ليلا وهم يتجاوزون 95/ من طاقته البشرية. هؤلاء خرجوا 
عن قناع بالتنازلات والوعود التي قدمها الخطاب الأخير, وبعضهم طمع في الاستقرار وزوال القلق 
الأمني الذي يعيشون فيه مع توقف عجلّ الحياة. وغيرهم من المترددين في القرار خرج من الميدان 
بعدما تسربت إلينا الأخبارعن كرة النارالملتهب5 التي تتد حرج في طريقها إلى ميدان التحرير, 
وكان كل أملنا كم سيعود في الصباح من الجماهير التي حضرت بالأمس. بينما كان نداء 
التليفزيون المصري واضحا جدا بأن هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب في وضح النهار وأحد 
التليفزيون الرسمي أن هناك عناصر إثارييّ تستعد للهجوم على ميدان التحرير رشاهد النداء على 
التليفزيون الرسمي : 10غ2-1125002+11اعطا. جاغتاه 7 //:ومغغط 
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وكان الإعلام المصري قد بدأ مرحلته الثانينيّ من الحملنّ الإعلامييّ على الثورة وشبابها. بعدما 
انتهت المرحلة الأولى بالتعتيم الإعلامي التام على المظاهرات التي اشتعلت في القاهرة والمحافظات 
ووصفها بأنها عشرات من شباب جماعتّ الإخوان المسلمين يمارسون السلب والنهب وانتهاك حرم 
المنشآت العاميّ والخاصتّ والاعتداء على رجال الأمن والشرطم.. 


بدأت المرحلي الثاني للحملنّ الإعلامييٌّ بتصوير المظاهرات المؤيدة لمبارك ووصفها بالملايين من 
جميع فئات وطبقات الشعب. خرجت مؤيدة لاستقرار وأمن الوطن..شاهد الفيديو - غادة عبد 
الرازق تتظاهر بسيارتها الملكحشوفيّ من أجل مبارك: 97011611.6/1('1'1[700[7711131/1//:ومغغط و 
شاهد فيديو المشهد المقابل84605://7013611.</:2531(10/11/1:2131) وتغافل الإعلام تماما عن 
ميدان التحرير وكأنه اختفى تماما من خريطة القاهرة وظهر بدلا منه ميدان مصطفى محمود., 
وتبع ذلك حملت شائعات وتقارير مزورة عن ميدان التحرير دون تصويره تتهم المعتصمين بأنهم ليسوا 
من شباب 25 يناير الذين اكتفوا بالتعديلات والإصلاحات التي وعد بها الرئيس في خطابه الأخير.. 
بل أن هؤلاء هم قِلسَ مندسة تابعنّ لجهات وأجندات خارجييّ ومدعوم من الشيعة في إيران وحزب 
الله في لبنان أو الموساد في إسرائيل. وأن بعضهم حصل على دورات تدريبييٌ في أمريكا وإسرائيل 
لقلب نظام الحكم في مصر وزعزعة أمن واستقرار الوطن. بل ويحصلون على وجبات كنتاكي 
ومبالغ مالي بالدولاريوميا كأجر للتظاهر والاعتصام.. وأنهم لا يمثلون أينَا من فئات الشعب المصري, 
بل أن الشعب المصري خرج من ميدان مصطفى محمود وأمام ماسبيرو في مسيرات مؤيدة لبقاء مبارك 


واستقرار وأمن مصر.. 


كانت هذه حرب إعلامينّ قذرة لتضليل الشعب وخداعه.. فالنظام الذي أعاق عجلتة التقدم 
خلال ثلاثين عاما وكان لا يزال في ريعان شبابه لن يصير بإمكانه تسيير العجلنّ خلال ستنّ أشهر 
وهو بعد في مراحل الشيخوخت الأخيرة. ولهذا قامت حملت التشويش التي قادها النظام ببراعةّ من 
خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ومنات التقارير والمقالات الكاذبّ على صفحات الجرائد 
الحكوميرّ تكيل السب والقذف وسيل من الاتهامات للمعتصمين بميدان التحرير تحث الشعب 
على الخلاص منهم. وفي ذات الوقت تنشر صور المليونييّ في ميدان التحرير على أنها مشاهد ولقطات 
لمظاهرات مؤيدة لمبارك ونظامه..! 
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وأذكر أنه في التاسعىّ تقريبا من صباح يوم الأربعاء تحدث أحد الشباب على منص الإذاعات 
الرئيسيجّ وأخبرنا بأن هناك جماهير حاشدة تجمعت في ميدان مصطفى محمود بشارع جامعت 
الدول العربيي تهتف بحياة ميارك يقودهم مجموعنٌّ من أمثال مرتضى منصور وأحمد شويير وحسام 
حسن وإبراهيم حسن وغادة عادل وقيادات من الحزب الوطني ومجلسي الشعب والشورى ومجموعت من 
الفنانين والمشاهير وغيرهم ممن لا تخفي أربطة عنقهم جهلهم.. ويعرض التليفزيون المصري صورا 
لمظاهرات متعددة انتشرت في شوارع القناهرة تأييدا لمبارك. 


لكننا على الجانب الآخر كانت لنا بصيرة بما يحدث ولدينا رسال نسعى لتحقيقها وعقيدة 
نؤمن بها.. وكنا نعي جيدا أن رحيل النظام في هذا الوقت وقبل انتهاء فترته الرئاسينّ يعني الكثير 
والكثير بالنسبة لمصر وشعبها ومستقبله, ويكفي أنه يحمل معنى التغيير. فهناك فرق شاسع بين 
أن يحتفل أبناؤنا وأحفادنا بثورة شعبيخ قام بها أبطال ضد الظلم والفساد أوأن تكون محض مظاهرة 
ولو تخطت خسائرها البشريت الألاف.. هناك فرق بين شرعينّ ثوريت تولد وبين مظاهرة استمرت 
أسبوعا في الميدان. 


أولا : الرحيل يعني أن الثورة نجحت في إسقاط النظام والفساد. أي القضاء على المنهج السياسي 
الذي اتبعه الحزب الوطني خلال العقود الماضيتّ. واسقاط الدستور وحفنة القوانين واللوائح التي فصلت 
خصيصا لخدم رأس المال السياسي على حساب الشعب. واسقاط الدستوريعني ميلاد شرعيى ثورين 
تقضي على الشرعين الدستوريمٌ القائمي. بما يعني عهد جديد ودستوز جديد يعبر عن إرادة 
الشعب لاا مصلحدّ الحاكم. وآليسّ جديدة في هدم الفساد وبناء نظام سياسي وأمني واقتتصادي 
واجتماعي جديد يضمن الحرية والعداليّ الاجتماعينّ ومحاسبت الفاسدين من رجال المال والأعمال 


الذين نهبوا أموال الدولمّ وأفسد وا الحياة السياسينّ في مصر.. 


ثانيا : أن استمرار النظام مع وعود بالإصلاح يعني بكل وضوح. أن كاف الشباب الذين أشعلوا 
الثورة والمعتصمين بميدان التحرير سيصير مآلهم إلى سراديب التعذيب في معتقلات أمن الدولي 
حتى وفاتهم تحت كرابيج الجلادين في الظلام, والأهم من ذلك هو أن مصر ستد خل نفقا مظلما من 
القمع حتى لا ينهض الشعب ثانينّ ويكرر هجمته على النظام أويهدد أمنه واستقرار عرشه. 


ثالثا: نحن كنا نحلم بدوليّ يقودها جيلنا لا جيل الخمسينات بأفكارهم وفلسفاتهم المعتلنّ 
حتى وإن وعدونا بالإصلاح.. بل حتى وإن عملوا بالفعل في هذا الإصلاح, فعقولهم أولى بالإصلاح.. 
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فهذه الأجيال التي نشأت على الثقافتّ الأبويتّ وآمنوا بأن رئيس الدولسّ هو الأب الروحي للموظفين 
والمواطنين فيها ولا يجوز التحدث - في حضوره على الأقل - بما قد يخالف رؤيته, فلم تتعلم هذه 
الأجيال كيفية تحمل المسؤولينّ بنفسها وتنازلت عنها منذ الصغراحتزاما للآباء وتشريفا لهم 
بتوليتهم مقاليد الأمورالأسرييّ حتى صغائرها من باب الاحترام.. هذه العقليات لم تستوعب بعد 
كيف تطور الغرب وتخلفنا على يدهم. 


وقرابيّ ظهر يوم الأربعاء 2 فبراير, بعدما تواردت أخبار عن تحرك مسيرات مؤيدة لمبارك في 
شارع جامعتٌّ الدول العربييّ وأمام ماسبيرو ومناطق أخرى, كان بعض من الشخصيات السياسييٌ 
متواجدة في الميدان منذ الصباح الباكر تحسبالما قد يحدث, وأخبرنا الدكتور محما البلتاجي. 
النيادي بجماعتٌ الإخوان. أن جهنّ سيادييّ طلبت منه إخلاء الميدان تحسبا لقدوم مظاهرات مؤيدة 
لمبارك للتظاهر والاعتصام في ميدان التحرير, فال إنه اللواء عبد الفتاح من المخابرات, اجتمع به في 
مكتب شرك سفير للسياحة بميدان التحرير. وتحدثا معا في هذا الشأن وأحد له أن أنصار 
مبارك سيخرجون في مظاهرات تأييد له وسيأتون إلى ميدان التحرير مستعدين للاشتباك, طالبًا 
منه انسحاب المتظاهرين من الميدان حتى لا يقّع صدام بين الجانيين يتسبب في إراقيّ الدماء قائلا: 
"وفروا إراقتّ الدماء اللي همتحصل النهارده:. وقال البلتاجي ٠‏ قلت للواء كيف تسمحون لهؤلاء 
البلطجينّ بالدخول إلى ميدان التحرير؛فرد قائلا: إنهم مواطنون مصريون يريد ون التعبير عن رأيهم 
بتأييد الرئيس” فرد البلتاجي قائلا :هل ضاق بهم ميدان مصطفى محمود وكل ميادين مصر 
للتظاهر فيها؛ ومن الملمكن أن يتم فتح ملعب القاهرة الذي يستوعب الآلاف إن كانوا يريدون 
التعبير عن رأيهم:. فكان رد اللواء هم يريد ون التعبير عن رأيهم بميدان التحرير مثلكم ولا أستطيع 


وفي هذا التوقيت كانت المروحينّ العسكرية التي تطوف سماء الميدان قد توقفت عن الدوران 
فجأة.. وظهرت في السماء طائرة أخرى مدنينٌ قيل أنها تابعنّ لرئاس3 الجمهوريتّ ومن طراز فرنسي.. 
كانت رصاصيةٌ اللون وأخذت تطوف فوق المنطقَمٌّ وتعود إلى ميدان مصطفى محمود حيث تجمهر 
مؤيدي مبارك,. ثم تقترب من ميدان التحرير وتنعطف فوق ماسبيرو وتكمل طيرانها.. وكنا نتوقع 
أن الرئيس مبارك بداخلها يراقب المظاهرات المؤيدة له ويرصد الأعداد المتبقيت في ميدان التحرير, ثم 


يعود إلى ميدان مصطفى محمود ليقارن مع مؤيديه.. 
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لم تكن الرؤييّ واضحدّ بالنسبة لناء ويبدو أن الجيش قد غير موقفه من الثورة لأن قدوم اللواء 
عبد الفتاح مدير المخابرات الحربيتّ بنفسه إلى الميدان ليس أمرا هيّنا. وبالتأكيد أن كل الروايات 
التي طاردتنا طول الليل قد وصلته قبل أن تصلناء فلا يمكن افتراض عدم علم المخابرات الحربيةٌ أو 
العاميٌ بتحرك مسيرات الجمال والخيول في شارع الهرم منتصف الليل في انتجاهها إلى ميدان التحرير 
مسلحنّ بالبلطجت, وطالما عرف اللواء السيسي بأن هناك ٠‏ إراقيّ دماء هتحصل- اليوم في الميدان, فليس 
من المنطقي الرد بأنهم مواطنين يريد ون التعبير عن رأيهم., إلا إذا كانت هناك رؤيةّ عسكرين 
لتمريرهذا النوع من التعبير عن الرأي.. وبطبيعة الحال لم يعد لدينا قلق من احتمالييّ إقدام الجيش 
على تصفية الميدان بالقوة العمسكريت.. لكن الواضح أن الجيش قد رأي المطالب المشروعتٌ في 
الجانب الآخر مع الجماهير. وربما قررت قيادة الجيش ترك الساحيّ مفتوحة لمبارك يتعافى كيفما 


شاء حتى لا يقال فيما بعد أن الجيش انقلب عليه. وربما اكتفى الجيش بضرب مشروع التوريث. 


يفول الكاتب البريطاني روبرت فسك؛ ٠‏ هناك نقطنى تحول شاهدتها بنفسي فسرت لي 
الكثير. كنت في ميدان التحرير. وفجأة ظهرت دبابات حديثنّ بجوار المتحف المصري. وليست تلك 
النوعيّ القديمة من الدبابات التي انتشرت بأنحاء الميدان, وأنا متأحد أن مبارك أراد د خول الدبابات 
إلى الميدان, وعندما رأيت أحد زملائي يرتدى سترة واقييّ من الرصاص, علمت أن الوضع بات خطيرا. 
ثم رأيت عددا من ضباط الجيش ينتزعون خوذاتهم العمسكرين لإجراء مكالمات هاتفينّ عبر 
هواتفهم المحمولت, فسألت نفسي لاذا يلجأ ضابط إلى إجراء مكالم عبر تليفونه وهو يمتلك جهاز 
اتصال بوحدته العسكريت. وبعد ذلك الموقف بأيام, علمت أن هؤلاء الضباط الشباب كانوا 
يتحدثون إلى عاتلاتهم ليسألوهم ماذا علينا أن نفعل, هل نهاجم المتظاهرين في الميدان أم لا؟ وكان 
الرد عليهم: «لا تضروا الشعب المصري, أنتم هناك لحمايتهم فقط». 


ويذكر الدكتور عمار علي حسن أنه في طريقه من السويس إلى القاهرة عام 2011 قابل 
ضابطي صف بالقوات الجويتٌ, وعرف منهما أن المجلس العسكري أجرى استطلاع رأي بين صفوف 
القوات المسلحىّ خلال فترة الاعتصام بميدان التحرير حول إمكانيّ تدخل الجيش في مسار الثورة, 
وكانت النتيجة أن الأغلبيمّ الساحقت مع الشعب وضد أي تدخل عنيف لفض المظاهرات.. لحن 
الوضع يشير إلى اكتفاء قيادة الجيش بما قدمه مبارك من تنازلات, وأن رؤيسٌ الجيش بالنسب 
للمطالب المشروعيّ قد تحددت, حتى ولولم يستخدم الجيش قوته العمسكرية في وضع خط 
النهايي. 
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فاللواء عبد الفتاح السيسي لم يكن أحد من الشباب المعتصمين يعرفه مثل قيادات الجيش إلا 
أنني كان لدي خلفينٌ سابقىّ بكونه رجل عسكري من الطراز الممتاز وأنه ضمن فريق المعارضين 
لمشروع التوريث. وقد ذكرت صحيفتة "ديلي تليجراف" البريطانية. أن اللواء ' السيسي» أعد دراسق 
أواخر عام 2010 عن مستقبل مصر السياسي, وأكد فيها اعتزام الرئيس الأسبق حسني مبارك تمرير 
الحكم لنجله “جمال. وهو الأمرالذي قد يسبب اضطرابات شعبيتٌ, وأوصى في نهاية الدراسن 
الجيش بأن يكون على استعداد للتحرك لضمان الاستقرار والحفاظ على الدور المركزي الخاص به 
في الدولض. 


وبعد أحداث الثلاثاء 25 يناير وضع السيسي خطن التحرك, وفقا لصحيفي 'ديلي تليجراف, 


أن الجيش انتشر في الشوارع يوم 25 يناير. وسيطر على المنشآت الحيويت, ورفض الانحياز للنظام, 
وأصدربيانا يؤكد فيه احترامه للإرادة الشعبيت, وقد أحد الكاتب الصحفي محمد حسنين 
هيكل في برنامج (مصر أين.. ومصر إلى أين؟. أن اللواء السيسي" مدير المخايرات الحرييت, طالب 
المجلس العسكري بضرورة حسم موقفه من الثورة, مشددا على ضرورة الانحياز للشعب. وهذا ليس 
أمرا غريبا لكون مدير المخابرات الحربينّ والاستطلاع هو المنوط به استطلاع أحوال البلد وظروف 
تحرك الجيش بداخلها وأماكن تركز القوات, وبالتالي ليس من المنطقي القول بعدم معرفة رئيسا 
المخابرات الحربيسٌّ والعاميّ مسبقا بقدوم مظاهرات إلى ميدان التحرير خصوصا أنها تحركحت 
منتصف الليل في شارع الهرم وأثارت إزعاج المواطنين بضربات حوافر الخيول على الطريق ومرت على 
العديد من الكمائن العسكريت في شوارع القاهرة.. 


ولذلك قال محمد المغربي. المذيع بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري :أنه عندما قال قطاع 
الأخبارآن هناك عناصر إثارية تحمل كرات من اللهب تتوجه لميدان التحرير, وندعو إلي سرع 
مغادرة الميدان, لم تكن معلومات بل جهن سياديت طلبت إذاعن3 ذلك خشينّ حد وث مواجهات بين 
المصريين في الشارع, والدليل أننا أوضحنا أن القوات المسلحىّ توفر مخارج آمن” لمن يريد مغادرة 
الميدان". 


بينما كانت الأحداث تتسارع على ضفاف النيل, حيث وقفت تشريفيّ من قوات الحرس 
الجمهوري في شارع الكورنيش أمام ماسبيرو وفتحت الطريق للبلطجيةّ وراكبي الحمير والبغال, 
كانت سلسلتّ من الجنود المقنعين بالخوذات الحمراء من قوات الحرس الجمهوري يقفون متشابكي 
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الأيدي فيما يشبه تشريف3 عسكرية. فتحت الطريق لعبور قافلت من الجمال والخيول والمشاة في 
طريقهم على حافنّ النيل (انظر المقطع الأول من الفيديو : 97013411.56/01:01)0-0918//:وصاغط) 


وقد أكد المناوي في كتابه الأيام الأخيرة لنظام مبارك” أن الجيش سمح لراكبي الجمال 
والأحصنة بالمرور إلى الميدان مشيرا إلى أن مدير أمن ماسبيرو كان يتأكد من سماح الجيش لهم 
بالمروربناء على تعليمات لديه..ولم يحدد المناوي من الذي أصدر التعليمات.. وجاءت شهادة المناوي في 
هذا الجانب تحمل كثيرا من الالتباس حيث قال نصا " في حوالي الثالثيٌ عصراء, بينما يتدفق على 
الميدان ألوف المؤيدين لمبارك . كانوا يمرون من أمام مبنى التليفزيون, ومن العديد من الأماكن. 
ومن الذين كانوا يمرون أمام مبنى التليفزيون, رئيس الأمن الذي كان يتأحد من سماح الجيش 
لهم بالمرور بناءا على التعليمات لديه. وكان من بين الذين مروا مجموعة رأيتها على شاش 


كاميرات الأمن من الجمال والخيول". 


ولم يكن غريبا ظهور الشيخ محمد حسان كبير الكهنة السلفيين في مصربين هذا الحشد 
ليشارك بحيوييٌ وحماس في حروب العصور الوسطى التي طالما داعبت خياله. فقد سبق الليليّ الماضيي 
أن حضر الشيخ المعظم إلى ماسبيرو وانخرط مع أعوان مبارك من الأمنيين والعسكريين وأعوان 
النظام يصافح ويسلم بحرارة ويجري مكالاته الهتافييٌ لاستدعاء جماهيره المباركنٌ من الحقول 
للمشاركد في الغزو المتجه إلى ميدان التحرير.. وظهر الشيخ حسان في أحد مقاطع الفيديو التي 
التقطتها كاميرات أمن ماسبيرو تحت عنوان محمد حسان مع أنصار مبارك قبل موقعنٌّ الجمل 
بساعات. وظهر مع قيادات أمنيج وعسكريت داخل وخارج مبنى ماسبيرو وأيضا يسلم عليهم 

1 


ويتحدث معهم 


على كل حال, حينما ارتفعت الشمس في سماء الميدان.. كان مؤشر الطاقتٌ البشريت في 
الميدان قد تحرر بعض الشيء عن موضعه المؤسف طوال الليل.. وبدأت أعداد بسيطنّ تتوافد على 
استحياء إلى الميدان. خاصنّ أن كل الفتيات يذهبن لبيوتهن في المساء ويعدن في الصباح.. ولازلنا في 


1 للمزيد اضغط على الرابط التالي: 
702 مح . .2012/02/25/252234/ؤوتكع ص عاط هته /ححامء , عم 01 7ت هه كله. | / بوصغط 
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انتظار كرة النار الملتهب3 التي أعلن ماسبيرو أنها تت د حرج في طريقها إلى ميدان التحرير.. ولم تأت 
بعد.. لكن ‏ على ما يبدو أن شيئا أخطر من ذلك يحدث الآن.. 


وهناك.. على كوبري أكتوبر يتحرك طوفان من الجماهير تعبر أعلى وأسفل الكوبري 
بكثافة: ولا نعرف أين وجهتهم أوهدفهم وبماذا يهتفون.. ولاحت فوق الرؤوس صورة الرئيس مبارك 
بحجم الغرف يرفعها المتظاهرون ويتقدمون باتجاه ميدان عبد المنعم رياض.. ثم هدأت حركتهم 
على مشارف ميدان التحرير بعض الشي.ء.. فتجمعنا ووقفنا أمامهم نهتف " الشعب يريد إسقاط النظام 
فهتفوا لنا ‏ الشعب يريد إخلاء الميدان ".. وهنا تلونت وجوهنا جميعا.. 
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يا 


كانوا يحملون عشرات من اللافتات والصور والأعلام.. لافتات تقول" نعم لمبارك " و" لا لإهانن 
رموزالتاريخ في الحرب والسلام” ' نحترم كبيرنا.. رمز مصر وكل مصري» ' تحيا مصر.. يعيش 
ميارك ٠‏ و ”لا للهايد بارك ٠‏ في إشارة إلى ميدان التحرير على أنه كرنفال فوضوي وليس ملحمٌ 
وطنيت, ولا أعرف كيف قرنوا حياة مصر بحياة ميارك وكيف جعلوه رمزا لمصرمع أنه مواطن 
مصري مثل أي مواطن عادي حتى وان كان رئيسا.. لكن هذا هو الفارق بين ثقافات مختلفة, 
وكانت معهم لافتات كثيرة كتبت باللغدٌّ الإنجليزيت.. والأغرب من ذلك أني وجدت شابا في 
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العشرينات من عمره ولا تبدو عليه أي ملامح للوعي أوالثقافت, بل حفر الزمن على جبينه الشقاء 
واستقرت ندب الجروح القديمت, والشعر الأشعث الأغبر والملابس الباليتّ. وجل ملامحه لا تدل إلا 
على أنه شقي. وكان يحمل لافتنّ كتب عليها بالإنجليزيت " 21112121 1.076 1 " والأغرب من 
ذلك أنه يرفعها بالمقلوب, فلا يعرف الطريق:ث الصحيحة لكتابة اللغد أو قراءتها. فسألته فتاة 
زميلت: هل تقرأ العربية أوالإنجليزيت, فقال : لا سألته؛ هل تحب مبارك ؟. قال لها: نعم, فأخبرته أن 
اللافتيّ التي يرفعها معكوسة من الأعلى للأسفل؛ فرد عليها بأنهم سلموها له كذلك, ليس أمرا مهما 
وإنما الأهم هو إخلاء الميدان من الكفرة :. قالوا لنا إن المعتصمين في ميدان التحرير كفرة من 
إسراتيل وإيران.. ودعانا للانضمام لهم في حملتهم الجماهيريمٌ لإخلاء ميدان التحرير.. كانوا 
يشعرون بأنهم ذاهبون في مهمنّ وطنية لا تقل أهمينّ عن العمليات البطولييّ التي قام بها الرجال على 
خط بارليف. أوهكذا تم شحنهم معنويا ومادييا. 


بهذه الكلمات الساذجن عبر هذا الشاب عن خلفيته الثقافييٌ ومدى وعيه الاجتماعي العام 
وعبر بوضوح عن خط النظام في حشد الآلاف من البسطاء والجهلاء لهاجم3 ميدان التحرير., 
وكيف تمكن النظام من التلاعب بعقولهم واستغلال جهلهم في محاولته للقضاء على ثورة 
الشباب..برغم أننا ندافع عن حقوقهم في حياة كريم. لكن كل الذين دافعو عن البقردهسو.. 
وها هم البقرقد حضروا ليدهسونا.. 


وحك ذلك الوق قم تمك خمره الخعلاء واطهج بعاتها. انتكن ذهب خوها بن الاعتمان يلد 
والتعذيب حتى الموت في دهاليز أمن الدولة: وبقي خوفنا على الثورة. فكيف نتركها تموت في 
أيدينا.. فأعدادهم تفوق أعدادنا بكثير. وملامحهم توحي بجو غريب لم أعهده. فنرى بينهم 
الصعاليك والأشقياء والمأجورين والفقراء وطلقاء السجون ملتحمين مع أبناء عمليتّ القوم من الفنانين 
والفنانات والمشاهير والأرستقراط في تداخل ثقافي غريب لا معنى له. فشباب الثورة مهما اختلفت 
طبقاتهم الاجتماعيت: يبقى القاسم المشترك بينهم هو وحدة الثقافّ والفكر, أما هؤلاء فقد شكلوا 
نو كد رن عسوا م سمكا لو تب ميدي 


في ذات الوقن كانت الجموع تتكائر أمامنا مؤيدة لمبارك وحدث تصادم زحامي شديد عند 
با باللوق. هم يتدافعون بقوة إلى الميدان ونحن نكدس أنفسنا أمامهم في محاولن لتعطيل 
حركتهم. لكن عددهم كان أكثر منا بكثير.. فهتفنا لهم ' سلمية.. سلميت” ثم تدافعوا 
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وانتشروا في الميدان وحولوه إلى ما يشبه السوق الفوضوي. تجمعات كثيرة نجوب الميدان وتهتف 
بحياة مصر ومبارك.. وتزاحموا أمام المنصات الإذاعينّ في محاولة للتشويش عليها.. وتماهمت أعدادنا 


البسيطة بينهم. وصاروا هم شعب الميدان ونحن قلي منتشرة بينهم, هم في تجمعات ونحن أفراد بينهم. 


وكنا في بداية الأمر نعتبرهم مواطنين مثلنا ولهم الحق والتظاهرفي الميدان كما لنا الحق 
وللجميع حريخ التعبير عن الرأي طالما أنها في نطاق الديمقراطيت التي نطالب بها. لكن بعد دقائق 
حاول بعضهم الصعود إلى المنصتّ وحاول نزع أسلاك مكبرات الصوت فاعترض شبابنا. ثم بدؤوا 
يتحركون في الميدان بشكل فوضوي يميل إلى التخريب والعربدة في كل شيء وتمزيق اللافتات 
واللوحات المعلقخ في الميدان وهدم الخيام.. وكان بينهم من الخارجين على القانون والمسجلين خطر 
يحملون أسلحت بيضاء وسلاسل معدنيت وخناجر قصيرة.. ظهرت كل هذه الأشياء حينما حاول 
شبابنا منعهم من قطع أسلاك الإذاعة الميدانيض.. 


وفي تمام الساعلٌ الثانينّ والنصف بعد الظهر, أعطى ضابط المأمورية إشارة البدء, فاندفع فريق في 
الخيول والجمال يجوبون ميدان التحرير بسرعيٌ وهمجيى يروعون الناس بخيولهم وإبلهم وبييدهم 
العصي والكرابيج والسلاسل المعدنييّ والسيوف.. لهم مسميات لهذه الأدوات لا نعرفها نحن.. كان 
ضابط المأمورييّ يقف على حافيّ سطح المتحف المصري يراقب الميدان والزحام , وحينما تعثرت موجن 
البلطجية الأولى في اختراق الميدان تلفت حوله ومد ذراعه تجاه الغرب يلوح بطوله حتى عبرت 
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الممججيةٌ الثانييةٌ بالجمال والخيول..:انظر ال مقطعالشاني مرزالفيديو: 
010010-58 ).7031| /:وماغط) 


وارتفع الصراخ وهاج الناس وانتشرالرعب والذعر في الميدان.. الكثيرون وقعوا أرضا تحت أقدام 
الخيول وغيرهم نهشت أجسادهم الكرابيج والسلاسل.. وآخرين نالت منهم طعنات الخناجر وضريات 
السيوف وركلات الأقداه.. كنا خائفين على بعضنا وكأننا إخوة أو أصدقاء مقربون, رغم أننا لم نر 
يعضنا البعض مخ شيل ولكننا البوع ذسيع واخد ومصيرنا وابحد في النياي2. قاذا لا أعرش هيه عنن 
قناعاتالشاب, الذي يقف بجواري. ولكنني أعرف جيدا أنه مصري الجنسية, وهذا يكفى. 


شاهد.. البلطجييّ يد خلون من ناحييٌ الجيشع 611 11.56/1(184)066غ97011//:وماغط 


وفي هذه اللحظيّ شعرت بأن ذاكرتي تقلب الأحداث بعفوية غريبت.. صورالموت والضياع 
والمخاطرالتي تعرض لها المعذبين في المعتقلات.. صور خاطفتة من عهد عبد الناصر والسادات 
ومبارك..من صورمن الحروب والدمار.. صور من المشانق المعلقي في الخلاء.. كانت ذاكرتي تطحن 
محتوياتها بعنف..وتأكدت بأن مصر تضيع الآن.. وتأكدت فعلا أن ما يحدث الآن أخطر ألف مرة 
من كرة النار الملتهبي التي أذاع ماسبيرو أنها تتد حرج في طرييقها إلى ميدان التحرير.. وشعرت بالقهر 
والإحباط وأنا أنظر إلى مصر التي اغتصبها الصعاليق. 
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وكان اندفاع الخيول قد شق الجمهور نصفين وتباعدا, فانفلق الميدان طوليا وبدا المشهد كما لو 
كانت العبارة سالم إاكسبرس هي التي تشق البحر نصفين فتخلق موجتّ عاليتّ تتزامى أطرافها تجاه 
اليمين والأخرى تنجاه اليسار. كل فريق أوسع لهم الطريق يمينا أويسارا والبعض سقط تحت أقدام 
الخيول والجمال.. لكن ما فاجأني هو خوف الناس الشديد من هذه الخيول والجمال.. على ما يبدو أن 
غلبي الشبافهع من سكن القاهزة: وبطيئفة تتكاواندة روما فكو الأقارات مزهده 
الحيوانات.. حتى أن الشيخ صفوت حجازي عندما شاهد منظرالهجوم قفز من الميدان مع الناس إلى 
داخل موقع المقاولين العرب, ووقف فوق خزان مياه يشاهد هجمات الخيول.. وبحكم نشأتي 
القرويت. فلم أكن أخش الخيول والجمال.. وأعرف جيدا نقطنّ ضعف الحصان. وهي أن تلوي عنقه 
فينكفئ على وجهه مع اندفاعه وسرعته, وهذا ليس صعبا لأن قوة ذراعي الواحدة أقوى من عنق 
الحصان.. وبمجرد أن أمسكنا أول حصان فسققط على الأرض وتجمّع العشرات البلطجي فأوسعوه 
ضرباء وخلال هذه اللحظات كانت مجموعات من الشباب تدافعت على الخيول ومن على ظهورها 
فأسقطوهم جميعا وأوسعوهم ضربا وركلا بالأقدام, وعلى ما يبدو أنهم لم يكونوا يشعروا يما 
يحدث لهم. فقد كانوا مخمورين حتى الثمالت.. دمائهم تنزف من آثار الضرب ولا يشعرون بها 
وكأنهم خنازير.. هؤلاء هم البقرالذين دافعنا عن حقوقهم فدهسونا.. ‏ شاهد فيدو خروب العصور 
الوسظى 

مدعا قاع 218-خطء نهب ممع .عطس ناه بو ووو /:ومغطل 
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كان عدد الخيول يتجاوز العشرين بينما التي أمسكناها عشر ومعهم ثلاثيّ جمال. والجمل 
بالطبع كان أصعب في الإيقاع به وراكبه لأنه أعلى من الحصان, غير أن الجمل الأخير عندما رأى 
ما يحدث أمامه فر مسرعا إلى الخلف قبل أن تتخطى أقدامه بضع خطوات في الميدان.. هنا بدأت 
الثورة تولد من جديد وتتشبث بحياتها.. وحاولنا إخراجهم من الميدان فبدو طيعين في أيدينا بعدما 
أصابهم وفرسانهم في جولتهم الأولى, وانتقل الخوف والقلق من قلوبنا إلى قلوبهم رغم ما يحملونه من 
أسلحنّ كثيرة ومتنوعت.. فخرجوا جميعا من الميدان وعادوا إلى الخلف قليلا ونظموا صفوفهم 
وتزاحمواء وتوزعت مجموعات كبيرة منهم على مداخل الميدان.. مجموعة في شارع شامبليون 
ومجموعتّ في شارع طلعت حرب وأخرى في شارع التحرير من جهيّ عابدين ومجموعن أكبر منها 
في شارع التحرير من جهنّ قصر النيل أمام الجامعنّ العربيثّ وحاولوا تطويق الميدان من كل الجهات 
بحيث يعمدوا لتفريقنا وتضعف شوكتنا,. لكن الحشد الضخم من الجماهير كان في ميدان عبد 
المنعم رياض وكوبري أكتوبر.. 
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منعناهم من د خول الميدان من كافيّ منافذه وكان الحشد الأكبر بيننا وبينهم في اتجاه عبد 
المنعم رياض, ووقفنا أمامهم صفوف متراصتّ خلف بعضها وكأننا في الصلاة, وحتى القلوب صافيت 
تماما لا يملؤها إلا الإيمان بالله والوطن, وصرنا نهتف ٠‏ سلميت.. سلمية” فيهتفون هم " يعيش.. 
يعيش.. يعيش " ثم نهتف ١‏ الشعب يريد إسقاط النظام ' فيردون ' الشعب يريد إخلاء الميدان:. وكنا 
نتسابق في رفع اللافتات والأعلام؛ فيبادرون برفع لافتاتهم وأعلامهم بالإضافيّ إلى صور حسني مبارك 
بالحجم الكبير. وكانوا يعرفون أنها تضايقنا ولهذا كانوا يبرزونها أكشر فنهتف بصوت جماعي ٠‏ 
الله أكبر.. الله أكبر فلا يجدوا ما يهتفون به إلا التشويش علينا. وكانوا يحملون بعضهم البعض 
لرفع لافتاتهم وصور مبارك لتبدوعالينّ أمام عدسات الإعلام. فجأة قذف حج رمن فوق المتحف, 
وكأنها إشارة البدء فبدءوا رشق الحجارة بشكل جماعي منظم , فهتفنا " سلميي.. سلمينّ ٠‏ فواصلوا 
رشق الحجارة. وقالوا لنا : لن تكون سلميى إلا بعد فض الميدان". 


ويصف المشهد رفيقنا عضو حركة 6 إبريل: في أول دقيق3 من الهجوم. شعرت أنها نهاي 
الحياة. نهاي العزة والكرامتّ. كانت محاولج لكسر عنيف لإرادتي وارادة الملايين من أنبل ما 
أنجبت مصر. بكيت بشكل عنيف عندما رأيت المشهد, ليس بدافع الخوف. ولكني شاهدت صديق 
مصري مقيم في فرنسا وجاء خصيصا للمشاركت في تغبير الظلم. وعندما انتشرت الفوضى في 
المكان. مسك بيدي وقال شايف مصر بيحصل لها يز تمسكت بيده بضع لحظات وانهمرت الدموع 
من عيني. وبالرغم من كمية الحجارة الهائلّ التي كانت تلقى علينا في ميدان التحرير من هؤلاء 
اللأجورين, إلا إني رأيت متظاهري التحرير يبادلونهم الحجارة بنفس القوة والكثافت.. شعرت أننا لن 
نستطع المقاومت, فهؤلاء محترفون في ممارست العنف, أما نحن فمعظمنا لم يمارس العنف من قبلء فأنا 
على سبيل المثال لم أشترك في معركة عنيفتّ طوال حياتي. ولكني شاركت بكل قوة خصوصا 
عندما رأيت في بدايخ المعركة: وفي ظل حالنّ الفوضى والخوف التي انتابت الميدان. رأيت عائل3 بل 
عائلات مكونة من أب وأم وأطفالهم الصغار جالسين في حديقٍ الميدان ولم يفروا هاريين, لم 
بتتطيعوا التقدم للحطلوظ الأناسية لصنداالعد وان لكتيم طنوا متتميدين باليدان ونم يَعَسَر تاوف 
الذي انتاب الكثيرمن حولهم إلي قلوبهم. بل إني رأيت رجل طاعنا في السن افتوش الأرض وألقى 
بجسده على أرض الطريق الذي بدأت فيه الخيول بالهجوم, ووضع اللافتيّ التي كان يرفعها بيديه 
أثناء الثورة على صدره وهيالشعب يريد إسقاط النظام. وهب فيه الناس "قوم يا مجنون' كونه 
عرضة للموت والدهس, لكنه لم ينعرهم اهتماما. كان يبعث برسالت قويّ في نفوس الشباب.. وفي 
وسط الميدان وجدت عشرات الأشخاص جرحى يتد فقون من بدايمّ الطريق. كل تلك المشاهد رأتها 
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عيني في دقائق قليليّ. شعرت أن الميدان هو منزلي ووطني الذي لم أره من زمن بعيد. وكاد أن يلفظني. 
وأن عشرات الآلاف في الميدان هم أسرتي. والمحاريين في الصفوف الأمامينّ ليسوا إلا مصريين حقيقيين 


يواجهون الظلم والفساد دفاعا عني وعن غيري وعن الميدان. " 


وفي بداييّ الأمركانت الحجارة جاهزة لديهم فكنا نتلقفها ونلتقط ما يقذفونه من حجارة 
لنعيد رشقهم بها ثانيي. فكان هذا هو موردنا الوحيد من الحجارة, وإذا نفدت نقف صفوفا متلاحمن 
مثل الدروع والمتاريس لمنعهم بأجسادنا من دخول الميدان.. وبعد مرور نصف ساعت من التراشق 
بالحجارة وقبلها هجمة الخيول والجمال التي فشلت.. لازالوا على مشارف الميدان ولم يتدكنوا من 
السيطرة عليه بعد. فطلبوا هدنّ وهتفوا لأول مرة ‏ سلمية.. سلمية” ولوحوا لنا بأيديهم بإشارة 
لوقف التراشق بالحجارة فأعطيناهم الهدنيّ وألقينا ما بأيدينا بعيدا حتى لا يبادر أحدنا بالتراشق 
مرة ثانييّ لأننا نريدها سلاماء ضغطنا على زملائنا لإلقاء ما بيدهم ضمانت لهم فتصاعدت هتافاتهم " 


يا مبارك يا طيار أوعى تسيبها تولع نار".. 


سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان سلطان 


وصلات خارجيىي 


1. لقطات من موقعت الجمل_ اليوم الأسود في تاريخ مصر 
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(005) 
أنصاف الثورات أكفان للشعوب 


الأربعاء الدامي 2 فبراير 


في شرفته بالطابق العاشر 
بالعقارالمطل مباشرة في القلب من 
ميدان التحريس. وقفاعمببير | 
السيوفي ينهر الأولاد لينفضوا من ١‏ 
حوله وينصرفوا لحمايت ميدان 
الثورة الذي تعرض للغزو من قبل 5 

قوافل الغجر وبالجمال والحمير 51 ا 

والسيوف. بينما تساقطت دموعه من شرفته على حافة الرصيفه. وبللت اللوحت الكبيرة التي علقها 
شباب الثورة بمطالبهم حتى ذابت حروفها الكبيرة.. بكى هذا الفنان بدموع القلب عندما شعر بأن 
مجهود أولاد الثورة يضيع هدرا تحت حوافر الخيول والحمير.. وذابت تضحياتهم ..بطولاتهم ودماءهم 
في بئرالخيانت.. فهناك صفقات سريت تعقد في مكاتب الحكومتة. وصفقات مضادة في 
اجتماعات الأمن السريتة, وجيوش من الجهلة تتحرك في ظلام.. 


بهذ احق 
1 4 1 7 
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وعلى حافيّ الرصيف ذاته كانت تقف دبابت النقيب ماجد بولس بطاقمها حاملا.. لاتحمل 
أوامرمن أي نوع إلا عدم التعرض للبلطجية.. بينما هجمت قوافل الغجر بالسيوف والخناجر والقنابل 
اليدوينّ في محاولنّ لافتراس الميدان من الكبد..من شارع طلعت حرب, وكانت هذه الهجمت الشرست 
كفيلنّ بتصفينّ حفن الدماء التي تتجمدت في عروق الفتيات والأطفال المحصورين داخل الميدان.. 
وسط صيحات الهلع والخوف من الضياع.. كانت الناس تخشى على أطفالهم وبناتهم أن يعيشوا 


مشوهين معوقين مبتوري الأطراف إن ظلوا أحياء بعد هذا الهجوم..- 


يقول زميلنا عمروغز. عضو اللجنث التنفيذية لانتلاف الشباب: "عند طلعحت حرب. عسكري 
كان حيضرب نفسه بالنار بعد ما البلطجينٌّ هجموا من شارع طلعت حرب وأصابوا متظاهرين 
كثير كانوا نايمين. كان في واحد نايم وبلطجي د خل ضربه بالسيف أوحاجةزي كد... 


فالعسكري شاف المنظر جاتله حالى هيسنيريا وكان حيضرب نان كان حين تحر" 


ترك النقيب ماجد طاقمه وهرع كما المجنون في عرض الشارع الذي امتلا بالغجر.. صوب 
سلاحه فوق رؤوس الهمج وتتابعت طلقاته في الهواء متسارعيٌ وهو يدور وينعطف قابضا بذراعيه 
على سلاحه يمينا ويسارا ليكنس الشارع من هؤلاء البقر حتى غابوا عن الأعين.. نعم إنه أسد الثورة 
الذي أنقذها في اللحظنّ الضائعت.. بينما كان الشباب مشغولين في مواجهنّ طوفان الغجر في جبهيٌ 


عبد المنعم رياض الأكثر سخونت.. 


ولأن النقيب ماجد بولس ممنوع بقوة الأوامرالعسكريت.. التي أعجزته عن حماينٌّ مبادئه 
وفيدت غرائز الشهامثٌ والنخوة داخله.. فعجز عن حمايمٌ الميدان من الهجوم.. وقف صامتا حزينا 
يتأمل تناقضات القدر..وضع يده على جنزير دبابته الصامتت وهمويشاهد الشباب محمولين بين 
قتيل وجريح إلى داخل المستشفى الميداني بمسجد عباد الرحمن.. تساقطت دموعه كثيرا بعدد 
الشباب الذين عبروا محمولين على الأعناق أمام عينه.. خرج الطبيب الشاب مصطفى من المستشفى 
ليجده وقد عزت عليه نفسه لعجزه عن حماية الميدان بسبب الأوامر. وما كان من الطبيب إلا أن مد 
يده برفق ليمسح دموعه قائلا” لا تبك إن الله معنا .. شاهد الفيديو : -/ء5://701161.5مغغط1 
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وعلى مدخل الميدان من جهيّ عبد المنعم رياض, أخلى ضباط الجيش مدرعاتهم ومعداتهم 
وتركوها غنائم لجيش الغجر يستعينون بها في هجماتهم المتوالي3 على الميدان. أما أطقّم الدبابات 
والمدرعات فنبعت بداخلها وأغلقت منافذها ودروعها حتى صارت كما السلاحف الساجدة.. وتجمع 
ضباط الجيش في حديقَمٌ المتحف وتركوا الحبل على الغارب, وجلسوا يشاهدون المجزرة بشغف, 
ورغم أننا استغثنا بهم أكثر من مرة لوقف نزيف الدماء. إلا أنهم أجابوا بقولهم: ' أنتم مصريون 
مدنيون تعبرون عن آرائكم ومطالبكم. وهم أيضا مصريون مدنيون يعبرون عن آرائهم ومطاليهم, 
وأن القوات المسلحّ ليس من اختتصاصها التعامل مع المدنين وإلا غرق الجميع في بحر من الدماء ونحن 
لا نملك الآليجّ لفض حرب الشوارع.. بينما وقف أحد العسكريين على حاف سطح المتحف يوجه 
البلطجينٌ والخيول والحمير وينظم حركتهم كرجل المرور ويحثهم على المضي قدما.. يلوح بيديه 
في حزم شديد.. يدفع الجميع لتوحيد الهجمة تلو الأخرى على الميدان..وعندما حشدنا عزمنا في 
صد الهجوم البلطجي وارتدت جماهيرهم للخلف وقف هو مذهولا من خيبة الأمل.. 


يقول زميلنا عضو حركتة 6 إبريل: 'كان دور الجيش في حقيقَنّ الأمريدعو للريبت. وبرغم 
أنسّ هو الحامي للميدان ألا أنه ترك هؤلاء البلطجييّ يقومون بالهجوم الذي راح ضحيته منات بين 
فتيل وجريح. معظم القتلى لقوا مصرعهم بسبب القناصمٌ الواقفين في مباني عاليي خلف البلطجيي, 
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حتى أني توسلت لواحد من ضباط الجيش بالتدخل وعمل فض اشتباك, لكنه قال لي لم أتلق أوامر, 
فقلت له وما هي الأوامرالتي تلقنيتها. قال عدم التدخل. "أنتم مصريون وهم مصريون".. كانت 
المعدركيٌ عنيفي جدا. بالإضافيٌ للحجارة تم استخدام قنابل المولوتوف والقضبان الحديدية 
والأسلحدّالبيضاء من سيوف وسكاكين من جانب البلطجيت, أما نحن معتصمي الميدان فدافعنا 
عن أنفسنا بالحجارة التي رشقونا بها. وبعدما تم أسرالبلطجية بخيولهم وجمالهم. بدأت معرك 
أعنف وأخطر. في الساعات الأولى تم أسر عدد من مؤيدي مبارك, وعند الكحشف عن هويتهم, 
اكتشفنا أن عدد منهم من أفراد الشرطة المختبئين في الزي المدني, وعدد آخر من البلطجييّ واعترفوا 
أن بعض رجال الأعمال والشرطة قام بدفع أموال لهم مقابل اشتراكهم في الهجوم.. 


ويقول عمرو عز: كان لي صديق اسمه عرفيٌ وهو من منطقم إميابي عندنا. كان ذراعه 
مكسور وعليه جبيرة من جمعن الغضب.. وبعدما هجم البلطجييّ خرج من الخيميٌ وانضم للشياب 
على جبهيّ عبد المنعم رياض. ثم عاد بعد وقت وجدت ذراعيه الاثئين مكسورين ومتجبرين.. كان 
الدكتور يعطيه إبر مسكن. ومن كتر المسكن اللي أخده نام... وكان قاعد جنبنا واحد كبير 
عنده حوالي 55 سنن أو حاجة زي كده لابس بدلث..وكنت أنا منتظر صاحبي والددكتور بيديلوا 
حقن عشان عايز أنقله في خيمة تانيت.. فلفت نظري أن الراجل جاب ورقنّ من الأرض وكتب عليها 
نمرة تليفون وكتب تحتها عبارة “أرجوا الاتصال بهذا الرقم في حالة وفاتي"..وأنا يعني جسمي 
قشعر.. حسيت أنه جسمي يتهز من الموقف.. هو بعد ما كتب الورقيّ وحطها في جيبه راح قاعد 
كده براحته فرد جسمه.. وكان قريب جدا من عبد المنعم رياض يعني قريب من المكان اللي فيه 
الموت.. هو حتى مش واخد حذره مثلا قاعد في نص الميدان زي ما إحنا كنا عاوزين نخلي البنات في 
اليومده. كنا بنحاول نخلي البنات تبقى موجودة في السليم, مكانوش راضيين, ولا كنا بنروح 


نقول لواحدة كده. تقولك لأهو ليه يعني إحنا نقعد هنا ليه." 


على كل حال تنتهي الأحداث وتبقى الدروس.. فإن كان هذا هو رد قادة الجيش المتواجدين 
بالميدان. فنحن لابد أن نختلف معهم, لأنه كان بامكانهم عدم إخلاء مدرعاتهم حتى لا يتركوها 
غنيمة للبلطجيدٌ يقذفوننا بالحجارة ويختبئون خلفها, وبإامكانهم أيضا فض الاشتباك باستخدام 
الأسلاك الشائكت, وهو أبسط الأدوات والآليات التي تدكنهم من التعامل مع المدنيين بدون بحر 
الدماء. وبامكانهم إطلاق خرطوشنٌّ في الهواء حتى تنتهي المهزلي. غير أن المهمدّ المقدسيٌ التي حضروا 
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من أجلها هي حفظ الأمن. وليس أولى من فض تجمهر البلطجينّ لحفظ الأمن أن يقفوا للمشاهدة 


مستمتعين بمسرح العمليات الإجرامي هذا 


وأيا كان الأمر. فقد استغل حشد الغجرفترة الهدننٌّ السلمية3 واستعدوا أتم الاستعداد 
بكميات هائلنّ من الحجارة وكسر الرخام والزلط, نقلوها من سيارات نصف نقل خلفهم ووضعوها 
خلف صفوفهم الأولى, وقاموا بنقل مصفحات الجيش من الرصيف المجاور للمتحف ووضعها في 
منتصف الطريق بحيث يكون طريقها خاليا إلى ميدان التحرير, ونظرا لأنهم لم يتمكنوا من 
تشغيل محركاتها فقاموا برفعها بأيديهم من أعلى الرصيف إلى الحارة اليسرى والتي كانت خالييّ 
من الدبابات.. وبالتالي يسهل وصول المصفحات مسرعة إلى الميدان فتدهس الكثير تحت عجلاتها. 
خاصة أن الطريق من عبد المنعم رياض إلى ميدان التحرير منحدر بشكل ملحوظ. وهذا ما يعني أنه 
بمجرد أن تتحرر السيارة من كوابحها ستجري مسرعة إلى الميدان بسبب انحدار الطريق. فلا يمكن 
وقف العجلّ المتد حرجت في منتصف منحدر لسرعتها وقوة اندفاعها الذاتي.. وهذا ما فعلوه حيث 
قاموا بدفعها بقوة بالتنسيق مع صفوفهم التي أخلت طريقها إلينا في لحظن.. وانطلقت المصفحة3 تشق 
صفوفنا بعنف كما حدث في هجمٌّ الخيول والجمال كانت هذه هي ثاني الهجمات الشرسنّ على 
الميدان بعد هجمنّ الخيول , ورغم اندفاع المصفحنٌّ العسكرية بقوة إلى الميدان نظرا لوزنها الثقيل 
وقوة الدفع اليدويت وانحدارالطريق.. إلا أننا تمكننا بحول الله وقوته من كبح سرعتها دون خسائر 


في الأرواح حتى توقفت تماما.. 
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وفي ذات الوقت كانوا قد أعدوا مجموعتة من السيارات المصفحي والمدرعّ وقاموا يدفعها إلى 
الميدان بذات الطريقة الهمجية, وتمكنا من إيقافها جميعا دون خسائر في الأرواح, وبعضها اصطدم 
بالبعض الآخر.. ولما لم تفلح المصفحات استأنفوا رشق الحجارة مرة أخرى. 
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وكان من الملاحظات الأوليت.. أن مؤيدي مبارك معظمهم من البلطجية والمشردين والخارجين 
عن القانون كما بدا واضحا على ملامحهم. ولديهم من القوة البدنيتّ ما يفوقنا بكثير لأن قواهم 
العقلينّ قد تعطلت.. فلديهم القوة والسرعي والقدرة على قذف حجار كبيرة لمسافات بعيدة 
وبصورة متواصلت, وعددهم أكثر منا بكثير ولديهم كميات هائلىّ وجاهزة من الحجارة ويحملون 
أسلحت بيضاء بأنواعها وأشكالها وأحجامها المختلفت, وقنابل يدوييَ مصنعت بطريقة بدائيت بحيث 
تحتوي مواد متفجرة وشفرات حادة ومسامير مدببتة في خليط بحيث عند انفجارها تنتشرهذه 
الأشياء فتشوه من حولها وقد تقتله إذا كان قريبا من بؤرة انفجارهاء بالإضافتّ إلى كميات هائلن 
من الصناديق مملوءة بزجاجات المولوتوف. وكان لدى بعضهم أسلحىّ وطلقات صوت للترويع وريما 
أسلحة نارية, وصواريخ ألعاب ناري كبيرة تثير د خانا كثيفا وخانقا. هذا إلى جانب خبراتهم 
الطويليّ في حروب الشوارع والعصابات وقدرتهم الفائقتّ في الحركة والمناورة. 


أما نحن فكان عددنا يشير إلى أدنى مستوياته في الميدان منذ الخطاب العاطفي ومعظمهم 
من شباب الجامعات وبعض الأسر والشيوخ والسيدات والفتيات أغلبهم يذهبن في المساء وييعدن إلى 
الميدان في الصباح. ولم تكن لدينا طاقن بدني وقدرة كافيّ لقذف الحجارة لمسافات بعيدة 
وبصورة متواصلت.. بعضنا يواصل بذراعه اليمين وعندما تتعب يبدلها بذراعه الشمال حتى أنهوكت 
قوانا العضليتن.. وتعددت الإصابات في كل واحد مثا.. وفي مثل هذه الظروف كان لابد أن تكحون 
الحاجد أم الاختراع, ولا يمكن لنا أن نتركهم يد خلون الميدان إلا على أشلائناء بدلا من أن يدخلوه 
ويحولونا إلى أشلاء أيضا. 


وبصورة تلقائيج عثر مجموعتّ من شبابنا على بعض المعاول والأدوات الحادة في موقع المقاولين 
العرب بجوارالميدان واستخدموها في تكسير الرصيف وتتجهيز قطع البلاط وتسوييتها لسد حاجتنا 
أمام الهجوم الغجري على الميدان. وبذات الطريق”: التلقائيمٌ والعفويرّ تشكالت مجموعات من 
الفتيات لنقل قطع البلاط إلى الصفوف الأولى التي يتصدرها الشباب؛ فكانت الفتيات يضعن سجادة 
الصلاة على الأرض أو لافتيّ قماشييّ وجلديمّ أوحتى علم مصر, ثم تضع عليه كمي من قطع 
البلاط وتتحملها واحدة أواثنتين إلى صفوف الشباب, وبالطبع لم تكن الفتيات وحدهن من يقمن 
بذلك, بل كان معهم الكثير من السيدات وكبار السن ومن لا يقوى على قذف الحجارة من الشباب 
أومن ضعفت قوته. وكثيرون أحضروا أشياء من متاعهم وخيماتهم وأغطيتهم أو حتى ملابسهم. 
ليتدسكنوا بها من نقّل الحجارة وقطع البلاط وتوزيعها على مداخل الميدان المختلفم.. 


365 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


وتوجه بعض الشباب إلى موقع المقاولين العرب لنزع بعض ألواح معدنية لاستخدامها 
كمتاريس لصد الهجوم وسيل الحجارة والمقذوفات, لكن العاملين بالموقع رفضوا, ثم عادوا بعد وقت 
وتعاطفوا معنا وسمحوا بنزع بعض ألواح الصاج المعدنيخ3 استخدمنها كمصدات. وكذا العاملون 
بشرك: المقاولات الفرنسية التي كانت تنفذ مشروعا أمام بوابيّ المتحف رفضوا منذ الساعات الأولى 
لتوترالأجواء بميدان التحرير أن يعطوا الشباب أدوات حمابيّ من ذلك المشروع, ثم تعاونوا بعد ذلك 
وسمحوا للشباب باستخدام الحواجز الحديديةّ والمتاريس والألواح الخشبيت. كما سمحوا باستخدام 
خوذات مهندسي وعمال المشروع لحمايت الرؤوس من المقذوفات.. 


ويقول زميلنا عضو حركد 6 إبريل: 'في ظل التراشق الكثيف بالحجارة, قامت السيدات 
بدور كبير في المعحركن, منهم من يضرب بالحجارة على الأسوار الحديديت بما يشبه طبول الحرب, 
كاإشارة لكل من في الميدان أن المحركة في أشد مراحلها وأعنفها,. وهناك سيدات دخلت في 
الخطوط الأمامي3 لإشعال الحماس في قلوب الشباب الذي يتبادل تراشق الحجارة ضد البلطجييٌ. ولن 
أنسى الفتاة التي وقفت تهتف "الله اكبر" وفي الحقيقيّ كانت تلك الجملّ تشعل حماسي لأبعد 
مدى وأنا أقذف بالحجارة. وعندما سكتت قلت لها لماذا توقفتي, فعادت بالهتاف مرة ثانيت. وكانت 
هناك سيدات تأتي بالمياه للخطوط الأماميت, وهناك فتيات تأتي بكميات كبيرة من الحجارة 
للمقاتلين, وتلك الحجارة تم تكسيرها من الرصيف أو البلاط الموجود في طرقات الميدان. وقام عدد 
كبير من المتظاهرين بخلع الرصيف وتكسيره بآلنّ حادة لقطع صغيرة ثم يقوم الشباب والفتيات 
بتقديمه للمحاربين في الخطوط الأماميت.. وقام الشباب في الخطوط الأمامييّ بعمل حواجز من بايا 
سيارات الشرطت المحترقت, وتم التقدم بتلك الحواجز لتضييق الخناق على الفريق الآخرالذي قام هو 
الآخربعمل حواجز. وكانت هناك مسافت بين الحاجزين. ولن أنسى مشهد شيخ من الأزهمرقام 
بالدخول في تلك المسافي التي لا تتعدى عشرة أمتارومن فوقه كانت الحجارة تتراشق يمينا وشمالا 
وكان احتمال إصابته تصل إلى 99 ومع ذلك خاطر بنفسه ود خل تلك المنطق المحظورة بهدف 
تهدئيٌ الفريق المؤيد لمبارك, وكان هناك رجل يحمل الشيخ وهو رافعا يديه في محاوليٌ لعمل هدنيٌ 
أووقف القتال. لكنه لم ينجح في مهمته. 

ومع تواصل الاشتباك بمرورالوقت ظهرت احتياجات أخرى. وتطوع كثيرون بصفة المبادرة 
التلقائي3 لتلبيجّ هذه الاحتياجات. فنجد من يعمل في مناوليٌ مياه الشرب وتوزيع بعض المأكولات 
الخفيفسًّ, وآخر يحمل الإسعافات الأوليةّ التي زاد الطلب عليها بمرور الوقت وحدوث إصابات كثيرة.. 
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وتشكلت مستشفى ميداني خلف الاشتباك, وتطوع بها أطباء وطلب3 وممرضين وتوافرت الإسعافات 
الأولية المواد الطبيت.بهذه الطريقي العفوية التلقائيتّ كنا نعالج حاجاتنا بأنفسنا, أما الحشود 
المؤيدة لمبارك كان وضعها مختلف تماما.. وقد قاموا بوضع مصفحات الجيش أمامهم ووقفوا خلفها 
يقذفون الحجارة لكن فكرتهم باءت بالفشل وسهلت تقدمنا أكثر. وكنا نتقدم بمعدل خطوة 
كل ساعن واستمرت ساعات من التقدم والتراجع أوالإحجام في أحيان كثيرة بصورة متبادلن بين 
الطرفين. لكنهم شرعوا في خطدّ جديدة ضمنت القضاء علينا تماما. 


فصعدت مجموعةٌ منهم إلى أسطح العمائر وبذؤا في إلقاء زجاجات المولوتوف والقنابل من أعلى 
العمائرمع كتل من الحجارة, وعبروا من الأولى إلى الثانيسٌ, فاضطررنا إلى التراجع خطوات, فانتقلوا 
باستخدام سقالات خشبين إلى سطح العمارة التي تليها وهكذا. فاضطررنا إلى التراجع مرة أخرى 
حتى ناصيخّ الشارع.. كانت معركة الحجارة مشتعلن في الأسفل وقذائف المولوتوف تسققنط على 
رؤوسنا من الأعلى.. وكان لابد أن تتوقف هذه المهزلة وال تحولت خلال لحظات إلى مجزرة من 
الترويع والقتل والاغتصاب في حال تمكنت هذه الحشود الغجرية3 من السيطرة على الميدان. وهذا ما 
يعني أن الاعتماد على مجرد التمترس بأجسادنا أمام هذا الطوفان هو عملية انتحار جماعي. فحان 
لابد من فكرة تتولى حسم المسألتن.. فقد بدأ القلق يتسرب إلى قلوب الكثير منا خاصنّ بعد 
اشتعال بعض مصفحات الجيش التي سقطت عليها قنابل المولوتوف واشتعلت النارفي شاب بيننا بعدما 
سقطت قنبلةّ مولوتوف على كتفه وانفجرت إلا أننا أسرعنا إليه بملابسنا وستراتنا وحاولنا خنق 
النار المشتعليٌ في جسده بسرعة, وأصيب آخر ببعض الحروق في ذراعه ووجهه. فكانت قنابل 
المولوتوف تقنع من ارتفاع شاهق وترتطم بالأرض منفجرة وينتشرما بها من مواد حارقيّ ومسامير 
مدبية تتطايرفي الأعين وفي كل مكان وتنتشرمعه النيران.. والمصيبةّ أن مجرد حدوث إصابةّ من 
هذا النوع بيننا تؤدي إلى تعطيل مجموعة من شبابنا لإسعاف المصاب أو نقله إلى المستشفى الميداني. 
وهذا التكتيك الحربي تستخدمه الجيوش في الحروب. فتعمد إلى استخدام نوعية من الألغام 
المضادة للأفراد غير القاتلت, فتتسبب بانفجارها في إصابت فرد واحد دون قتله. فيتطوع من خمسات 
من زملائه لنقله إلى معسكر الجرحى. فتكون النتيجيّ من استخدام لغم بسيط غير قاتل. هي 
تعطيل ستيّ أفراد (المصاب والمتطوعين لإسعافه عن الأعمال القتاليتّ. وهو ما يؤدي إلى إعاقّ تقدم 
القوات. وبالتالي لا بد من البحث في فكرة تتصدى لهذه المهزلت. فالأفكار هي التي تنتصر. 
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وقد وجهنا نداء استغائيّ مرة أخرى لضباط الجيش المتواجدين بالميدان. لكنهم تزرعوا بعدم 
تدخلهم في حرب الشوارع وبرروا موقفهم السلبي بأن البلطجينّ مصريين مثلنا يعبرون عن رأيهم كما 
نعبر نحن. لكن ثارالتساؤل لدينا؛ لماذا سمحت فوات الجيش للبلطجينٌ باستخدام السيارات 
العمسكرينٌّ في الهجوم علينا؛ أليس الضباط المتواجدين بالميدان قادرين على حمايتٌ دباباتهم 
ومدرعاتهم من البلطجيت؟ ولماذا سمحوا للبلطجيت بتفريغ البنزين من هذه المعدات واستخدامه 
لتصنيع قنابل الملتوف وإلقاتها علينا من فوق أسطح العمارات المواجهةم؟ .. 1 


1 أكد ذلك اللواء حسن الرويني في شهادته أمام المحكمت, إذ قال بأن : 'الاشتباكات حدثت يوم 2 فبراير بعد انصرافه من 
ميدان التحرير وأثناء تواجده فى مكتبه. ووردت إليه معلومات تفيد بحدوث اشتباكات بين مجموعة3 من المؤيدين 
للرئيس السابق والمتظاهرين بميدان التحرير فى اتجاه ميدان التحرير, والاشتباك بين تلك الملجموعات حدث نتنيج” هتافات 
بين مؤيدين ومعارضين وتطورت إلى سباب بينهم, ثم تراشق بالحجارة بين الطرفين وأعمال كر وفربينهم, وأثناء تدك 
الأحداث انضمت مجموعات أخرى من المؤيدين للنظام . وكان بعضهم يركبون خيولا وجمالا عبارة عن 13 حصانا, 
وجمل واحد, وتم ضبط تلك الخيول التى مازالت متحفظا عليها بنادى الفروسيي بنادى القوات المسلحت, وتطورت الأحداث 
بين المؤويدين والمعارضين داخل وخارج الميدان, وليلا وصلت إلى حد استخدام مواد حارقمٌ استخدم فيها وقود مركبات 
القوات المسلحت. 
ونلاحظ في شهادة اللواء حسن الرويني تجاهله لحنيق: الأحداث تغطينّ على مضمونها؛ ذلك, لأنه من الشيء المشبين 
والمسيء لقواتنا المسلحت أن تمر قافلت من الخيول والجمال من بين أفراد وضابط الجيش دون أن يعرف حقنيق: الأمرأو 
يتساءل عمن أرسلها.. ثم يحاول اختصار القافليّ في أضيق الحدود فيقول أنها كانت مكونيّ من 13 حصان وجمل واحد. 
مع أن الحقيقة أن الخيول كانت تفوق العشرين بينما الجمال تفوق العشرة, وقد مرت جميع هذه الخيول والجمال من ببين 
دبابات الجيش وضباطه وتم توجيهها للهجوم من فوق المتحف (مقر ضباط الجيش, ,. لكن اللواء الرويني يحاول اختصار 
الأحداث والأعداد فيما تم التحفظ عليه بنادي الفروسية للقوات المسلح” وليس بالعدد الحقنيقي الذي دخل الميدان وكما 
ظهرفي مقاطع الفيديو المصورة, فبالتأكيد أن الضباط الذين أبلغوه بأن (العدد 13 حصان وجمل واحد, لم يكونوا 
يعلموا مسبقا وقت أن بلغوه بأننا سنقبض فقط على 13 حصان وجمل واحد وأن البقينّ ستهرب. لكن اللواء الرويني حاول 
اختصار الأحداث في أضيق الحدود.:. 
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كان علينا لوقف هذا الخطر المحدق أن نعمل بأي طريق7 على وقف سيل المولوتوف الذي 
يحصدنا لحظنّ بعد الأخرى ويجبرنا على التراجع إلى قلب الميدان, وبالتالي محاصرتنا في أضيق 
يفعي منه وتتسع جبه” الاشتياك فيتمكنوا من السيطرة عليه.. فتوجهنا إلى مدخل العمارة 
الأخيرة والباقييّ أمامهم قبل اقتحام سطحها, لكن أبوابها كانت مغلق: تماما بأقفال وسالاسل 
معدنيت,وقمنا بطرق الباب.. وبدأنا نطرق الباب ثانينّ وفجأة فتح الباب وطل منه رأس الحارس, فطلبنا 
منه الصعود إلى سطح العمارة وشرحنا له أسبابنا وموقفنا من حشود الغجر., ورفض في بادئ الأمر 
لكن بعد مفاوضات قال: المصعد معطل بسبب انقطاع الكهرباء, فطلبنا استخدام السلم, قال : إنه 
مظلم تماما, غير أنه لا يصل إلى السطح وإنما الطابق الأخير فقط.. 

وعلى أي حال طلبنا منه الصعود لاستكشاف الأمر والتأكد من طبيعةٌّ الوضع فوافق بعد 
توسلات وبشرط ألا يصعد منا إلا عشرة فقط.. وعندما صعدنا السلم, كان الظلام معتما وكأننا 
في نفق مظلم.. فاستخدمنا كشافات هواتفنا إلى أن وصلنا الطابق الأخير. وكان أمرا صعبا جدا أن 
تضع هاتفك في فمك وتسلط ضوئه على درج السلم وتحمل شحنتك الثقيلي بما يقارب 20 كيلو من 


الأحجار وقطع البلاط اللازميّ لصد هجوم البلطجيت.. لكن لا بأس فنحن نسعى من أجل الحريق 
والحضارة.. 
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وفعلا لم يكن هناك منفذ إلى سطح العمارة فالسلم ينتهي في الطابق الأخير , ففكرنا في 
طرق أبواب بعض الشقق السكنييّ على استحياء ثم تراجعنا.. وساد صمت وحيرة وقلق لم يخترقه 
سوى بصيص ضوء لاح في مفصل باب إحدى الشقق السكنين.. والأأجمل من ذلك أن مالك هذه 
الشقيّ فتح لنا الباب بمجرد طرقنّ خفيفنّ وكأنه كان ينتظرنا خلف الباب عندما سمع الحرك 
والهمس خارجه.. وكان شابا أنيقا ومهذبا جدا.. كان حديث الزواج ولم يمر على زواجه سوى شهر 
واحد كما حكا لنا. وكانت شقته فاخرة جدا ومليئن بالورود والتحف والأنتيكات والمقاعد 
والسجاد الفاخر.. ومع ذلك قام بطي سجادة جانبا وسمح لنا بالدخول.. حتى بأحذيتنا وحمولاتنا من 
الحجارة إلى البللكونت.. لكن لسوء الحظ للمرة الثانيت..فنحن لن نستطيع التصدي لرماة قنابل 
المولوتوف أعلى أسطح العمارات, بل أننا صرنا معرضين لأن تسقط علينا القنابل من سطح العمارة 
المجاورة. فعدنا أدراجنا وتركنا حمولاتنا مكانها في الطابق الأخير.. 


كان علينا أن نواصل البحث عن منفذ آخر يوصلنا إلى سطح هذه العمارة أوغيرها. وكان 
هناك سلم حلزوني في ظهر العمارة مخصص للطوارئ, وهذا السلم بالفعل يصل للسطح. ولكحن 
مدخله في منورضيق ولكي نصل إليه كان لابد من المرور وسط حشود الغجر من مؤيدي مبارك.. 
وكان هذا الزقاق ينتهي خلف العمارة وبامكاننا الوصول منه إلى سلم الطوارئ في خلفييّ للعمارة.. 
وعندما تسللنا وسط مؤيدي مبارك منتجهين إلى الزقاق الضيق. وكنا عشرة تقريبا. فتجمع حولنا 
مجموعتة منهم سألونا: مؤيدين وللا معارضين؛؟ فقّلنا جميعا: بالطبع مؤيدين للرئيس مبارك حبيب 
الملايين.. وأخذنا نسب في الثورة وشيابها وبناتها ونخوض في أعراضهم وأهلهم حتى يرضى عنا البلهاء, 
ومررنا بسلام من بينهم إلى خلفينّ للعمارة.. وكان علينا أن نتسلق طابقين على أناييب الصرف 
الصحي حتى نصل إلى سلم الطوارئ ومعنا حمولات جديدة من الحجارة وفطع البلاط وكسر 
الرخام التي حصلنا عليها بفضل وكرم هؤلاء. فقد تعاونوا معنا وشعروا بمهمتنا الوطنييّ في حمايي 
استقرارالبلاد وتأييد الرئيس مبارك ولهذا زودونا بكميات من الحجارة والرخام.. 
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لكن سلم الطوارئ كان ضيقا جدا وضعيفا لأنه صدئ ومتآكل وكان يهتز بنا. فصعدنا 
واحدا تلو الآخر بهدوء وحذر, وعندما وصلنا الطابق الخامس شعربنا مجموعة زماة المولوتوف فوق 
سطح العمارة ولا أعرف كيف علموا بأننا من شباب الثورة ولسنا من مؤيدي مبارك.. فقد أقنعنا 
زملاءهم تحت وانطلت عليهم الخطت, لكن هؤلاء بادروا وأمطرونا بوايل من مقذوفاتهم, ريما لكوننا 
لم نصعد من طرييقهم الآمن وإنما صعدنا من طريق مواجه لهم وأخذوا يقذفوننا بقنابل المولوتوف 
الحارقي وكتل كبيرة من الخرسانج وخشيت أن يتحطم بنا السلم الصدئ وكان يهتزبشدة كما 
لو أصابه زلزال من جراء قذف كتل الحجارة بشكل متواصل, وكنا معرضين للموت في حال 
تحطم السلم بنا أويموت أحدنا إذا سقطت على رأسه كتليّ حجارة أو قنبلت مما يقذفونها.. فنظرت 
تح وتصورت المشيد الترتتب وتعق تقع بالسلم يطول عشزة طوابق وفحن عالقين به مل طايود 
النمل.. طابور راسي من المساكين العالقين في الهواء والموت يحاصرهم من فوقهم ومن تحتهم.. وربما 
فحربعضنا في القفز من السلم على الأرض لكن الله سلم.. على كل حال. فالانتتصارفي هذه 
المعركة يتطلب المزيد من المغامرة كما يقول وينستون تشيرشل: إذا كانت تريد النجاح فلا بد أن 


تضع رأسك في فم الأسد " 


وكنت في منتصف الطابور الصاعد على السلم الحلزوني, وبمجرد أن سقطت أمامي كتلّ 
خرسانةّ اهتزبها السلم بعنف.. تذكرت نصيحنٌّ الدكتور أحمد بسيوني الذي استشهد في جمع 
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الغضب. وكان يرشد المتظاهرين حوله لتغيير أماكنهم باستمرار حتى لا يتمكن القناصةّ من 
التنشين عليهم , ففكرت في تغيير موقعي على السلم, خصوصا أنه حلزوني فأخذت أجري بسرع 
صعودا لتغيير موقعي أفقنيا ورأسيا حتى أتفادى المقذوفات.. ولا أعلم كيف تمكنت المجموع 
الانتحارية التي سبقتني في الصعود على هذا الوضع.. وبحول الله وقوته وصلنا إلى سطح العمارة 
وأصبحنا في مأمن من مرمى كتل الحجارة والمقذوفات الحارق”.. وكنا قد تركنا حمولاتنا تسقط 
بسبب ضعف السلم وأخذنا نبحث عن أي شي فوق السطح فلم نجد إلا أن نقوم بتتكسير البلاط الذي 
يغطي السطح ونجحنا بعد وقت في صد الهجوم الغجري في والأعلى وتراجع البلطجية بقنايبل 
المولوتوف.. لكننا شعرنا بأن السطح يهتزبنا فخشينا أن يسقط بنا واضطر بعضنا للنزول مرة أخرى 


وبقى الآخرون لحراسةٌّ السطح ومنع عبور فرقنّ الزماة.. 


حاولنا مرة أخرى استخدام المصعد للصعود والبحث عن فكرة ناجزة, وسمح لنا الحارس 
باستخدامه هذه المرة رربما تعاطف معنا وقام بتشغيل مولد الكهرباء الخاص بالعمارة) فوضعنا 
حمولتنا من الحجارة وقطع البلاط وركبنا جميعا. لكن الحارس رفض إغلاق باب المصعد لأن 
حمولتنا زادت عن الحد الأقصى للمصعد وهو نصف طن. فأنزلنا نصف حمولتنا ونصف عددنا 
وصعدنا.. كان بيننا الكثير من شباب جماعيٌ الإخوان وهم معروفين بنشاطهم وحماسهم وتنظيمهم 
بالإضافيّ إلى بعض الشباب من أصول قروييّ وشعبينّ وهذا ما ساعدنا كثيرا على تحدي الصعاب 
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مهما كانت.. وفكر بعضنا في إحداث كوة (فتحن في سقف الطابق الأخير ومن ثم ننفذ منه إلى 
السطح ومعنا حمولاتنا. لكن سادت لحظات صمت وحيرة.. 


وأشار أحد شبابنا إلى نافذة أعلى باب المصعد ( شراعيٌ زجاجيمّ 7060 سم ). واقترح علينا 
فتحها والنفاذ منها إلى غرفي محركات المصعد إلى السطح.. فنظرنا إليه وضحكنا.. كان الأمر 
أصعب من فك ضفائر فتاة أفريقيت.. لكن على ما يبدو أن الفكرة ناجح هذه المرة. فحملناه على 
أكتافنا حتى تمكن من فتح النافذة الزجاجينّ وسحب جسده منها وتعلق بحبل المصعدر واير 
معدني) حتى وصل إلى غرفنّ المحركات واعتدل وركب على المحرك الكهربي وكأنه راكب 
حصان ثم مد قطعىّ حبل إلينا رفعنا حمولاتنا مرة بعد الأخرى.. وتمكنا بحول الله وقوته من وقف 
تقدم الفريقين من مؤيدي مبارك في الأعلى والأسفل.. لكننا لم يكن بإامكاننا إعادتهم للخلف. 
فالانتقال من سطح هذه العمارة إلى التي تجاورها كان أمرا مستحيلا لأنهم سحبوا السقالات الخشبية 
التي كانوا يعبرون بها من سطح عمارة لأخرى بمجرد اقترابنا منها.. لكننا على أي حال أوقفنا 
تقدمهم بعد محاولات مضنينّ كلفتنا كثيرا من الوقت والجهد والمخاطرة بالنفس بعد أن كاد 
الميدان يتحول إلى مسرح لأبشع الجرائم في تاريخ البشريت.. فما يجعل عمل الأحرار صعب هو أنهم 
يريدون أن يكونوا مثاليين في عالم غير مثالي. يدعون إلى السلمييّ ضد ممارسات نظام تشعبت 
مصالحه وصاريملك آليات لا حصر لها. ضباط وجنود ودبابات وسجون سريت وبلطجية ومنافقين 


وطبالين ومنتفعين وموارد لا حدود لها. 


بعدما توقفت مقنذوفات المولتوف الحارقيّ من أسطح العمائر وتراجع مؤيدي مبارك في الأسفل, 
تركنا مجموعنّ مثا لحراسيّ السطح ونزلت مجموعت, وكان الوقت قد قرب على المغرب . وكنت 
في هذه الأثناء قد نال مني التعب والإجهاد وكنا في حاجة إلى مياه الشرب, فتركت الجبهيّ وذهبت 
إلى وسط الميدان لاستراحت قصيرة نجدد فيها نشاطنا.. 


بينما كان شباب الإخوان في حيرة من أمرهم ما بين مواصليّ الصمود وقرارالانسحاب من 
الميدان الذي اتخذته الجماعة بعد تنازلات مبارك.وربما الاجتماعات والصفقات السريت بين قيادات 
الإخوان ونائب الرئيس عمر سليمان. بدا أن جماعتهم ومكتب إرشادها أرادوا المناورة كالعادة في 
مسأليّ الحوارالذي كان قد دعا إليه اللواء عمرسليمان نانب الرئيس وقتها مع القوى السياسيتّ 
والحزبيتّ, وقبله الإخوان بعد فواصل معتادة من المراوغة والتردد وانتهاز الفرص. وبعد أن التقى 
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القياديان بالجماعت, محمد مرسي. ومحمد سعد الكتاتني, بسليمان سراء واتفقوا على إخلاء 
التحرير من شبابهم, مقابل إخراج خيرت الشاطر وحسن مالك من السجن. وإعادة انتخابات البرلمان من 


جديد, دون أي حديث عن رحيل مبارك. 


وكما ورد في المذكرة التي تدم بها عدد من شباب الإخوان السابقين؛ تقول المذكرة: وفي 
هذه الليليّ وبعد خطاب المخلوع واحتشاد البلطجيّ من مساء الثلاثاء حتى الواقعّ المشهورة 
بمعركة الجمل وما تبعها.. وكانت الملحمدّ التي شهد لها العالم. يوم الأربعاء 2 فبراير وأثناء 
الاشتباكات عرفنا من أحد الإخوان من وسط الناهرة أن الجماعتّ أصدرت قرارا بالانسحاب, فطليبنا 
من الأخ طارق عبد الجواد ‏ وكان في طريقه للميدان. أن يذهب أولا إلى مكتب الإرشاد ‏ وكان ذلك 
يوم الأربعاء المغرب. للاستيضاح. والتقى د.محمود عزت في مقر النواب بالإخشيد, وأخبرد.محمود 
عزت الأخ طارق: رأنا هقول لك القرار اللي أخدناه وهو الانسحاب, وتم إبلاغ الميدان بهذا القران, فاتصل 
طارق بالأخ أحمد عبد الجواد ليبلغه وأعطى التلفون للدركتور محمود عزت, الذي أعاد له الحلام 
وأكد على صدور القرار وحاول أحمد أن يناقش الدكتور في الأمر لكن الخط انقطع.. فتم 
التواصل مع الأخ أيمن هدهد - بصفته قناة الاتصال مع مكتب الإرشاد ‏ وتم إبلاغه برفضنا 
الانسحاب, وأن الانسحاب يعني القضاء على الثورة, وأن شباب الجماعيّ ورجالها مستعدون للدفاع عن 
الميدان حتى آخر فرد. وقام الأخ محمد القصاص بالاتصال ببعض الأشخاص في الجزيرة والدوح 
ليطلبوا من الشيخ القرضاوي أن يقول كلمن لدعم الثوارفي الميدان.. وهوما تم وكان له بالغ الأثر 
بفضل اللّه. وحدث التراجع عن قرارالانسحاب وصمد الناس حتى كتب الله النصر. 


أما عن بقايا المجتمع النوستالجي. فيروي الشاب: عادل عاشور عن حقيقف شبكة الاتصال 
العنكبوتي3 للإسلاميين, مستنكرا الهجوم عليهم: فيقول:فكرة الخروج على الحاكم كانت 
محل جدل وخلاف فيما بيننا , فأنا انتمى للتيار السلفي وعضو باتحاد ' الثوار المصريين». وعندما 
ظهرت الدعوة للتظاهر يوم 25 يناير حاولت أن أبحث عن فتوى تبيح المشاركة في المظاهرات. وكان 
هناك رأى بأن المشاركن هدفها رفع الظلم, ولذلك قررت النزول يوم جمعنّ الغضب لكن والدي منعني 
من الخروج وظل يلازمني حتى صلاة المغرب إلى أن نزل الجيش. فكنت ميالا لأن أقف ضد النظام طالما 
كان مخطنا. ولم تكن المجموعات السلفينّ ذات موقف موحد من المشاركنّ حتى بعد جمع 
الغضب, وكان هناك خلاف حول مسأل الخروج على الحاكم بين الشيخ محمد عبد المقصود 
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والشيخ محمد سعيد رسلان, فقد أباح الأول التظاهر يعد أن استعان ببعض الفتاوى للإمام الطبرى !. 
ووصلت للميدان أول مرة يوم موقعنّ الجمل وبدأت علاقتى بالميدان كمتظاهر ومؤيد لأهداف 
الكورة: ولينن سحيعا ها يقال با6 الاإنلاميان مرقطون يشبيك ةسون عتضيوني 7 روانم كنا 
نتابع الدعوة للتظاهر من خلال بيانات الجبهتّ السلفينّ في الإعلام وعلى الفيس بوك, وحدث خلاف 
حول مفهوم السياس3 في الأوساط السلفية, وأنا حاولت مناقشخ مفهوم السياس3 مع بعض الناس فقالوا 
لج ان الشياسههي اق توس النان لنخيز للحن القهوء ليس خابتا ويختلف تكد السلفيين عن غير 
السلفيين. 


وكان موقف الجيش يثير الكثير من التساؤلات فقد أعلن الجيش وقتها أن عدم تدخله سببه 
أنه يقف على الحياد, ولا يستطيع أن يهاجم طرفا ضد آخر؛ لأنهم جميعا مصريون. وكأن 
المعتصمين السلميين متساوون مع البلطجيتّ بالأسلح”!. غير أن المشهد الأول في هذه الأحداث وهو 
مشهد قوات الجيش وهي تحمي موكب الجمال والبلطجيي التي تمر بجوار ماسبيرووفي ميدان عبد 
المنعم رياض, دون أن يمنعها من د خول التحرير, بل قامت قوات الجيش بالانسحاب من على مدخل 
عبد المنعم رياض. حيث قامت الجمال والخيول والبلطجيى بالهجوم بعد إشارة من رجل عسكري 
يقف فوق المتحف المصري الذي كان تحت سيطرة الجيش في هذا التوقيت للاشتباك مع المتظاهرين 
داخل التحرير., فهاجم أنصار مبارك الميدان. ولم يكن بين الضباط سوى النقيبٍ ماجد بولس الذي 
رفض الانصياع للأوامر. الضابط بالقوات المسلح المصريية, الذي كان مسئولا عن شارع طلعت حرب 
في ميدان التحرير., وكانت الأوامر التي أتت له هو ترك البلطجيةّ والمسلحين يد خلون الميدان 
ويطردون الثوار, وهذا ما حدث على كل مداخل الميدان من زملائه الضباط والمجندين. ففي مدخل 
طلعت حرب. دافع النقيب ماجد ومعه الثوارعنه باستماتت, مخالفا التعليمات ومستخدما سلاحه 
الشخصي. مما أدى لتراجع البلطجينّ للخلف. وبكى أسد الثورة عندما شكره الشوار على موقفه 
النبيل في تلك اللحظة.. 


وفي هذا الوقت كانت إذاعات الميدان تعمل في حالنّ الطوارئ. ليس بها أغنيات ولا هتافات ولا 
ندوات وخطب سياسينّ تركت مهمتها الرئيسية. واشتعلت تنبيهات وتحذيرات وتوجيهات مختلفم.. 
إذ تحولت منص الإذاعيّ إلى غرفي عمليات ميدانيت.. كانت تعلن عن عجز أو نقص في مواد طبييٌ 
معينة وأدوات وخيوط جراحييّ وتخصصات طبييّ معينت.. وبلاغات عن مفقودين أو متغيبين منذ 
أيام وقد حضرذويهم للبحث عنهم والاطمئنان عليهم بعدما شاهدواما يحدث على شاشات 
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الفضائيات.. وتحذيرات وتنبيهات عن كثافيّ هجومينّ في مدخل قصرالنيل أمام الجامعنٌّ العربييت 
أوفي شارع طلعت.. حيث كان الجميع يركزون جهودهم على جبه الدفاع الرئيسينٌّ بجوار 
المتحف. ولذا كانت تقل الكثافت الدفاعية المطلوبّ على مداخل الميدان الأخرى, فيستغلها 
البلطجينّ ويهجمون عليها في غفل من شبابنا.. وسمعت نداءات إلى فاعلي الخير بأن يتوجهوا 
بمساعداتهم من مياه ومواد الإسعافات الأوليتّ أن يتوجهوا إلى جيهةّ الدفاع الكحبرى عند المتحف.. 
وتوجيهات لمن أخذ قسطه من الراحنّ أن يتوجه إلى جبهةّ الدفاع ليستبدل زملاؤه وتوجيهات إلى 
المتواجدين في قلب الميدان بأن ينتشروا فيه حتى لا يبدوا فارغا من المعتصمين أمام عدسات 
الإعلاميين.. 


وقطع حديث الإذاعتّ رجل مسن تبدوملامحه قرويتّ وقال: أنا من محافظة المنيا. وأصيب ابني 
هنا في الميدان برصاصي في كتفه يوم جمعن الغضب واتصل بي هاتفيا من ' مستشفى قفصرالعيني 
وطلب مني أن أرسل إخوته الخمست3 ليقفوا مكانه دفاعا عن الثورة من أجل مصر.. فلبيت نداء ابني 
وحضرت أنا وأولادي الخمست. تركت أصغرهم بجواره في المستشفى والأربعن الآخرون هنا في جبهت 
الدفاع ٠‏ وأشاربيده إلى الجبهثّ. فشكره الجميع على إخلاصه وحبه العميق للوطن.. وريما أخفى 
كثيرون وجوهم وهي تبكي بدموع الوفاء.. 


بعدها تحركت خطوات إلى اليمين.. حيث تقف الخيول السبعة المأسورة في الهجمة الأولى. 
وكان الشباب قد سلموها لقوات الجيش فتحفظوا عليها بجوار سور الجامعةّ الأمريكيت. وكان 
هناك خمست خيول أخرى مربوطتّ في شارع طلعت حرب..هذه الخيول لم تأت هنا للتنزه في رحل 
سياحيم لزيارة ميدان الثورة بل جاءت هنا مسلحنى بسروجها وفرسانها لتقفود معركث في عصر 
الجاهليت الأولى.. 
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وخطوات أخرى إلى اليسار. حيث مسجد النورالصغير الذي تحول إلى مستشفى ميداني منذ 
جمعة الغضب.. وعلى مدخله لافتنّ كتب عليها عبارة» الدخول فقط : مصاب + طبيب ".. وفي داخل 
المسجد. يقف على المنبر طبيب ملتح يحدد المواد الطبيخ المطلوبة.. ويسرع بعض الأفراد المتطوعبين إلى 
سيارات الإسعاف المتوقفت في الممرالضيق.. يتلقون الأوامر ويسرعون إلى الصيدليات والمستشفيات 
لجلب ما تيتسرمن المواد الطبييّ المطلوبي.. يدخل مصاب محمولا على أعناق الشباب يحتاج طبيب 
عظام.. يفحص الطبيب الملتحي تتخصصات الأطباء الموجودين داخل أقسام المستشفى التي تفصلها 
بطاطين وملاءات بيضاء معلقيٌّ بقوائم.. فيجد قصورا في تخصص العظام.. فيكتب ورقنٌّ ويحملها 
شاب إلى الميدان.. يصعد دبابيّ وينادي: المستشفى يحتاج طبيب عظام.. لكن لا أحد يسمعه.. 
فيتجه إلى منصمٌ الإذاعمٌ الميدانيي وينادي ثانيي.. تخرج من وسط الزحام طبيبي شابم.. زينت صدرها 
بصليب ذهبي.. ترافق الشاب إلى المستشفى وتقف على عتبات المسجد.. تستأذن الطبيب الملتحي في 


تدخل المسجد وتتلقف يدها ساق المصاب وتحدد موضع الكسر وتداويه قبل أن يد خل المصاب في 
إغماءة قصيرة.. وكاتت هذه الطييية الشايخ قد حضرت للاعتصاء بالميدان حت اللساء لكن حاجن 
المستشفى الميداني إلى مساعدتها الإنسانيت.. ما جعلها تخطر والدتها بأنها ستقضي الليل في الميدان 
تداوي المصابين في المسجد.. وفوجئت بوالدتها وقد حضرت إلى الميدان تساعدها في تمريض المصابين 
وتنظف الجروح وتقدم المياه والأطعمة.. وفجأة تصرخ الأم وهي تحاول إيقاف نزيف الدم الذي ينفجر 
في رأس طفل. وتقول: ‏ الشعب بيداوي الشعب.. خلوهم يرحلوا بقى..احنا مش عاوزيينهم.. احنا واحد 


ومطلينا واحد.. لابيفرق مسلم أو مسيحي. ٠‏ 


318 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


وعندما نتحرك إلى الأمام قليلا. حيث تقف سيارات الإسعاف, يقف على باب السيارة شخص 
يقارب الستين من عمره.. يتحدث إلى أخصائي الإسعافات قائلا: ذهبت أنا وصديقي إلى مستشفى 
قصرالعيني لإحضار بعض المواد الطبييّ ودفعت ثمنها. مبلغ ستمائيّ جنيه. وأثناء عودتنا في شارع 
الفلكي قرب وزارة الداخلينّ اعترض طريقنا أربعةّ شباب من الحزب الوطني واعتد وا علينا وأخذوا 
كلما اشتريناه من مواد طبيةّ وأكياس قطن وإبر خياطةٌ وخيوط طبيات.. حتى بطاقاتنا 
الشخصيم.. 


2 


وعندما نعود إلى قلب الميدان.. يلفت انتباهي زحام شديد حول مدخل محطتد المترو فأجد 
البلطجي العشرة الذين تم أسرهم على ظهور الخيول والجمال في الهجم3 الأولى. وقد حبسهم الشباب 
ومعهم كثيرون مثلهم في محطدةّ المترو وأبوابها الحديدييٌ مغلقَيّ عليهم بالأقفال والسلاسل. ونظرا 
لأن قطارات المترولم تكن تتوقف في هذه المحطنّ منعا لنزول المواطنين إلى الميدان.. فقد بدت المحط 
مظلمتّ من الداخل مثل المغارة ذات أنفاق وسراديب متشعبت, والأسرى يقفون خلف البوابت مياشرة 
يملأ عيونهم الرعب والخوف ويلطخ وجوهم الخزي والعار.. والناس تتزاحم عليهم لالتقاط الصور 
التذكاريتّ ويمطرونهم بسيل من كلمات الخزي والعار.. ولأول مرة كنت أشعر بمعنى كلمت ٠‏ 
أسرى الحروب " ولماذا تنادي منظمات وموائيق حقوق الإنسان بحسن معاملت الأسرى وعدم قتلهم أو 
إزائهم.. فهم الآن في موقف صعب لا يحسد ون عليه.. وشعرت لأول مرة بمعنى كلم القوة والشرف 
والنخوة. وهي أن تحمي الضعيف وتبتعد عن الانتقام منه إذا كان مخطنا حتى يلقي عقابه في 
محاكمت عادلنّ.. فهم يقفون الآن مثل الثعالب المذعورة تنظر في ريبنيّ إلى صيادها بعد أن وقعت في 
شراكه.. والمشكلة أن نوبات القنلق والذعر كانت تتجدد داخلهم كلما طل عليهم أحد بنظره. 
فيتوقعون أن يهجم عليهم أويقتلهم, بينما كانت الناس تلتقط صورا لهم وتقذفهم بسيل من الشتائم 
وتنصرف. لكنهم توقعوا قتلهم في كل لحظت.. وربما في حنيقة الأمر. فإن هؤلاء لم يكونوا إلا 
ضحيةٌّ الجهل والفقر وفساد السلطةٌّ التي استغلتهم وغررت بهم وأقنعتهم بأنهم في مهم وطنيةّ لتطهير 
ميدان التحرير من ' الكفرة ' المعتصمين به والذين يمارسون الرذيلنّ والفجور ويه ددون أمن الوطن 
ويريدون عزل الرئيس مبارك "حبيب الملايين. وهذا ما دفعهم لكي يمتطوا خيولهم وابلهم في مهم 
إجراميي اعتبروها جهادا في سبيل الوطن.. 


وكان مقر شرك مصر للطيران المطل على الميدان قد تم فتحه كمستشفى ميداني 


ووضعت على واجهته الزجاجية3 لافتنّ كتب عليها ' تم فتح المكان بمعرفتّ العاملين به - مستشفى 


309 


الثورة .. جمهورييّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


ميداني رقم (2) . وتحتها لافتيّ أخرى تقول ' للحجز على خطوط طيران السعوديةٌ والكويت,. 
يرجى الاتصال بالأرقام الآتين........ وهوكذا كان مكتوبا على الواجهرّ الزجاجية للقرالشركر 
بعدما تم فتحه مستشفى ميداني ووضعت عدة أرقام هاتفينّ للحجز.. وكان المقرمغلقا منذ جمعت 
الغضب. وبمجرد فتح أبوابه تصاعدت الغازات المسيلتّ للدموع والتي كانت مترسبينّ على الأرض 
والحوائط والمقاعد منذ جمعنّ الغضب.. ولم يستطع الأطباء مباشرة مهامهم في بداية الأمربسبب 
الغاز الخانق الحارق. فقاموا بسكب لماء على الأرض وغسل المكان لحل المشكلّ لكنها تفاقمت.. 
فبمجرد سكب الاء تفاعلت الغازات المترسبي.. 


وقد خرج لتوه من المستشفى الميداني شاب مصاب بكسورفي ساقه وذراعه وكانت ذراعه 
معلق في عنقه لثقل وزنها بسبب الجبيرة أما ساقه فكانت مغطاة بالجبس من أخمص قدميه حتى 
متتصف الفخذ ولم يستطيع الحركت فوقف مثل طائر مكسورالجناح. ومع ذلك فلم يستسلم 
لإفباباتة والعك مشا كدى لمكصده من التسير هن فورح اوقلت عل عناقة الرصيف هن علق 
أحد أعمدة الإنارة. يلوح بذراعه السليمت باتجاه جبهنّ الدفاع في ميدان عبد المنعم رياض. يحث 
الشباب على التقدم للمشاركّ ويصرخ مستغلا صوته الرخيم ولجهته الصارمة" أريد الرحيل 
لكنني أخشى الفوضى.. أريد الرحيل لكنني أخشى الفوضى..” في إشارة ساخرة إلى هذه العبارة التي 
وردت في خطاب مبارك ليليّ أمس.. 


كنت كلما تحركت خطوة؛ فهناك أمور كثيرة تستوقفني كل لحظنّ لأتدبر أمرها فريما 
كانت بسيطنّ جدا ؛ كأن تجد رجلا معاق ومبتور القدمين يجلس على كرسي متحرك وقد 
دحرج عجلاته مسرعا إلى صفوف الجبهة, والأغرب من ذلك أنه كان مصابا في وجهه مما يعني أنه 
شارك في الاشتباك أكثر من مرة ولا زال مصرا على التضحينّ من أجل الحرينٌ والعدل.. 


وعندما نتحرك باتجاه جبهيّ الدفاع الكبرى عند المتحف.. نجد عن يمين.. وعن يسار أعلى 
الأرصفيٌ أناس وشباب جلسوا القرفصاء. وعكفوا على تكسير بلاط الرصيف.. ومن يعمل على 
تسويته وتجزئته إلى قطع صغيرة يسهل قذفها. وآخرون في جمع أكوام من قطع البلاط في 
صناديق بالاستيكييّ أوعلى سجادة صلاة أو علم أو لافتيّ أوحتى جلبابه ويهرول بها إلى الصفوف 
الأولى في جبهنّ الدفاع.. وشخص ييقف في منتصف الطريق ينادي الجميع : تقدم.. ساعد إخوانك 
من أجل بلدك:.. ونجد شابا آخر قد بح صوته من الهتاف أوالكلام فوقف صامتا يشير بذراعيه إلى 
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القادمين مثل رجل المرور يوجههم إلى جبهات الدفاع التي استشعر الضعف فيها أوقدوم خطر.. وإلى 
اليمين على الرصيف, فتاة تجمع ' كسر البلاط " ومعها شاب يساعدها فتصرخ فيه: "حرام عليك.. دي 
كيبيرة أوى.. احنا مش عاوزين نقتلهم.. دول مصريين زيينا '.. ومجموعٌ أخرى من الشباب يحملون 
مصابا مهرولين به إلى المستشفى الميداني ويصرخون ٠‏ حرام والله.. دا احنا بندافع عن حقكم 
وبلدكم ذي ما هي بلدنا.. وفي الأمام فتاتين إحداهما منتقبيّ والأخرى حاسرة الرأس تحملان معا 
كمي من الحجارة على سجادة مهرولين بها إلى شباب الجبهن.. وصحفي أجنبي يرقض خلفهما 
مسرعا مسلطا عدسته بدقت لالتقفاط لحظت تاريخييّ من أجمل وأروع المواقف البطوليّ في صيغتها 


الأنثوينّ وبخصوصيت مصريت حتى النخاع.. 


وعندما نقترب من المستشفى الميداني رقم (1) خلف جبهةٌ المتحف. نرى عجائب خارقث.. فقد 
حدثت مشاحنات بين طبيب شاب متطوع وأحد المصابين في الاشتباك.. المصاب كان بين صفوف 
الشباب وأصيب بجرح غائر وتم نقله إلى المستشفى الميداني وبعد الخياطتّ وتضميد الجرح ذهب إلى 
صفوف الشباب مرة أخرى وأصيب وعاد إلى المستشفى وخرج وانضم إلى الشباب وأصيب مرة ثالث 
وعاد وأصيب في الوجه والرأس وكلها جروح غائرة بكسر الرخام الحادة ويحاول الهرب من الطبييب 
للمرة الرابع لكن الطبيب أمسك به وأصر على احتجازه خوفا على حياته من كثافق نزيف الدم.. 


وهنا في المستشفى الميداني رقم (1) والتي تحددها ملاءات بيضاء والى جوارها خيمة تحمل 
لافتر صغيرة كتب عليها 'مخزن الأدويتّ :.. وعلى حافنّ الرصيف أمام الخيميّ يجلس مصاب بينما 
يقوم الطبيب بخياطنّ جرح قطعي في جبينه. وتقف أمامه فتاة تناول الطبيب أدوات الجراحةٌّ التي 
جهزتها في يدها “بنج ومطهر وقطن وجفت بالإضافيٌ إلى خيوط واب الخياطتنٌ واللاصق الطبي.. كل 
شيء في الإمكان ويكفي أن يجلس المصاب على حافنّ الرصيف ليقوم الجراح بمهمته على أجمل 


وجهك.. 


وعندما نقترب من صفوف الشباب والمعركت ساخنة وفي أوج غليانها. نجد سيدة مسنت 
تكاد تخترق الثمانين من عمرها وتحمل حجرا في كل يد محاولي اختراق صفوف الشباب لتصل 
إلى حشود الغجر كي تقذفهم, ويحاول بعض الشباب إثنائها عن ذلك لكنها رفضت بقوة وصرخت 
"سيبوني أروحلهم:, ورغم توسلات الجميع لكنها لم تتراجع ولم تفتنع وأخذت جانبا ووقفت تترقب 


وتراقب ما يحدث حولها.. 
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بينما في الجانب الآخر من ميدان عبد المنعم رياض وأعلى كوبري أكتوبر كان الصحفيون 
يندسون خلسنٌ بين جماهير مبارك المحتشدة حول المتحف وأعلى كوبري أكتوبر, يهتفون بحياة 
مبارك مثلهم ويتهكمون من مناضلي ميدان التحرير باعتبارهم قلي مندسيّ حلت من الفضاء لقلب 
نظام الحكم الوطني, هؤلاء الصحفيين سجلوا ونقلوا لنا أساطير وحكايات سمعوها أثناء مسيراتهم 
وهتافاتهم مع مؤيدي مبارك, ورووا لنا كيف فشات الشرطي في التصدي للجماهير في جمعير 
الغضب, فحاولت الانتقام لكرامتها يوم الأريعاء الدامي. فدفعوا بعشرات الآلاف من مساعديهم 
المسجلين خطر في قوائمهم الشرطيتّ والأمنيي لتصفييّ ميدان التحرير, بالإضافتّ إلى أعضاء الحزب 
الوطني وأعضاء البرلمان الذين دفعوا أموالا باهظيّ لسماسرة الانتخابات لجمع البلطجية والأشقنياء 
وتسليحهم مقابل خمسين جنيها يحصلون عليها مقدما ومثلها بعد نجاح علمينٌ التصفيثٌ. وغيرهم 
من أعضاء الحزب العاملين في شركات البترول وغيرها من الشركات الحكومية والذين دفعوا 
لموظفيهم وقدموا لهم وجبات جاهزة ووعد وهم بمكافات مجزية مقابل الانضمام لمظاهرات مؤيدي 
ميارك. 


والغريب أن يكون التدرج عكسيا في هذه المظاهرات؛ بمعنى أن كبار الموظفين في شركات 
البترول وغيرها يشاركون بالأمر ويدون مقابل, بينما الأصغر منهم فيشاركون بمقابل عشرين 
جنيه ووجبن غذائية, بينما الجهلاء والبلطجييّ فيشاركون بمقابل خمسين جنيها يحصلون عليها 
مقدما ومثلها بعد نجاحالعملينٌ, فالأكثر جهلا هو الأعلى أجرا. والجهلاء يحملون أدواتهم 
الاحترافيت بينما علييّ القوم يشاركون بالهتاف والتزاحم أمام العدسات. ويسير مجموعات من 
ضباط الشرطن في زي مدني لتنظيم حركٌٌ الجماهير وحثهم على المضي قدما وبث الحماس فيهم 
وتأليف الهتافات الرنانيّ وعمليات الشحن المعنوي التي اعتادوا عليها عند شحن جنود الأمن المركزي.. 
ثم يأتي الصحفيون والإعلاميون المندسين خلسةٌ بينهم ليفضحوا مخططاتهم على ألسنتهم بحل 
بساطتّ وبدون أجر.. 


كما يقول الكاتب البريطاني زيرت فسك؛ 'حدث لي موقف غريب صباح ذلك اليوم. عندما 
قروة غبدقة اللاحات إلى متطعة اكفومة و تويز عدا د تكرير اخبارى عن رائ عمال اتجمال عنينا 
يحدث بالبلاد, وبالتأكيد كان أغلبهم يؤيدون مبارك, لأنه يوفر لهم المال وتصاريح العمل وكحل 
قي ممتعدين أن الثورة فرطم للتهروالكراب: وفجأة طزيرت نوكو ه كات ديف كدور 
بالشارع الرئيسي بين القاهرة والجيزة. وبدت كأنها مظاهرة منظم3 مسبقا.ء وليست مظاهرة 
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شعبية, ثم انضمت إليها مجموعنّ من راكبي الجمال. فقررت العودة إلى ميدان التحرير, ورأيت أفواج 
الجمال والأحصنةّ بجانب المتحف المصري فانضممت إليهم لأعلم ما يجرى, وكانت معركن” 


وفي ذات اليوم بالتزامن مع هجوم البلطجية والبغال عادت خدمة الإنترنت. لكن لم يهنأ 
مؤيدي مبارك باستتخدامها للحشد ضد المعتصمين بميدان التحرير؛ إذ أن مشاهد الهجوم الغجري 
بالحمير والبغال قد سبقتهم وسيطرت على الشبكنّ بشكل رهيب, جعل أغلبينّ الشعب تنقلب 
تعاطفا مع ميدان التحرير, وأما مؤيدي مبارك فأغلبهم أصيب بإحباط نتيج3 فشل الهجمةّ تلو 
الأخرى.وما تسببت فيه من حرج وفضيحة للنظام . فيقول عبد اللطيف المناوي في شهادته ‏ أن عددا 
ممن شاركوا في تظاهرات التأييد في موقعنّ الجمل كانوا مؤيدين بالفعل إلا أنالعدد الأكبر لم 
يكن كذلك : بدا واضحا أن الموجودين في مساء ذلك اليوم لم يكونوا من المتظاهرين العاديين 
الذين جاءوا تأييدا للرئيس مبارك. لكنهم كانوا مجموعات من المكلفين باستمرار الهجوم 
والضغط من أجل إخراج المعارضين من التحرير باستخدام من تم استتجارهم من البلطجيرّ كما 
ادعى البعض بعد ذلك, وقد أتوا مسلحين بأجولة من الحجارة. وكان أداؤهم يدل على أنهم 


حلة ن د وه 5 تنفيذها '. 


إلى هنا بدأت الساحنّ تنكشف وظهرت بجلاء ني النظام في محاولاته المستميتة لوأد الثورة, 
وظهر ذلك من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها على الشبكيّ في هذا اليوم والتي تم بثها 
على القنوات الإعلاميت, وبدأ التراجع ليس فقنط في صفوف الشعب المصدوم عاطفيا. بل أيضا في 
صفوف المنتفعين من مبارك ونظامه. وكانت خد مث الإنترنت قد عادت صباح اليوم على استحياء, 
وبدأ مجموعات النشطاء تمرس دورها إلكترونيا. وكان وائل غنيم قد تم اعتقاله يوم الخميس 27 
يناير وهو أدمن صفح ٠‏ كلنا خالد سعيد- هذه الصفحة التي مثلت الدينامو المحرك للثورة. والتي 
ارتفع عدد روادها فجأة من 350 ألف إلى 3 مليون خلال الأيام الأولى للثورة. لكن مع اعتقال الأدمن 
المشرف عليها وانقطاع خدمتة الإنترنت. وكان الأدمن الأول الصحفي الشاب” عبد الرحمن منصور قد 
التحق للتجنيد بالجيش قبل الثورة بأسبوع وانتقل الإشراف على الصفحت إلى الأدمن الاحتياطي ٠‏ 
نادين المقيم3 بأمريكا. وبعدما عادت خدمت3 الانترنت في مصرتواصل المحامي السكندري الشاب 
"أحمد صالح-. تواصل مع نادين,. وكانوا قد اتفقوا على ذلك مع وائل غنيم قبل اعتقاله. 
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وروى أحمد صالح., لصحيفت الشرق الأوسط: «في الأيام الأولي للشورة كنت أتعاون مع 
الصفحتٌّ تطوعيا دون أيضّ مسؤوليات مفروضةٌ علي. ولم أكن أعلم أن الأدمن هو وائل غنيم على 
الرغم من أننا كنا نتراسل عبر البريد الإلكتروني. وكان غنيم قلقا من اعتقاله, فتحدث إلي 
وأخبرني أنه في حال اعتقاله أكون أنا (أدمن الصفحت. وسيساعدني في ذلك صديقته في 
أميركا. وتم الاتفاق مع وائل على ماذا سأفعل. وبعد اعتقاله انقطع الإنترنت في هذا اليوم, وبعد عودة 
الاتصالات والإنترنت. أرسلت لي نادين كلم السر لأكون أدمن الصفحت. وكنت خائفا لأن 
الصفحن مسؤولينّ كبيرة.. كلما أكتبه محسوب علي وكل الأنظار تتابع الصفحن.. كنت أريد 
أن أنزل للشارع بدلا من أن أتابع العملييّ من خلال غرفي عمليات (كلنا خالد سعيد,. التي انتقلت 
إلى شقتي التي أجرتها بمنطقيٌ قريبيّ من ميدان التحرير.. وكنت أدخل بطريقمٌ لا يتمكن الأمن 
من معرفةّ من يدير الصفحت, وكانت من المشكلات التي تواجهني بطء سرعة الإنترنت. وكنت 
أدخل عن طريق كروت شحن الهواتف الجوالق التي كنت أجد صعوب3 شديدة في إيجادها خلال 
هذه الأوقات العصيبة, ولم تكن أساليب الددخول خارقيّ وكنت أعتقد أن الأمن يجهل هذه الطريقر 
للدخول وإلا كان حدد مكاني وتم اعتقالي». 


ويستكمل صالح: فوجنت بوجود صفحات مضادة للشورة. تشن هجوما كبيرا على 
الصفحة. وتعليقات لنا ستطالب بالتوقف عن الشورة عقب خطاب مبارك الأول. ولكنني تجاهلت 
كل الهجوم. وركزت على الوضع في التحرير. ومن هذا الهجوم ما كان ينشره الإعلام وصفحات 
(فيسبوك المضادة للثورة, التي أشاعت وجود بلطجية في الميدان وأجندات ووجبات (كنتاكي) توزع 
على الثوار. فقررت النزول إلى الميدان وفضات انتقاء الصور الفكاهيةٌ التي تثير اهتمام الشباب. وفي 
صباح هذا اليوم تردد الحديث عن وقوع اشتباكات في التحرير, فنزلت في بادئ الأمرفلم أجد شيئا 
فعدت وطلبت من الناس النزول للميدان. وبعد لحظات عدت للميدان لأجد المعركحت مشتعلض. 
ففكرت في الخروج حيا من التحرير, فقالت زميلي لي: «كيف نخرج ونحن من دعونا الناس 
للنزول4, وقتها تذكرت أني أخبرت الناس أيضا بأن يذهبوا للتحرير, فقررت أن أبقى. 


354 


الثورة .. جمهوريتّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


3855 


الثورة .. جمهورينّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


(06 
المبادئ تسمو على الخناجر 


مساء الأربعاء الدامي 2 فبراير 


كانت أطقم بعض القئوات الفضائييّ تضع عدساتها في نوافذ فندق رمسيس هيلتون وتنقل 
المهزليّ إلى العالم بثا مباشراء وهو ما أثاررموز النظام إذ كانوا يطمحون أن تتم تصفيةّ الميدان في ظل 
تعتيم إعلامي, وفى حوالي الساعي الخامسيٌ والنصف مساء , اقتحم مؤيد والنظام برفقيّ عناصر من 
الشرطي في زي مدني فندق رمسيس هيلتون القريب من ميدان التحرير لإخلائه بالقوة من أطقم 
القنوات الفضائيت التي كانت تنقل بثا مباشرا للأحداث في ميدان التحرير. وقاموا بالاعتداء عليهم 
بالضرب وطردهم والاستيلاء على معداتهم وتحطيم بعض هذه المعدات.. 


وعندما آلت الشمس إلى الغروب, وانكشفت ساحت مؤيدي مبارك, إذ تراجعت الجماهير 
المؤيدة لمبارك بعدما فشلت في د خول الميدان. وأشرف ميدان التحرير على إعلان النصر, عادت 
مروحية الجيش تحوم في مسارها المعتاد حول دائرة الميدان» وكانت قد حلت محلها منذ الصباح 
مروحييّ أخرى مدنيت, قيل أنها طائرة الرئاس من طراز فرنسي. وكانت تحلق في دائرة محورها 
يرتكزما بين نقطنّ ماسبيرو وميدان مصطفى محمود في شارع الجامعت العربييدّ. لكنها الآن 
ذهبت ولم تعد.. واضطرت طائرة الجيش للعودة إلى مهمتها المعتادة منذ دقائق للدوران حول الميدان.. 
بعدما فشلت حمل البلطجينّ في اقتحامه على مدارست ساعات متواصلة من الهجوم استعملت 
خلاله كل أسلحنّ العصور الوسطى. 
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ومع تتابع موجات التراشق بالحجارة ونوبات الإحجام والإقدام بالتبادل بين الطرفين. انتشرت 
الحجارة وقطع البلاط والرخام في كل مكان. وتكونت منها طبقنّ بارتفاع الرصيف تحت أقدامنا 
وتكسرت مصابيح الإضاءة, ولم يعد هناك إضاءة سوى أشعيٌ الضوء المنبعثشرّ من حريق داخل 
المنتحف أو الحرائق الناتجيّ عن سقوط قنابل المولوتوف من ارتفاعات شاهقت,. والتي بمجرد ارتطامها 
بالأرض تنفجر وينتشرما بها من مواد حارقيّ فتؤدي إلى إشعال الحرائق غالبا في المنطقَيّ الفاصلة بين 
الطرفين أو على مصفحات الجيش التي كنا نحركها خلف صفوفنا الأولى كنوع من المتاريس 
والدروع الدفاعيتّ في حالنّ الخطر.. وعلى الجانب. وقف فريق الإطفاء العمسكري بمضخات الإطفاء 
من داخل حديقة المتحف لإخماد الحرائق والمصفحات المشتعلت, لكنها استعصت عليهم فتركوها 


تحترق تحت وابل من الأحجار والمقذوفات.. 


وكنا كلما استشعرنا تنقاص الجماهير خلفهم وتراجعهم خطوة للخلف, نهتف بأعلى 
صوتنا "الله أكبر.. الله أكبر' فيتملكهم الخوف ويتراجعون خطوة أخرى. وبذلك تضاعفت 
خطواتنا في التقدم, وفي ذات اللحظة يأتينا المدد والعون من قلب الميدان عندما يسمعون حناجرنا 
تعلوا بالتتكبيرات التي كانت إشارة الإقدام لنا والإحجام لمؤيدي مبارك, وقد حاولوا أكثر من مرة أن 
يأخذوا هدنيّ سلميتّ, فكان أحدهم أو مجموعة منهم تصعد أعلى مصفحة وتلوح بأيديها في 
إشارة لوقف الاشتباك. لكننا لم نعطهم الهدنةّ التي أرادوهاء لأنهم غدروا بنا في الهدنة الأولى وبادروا 
بقذف الحجارة بكثافنّ عاليت, فهم يستغلون الهدنيّ في إعادة تنظيم صفوفهم: وربما كانت هناك 
دقائق يهدأ فيها الاشتباك تلقائيا. عندما تزداد كثافنّ الدخان المتصاعد من الحرائق والمقذوفات 
وتصبح الرؤينّ معتمت في ظلام الليل.. وبمجرد انقشاع الكثافيّ الدخانينّ يعود الاشتباك. 
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وفي لحظنّ فارقةّ لم نمهد لها. لكن الله قدر أن تكون.. وارتفعت هتافاتنا فجأة الله أكبر.. 
الله أكبر- بصوت جماعي لتشجيع بعضنا البعض. مع أنه في تلك اللحظّ لم نكن متقدمين 
عليهم, ولم يكونوا هم تأخروا خطوة كالعادة عندما نكبر ونهتف.. لكن هذه المرة أتت من عند 
الله فغرست الرعب في قلوبهم وشعروا بأن جيوشا قد انضمت إلينا من الظلام حلفنا فتراجعوا إلى 
الخلف خطوات وخطوات.. وبسب إقدام الحكومي على قطع الكهيرباء في محيط ميدان التحرير, 
فلم يعد أحدهم قادرا على كشف وسط الميدان وحصر كثافته في الظلام, ولهذا ولد الرعب ذعرا 
بداخلهم فتدافعوا فوق بعضهم البعض ووقع منهم الكثيرون على الأرض من شدة التزاحم, والزحام 
الشديد أشعرهم بأن الموت يحاصرهم فتراجعوا أكثر وأكثر.. وكلما تراجعوا تقدمناء. فالله يرسل 
الرياح قدرا .. وما علينا إلا توجيه الشراع.. 


وكنت في تلك اللحظنّ أقف على ذراع أحد الأوناش العسكريت, ومع أنه يقف في المسافي 
الفاصلة بين الفرييقين إلا أن ارتفاع ذراعه جعلني بمنأى عن مقذوفاتهم ومهد لي فرص أكبر 
للتصويب عليهم دون أن يتمكنوا مني كانت الصعوبت فقط في أن الفتاة التي تناولني الحجارة لا 
تتمكن من الصعود على طبلينٌ الونش فأضطر للنزول كل فترة كي آخذ منها.. وعندما تراجعوا 
خطوات نزلت مسرعا على الأرض كي الاحقهم وزملائي في هجمدّ جماعية, ووقع الكثير منهم 
أسرى في أيدينا رغم ما يحملونه من أسلحنّ مختلفنّ كنا نخشى أن ترتد منهم حملي طعون 
خنجرية إذا اقتربنا منهم.. كان أكثر خوفنا من الخناجر التي يعلقونها في أحزمتهم وفي البنطال, 
بينماهي كانت رعبهم الأكبر. فكانوا يتوقعن أن من نمسكه منهم ومعه هذه الخناجر سنقتله 
فورا. لكنهم وقعوا في أيدينا قبل أن يتخلصوا منها.. وأشار إلى زميل بأن أمسك أحدهم وقد وقف 
عاجزا عن الحركة مرعوبا رغم أنه يحمل جنزيرا معدنيا وخنجرا قصيرا صدئ معلق في حزام 
وسطه. ووقف في يدي مستسلما ومرعوبا مثل الفأر. ولا يمكن أن أنسى شكله ورعبه حينما قال 
لي قبل أن المسه: لا.. لا.. أنا معاكم والله.. فنظرت إليه محدقا في وجهه مستغربا وقلت : لا.. مشمعانا 
؛ بلطجي. فسكت ولم يرد.. لكن الخوف بداخله كان يتكلم.. فسلمته إلى زملائي وتابعنا 
الهجمنّ. فوقعت الصفوف الأولى منهم فوق بعضها. إذ كانوا عندما يهجمون تكون الصفوف 
المواجهنّ لنا هي صفوفهم الأولى, وعندما يتراجعون تصبح هي الصفوف الأخيرة وتصبح حركتهم 
مقيدة بحركة الجماهير التي تقف خلفهم., فيتزااحمون ويتدافعون فيقع صف تحت الآخر 
فيدهسون بعضهم بعضا مثل اليقر؛ فالروح أغلى من الخمسين جنيها.. أما نحن فكان الوطن أغلى 
من أرواحنا.. 
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وكانت عدسات الجزيرة وبعض القنوات الفضاتيتّ الأخرى ترصد الحدث من شرفات العمائر 
المواجهت, بالإضافتّ لبعض الكاميرات المثبتيّ في المتحف. وكنا نجري خلفهم. نمطرهم بسيل من 
الحجارة ولم ينظر أحدهم خلفه إلا رعبا. وبعضهم حاول التمويه والانضمام إلى صفوفنا في هجمتها. 
وبعضهم سقط على الأرض وتخفى تحت المصفحات وبين عجلاتها مثل الموتى حتى لا يصيبهم أذى.. 
وسققنطت أعلامهم ولافتاتهم وحتى صور زعيمهم مبارك, الذي عاهد وا أنفسهم بفدائه بالروح والدم.. 


وهنا بدأ يتغير مسارالتاريخ.. حيث نقصت أعدادهم بكثافيٌ ملحوظن, وفرمنهم كثيرون 
وانكشفت ساحاتهم.. أسلحن بيضاء وقضبان وسلاسل معدني:.. تركوها مبعثرة خلفهم وفروا.. 
صناديق من زجاجات المولوتوف الجاهزة, وصناديق مليئة بالمأكولات خاصدّ علب الكشري 
وشطائر الفول والفلافل التي كانوا يضعونها خلفهم مثل مؤن المحاربين ١‏ كراتين ورفقيي كبيرة 
كل واحدة تحتوي أكثر من مائتي علب كشري جاهزة وسندوتشات فول وفلافل مجهزة في 
كراتين منذ الصباح.. وكأنهم يحملون أعلافهم على ظهورهم). وأكوام وأجولة من الحجارة وقطع 
الرخام والزجاج الملكسر.. انكشف كل شيء على حقيقته. وظهر خلفهم أسطول سيارات إسعاف.. 
أكثر من عشر سيارات إسعاف تقف متراص”ة.. وفناراتها تعلن حالة الطوارئ باستمرار وقد ظهرت 
بوضوح عندما حل الظلام وانكشفت ساحتهم.. عندما ذهبت طائرة الرئاستّ وعادت مروحيت الجيش 


وفي آخر هذه الهجمنّ فوجئت بأن أغلبييّ من يتزاحمون أمامي ليسوا بلطجيت. وكان ذلك 
واضحا على ملامح وجوههم وملابسهم.. كان البلطجينّ والصعاليق يقفون في الصفوف الأولى التي 
تشتبك معنا. وعندما بدأنا الهجوم, اخترق أغلبهم الصفوف مسرعين إلى الخلف.. قبضنا على 
مجموعت منهم وهرب الباقون.. وبقي أمامنا السذج من كافتّ فئات الشعب التي خرجت مؤيدة لمبارك 
وتعاطفت معه بعد تنازلاته وتوسلاته في خطابه الأخير, وليست لهم دراي بحروب الشوارع 
والاشتباك والتراشق بالحجارة, فقط انتظروا إخلاء الميدان حتى يحتفلوا على جثثنا.. فهم خرجوا في 
مظاهرات عاديتّ مؤيدة لمبارك والأمن والاستقرار مكتفيت بما حققته انتفاض: الشباب ورافضين 
لاستمرارالاعتصام والتمسك بسقف المطالب. ربما اكتفوا بمجرد انتفاضت3 ولم يريد وها ثورة, وألقت 
بهم الأقدارفي هذه المحننّ بعدما اخترق البلطجيّ جماهيرهم وهربوا إلى الخلف وتركوا هؤلاء 
السذج متزاسا لهم فوقعوا فوق بعضهم البعض لعدم درايتهم بأساليب البلطجرّ والكر والفر.. 
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لكن الأهم أن انحشف مد خل العمارة الأولى التي صعد منها زماة المولوتوف إلى الأسطح. 
فانتهزنا الفرصة أثناء الهجوم وأغلقنا عليهم البواب2 ووقف مجموعي مثا في حراستها.. وتسللت 
مجموعةّ من شبابنا وصعدوا إلى السطح في غمرة الأحداث وتمكنوا من القبض عليهم جميعا 
وأخذوهم أسرى, وكل ما معهم من قنايل ومقذوفات حارقة.. وتم اقتيادهم إلى مصيرهم في سجن 
الميدان مع رفاقهم من الخيالسَ والجمالتيّ واللصوص وضباط الأمن والشرطة إلى السجن الشعبي بمحطّ 
المترو..وربما لولم تدركنا العناية الإلهيت في هذه اللحظات الحاسمت التي غيرت مجرى التاريخ, لما 
انتبهنا إلى مدخل هذه العمارة, ولا كنا انتصرنا عليهم.. 


وخلال دقائق من الفوضى والارتباك في صفوفهم وتجمعاتهم, نظمنا أنفسنا وأقمنا حاجزامن 
الدروع والمتادريس مستخدمين ألواح الصفيح والخشب التي جلبها الشياب من موقع المقاولين العرب 
ووضعناها في صف واحد بعرض الطريق وحتى سور حديقَم المتحف. وقمنا في ذات الوقت بتحريك 
مصفحات ومعدات الجيش ودفعها يدويا لمسافيّ 30 مترا. وشكلنا حائط صد مصفح بمدرعات خلف 
المتاريس والدروع الأماميت, وحافظنا على أن تكون المسافّ بين حاجزالمتاريس الأمامية وحائط 
الصد المدرع لا تقل عن خمسة أمتارنقف نحن فيها عدة صفوف, فتتيح لنا حري3 الحرحة للدفاع 
عن أنفسنا إذا ما استدعى الأمر, بحيث إذا ضغطوا علينا فجأة واقتتحموا حاجزالمتاريس الأمامي, لا 
يتمكنوا من عبور حائط الصد المدرع بسهولت.. ووقف الكثير منا خلف حاجزالمتاريس وفوق 
المدرعات استعدادا للدفاع.. 


وبدءوا في تجميع صفوفهم مرة أخرى. في حين زاد ضعفهم, لكن كان بينهم ضباط وأفراد 
أمن وقفوا مجموعات بزي مدنى يحثونهم على إعادة الهجوم, ووقف فريق منهم على الرصيف أعلى 
كوبري أكتوبر وفريق أسفله لتنظيم الهجمات.. واستمرالوضع على هذه الحال فترة من الوقت 
لكن دون تقدم ولم تتحرك دروعنا.. وتوجه بعضنا إلى المستشفى الميداني لتضميد جروحهم ووقف 
نزيفها.. وإلى هذه اللحظت لم يسقط بيننا شهداء لكن المصابين بجروح فاق عددهم الألفي مصاب. 
والأغلبينّ بجروح عميقة وغائرة.. 


كانت سيارات الإسعاف تقف طابورا خلف صفوفهم تتناوب على إسعاف المصابين تحت 
كوبري أكتوبر.. وكانت أضواءها الملونيّ إشارة النصر بالنسبت لنا. لأن من يصاب منهم بجرح ولو 
طفيف يتم نقله إلى المستشفى فورا ومنها إلى منزله ولا يعود إلى الميدان ثانيت, بالإضافت إلى الأعداد 
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التي فرت هارب3 منهم.. أما نحن فلم تكن تأتينا سيارات الإسعاف. بل تشككلت تلقائيا المستشفى 
الميداني ومن يصاب منا بجرح يذهب إليها خلف الصفوف لتلقي علاجه ثم يعود إلى صفوفه فورا. 


وبعد أذان العشاء تقريباء كان الخطرقد بدأ في الزوال. فتركت الجبهت في ميدان عبد المنعم 
رياض, وكنت أشعر بإرهاق شديد وامتلأ جسدي بكدمات وبعض الجروح, وكدميّ حادة في 
رأسي جاءتني من صفوفنا الخلفية, لم أشعر بالمها لكونها جاءت من النيران صديقة, وبطبيعتي لا 
أحب أن أتمائثل للمرض أو أن أحتفي بالألم فتجاهلتها وذهبت لاستطلاع أحوال الإذاعة الميدانيت, فقد 


صارت غرفت العمليات الثوريت باقتدار.. 


وفجأة, باغتنا هجوم غجري عنيف في مدخل قصر النيل أمام الجامعت العربيت, ومع أن هذه 
الجبهتّ ليست ساخنة إلى حد ما. وكانت دبابات الجيش متوقفتّ على جاني المدخل. وبذل شباب 
الأولتراس جهودا رائعةّ في تأمين جبهتي طلعت حرب وقصرالنيل أثناء انشغالنا على جيهي عبد المنعم 
رياض. إلا أن الهجوم جاء عنيفا هذه المرة. فربما انضم إلى هذه الجبهّ كثير من البلطجيةّ والصعاليق 
الذين هريوا من جبهيّ عبد المنعم رياض الساخني. وكادوا يخترقون الحواجز والمتاريس ويد خلون 
الميدان. ولذاكان لايد من الاستغائة بالإذاعخ وكان دورها مهما للغايخ في توجيه وتوزيع الشياب 
على الجبهات الساخنة والتي تحتاج إلى مدد إضافي أو معونات طبيت.. وخلال لحظات زادت كثافتنا 
أمام الجامعة العرييت واستمر التراشق بالحجارة ما يقارب النصف ساعت: تمكن الشباب خلالها من 
مظازةة معو عر تق انتصق كوي قسو شل وتطراآن سجسافية يكائة توفت سق 
شارع الكورنيش سن اليمين أوالنسار ومن مد خل وزارة الخارجيةالعديمة القاي ل للجامعة 
العربيت, ولهذا لم يحرك دروعهم للأمام وأقاموها ما بين الجامعتّ ومينى الوزارة القديم حتى لا يأخذوا 
الفرص3 ويطوقوننا من الداخل فتتشتت قوتنا, إلا أن البلطجيت قد استساموا لضعفهم بعد هذه 
الهجمنّ وعادوا أدراجهم, وبقى التنظيم جيدا على هذه الجبهيّ بمساعي شباب الأولتراس. 


ولا يختلف أحد على دور روابط الأولتراس في الثورة. فقد شاركوا بجهد عظيم في تحريك 
مظاهرات كبيرة من أنحاء القاهرة اتجهت إلى ميدان التحرير في جمعة الغضب. رغم أن الأولتراس 
منذ تأسيسهم عام 2007, تعرضوا لهجوم عنيف من بعض الإعلاميين منهم من وجه لهم تهمة الشذوذ 
وآخرين اتهموهم بالجنون, والبعض اتهمهم بتعاطي المخدرات وعبادة الشيطان. حتى جاءت ثورة 


يناير وتحالف الكل معهم لد ورهم البارز وجاهزيتهم الدائميّ وقدرتهم التنظيميمٌ في الثورة, فهم 
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ينتشرون في الشوارع بمجرد تغريدة عابرة خلال دقائق. ومنذ بداييّ الشورة ونجح الأولتراس سواء 
كان أهلاوي أو"وايت نايتس" أو أولتراس الأندية الجماهيرية الأخرى. في تنظيم أنفسهم لعدة 
أماكن متفرقنّ لتشتيت الأمن الذي حاول !إحكام قبضته, وفشل الأمن في منعهم من د خول ميدان 
التحرير.وأطلق المتظاهرين على روابط الأولتراس أثناء الشورة "الأولتراس حماية الثورة:, بعدما 
تصدروا الصفوف الأولى في مواجهيّ الأمن فورأي صدام حدث بين أفراد الداخلية والمتظاهرين في 


محيط الميدان, خاصي في جمعى الغضب يوم 58 يناير. 


وعرفت من كثير من زملائنا أنهم عانوا كثيرا أثناء قدومهم إلى الميدان. بعدما شاهدواما 
يحدث على شاشات الفضائيات وقرروا النزول إلى الميدان لنجدتنا,ء ونظرا لأن كافّ مداخل الميدان 
كانت محاصرة ومطوقنّ بحشود من الغجر فكانت رحلةّ وصولهم إلى الميدان صعب جدا. لأنه 
بمجرد أن يقترب أحد من هذه الحشود الغجرين يسألونه : ٠‏ أنت مؤيد أم معارض ؛ ١‏ ومن كانت لديه 
البديهث الحاضرة يجيبهم " مؤيد طبعا ‏ وينضم إلى صفوفهم صوريا ويتقدم حتى يصل إلى 
الصفوف الأولي منهم ثم يقفز منها. وكان عليه أن يعبر خط الاشتباك وحاجز الدروع والمتاريس, 
وكان ذلك عملا أشبه بالمستحيل.. لأنهم لن يتركوه ينضم إلينا بكل بساطة قبل أن يوجهوا إليه 
تهمن الخياني العظمى وينهالوا عليه سحلا وركلا وطعنا بالخناجر.. وحتى إذا تمكن من اجتياز 
صفوفهم وخط الاشتباك والحواجز والمتاريس.. فلن يكون من السهل أن ينضم إلينا بمجرد أن يقول: " 
أنا معكم :. بل سيخضع للتفتيش الذاتي أولا.. مع أن الحقنيقيّ كانت تتجلى بوضوح منذ الوهلي 
الأولى. خاصة إذا رأيناه يتعرض الإيذاء منهم فهذا يعني أنه ثورجي معارض. ولم يكن ينضم إلينا 
ويناصرنا إلاا من كان على الأقل على قدر من الوعي بحقيقت الأمور. وهوما يظهر في ملامحه 
وحتى أسلوبه في التعبين فنحن نعرف أبناءنا بمجرد النظر والطيور على أشكالها تقع.. 


لهذاظل مؤشر الطاقيٌ البشريي في الميدان ثابتا طوال النهار, وربما في انخفاض بسبب الإصابات 
ولصعوبت اختراق القادمين إلى الجبهات والحواجز وخطوط الاشتباك, وقبل ذلك كله أن ينجح في 
معركت أنت مؤيد أم معارض ؟ والغريب أنني شخصيا قد وقعت في هذا الفخ رغم أنني كنت 
موجودا في قلب الميدان قبل هجوم الغجر طول الوقت.. ففي إحدى الهجمات الدفاعي التي شاركت 
فيها في شارع شامبليون. اندفعت مع مجموعي من زملائي نجري بسرعن خلف البلطجين نطاردهم 
حتى نهاييّ الشارع وتلاشت الفواصل الواضحة بيننا وبينهم في الظلام, فبعضهم تأخر وبعضنا تقدم 
كثيرا ولم يكن هناك زي موحد لدى أي من الطرفين.. وكانت اللافتات والصورتقع أرضا في مثل 
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هذه الهجمات فلا نعرف بعضنا بعضا , وقد حل الظلام في الميدان بالكاملء ولم يكن جميعهم 
بلطجينّ كما ذكرت آنفا.. وبينما أتحدث معهم ( باعتبارهم زملائي), فوجنت بأحدهم يقترح علينا 
معاودة الهجوم مرة أخرى من شارع طلعت حرب على ميدان التحرير.. بينما كنت أبحث معهم عن 
فكرة لتطوير المطاردة وتصفييّ بلطجييّ مبارك نهائياء فلمح أحدهم عبارة ٠‏ البلطجينّ بتوع مبارك” 
على لساني. فبدأ يسألني بهدوء: بتقول إيه؟؛ مين؛؛ مين يا روح ...؛؟؛.. شعرت وكأن عزرائيل 
يحاصرني بأجنحته في دائرة قطرها متر.فتراجعت خطوة إلى الوراء بهدوء. وانسلخت من بينهم مثل 
الشعرة . قطعت شارع طلعت حرب جريا في ثانيتين حتى وصلت بأمان إلى قلب الميدان.. كانت 
مهم الإفلات منهم شبه مستحيلم.. 


وفي ذلك الوقت كانت معظم الجبهات الصغرى قد أعلنت تصفيتها النهاني لصالح الميدان.. 
جبهيّ قصرالنيل وجبهيّ قصرالعيني وطلعت حرب وأبو اللوق وجبهيّ عابدين.. لم يتبق سوى جبهن 
الدفاع الكبرى في ميدان عبد المنعم رياض التي لا تزال بها مناوشات.. وبد أت سيارات الإسعاف تتوافد 
على استتحياء إلى الميدان لنقل المصايين بجروح خطيرة إلى مستشفى قصر العيني.. مرة تلو الأخرى.. 
وأسرع إلينا طبيب شاب جاء من مستشفى قصر العيني وأخبرنا بأن كل من نقلتهم سيارات الإسعاف 
إلى المستشفى تم اعتقالهم فور وصولهم حتى قبل تلقيهم العلاج, وكثيرون نقلوا من سيارات 
الإسعاف إلى سيارات الأمن التي توجهت بهم إلى لاظوغلي (مقر أمن الدولسٌ في جاردن سيتي). ونصحنا 
بألا نترك سيارات الإسعاف تحمل سوى المتوفين فقط.. أما الجراحت فتبقى في المستشفى الميداني أيَا 
كانت الخطورة.. وأخبرنا أيضا أن سيارات الإسعاف تقوم بنقل كميات من الحجارة وكسر الرخام 
إلى حشود البلطجيي, كما كانت تقوم بنقل الذخيرة إلى قوات الأمن في جمعة الغضب.. 


وكانت المستشفيات الميدانيسّ قد تعددت فروعها وانتشرت بصورة تلقائيسّ ومنظمت في أطراف 
الميدان وأخذت أرقاما للتمييز فيما بينهما. لكن مع ازدياد الضغط عليها ظهر نقص ملحوظ في المواد 
الطبيي, وكان كثير من الأطباء والصيادليّ يقومون بجلب ما استطاعوا من الأدوية والمستلزمات 
الطبيت, رغم تعرضها في كثير من الأحيان للمصادرة من قبل البلطجية وأنصار الحزب الوطني الذين 
انتشروا في الشوارع القريب3 من الميدان وحاصروه ليقطعوا المؤن عنه.. لكن نجح البعض في تهريب 
كميات من الأدوينّ والإسعافات, وسمعت أن المهندس نجيب سويرس نجح في تهريب بعض الأدوي 
إلى داخل الميدان.. وكان معنا الكثير من طلبنّ كليات الطب والصيد لسّ والتمريض قاموا تلقائيا 
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بتشكيل مستشفيات ميدانية لمباشرة رسالتهم الإنسانييّ. وكانوا يرفضون التصوير أثناء إجراء 


عملياتهم الجراحيت حتى لا تتعقبهم مباحث أمن الدولت.. 


وأما الإذاعيّ فلا تزال على حالها. توجه الشباب إلى الجيهات المختلفيّ حسب الضرورة وتذييع 
بعض الأغنيات الحماسيدّ بشكل متقطع.. وفي هذا اليوم بالتحديد لم تأتينا وفود المثقفين 
والشخصيات العامتّ والسياسيين لأن الأمربالنسبة لهم كان مستحيلا, رغم تراجع بعضهم 
واكتفائه بما جاء في الخطاب البائس الذي استطاع أن يخدع الشريحنّ العظمى من الشعب المصري. 
ولم يبق في الميدان سوى فتنّ الشباب التي كانت الوقود المحرك للمظاهرات في يوم الثلاثاء 25 يناير 
أما بقِييَ فئات الشعب البسيطة التي انضمت للمظاهرات بالصدفت أثناء سيرها في الشوارع, هي ذاتها 
الفئنات الساذجةٌّ التي انضمت بالصدفت أيضا إلى مسيرات ومظاهرات الحزب الوطني بعدما خدعهم 
الخطاب واحتشدوا بعشرات الآلاف لتصفيت ميدان التحرير. 


بعدما حصلت قسطا من الراحيٌّ واستعدت نشاطي دونت بعض التعليقات المختصرة في 
مفكرتي كي تذكرني بتفاصيل الأحداث فيما بعد. وكان آخرها حجم الفوضى التي يخشاها 
مبارك إذا استقال من السلطة3!.. فقد أحد في كل خطاباته أنه يريد الرحيل لكنه يخشى 
الفوضى!اتتجهت إلى جبهنّ الدفاع الكبرى في ميدان عبد المنعم رياض. وكانت لا تزال بها مناوشات.. 
فوجنئت بمجموعةّ من الشباب يقنتادون أسيرين من البلطجيدّ أنصار الحزب الوطني, وقد نالهم نصيبهم 
من العقاب ثم نقلوهم إلى المستشفى الميداني لتضميد جروحهم رغم أنها مخصصت”3 للشرفاء فقط , 
لكن قمرّ الشرف أن تبتعد عن الانتقام وترحم الضعيف والأسير حتى ولو كان خائنا لوطنه مقابل 
حفن جنيهات حقيرة.. ثم نقلوهم بعد ذلك إلى سجن الميدان في محطة المترومع رفاقه من اللصوص 
وفرسان الخيول وزماة المولوتوف.. 


304 


الثورة .. جمهوريتّ في ميدان التحرير - الجزء الأول 


5 / 
0 / مم 
١|‏ , كر » ان 
4# 
2 0 ا 


5 1 2 2 
, ١ 


4 


125 


على كل حال . كاد الميدان أن يتحول إلى جرح غاثرفي جسد الوطن..كان مخططا أن يتم 
تصفية الميدان قبل طلوع الفجر. وهكذا جاء الفجر وما زال الميدان صامدا حتى اقترب فجز جديد.. 
وخلال الساعات الماضيّ كانت الأخبار والمشاهد قد تطايرت في كل الدنيا ووصلت الفضائح إلى 
كل مكان. حتى أن الأمريكان قد اتفقوا مع حسني مبارك على أن يرحموه من تصريحاتهم 
ويمنحوه فرصي 72 ساعي لتصفين الميدان بهدوء. ووقف أفراد من القوات الأمريكين المخصصّ 
لحراسة السفارة فوق سطحها يتابعون الأحداث بعدساتهم عن قرب, وأبلغوا قيادتهم بالمهزلن 
والفضيحة التي تحدث في الميدان أولا بأول, ما اضطرالأمريكان عندما فوجئوا بمشاهد هجوم 
البلطجييٌ والخيول بالسيوف والخناجر., عادوا ليتصلوا بمبارك ويبلغوه بإلغاء الاتفاق خلال 24 


ساعت, وقال الرئيس الأمريكي أوباما أنه اتصل بمبارك وأبلغه أن السلطت يجب أن تنتقل الآن.. 
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إلى هنا ولا زالت الأجواء هادئّ على مداخل الميدان. وكنا نجلس مع الرفاق على حاف 

الرصيف. نتبادل الضحكات وأكواب الشاي مع أفراد الجيش الذين وقفوا خلف السور الحديدي 
داخل حديقة المتحف, ونطالع عناوين الأخبارالتي تسربت في المساء كالعادة: 

مبارك في تصريحات لقناة (©256 الأمريكيتق يؤكد أنه يود الاستقالر لكنه يخشى أن تغرق 

البلاد في الفوضى 

عشرون جنيها ووجبيٌ لعمال الشركات.. وثمن المشاركن يرتفع لمنات الجنيهات على مداخل 

ميدان التحرير 

'"مظاهرات"مد فوع الأج رلتأييد مبارك 

نواب الحزب الوطني ورجال الأعمال وراء حشد المؤيدين 

شركات البترول ومعمار المرشدي وبالم هيلز أبرز المشاركين 

موظفي « المياه » صرفوا رواتبهم قبل الانضمام لمظاهرات التأييد 

المهندسين" مروحيات زرقاء وسيارات سوداء في مظاهرة تأييد ميارك 

بلطجية بأسلحة3 بيضاء يحاولون تفريق اعتصام الإسكندرينّ عقب خطاب مبارك 

مظاهرات مضادة مؤيدة لخطاب الرئيس ومطالبني ببقائه 

عبد الرحمن يوسف : ميارك على خطى نيرون .. ولم نعد نصدق ما يقول 

أحمد ماهر (ناشط بحركة 6 إبريل) خطاب الرئيس يكشف عن نيته اعتقال الناشطين إذا نجح 

في إجهاض الثورة 

تصاعد احتجاجات الغضب في وجه البابا شنودة 

حمدي قنديل : مبارك لم يتحدث عن التوريث.. ولم يعتذر عن أرواح الشهداء 

الأحزاب الهامشييّ توافق على الحوار مع النظام والقوى الوطنينّ الكبرى تتمسك بالرفض 

النائب الأول لرئيس مجلس الدوليّ : حل مجلس الشعب هو الخيار الأفضل - عدد النواب المطعون في 

عضويتهم 486 بنسبنّ ! 95 من مجلس الشعب ..و 0 37 من المقاعد محكوم ببطلانها مما 

يمنع اكتمال النصاب القنانوني 

من السوايسم إلى مبارك : خطابك مرفوض ونطالبك بالرحيل 


نيويورك تايمز : التغيير ييمكسب مصر هيبن جديدة 
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لوفيجارو :أوياما تبرأ من مبارك 

أوياما : انتقال السلطي يجب أن يبدأ القن 

«فرعون :تخرق فن زمال ميف 

العالم ميارك : لاداعي للبقاء حتى سبتمير 

توني بلير :التغييرفي مصرسينقل المنطقة نحو الأفضل 

نيكولا ساركوزى : يجب بدء العملينّ الانتقالييّ بدون تأخير 

أردوغان :التنحي الفوري هو فقنط ما يلبى طموحات المصريين 

النائب العام عبد المجيد محمود يصدرقرارا بمنع سفر أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب 


الوطني. ووزيرالداخليث السابق حبيب العادلي. ووزير السياحة السابق زهير جرانم, ووزير 
الإسكان السابق أحمد المغربي وتجميد أرصدتهم في البنوك. 


قوى المعارضيّ ترفض عرض رئيس الحكومة أحمد شفيق لبدء حوار وطني. مشترطة تنحي 
مبارك وتشكيل حكومنّ وحدة وطنينّ تضم جميع الأطياف أولا. 
عمر سليمان نائب الرئيس يؤكد عدم ترشح مبارك أونجله جمال لانتخابات الرئاسة المقبلة, 
وإنه سيعاقب كل الضالعين في إثارة العنف والانفلات بميدان التحرير. 
وكانت خدمات الإنترنت قد عادت وبدأ المصريون يغردون على ضوء مستجدات الأحداث, 
ونسترجع معا تغريدات المصريين في هذا اليوم . على هاشتاج الثورة 
1 0112» /21:/56017/916/أ112132552..13 / /: ووزاخطام وعع 122258" 
* "التغريدة الأولى:البى بى سى جايبم صورة الجمل وسط الناس كصورة رئيسييّ على 
موقعها..يخرب بيت أم الفضايح' 
* "أوياما يقول لا بد أن يبدأ انتقال السلطيّ في مصرالآن ". 
* ميدانالتحريرصامد., ولن يبهزم, ولكن خارج مناطق التظاهر, المعنويات منخفضة." 
* "لاتصدقوا مبارك.. إنه يرسل البلطجيةٌ لمحارييٌ الشعب." 


" شباب يحمون مكتبن الإسكند رين من اللصوص." 
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وبامايقول:لا أحد بإمكانه تقرير من يقود مصر بخلاف المصريين! شكرايا أوباما 
:تصريحك يتضمنك أنت أيضا. 
*" أوباما يقول إنه أبلغ مبارك بوجوب بدء عملية انتقال السلطنٌ الآن,. ويهنئ الجيش على ضبط 
النفس خلال الأزمت” 
" "ليس الحل في رحيل مبارك. ولكن في تغبير النظام تماما, وبخلاف ذلك ستضيع الثورة." 
“البرادعي معلقا على خطاب مبارك عبر قناة "الحرة": يجب أن يغادر اليوم قبل الغد وهذارأي 
المتظاهرين" 
“"استمرارالضرب في المتظاهرين يدل على أن من يمَُوم به هو بلطجي متمرس " 
٠حسني‏ مبارك, أو جنرال أكتوبر الذي تحول إلى رئيس مصر فزعيم البلطجييٌ " 
١ *‏ جامعتّالدول العربييّ تدعو إلى فتح تحقيق فوري بشأن الأحداث التي جرت في التحرير " 
" نوارة نجم: كنا كرماء حينما طالبناه بالرحيل.. اليوم نطالب بمحاكمته" 
أما الخدم ةٌّالتي ابتكرها مارديني )50621126762 لمساعدة شباب الشورة كبديل عن 
الإنترنت.في الواقع لم تستقبل الخدم مكالمات يمكن الاستدلال منها على أنها تمت من داخل 
الميدان في هذا اليوم , فكان الجميع مشغولين بالاشتباكات.لكنها رصدت في ذلك اليوم عدة 
رسائل من خارج الميدان تحمل اعترافات واضحيىٌّ وصربيحي في دلالاتها.. ومن بين الاعترافات التي تلقتها 
الخدمتّ. مكللمدّ جرت أثناء موقعنّ الجمل قال فيها المتصل إنه تلقى أموالاللمشاركة في 
المظاهرات المؤيدة لمبارك, من خلال قريب له يعمل بالشرطت. وأنه يشعر بالخزي لموافقته على 
المشاركن. كما اتصل كادر سابق بالحزب الوطني يدعى أحمد صالح. ليتحدث عن خبرته في 
العمل مع دكتورنبيه العلقامي الذي احتل منصب أمين شباب الجمهورييّ بالحزب الوطني, وأنكحر 


مشاركته في حشد البلطجيى المهاجمين للمظاهرات المعارضي خلال الثورة. 


ومن المكالات اللافتيّ أيضاء اتصال من شخص أعلن في أول جمل3 من مكالمته أنه مسجل 


خطر .وأنه اتصل ليحذرغيره من المسجلين من الوقوف مع حسني مبارك. مذكرا إياهم بانتهاحات 
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الشرطنّ ضدهم وضد أسرهم., ويأهمية انتهاز الفرص3 للتطهر والتوبتّ وعدم الانتصارلمبارك والحزب 


الوطني. مؤكدا أن من في التحرير يبحثون عن مصلحةٌّ البلد. 


وفي مكالم بالعربينٌ. وجهت متصليٌّ مذعورة اتهاما للمتظاهرين بالتسبب في توتر الشعب. 
بينما اتصلت سيدة أخرى تدعى سهام من هولندا؛ كي تعرب عن احتزامها لمبارك وقناة الجزيرة 
وتطالب يعدم إهانالرئيس وإيقاف التظاهرضده والتوقف عن مطاليشه بالتخلي عن الحكم 
ومتصل آخر في ذات اليوم الذي انهالت فيه المكال مات الغاضبة والمتعاطف3 مع المتظاهرين. تحدث 
بالإنجليزي كي يطالب بإعطاء مبارك فرصت للاستمرار في الحكم سبعت شهور أخرى خشيتّ 
وقوع البلاد في الفراغ الدستوري, وهي نقنطنّ حذرمنها مبارك أيضا في خطابه في الليلةّ السابقم. 
وآخراتصل ليهتف منفعلا بحياة الرئيس. 


اتصالات مؤيدي مبارك على أرقام الخدم أثارت غضب أحد مؤيدي الشورة, ليتصل 
في تغريدة منفعلخ مطالبا إياهم بالتوقف عن الاتصال. وترك أرقام الخدم كي يتحقق الهدف 
منها باتصالات المعارضين بعد أن 'قطع مبارك الإنترنت وتويتر وكل حاجت. مطاليبًا مؤيدي ميارك 


المتحدثين بالإنجليزية بأن يرحمونا شوين"” 


وصلات خارجيي 


وثائقي: موقعيّ الجمل 572222030500 77-1177177 لطاع 7 حطه».ء ناتاه 9 لكر | :وورغغط 


1 ما تبقى من سجل مكالات الخدمت بعد سنوات من إطلاقها . ومع تقلبات الأحداث التي عصفت بالثورة عقب تنحي 
مبارك عن الحكم؛ نسي كثيرون ذلك الطوق الذي ألقاه مبرمج مصري مهموم بالثورة كي يعين المنخرطين فيها. وتبقت 
منها مدونت على موقع 110.15ه, مخصصة لتغريدات المصريين. يصعب البحث فيها عن محتوى بعينه ‏ مما يضعف 
إمكانيات الموقع الحاوي لها. بالإضافتّ لغياب روابط العديد من الملفات الصوتيخ التي اعتمدت عليها الخدمة. لكنها رغم 
ذلك لا تزال تمثل أرشيفًا مكتوبا ومسموعا “أحيانا' لساعات عصيبتّ من عمرالوطن. كادت أن تنكسرفيها الثورة بعد 
خطاب مبارك العاطفي الذي أدى لانفضاض الكثيرين من حول الثوان وبعد معركة لا تزال توصف بأنها من أكثر معارك 
الثورة دموية. وتحتفظ سجلات مشاركات المصريين على خدمت3 :5062122066 بتعلق قلوب الكثيرين بالميدان حتى 
الذين لم يدخلوه بأجسادهم أيام الثورة, لكنهم عاشوا وعايشوا روح الثورة مع الشباب 

من مقال منشور على مدونت " المنصت” بعنوان: المنصتت” تفتح صندوق الشورة الأسود: اعترافات ووصايا ما قبل الموقعسٌ, 
بقلم:عزة مغازي , بتاريخ: 30 يناير 2016 على الرابط التالي 0212552.60122/21/560177/955طله// :معطا 
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يوميات الثورة المصرييٌ 02 فبراير 1< 1757-37داع ‏ - 757 دأء 1726 ححام» .ء دا جاتا0 7[ 1997077 /: و ماغط 
موقعتنٌّ الجمل من قناة الجزيرة0]157)017/1عغ0111/12611257-1(1:12» .ع خا 01 37. 18160597 // : وبرغغط 
لقطات من موقع الجملءاليوم الأسود في تاريخ مصر 
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07 
رقص المذبوح 

ظهرت إبداعات الشباب ومدى قدرتهم في الدفاع عن أنفسهم ومبادتهم ومدى التضحيات التي 
قدموها من أجل ذلك. وان كان جيفارا قد أيقظ ثورته على طريقته, فإن الشباب المصري قاد ثورته 
بأروع ما يكون. بطريق3 جعلت الثورة المصرييّ تنفرد بطابعها السلمي على ثورات العالم.. ولم يلجأ 
الشباب إلى الهجوم في سبيل إشعال الثورة بل تمسكوا بالدفاع فقط عن مبادنها.. وابتبكروا كثيرا 
من الحيل البسيطنٌ تمكنهم من الدفاع عن ثورتهم. فبالإضافيٌ إلى الدروع والمتاريس التي لجئوا إليها. 
وضعوا أغطية الرأس بأشكالها وألوانها المختلفت, وقد تنوعت ما بين خوذات العمال البلاستيكيتّ 
بألوانها الحمراء والبيضاء والخضراء.. وخوذات الدراجات الناريتّ ذات أغطينّ الوجه الزجاجية.. وحتى 
وضع الكوفييّ على الرأس لحمايتها من الإصابات.. واستخدموا دروع يدوييٌ صغيرة من ألواح الخشب 
والصفيح تمكنهم من صد المقذوفات بأنواعها.. دروع مشل دروع الفرسان في العصور الوسطى لأنها 
الأنسب في التعامل مع مبارك ونظامه.. وتشكات بطريقة تلقائية فرق قرع الطبول.. وكانت 
الطبول ممثل في الألواح المعدنييّ والمصفحات العسكريت والأسوارالحديدييّ حول حديقَنٌّ المتحف 
وحتى أكشاك المرور الأسطوانية الصغيرة المصئعدّ من مادة "الفايبر".. ويكفي أن تمسك حجر أو 
قضيبا معدنييّ وتضرب بانتظام على أي شيء حولك فيصدر صوتا منتظما.. كان هذا التناغم في 
الأصوات يضرب بعنف على وتر الحماستّ بداخلنا وهو بطبيعته شديد الحساسيت.. كانت فرق 
قرع الطبول هذه تنتشر خلف الصفوف الأولى. ويزداد حماسنا مع تسارع الإيقاع الصوتي حسب 
خطورة الموقف.. وقد حاول استأذنا الصحفي الكبير محمد عبد القدوس الانضمام إلى صفوفنا الأولى 
من الاشتباك. لكن الشباب أشفقوا على صحته وائثنوه عن ذلك, فوقف بجوار الرصيف المتاخم 
لحديقة المتحف وأمسك بيده حجرا واستمرفي الطرق على لوح معدني بانتظام مع آخرين حوله 
شكلوا منظوممة إيقاعين.. وكان قد اعتقل قبل جمعث الغضب وتعرض للضرب والسحل 
والتعذيب, وبمجرد أن خرج انضم إلينافي الميدان. هو وآخرين غيره كثير من الصحفيين 
والإعلاميين الذين تركوا كاميراتهم ومد وناتهم وغرسوا أنفسهم بين الشباب وبعضهم تعرض 
للضرب المبرح من حشود الغجر المؤيدة لمبارك, ولهذا. كان معظم الصحفيين والإعلاميين الذين 
يتابعون الأحداث بمهنينّ هم من الأجانب وقد لجئوا إلى الخوذات وأغطينّ الرأس كما فعل الشباب 

كي يتمكنوا من رصد الأحداث عن قرب وفي مأمن من المقذوفات.. 
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اقتربت الساعيّ من الواحدة منتصف الليل.. ولا زالت المروحينّ العمسكرينّ تزارفي سماء 
الأحداث تراقب عن كثب.. وتوافدت أعداد غير قليليّ وتجددت الوجوه في الميدان بعدما انتهى 
الاشتباك في الجبهات الأخرى على مداخل الميدان وأصبح الوصول إليه يسيرا بمجرد اجتياز حواجز 
التفتيش والأمن الميداني, ولم يعد هناك داع للدخول في معركة3 مؤيد ومعارض.. وفي ذات الوقت 
كانت ساح الغجرفد انكشفت وتناقصت أعدادهم أعلى وأسفل كوبري أكتوبر.. بعضهم ما زال 
منصرا على المناوشات والتراشق بالحجارة.. وآخرون يطلقون صواريخ ألعاب ناري تثير فرقعّ ودخان 
كثيف. والبعض أطلق طلقات صوتية, وربما كانت ذخيرة حير لكنها لم تصب أي منا بأذى. ولا 
زالت إبداعاتنا مستمرة ولم تتوقف على دروع اليد والخوذات وأغطية الرأس أوالمتاريس الدفاعية, 
فقد عكفت مجموعن من طلاب كليث الهند سن على تصميم منجنيق صغير واستخد موه في قفذف 
الأحجار.. وآخرون صمموا نبالا بسيطنّ (مفردها نبل وهو مكون من قوس معدني وخيط مطاط 
لقذف اللأحجارلمسافات أبعد,.. وآخرون صعدوا أسطح العمارات السكنية المواجهة3 للمتحف. 
واحتلوا جميع الأسطح حتى لا يتسلل إليها البلطجيدّ ويقذفوننا بالقنابل الحارقة مرة أخرى, 
وتقدمت الدروع والمتاريس عدة أمتار. وتحرك خلفها حائط المصفحات العسكرية ليقترب من صف 
المتاريس كالعادة حتى إذا هجموا فجأة وعبروا خط الدروع والمتاريس لا يتدكنون من عبور حائط 
الصد المصفح بسهوليّ مما يعطينا فسحنّ من الوقت نرتب صفوفنا خلف حائط الصد العسكري.. 


وكان من السهل إنهاء هذا الوضع وتصفيتهم تماما. لكن العقبيّ الوحيدة التي أعاقت تقدمناء 
أنهم منقسمون إلى مجموعتين.. الأولى تف أعلى الكوبري , والثانييّ من أسفل الكوبري.. وكانت 
المجموعةّ الأولى على الكوبري تقف ظاهريا لمجرد المشاهدة من أعلى وكأنهم في مباراة كأس 
مصر 2011. لكنهم كانوا مستعدين بالقنابل الحارقنّ وكميات هائليّ من الأحجار الضخمة التي 
تقتل بمجرد سقوطها من أعلى.. وكانت المجموعدٌّ التي تقف في الأسفل تقوم بجمع الحجارة في 
أجولنّ وبراميل تم ربطها بالحبال, في حين تقوم المجموع: التي على الكوبري بسحب البراميل 
وكميات الحجارة.. وهكذا في عملينّ تزويد بالمؤن والعتاد من أسفل لأعلى بصفتّ مستمرة وهم 
واثقين أننا سنقع في الفخ بحل سذاجت.. وكانت المجموعة التي في الأسفل تشتبك معنا في 
مناوشات قصيرة في عملي ابتزاز واستفزاز ثم تعود مسرعي في عمليي كر وفر متواصليٌ ومنظمير 
حتى يتمكنوا من استدراجنا في محاولن للهجوم عليهم حتى إذا ما وصلنا إلى الكوبري وقعنا في 
الفخ. فتأخذ المجموعةٌّ التي أعلى الكوبري فرصتها وتطحن عظامنا وتحرق من بقي منا وهم في 
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حصن منيع.. كان هذا فخا ساذجا ولهذا توالت عمليات الكر والمناوشمّ والفر أسفل الكوبري.. 
لكننا ظللنا ثابتين خلف دروعنا ومتاريسنا ورفضنا أن يتقدم أحدنا ولو خطوة واحدة.. 


وبمرورالوقت. كان لابد أن نفكر في خط تمكننا من إنهاء هذا الوضع الهزلي المتصلب 
فقررنا أن نتسلل واحدا تلو الآخر في الظلام بمحاذاة سور المتحف حتى وصلنا مطلع الكوبري. 
وبالتنسيق مع المجموعنّ الصامدة خلف المتاريس.. بدأ الهجوم أعلى وأسفل الكوبري بالتزامن, 
وبذلك تمكنا من تفكيك الفخ وتفتيت أجزاءه, إذ فرت الحشود الملتمركزة أعلى الكوبري مثل 
الجرذان المذعورة, فلم يكن أحدهم يتوقع أبدا أن يأتيهم الهجوم من هذا الاتجاه أو أن يتعرضوا لأي 
هجوم أصلا فهم أعلى الكوبري ونحن أسفله.. ولهذا دب الرعب في قلوبهم وتفرقوا في لحظات مع أن 
أعدادهم كانت أكثر من ألفين؛ أما نحن فلم يتعدى عددنا العشرين شابا وليس معنا سوى حجر أو 
حجرين بيد كل واحد مثا. ولم نلق منها حجرا واحدا.. وعلى العكس فكانوا هم مستعدين 
لحرب ضروس. لكنهم فقدوا أعصابهم عند الهجمت, فقد نقلوا كميات هائلة من أسفل الكوبري 
بالبراميل والأجولتّ, وكانت معهم صناديق مليئة بالقنابل الحارقيّ وأسلحصٌ بيضاء متنوعيّ وقنايل 
يدويتّ بدائيج معبئيّ في صفائح السمن النباتي وأكوام من الأقمشنّ والخرق المبلليّ بالبنزين 
والسولار لإشعالها وإلقائها علينا, ربما أفرغوا وقود سيارتهم كي يحرقونا به, لكن انقلب السحر 
على الساحر, فقّد فروا مذعورين وتركوا كل شيء مبعثرا خلفهم.. ومن سترربنا أننا هجمنا عليهم 
من جانب واحد فقط هو مطلع الكوبري من جهة نهر النيل وتركنا لهم المطلع الآخر مفتوحا جه 


رمسيس., فهريوا جميعا منه وتركوا كل ما كان معهم في الظلام.. 
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وأما المجموعمٌ التي كانت متمركزة تحت الكوبري. فعندما هجم عليهم زملاؤنا من خلف 
المتاريس تأخروا بضع خطوات وانتظروا كي يغلق الفخ على زملائنا فيحكموا قبضتهم عليهم 
بطريقة الكماشت, ومن ثم يطحنوا عظامهم, فقوجئوا بلا شيء يسقط من أعلى الكوبري وأن 
الزحف مستمر عليهم, فلم يتمكن جميعهم من الفرار ولهذا وقع كثير منهم أسرى في أيدي 
زملائنا.. بهذه الهجممٌ المزدوجيٌ تمكنا من حسم المعركة لصالحنا وسيطرنا على الكوبري 
بفروعه المتشعبت, وهوما لم نكن نتوقعه قبل 12 ساعي متواصلي من الكفاح. 


بمجرد أن ظهرت نتيجت الحسم لصالحنا وفرت حشود الغجر مذعورة, بدأت تتصاعد طلقات 
متتابعت بكثافيّ عالييّ جدا من مدرعات الجيش ترج أرجاء المكان.. وكانت متتابعت وبكثاف3 
عاليج جدا وصلت إلى خمسمائت طلقتّ في الدقيقة الواحدة تقريبا؛ لكن لم تصب أحدا من شبابنا 
رغم كثافتها ودوي صونها.. كان واضحا أن المدرعات العسكريت تستخدم المتوازي لتوجيه منات 
الطلقات في الهواء لوقف تقدمناء وربما كانت هذه الطلقات في الهواء لمجرد إنذارنا بالعودة فقط., 
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وعلى هذا الأساس أخلينا الكوبري وعدنا إلى حائط دروعنا بعد منتصف الليل وأشعلنا نارا للإضاءة 


بما تبقى من صور حسني مبارك التي تركها مؤيد وه.. 


جلست إلى رصيف المتحف في بؤرة ضوء خفيفيٌ قادم3 من حديقة المتحف, وأطرقت لحظات.. 
أستعيد ذاكرتي التي كادت تطفح من ثقل وكثافنّ أحداث هذا اليوم العنيف. وما تعرضنا له من 
مخاطر.. وما قد قدمه زملائي من تضحيات وأعمال بطوليت... وتساءلت كيف كانت ثورتنا سلميق 
وراقيي وتكنولوجين بدأت أولى خطواتها من الحوار الافتراضي على المواقع الإلكترونية, وتحولت 
إلى دعوة لوقفيّ صامتيٌ ثم خرجت عن صمتها وأفصحت عن آمال شعب وطموحاته وتطلعات شبابه؟ 
وكيف بدأت آل القمع بالعصي الغليظتنّ ومضخات لمياه والغازات والذخيرة حتى وصلت في 
محاولات النظام الملتكررة لإخماد ثورتنا إلى آلينّ الحرب في العصور الوسطى بالخيول والجمال 
والأسلحةٌ البيضاء.. لكننا على أي حال. استطعنا بجدارة أن نثبت لشعوب العالم أننا أكثر تحضرا 
ورقيا من أنظمتنا الحاكمي.. 


بعد منتصف الليل, بدأت تتواتر إلينا أخبارومعلومات غريبيٌ مرة أخرى على غرار" كرة النار 
الملتهبي التي تند حرج في طريقها إلى ميدان التحرير. وربما كانت مجرد شائعات ومحاولات لترويعنا 
وبث الرعب في قلوبنا حتى نرحل عن الميدان. لكننا على أي حال. مستعدين للتضحينّ بكل ما 
نملك حتى لو كانت دمائنا وأرواحنا.. وكان من بين هذه الأخبارالتي تسربت إلينا.. أنه خلال دقائق 
سيتم تعتيم الإضاءة تماما حول المتحف, المكان الوحيد الذي ظلت تنبعث منه أضواء خفيف 
واستقرت به قيادة الجيش. تمهيد لقنص المعتصمين, وأن فرقا من القناصةٌّ في طرييقها للتوزع على 
أسطح المباني والعمائر المجاورة للميدان.. ومعلومات أخرى من هذا القبيل.. لكننا كنا مدركين 
تماما بأن النظام يرقص رقصة المذبوح, مثل الثورالذي يرفس ويركل في رقصات بهلوانييّ عنيف 
بعد ذبحه. وكأنه يحاول التخلص من روحه بعنف أوالانتقام ممن ذبحه, ولهذا كنا مستعدين 


لأي شيء مهما فاق توقعاتنا. وكنا على يقين بأن شيئا ما سيحدث قبل بزوغ ضوء الفجر.. 


وحينما دقت الثالثيّ فجرا. فوجئنا بحشود تعد بالآلاف من أنصار الحزب الوطني والبلطجيات 
الصعاليق من مؤيدي مبارك, ونظموا هجمتّ مفاجئة من أعلى وأسفل الكوبري وبدأ الاشتباك.. 
ربما كانوا قبل مجيئهم يعتقدون بأننا ممن ينامون الليل. ولهذا كانت ساعتّ الصفرالتي حدودها 
في غسق الليل. وفجأة أسرعت وتيرة الطبول وانتبه الجميع إلى قدوم خطر. وأرسلنا للإذاع3 لإعلان 
حالت الطوارئ مرة أخرى.. وقمنا على الفوربتنفيذ خطتنا السابق3 في هجم: مزدوج: من أسفل 
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وأعلى الكوبري وتمكنا من مفاجأتهم وتفرييقهم في دقائق.. فانطلقت مدفعيات الجيش للمرة 
الثاني تدوي طلقاتها بكثافتّ عالينّ جدا.. وكانت الحشود الغجريتّ عندما فرت مذعورة هذه المرة 
تركوا كل أمتعتهم مبعثرة على الكوبري.. تركوا سيارات ملاكي فارهيّ وسيارات نصف نقل 
محملّ بالحجارة والرخام ودراجات نارييٌ ومأكولات مغلفيّ وزجاجات مياه معدنييٌ وعصائر 
ومشروبات غازييّ وكميات من الزجاجات الحارقنّ وأكوام من كسر الرخام وسيوف وخناجر.. ومع 
تناقض الأشياء التي تركوها خلفهم, لم نعرف هل كانوا في نزه3 على الكورنيش أم في جول3 من 
جولات الصعلق” أم إن الاثنين معا.. واستقل أحد شبابنا السيارة الملاكي وظل يلعب بها ذهابا وإيابا 
على الكوبري, فطلبنا منه أن يتركها جانبا. لكنه اقترح وضعها في منتصف الطريق وتعطيل 
إطاراتها حتى لا يتدكن أحد من عبور الكوبري وتمنع البلطجينّ من الهجوم مرة أخرى. لكننا 
رفضنا تعطيل حركة الكوبري.. يبدو أن سذاجتنا أوصلتنا إلى مثالييّ من الدرجت القصوى. 


وفجأة سقط بيننا ثلاثسّ من الشباب برصاص مباشر في الرأس.. تبعهم اثنان في لمح البصر.. ولم 
نعرف بعد. مصدر هذه الطلقات الساخنة التي تردي الضحينّ صريعا في لحظدت.. وتكررت طلقات 
الرصاص فأسقطت خمسنٌّ آخرين ولا زال الوضع غامضا في ظل صخب مدرعات الجيش وطلقاتها 
المتسارعة, وأخذنا ندور حول أنفسنا في صمت وركانا أنظارنا على فوهات أسلحنّ الجيش.. كان 
ضوء الشرر يصعد إلى أعلى في اتجاه عمودي.. هو ما زاد الأمرغموضا., وساد صمت مريب..بعد نصف 
ساعن تقريبا. هجمت علينا سيارة نقل, واندفعت بسرعيٌ جنونيي تتموج يمينا ويسارا. وكنا لا نزال 
منتشرين على الكوبري, فأخلينا طريقها وتنحينا جانبا على الأرصفةٌّ يمينا ويسارا. لكنها 
تتبعتنا بعنف انتقامي, فتوارينا خلف السيارة الملاكي على الرصيف واحتمينا بها. ثم بدأ رشق 
الحجارة وتكسير زجاجها الأمامي للسيارة المهاجمة فانحرفت إلى الرصيف وكادت أن تسقط من 
على الكوبري.. وكان بها عشرة أشخاص تقريبا ومحملّ بالحجارة وكسر الرخام وصناديق قنابل 
مولوتوف وأسلحتنٌ بيضاء وقنابل يدوييّ بدائييّ وسلاسل معدنينّ وسيوف وخناجر وأشياء أخرى 
كثيرة.. وأخذنا من كانوا بها أعطيناهم نصيبهم من العقاب الفوري وأرسلناهم إلى المستشفى 
الميداني رقم 6 خلف المتاريس. 


وبينما كنت واقفا على حافنّ الكوبري. أتحدث إلى أحد صديق,. وكان شابا في كلي 
الهندسي. وحكا لي أنه مصابا بنحو 850 خرطوشا في جمعثٌ الغضب. وحاول الأطباء إخراج البلي" 


من الجروح, ولكن ذلك كان يحتاج إلى راحنّ أسبوع كامل. ولذلك رفض أن يترك أصدقاءه 
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وحدهم في الميدان وسط الاشتباكات.. ثم رفع صديقي إصبعه ليضعه على * تفاحن آدم' في رقبته 
ليقول لي : هنا بلي خرطوش.. فسقنط فجأة على الأرض..لم أسمع سوى صوت اختراق الرصاصتةّ لعظام 
الرأس فانفجرت, فانحنيت عليه لأحمله. لمحت عيني رصاصٌٌّ أخرى اصطدمت بحافنٌ الكوبري 
وصدر عنها شررا لامعاء فألقيت جسدي على الأرض مثل النتيل.. وتجمع زملاؤنا وتحركنا عشرينا 
مترامن مكاننا. لكن كانت دماغ صديقنا المندس محكسورة نصفين. كان غطاء الجمجم 
ينقلب على وجهه فحاولنا إعادته وتثبيته بلاصق طبي حتى نتمكن من توصيله إلى المستشفى.. 


وهنا تأكد لنا أن هناك مصدر لإطلاق الرصاص الحي وبدون صوت من جهيّ ماسبيرو أوفندق 
رمسيس هيلتون المجاورله.. وهذا ما أشار إليه بوضوح اتتجاه الشررالذي أصدرته الرصاصةٌ الثاني3 عند 
اصطدامها بحافتّ الكوبري. وتأكدنا أن هناك قناص أو أكثر يتصيدنا واحدا تلو الآخر. وكان 
معنا شياب متهورون انتشروا في كل مكان على الكوبري وأسفله حتى بعدما تأحد لنا أن 
المنطقيّ صارت خطرا. لكن أحد زملائنا بعد الهجمةّ الأخيرة على كوبري أكتوبر. قاد السيارة 
النقل التي جاءت بالهجمنّ الأخيرة من أنصار مبارك وأوقفها بعرض الكوبري قرب مدرعات الجيش 
بهدف منع صعود البلطجيي, وابتعد عنها خطوات ووقف يتطلع إليهاء ثم يعود ليعدل وضعها.. 
وبالتأحيد كان القناص قد وضعه تحت المجهر.. فحملنا جثته ونزلنا تحت الكوبري.. 


وهنا تدخل " أسد التحرير' للمرة الثاني النقيب ماجد بولس وتتحدث إلينا برجاء أن ننزل إلى 
أسفل الكوبري ونعود إلى ميدان عبد المنعم رياض وفي المقابل سيقوم هو بوضع دبابيٌ في مطلع 
الكوبري ليمنع صعود البلطجي3 مرة أخرى. فاستجبنا لطلبه, وحملنا جثث زملائنا وعدنا إلى 
الميدان. وكان قد سقط منا ما يقارب العشرين شهيد ومصابا في عشردقائق على الكوبري 
ومعظمهم برصاص في منتصف الرأس.. والغريب أن الرصاص كانت تخترق الرأس وتخرج من 
الناحي الأخرى. ل تسكن فيها. وكان القناص3 يتصيد ون الشباب بعشوائيت.. حتى أن بعض من 
بين البلطجي سقطوا بالرصاص الحي, يبدو أن القناص لم يستطع التفرقة ما بين الطرفين . وكان 
البلطجينّ يجرون جثث زملائهم القتلى على أرض الطريق كما لو كانوا يسحبون أجولن قمامي, 


كان منظرا مقززا وهم يسحبون الجث على الأرض من فوق الكوبري باتجاه شارع رمسيس.. 


بينما في مستشفى الميداني رقم (6) خلف المتاريس. كان بها مجموعنّ من البلطجيةٌ الذين تم 


أسرهم., لا يزالون يخضعون للعلاج.. فقد تعرضوا للضرب وأصيبوا بجروح عند أسرهم ومحاولاتهم 
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للإفلات.. وقد طلب الطبيب من أحدهم أن يخلع ملابسه الخارجير كي يتمكن من علاجه 
وتضميد جروحه. وعندما سأله الطبيب عن مهنته وطلب بطاقته الشخصيت. فصمت.. وهنا كانت 
المفاجأة.. 


ضابطا بالأمن السري.. اعترف بذلك وكان منكسر ومنكسر الرأس ولم يجرؤ أن يرفع عينه 
في وجه أحد منا. وانهالت عليه اللعنات والتعليقات الساخرة من الشباب أثناء خلع ملابسه بعبارات 
مثل ٠‏ إخلع ييا باشا.." و" الباشا ضابط الأمن شغال بلطجي لحساب الحزب الوطني.., وأسئلة أخرى من 
قبيل ‏ خياني الشعب تبقى إيه يا باشا ؟ خياني للوطن طبعا.. يعني إعدام يا باشا..” و شكلك ضابط 
حلو وواد ابن ناس.. تعمل في نفسك كده ليه يا باشا ؟ 


وبمجرد انتهاء الأطباء من تضميد جروحه. انهال عليه شاب بالضرب والركحل فشكل 
مجموعه من الشباب طوقا بشريا حوله لمنع الاعتداء عليه أوالانتقام منه ونقلوه إلى السجن الميداني 
في محطد المترو.. لأن الانتقام لن يدفع الثورة إلى الأمام. 
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"إلى اللقاء في الجزء الثاني مع جمعة الرحيل يبتدئ فجز جديد لعصر جديد. - 
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